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شعبة الكتب الدراسبة 
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للطباعة والنشروالتوزيع 
5 ڪراتشي- باڪستان 


من الحقاند جمح الغراند 
جم الدين بي حفص عمربن محمد النسفي للأستاذ صد ر الوری‌القاد ري‌المصباحي 
عليه رحمة الله اموي قد س سره 
شرح الحقاند ميزان الحقاند وشرحه 
لسعد الدبن مسعود بن عمرالتفا زاي للعلامة الحدث الشاه عبد العزيزالدهلوي. 
تقديم: مجلس "المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 


جمادى الآحرة-مايو 


يطلب من: مكتبة المدينة بكراتشي 
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د ي 
الموضوع: علم الكلام 5 
الكتاب: شرم الحقائد 
الحاهة: جمم الفرائد ۳ شرم العقائد 
وفي آخره: ميزان العقائد مع شر 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي E‏ 
ل التنفيذ: المديفة العلمببة (الدعرة الإسلامية) 
و ا شعبة الكقب الدراسية 
عدد الصفحات: ٠۸١‏ صفحة 
یی وړ | سس لحر مشر در نع ی دا کا او رهه کل ری هی 
٠‏ والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا 
e SA‏ 
الطبعة الذانية مكتبة المدينة» كراتشي» باكستان 
NTSA‏ ھاتف: 92-21-4921389/90/91+- 


فاكس: 92-21-4125858+ 
البريد الإليكتروني: ilmia(@dawate1s141¬1.1et‏ 


. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والدشر والتوزيع. 

کراچی» شهید مسجد کهارادر باب المدینه کراچی. هاتف:۰۲۱-۳۲۲۰۲۳۳۱. 
لاهور» دربار مارکیٹ» گنج بخش روڈ. لاهور. هاتف: ٤٤-۳۷۳۱۱۹۷۹‏ .. 
سردار آباد (فیصل آباد): امین پور بازار. هاتف: ٤۱-۲٦۳۲٦۲۰١‏ ۰. 

کشمیر» چوک شیدال» میر پور. ھاتف: .۰٥۸۲۷٤-۳۷۲۱۲‏ 

حیدر آباد: فیضان مدینه آفندي ٹاؤن. هاتف: ۲۲-۲۹۲۰۱۲۲ .۰. 

ملتان»نزد پیپل والی مسجد اندرون بوپڑگیٹ. هاتف: ٦۱-٤٥۱۱۱۹۲‏ ۰. 

ا وکاڑه» کالج روڈ بالمقابل غوٹیه مسجد نزد تحصیل کونسل هال. هاتف: 
foo‏ 

راولپنڈی: فضل داد پلازه» کمیٹی چوک اقبال روڈ. هاتف ..٥۱-٥٥٥۳۷٦۰:‏ 
خان پور» دراني چوک نهر کناره» هاتف: ٦۸-٥٥۷۱٦۸٦‏ ۰. 

نوابشاه: چکرا بازار» نزد M٣8‏ . هاتف: ۰۲٤٤-٤۳٦۲۱ ٤٥‏ 

سکهر: فیضان مدینه بیراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰٦۱۹۱۹۰‏ 

گجرانواله: فیضان مدینه شیخوپوره مو ژگجرانواله. هاتف: ٥۴۳‏ ٦٥۲۲٤-٥ه٥.‏ 


پشاور: فیضان مدینه گلبرگ نمبر ١‏ النور سٹریٹ» صدر. 8 
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“ مؤسس جمعيّة "الدعوة الاسلامية" محب اأ ضر ة» شيخ الطر يقة» أمير أها السنة» العلامة مولانا 
من مو سین عوه ال ٍ حضره» شيخ مير مو 


أبو بلال محمد إلياس العطار القادري”“ الرضوي الضيائي› -دام ظله العالي-: 


الحمد لله الذي أنرل القرآن» وعلم البيان» والصلاة والسّلام على خير الأنام سيّدنا ومولانا محمدن المصطفى 


أحمد المجتبى » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الصديقين الصالحين. برحمتك يا أرحم الراحمين! وبعد: 


الحند له وجل - هة الدغرة العالية الح كة الغير السباة " الاي مية' لتبليغ القرآن 


والستّة تصمّم لدعوة الخيْر وإحياء السنّة وإشاعة علم الشرائع في العالي لادان هتو الامرر بحسن فعل ونهج 
متكامل أقيمت المجالس» منها: مجلس "المدينة العلمية"» وبحمد الله - تبارك وتعالى- أ ركان هذا المحلس 


(1) 


قامع البدعة حامي السثة» شيخ الطريقة» أمير أهل الستة أبو بلال العلامة مولانا محمد إلياس عطار القادري الرضوي 
-دامت بر كاتهم العالية- ولد في مدينة "'كراتشي" في ۲١‏ رمضان المبارك عام ٠۳٠۹۹‏ هالموافق ١٠۹٠م.‏ عالم 
عامل» تقي» ور حياته المباركة مظهر لخشية الله عر وحل- وعشق الحبيب المصطفى -صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم-» مع كونه عابداً وزاهدًا فإنه داعية للعالّم الإسلامي» وأمير وموسّس لجمعيّة "الدعوة الإسلامية" غير 
السياسية العالمية لتبليغ القرآن والسنة» محاولاته المخحلصة المونرة من تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنية (أسغلة 
حول أَهمٌ المسائل الدينيّة اليوميّة) والمحاضرات المليعة بالسنن النبويّة» ورسائله الإصلاحيّة في الأردوية كثيرة» ومن 
بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك'» 'هموم الميت"» 'ضياء الصلاة والسلام"» وأسلوب تربيته 
أذى إلى حصرل انقلاب ف اة الملايين من المسلمين» خاصة الشياب» وأعطى هذا المقصد المدني بأله: 
"علي محاولة إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إن شاء الله عر وجل 

ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزينون بتيجان العمائم الخحضر والمعطرون 
امات افد واش ارق ف هال اة اقل تام الدع رة إل ا ع وجرج الدع إن 
الكتاب والستة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع الستّة» إّه صورة 
للشريعة والطريقة العمليّة والعلميّة حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين» وتشرف بالإرادة من شيخ العرب 


والعجم ضياء الدين المدني -رحمه الله-» وهو الخليفة للمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدين القادريٌ -رحمه 
الله والمفتي وفقيه اة" قريف الس الأجدى رسمه الل أيضا عله حايفة له و اعد العااة اا من عدة 
من المشايخ من الطرق الأحرى كالقادريْة والجشتية والسهروردية والنقشبنديّة مع إحازات في الحديث النبوي 
الشريف» لكته يعطي الطريقة القادريّة فقط. نسأل الله عر وحل أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين. 


e 
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والتحقيقي.‎ 
وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور سثّة شعب» فهي:‎ 
شعبة لكتب أعلى حضرة» إمام أهل السنّة» المحدّد الدين والملةء الحامي السنّة» الماحي البدعة»‎ - )١( 
العالم الشريعة» الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-.‎ 
شعبة لتراحم الكتب (من الكُتب العربيّة إلى الأردية.‎ - )"( ٠ شعبة للكتب الإصلاحيّة.‎ - )۲( 
شعبة للتخحريج.‎ - )٦( شعبة لتفتيش الكتب.‎ - )١( شعبة للكتب الدراسية.‎ - )٤( 
ومن اول ترحيحات مجلس "المدينة العلمية". أن يقدّم التصانيف الجليلة الثمينة لأعلى حضرة‎ 
إمام أهل السنة» العظيم الب ركة» العظيم المرتبة» المجدد الدين ا الحامي السنة» الماحي البدعة» العالم‎ 
الشريعة» شيخ الطريقة» العلامة» مولاناء الحاج» الحافظ» القاري» الشاه الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة‎ 
حه اماب اا ف لر ا الد‎ 
لان کل احد من الإحوة والأحوات في هذه الأمور المدنيّة ببساطه» وليطالعٌ بنفسه الكتب التي‎ 
ر کین ره ان ا‎ 
آغط ال س عل ما «التعرة اسه كال سما المدية العلة ار اما‎ 
ول اران الد مر ل كى ووس لحر داري و غغ 0ه “عوجر الها ت‎ 
ظلال القبة الخحضرآء (من المسجد النبوي على صاحبها الصلاة والسلام)» والمدفنَ في روضة جنة البقيع»‎ 
والمسكن قي جنة الفرّدوس'.‎ 
آمین بجاه انی الأمین صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم.‎ 


(تعريب: المدينة العلمية) 
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عملنا في هذا الڪتاب 

-١‏ التزمنا أن نسهّل الكتاب لإحواننا الكرام سلا حداً ونربه ترتيبا 
جد طا ا 

- قمنا بتخريج الآيات القرآنية. وحعاناها بين قوسين مزهرين# 4. 

۳- قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 

ات قك ارما حط العر س الجديك بوق الرهزز. 
هذا ولا يفوتنا أن نقدّم بالشكرالجزيل لصدر الورى بن الحاج عبد الحميد دام 
ظله العالي الذي أحازنا بطع هذا الكتاب فجزاه الله حزاء كاملا في الدارين. 

و في الختام نسأل الله عزوجل أن ينفع به جميع المسلمين والمسلمات 
ويرزق به الثبات على الإيمان وحسبنا الله ونعّم ال وكيل وعليه التكلان ولا حول 
ولا قو إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبناء وشفيعناء وقرة عيوننا سيّدنا 
ومولانا محمد النبىٌ المختار» وآله وصحبه أجمعين. 


من أعضاء: شعبة للكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 
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كلمة السيد 
حضرة الدكتور الشاه محمد أمين البركاتي 
صاحب سجادة الزاوية الب ركاتية مارهره المطهرة إيته يو بي "الهند' 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.أما بعد! 
ان لاسا سنن بالكلمات والأفاف لاتم عن عاق رة ولك عاد ةا 
يحرز النجاح مئة في مئة» وسببه أن دلالات الألفاظ لا تكون تامّة أبداء فإنها يتدحّل فيها المجحاز 
مع الحقيقة» والكناية مع التصريح» والإجمال مع التفصيل» والإبهام مع الوضوح» فلذلك يحتاج 
المتن كتابيًا كان أو لسانيًا لأن يرفع الإبهام والغموض عنه» ويميّز مجازه عن حقيقته» ويستعرض 
احتمالاته المعنوية» ويعين دلالاته حسب ما يمكن» وللوصول إلى هذه الأهداف المنشودة 
يتوصل بالتفسيرات والشروح والحواشي. 

إن مصدر العلوم الإسلامية ومنبع بع العلوم الشرعيّة القرآن العظيم والأحاديث النبوية على 
صاحبها ألف ألف سلام وتحية» كان المسلمون قي القرون الهجرية الابتدائية يقبلون على تدوين 
شتى العلوم والفنون من التفسير وما يتعلق به والحديث وما يخحتصٌ به والفقه وما يلحق به» 
ويمتاز عهد خلفاء بني العباس من هذه الناحية خحاصة» فيقال له: «عهد ذهبي» لتدوين العلوم 
والفنون راج فيه مع العلوم النقلية العلوم العقلية أيضاً من المنطق والفلسفلة وغيرهماء وترجمت 
فيه ا كثر كتب العلوم والفنون من اللغة اليونانية إلى العربية. 

وشرع المسلمون تأليف الشروح والتعليقات والحواشي للكتب الأساسية في العلوم 
الحارة ران ايس مسد غا تون اتن اهر ر دة ر لكيه رالاتا : 


بجهودهم المبا ر كة المتواصلة» تفاصيلها محفوظة في 'مفتاح السعادة" لطاش كبرى زاده 
و" كشاف" اصطلاحات الفنون للشيخ محمد أعلى. 
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فد قم غلماك لهند ضا بخدمات: جلا بارز ةق تخر الغلر م وافترن الأسااة وف 
مجال التصنيف والتأليف في كل عصر» مغل ما قام بها العلماء في دول العالم الإسلامي غير 
"الهند"» فلهم مآثر علمية وذكريات خالدة في كل قسم من أقسام العلوم العقلية والنقلية قي صورة 
مقات من الشروح والحواشي» والتعليقات سوى تصانيفهم المستقلة فيها. 

ينبغي لنا أن نلفت عناياتكم إلى أن الشرح له علاقة بالمتن كله» فيتحتم للشارح أن 
يكتب العبارات التوضيحية نظرأ إلى عبارات المتن كلّه» ولكن على عكس ذلك تتقصل الحاشية 
بجزء حاص من المتن» فيقوم المحشي بالتعبير عن أفكاره وخواطره حول مواضع خحاصة مختارة 
من المتن فقد يلفت انتباهة القراء إلى نكتة وقد يوضع كلمة غريبة وقد يجيب عن ما يرد عليه 
من الإشكال والاعتراض» وظهر بما قلنا آنفاً: أن الشارح يهم اهماما حاصًا مخطّطا مضبوطا 
لشرح کتاب» فیختار له معنا حاصًا تحت خطة مرسومةء نم شرح کل المتن أو حزء حاصًا منه 
حسب ذوقه وطبيعته» وعلى العكس من ذلك ليس من اللازم مثل هذا الاهتمام والتخطيط 
للحواشي والتعليقات في كل حال» وتظهر هنا صورتان إلى حيز الوحود» فالمحشي قد يكتب 
الحواشي على الكتاب كله من آله إلى آحره بكل اعتناء واهعمام» وقد يقوم بقصويب خطاً 
لكاتب ار الضف عل الحاهة خلال مطالة الاب ار بكب ف عل الحا ضا 
لعبارة أو تنبيها لنكثةء وهذه الصورة الأحيرة تظهر من العلماء الراسخين قي العلم بصفة عامّة» 
فإتهم يجمعون شتى العلوم والفنون» فيحرٌّرون نفثات أقلامهم على ما يطالعونه من كتاب بأي 
فن كان» وهكذا تخر ج حواشيهم القيمة وتعليقاتهم الغالية على كتب متنوعة قي فنون مختلفة إلى 
حيز الوحود والظهور. 


قد مضى عديد من مثل هؤلاء العباقر والنوابغ في علماء "الهند" مثل ما ظهروا ي العالم 
الإسلامي يزخر تأريخنا العلمي بثروات حواشيهم وتعليقاتهم. رالات ريد ان اتخات شا ع 
حواشى الكتب الدراسية. 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة ES‏ 
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من الحقائق الناصعة أن الحواشي على الكتب الدراسية المتقَرّرة الرائجة في المدارس 
اة أل ال ر الجاع كانت آهل الا ص عا ر كا بون ام رها اض 
نَم دحل في هذا المجال العلمي بأواخر القرن التاسع عشر الميلادي بعض غير المسلمين أيضا 
وعلى رأسهم منشي "نول كشور"» ومن الظاهر أنهم كانوا يستهدفون به الربح التجاري والنفع 
المال لا عة الي ا حاالك بض الطرانف رارق باسم المسلمين» وأنشأوا ما أنشأوا من 
المدارس» وشرعوا في هذا العمل أيضاً وقامو! بالظلم والاعتداء بعد كر الأيام ومر السنين» فطبعوا 
كثيرأ من الكتب الدراسية بحواشيها وتعليقاتها بمحو أسماء المصنفين والمۇلفين والمحشين من 
ر ق ا ا ا ا و ر 
والطابع» وخلال هذه الفترة كتب بعض الحواشي الجديدة على بعض الكتب نقلت فيها 
العبارات بعينها من حواشي أهل السثة والجماعة القديمة وشروحهم السابقة بدون إشارة إلى 
مصادرها وبلا تصريح بمراجعهاء وما قاموا بهذا العمل إلا لتحصيل الربح قي التجارة واكتساب 
السعن الا لدا ك بدا ولع رة العاقرن الارن دون عة السة 
والسمعة والنفعية هذه من حدمات طائفتهم العلمية والدينية وأحذوا يذيعون صيتهم وقاموا 
بالدعاية أن الفضل ف تأليف الكتب الدراسية وحواشيها وطبعها ونشرها يعود إلى طائفتهي 
وليس لعلماء أهل السنة والجماعة نصيب من هذا المجال. 

لحل هه التعاية الكاذية ال اصلة طفق كر من الطلاب الستين وغاهة القراء 
والدارسين يذهبون ضحايا لسوء الفهم» فكانت الحاحّة ماسة إلى أن يكشف قناع التلبيس عن 
وجوه هؤلاء الناشرين والطابعين» ويوضح أنهم بأي مهارة وفطانة ألقوا حدمات أهل الستة 
والجماعه قي أكياسهم» ولهذا السبب لفتت الزاوية البركاتية ب "ماهره المقدّسة" والمسؤلون عنها 
والمتصلون بها المؤسسة الرتيسية الم ر كرية البارزة لأهل الستة و الجماغة الجامعة الأشرفية 
ابارت فر" إل هذا اليل اايل: 
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ومن بواعث الفرح والإبتهاج أن الجامعة الأشرفية قد استجابت هذا النداءء ولبت هذه 
الدعوة فقام شارح "صحيح البخاري" فضيلة المفتي محمد شريف الح الأمجدي الب ركاتي 
رحبت اله تعال: ۽ فضا العامة اء المضطل القادرى البخاك الكين وغرير ال اة 
العلاأمة عبد الحفيظ المصباحي أدام الله ظلالهما وغيرهم من العلماء والأساتذة بالجامعة بتأييد 
كامل وموافقة تامّة على هذا المقترح» وقام كبار علماء الجامعة الأشرفية وحهابذتهم بتأسيس 
مجلس الب ركات تحت إشراف فضيلة المحدّث الكبير حفظه الله تعالى» وعقدت جحلسات عديدة 


حول تأليف التعليقات» والحواشي على الكتب الدراسية تحت عناية مجلس البركات واتّفق 
أعضاء المحلس والمشت ر كون قي هذه الجلسات على ما يلي: 

)١(‏ - أن يطبع الكتب المحلاة بحواشي أهل السنّة والجماعة قي صورها الأصلية بتصريح 
اسم الضف والقارح والنحئي راللى تطح الآن مجر أساء المرافين والشن لأهل ال 
والجماعة. 

(۲) - أن يهتم بطبع حواشي أهل السنة والجماعة التي لا تطبع الآن. 

(۳) - أن تكتب الحواشي والتعليقات الجديدة على الكتب التي تحتاج إليها. 

فوّض المحدث الكبير هذا العمل العلمي الهام الجليل لعدم توفر الفرص والأوقات بكثرة 
المشاغل والرحلات الدعوية له إلى فضيلة الشيخ العلامة محمد أحمد المصباحي حفظه الله تعالى 
عميد الجامعة الأشرفيةء وممًا يبعث على السرور والغبطة أن هذا العمل قد ابتداً ولو بشيء من 
التاحير والآن يستمرٌ بالجامعة الأشرفية تحت إشراف فضيلته بكل اهتمام ورغبة وشوق» وتسير 
هلو اة اللي محر متها ارف وها اأ مح اة وهكرع ا قن الجاسة 
الأشرفية حامعة موثوق بها لأهل السنة والجماعة في "الهند"» توحد هنا ظلال وارفة لإخحلاص 
حافظ الملة العلامة الشيخ عبد العزيز المحدّث المراد آبادي موسّس نفس الجامعة واجتهاده 
وتضحيتة وإيثاره» وتهب هنا رياح باردة روحانية للمشايخ البركاتية» وتتكون هيئتها التعليمية من 
الأساتذة البارعين والعلماء المهرة الذين يعترف الزمان بتبحّرهم في العلوم وسعة اطلاعهم عليها 
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64 فبالنظر إلى توفر هذه النعم الربانية نتيقن بأن عمل تأليف الحواشي والتعليقات هذا سوف يتم 8 
کل ابات عل وخاد باح و لاص رحب ان قاد اة ال المرل فال 
إن هذا الفقير البركاتي يقدم أسمي التهاني وأعطر التبريكات إلى حضرات المسؤلين عن 
4 


الجامعة الأشرفية وأساتيذهم ومجلس البركات من أعماق القلب على أنهم تولوا إتمام هذا العمل 
العلمي الهام» وأنا أشكر للعلماء الكرام والأساتذة الفخام الذين ساهموا بعلومهم ف هذا الجهاد 
العلمي ولرفقاء أهل السنة وحماتهم وأنصارهم المتألمين للمذهب والدين والذين قاموا 
بالمساعدة علماً وعملاً وقلماً ولسانا ومالاً وثروة في هذا العمل الأساسي الجذري الهام» أدعوا 
الله تعالى أن يرزقهم اس ای کا في مقاصدهم وأهدافهم الجائزة في الدين والدنياء 
وسلك بنا جميع أهل السنّة الصراط المستقيم بوسيلة حبيبه الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومشايخ السلسلة العالية القادرية الب ركاتية رضي الله تعالى عنهم أجمعين جعلنا تحت ظلال ظليلة 
وارفة لرحمته وفضله يوم القيمة بهذه الحواشي آمين بجاه الحبيب الأمين وعلى آله وصحبه 


اجمعين . 


الدكتور السيد الشاه محمد أمين القادري الب ركاتي 


مارهره المطهرة مديرية إيته يوبي 
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صاحب العقائد الدسفية 


هو الإمام الزاهد المبرز المتقن الفقيه الحنفي الأصولي المحدث المفسّر المتكلم مفتي 
الثقلين نجم الدين آبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان 
النسفي أحد الأيمّة المشهورين بالحفظ الكامل والضبط التامٌ والقبول العام عند الأنام» كان يعلم 
الإإنس والجن ولذلك قيل له: "مفتي الثقلين '. 

ولد ب"نسف" سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربع مغة و"نسف" بلدة من "ت ركستان' 

أحذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي عن أبي يعقوب يوسف السياري 
عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي عن الهنداوني عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الإسكاف وأبي 
القاسم الصفار والأعمش عن أبي بكر الإسكاف عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان 
الجوزجاني عن العالم الرباني الفقيه الزاهد الحافظ الإمام محمّد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
تعالى» والصغار عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن الحافظ الفقيه القاضي الإمام أبي 
بوسف رمه اله تعال: 

وسمع العامة النسفي رحمه الله تعالى با محمد إسماعيل بن محمد التنوحي النسفي وأبا 
قلي الجن بن فيد الماك السفي رهما اه تال و قرغا من أجل الشير ع والعلمان. 

وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر النسفي الذي كان معروفاً ب«المجحد» من أهل 
'سمرقند"» وروي عنه عمر بن محمد بن عمر العقيلي والإمام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني صاحب "الهدايه" وأبوبكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي وأبو الفضل محمد بن 
عبد الجليل بن عبد الملك بن حيدر السمرقندي وأحمد بن موفق الدين خحطيب "خوارزم' 
وأحمد بن موسى الكشتي وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمّد برهان الدين الكاساني 
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8 قال السمعاني: كان فقيها فاضلا عارفاً بالمذهب والأدب صتّف التصانيف فى الفقه‎ 64 
والحديث» ونظم "الجامع الصغير" أمّا مجموعاته ف الحديث فطالعت منها الكثير فصفحتهاء‎ 
فرأيت فيها من الخطأً وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيا كيرا وأراها غير محصورة» ولكن‎ 
كان مرزوقا في الجمع والتصنيف كتب إل بالإحازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم يمكن أن‎ 
أد ركه ب"سمرقند" حيًا وحدثني عنه جماعة» قال وإنما ذكرته قي هذا المجموع لكثرة تصانيفه‎ 
وشيوع ذكره وإن لم يكن إسناده عاليا» وكان ممن حب الحديث وطلبه ولم يرزق فهمه‎ 

وكان له شعر حسن مطبو ع على طريقة الفقهاء والحكماء. 

قال العلامة محدّث محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي في 
"الجواهر المضيئة" وله المنظومة» وذكره ابن النجار فأطال» وقال کان فقا فاضا a‏ 
سحا ادا ها وقد ضف كا ق اللفم و لايك اشر 

وقال صاحب "الهداية" رحمه الله تعالى: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي 
الخدت خن كه ر د ل وا ت عات ق کا ته ری ا کاب 
المسندات للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثمان» وقد جمع أسماء مشايخة 
في كتاب سماه "تعداد الشيوخ" لعمر. 

أمّا تصانيفه فهي كثيرة تدل على غزارة علمه وتوقد طبعه وفرط ذكائه وسعة اطّلاعه. 

قال السمعاني: وصنف قي كل نوع من العلم في التفسير والحديث والشروط صف 
قریباً من مقه مصف» وقد استقریت مصتفاته فرآیت فيها آوهاما كقیرة» فعرفت آنه کان مسن 
أحب الحديث وطابه ولم يرزق مهلة التجريد. انتهى 

قال صاحب "تاج التراحم": ومن ذا سلم من ذا. انتهى 

قال طاش کبرى زاده: ولقد أنصف في هذا القول فرضى الله عنه وعن سائر المؤمنين. 


ومن جملة تصانيفه: 
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-١‏ "الإحارات المترجمة بالحروف المعجمة". -٣‏ "الأشعار". 

۳- "الأكمل الأطول في تفسير القرآن". ٤‏ "بعت الرغاثب لبح الغراتب' 
-٥‏ "تاریخ بخاري"'. - "تطويل الأسفار لتحصيل الأحبار". 
۷- 'تعدد الشيوخ'. ۸- 'تيسير في علم التفسير". 

۹- "الجمل المأثورة". ٠‏ - "الخصائل في المسائل". 

.' 'الحصائل ي الفروع'. ۲- "دعوات المستغفرين‎ -١ 

1£ "القند قي تاريخ علماء سمرقند ف 

6 يخم اللو السار مو الا عار ق عخرن ما 
۷- "المعتقد منظومة في الحلاف"'. ۸- "منهاج الدراية ي الفروع'. 


۹- "النجّاح قي شرح أحبار كتاب الصحاح" أي: من "البخاري" و"مسلم". 
-٠‏ "نظم الجامع الصغير للشيباني في الفرو ع". -۲١ ٠‏ "ياقوتة في الأحاديث". 
۲- "يواقيت المواقيت في فضائل الشهور والأيام".۲۳- "العقائد النسفية". 

وهي معروفة متداولة , بين الناس» كذا في "هدية العارفين '. 

ويظهر من هذا أن "العقائد النسفية" من مصتفات العلامة نجم الدين أبي حفص عمر 
بن محمد النسفي› ویتأيد هذا بما ق "كشف الظنون" فان صاحبه ا ال العلامة نجم 
الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي. 

ولکن العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى قد صرح قي "شرح لواف ال بان 
"العقائد النسفية" التي شرحها العلاّمة سعد الدين التفعازاني رحمه الله من مصتّفات محمد بن 
محمد بن محمد المعروف ب«البرهان الحنفي النسفي» وهو غير عمر بن محمد أبي حفص نجم 


الفين النسفي. 
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64 فقال ما نصه وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني ف "شرح عقائد النسفي" أبي الفضل 8 
محمد بن محمد بن محمد ثلائة المعروف ب«البرهان الحنفي» له مختصر سير الرازي' 
ومقدمة في الخلاف» وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره» وأحاز للبرزالي وتوفى سنة سبع 
وثمانين وست مئة وهو متأحر عن النسفي عمر بن محمد صاحب التفسير والفتاوى وغيرهما 
توي سنة سبع وثلاين وحمس مفة» وغير صاحب 'الكنز" و"المدارك' و"المنار" وغيرهاء 
واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود» وغير أبي المعين ميمون بن محمّد» و كلهم حنفيون من 
"نسضف" بفتح النون والسين المهملة وبالفاء مدينة ب "ما وراء النهر". 
"شرح المواهب اللدنية" ج٠‏ ص۸٤۳‏ (خحصائص هذه الأمة) 
وقد جزم به ق "الفوائد البهيغة" فقال ما نصه محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل 
البرهان النسفي أرّخ القاري وفاته سنة تسع وسبعين وست مغة» وتصنيفه ف الكلام مشهور 
ب"العقائد" الذي شرحه سعد الدين التفتازاني وغيره» كذا ذكره الزرقاني وغيره ص۷١١٠.‏ 
وجرا اع هن ات عرو ا اش ا ا 
العلامة التفتازاني قد صرح في أوّل كتابه بأنه من تصانيف عمر النسفي» ولا يخفى أن الشارح 
أعلم بالكتاب الذي يشرحه» فقد قال: وإن المختصر المسمّى ب"العقائد" للإمام الهمّام قدوة 
علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر بن محمد النسفي أعلى الله درحته في دار السلا وبه حزم 
قي "كشف الظنون" حيث قال: "عقائد النسفي" هو الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
المتوفى سنة ۳۷٥ھ‏ وهو متن مت متين اعتنى عليه حم من الفضلاي فر لاا سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني المتوفی سنة ۷۹۱ه. 
وقد أقرّه العلامة الخيالي في حاشيته بحيث لم ينتقد عليه شيقاء والعلأمة عبد العزيز 
القرهاري جرم به ن 'البراس" بيت ذكر ترجمة حياة ق الملة عر بن ممه السفي رة 
الله تعالى» وسار المحشين أيضا أقرٌوا هذا الأمرء فالظاهر أنه من مصتفات العلامة نجم الدين أبي 
& الحفص عمر بن محمد النسفي رحمه الله تعالى» والعلم بالحق عند الله سبحانه وتعالى. 
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وا و ا ی ا ی اا ی 
وصل إلى داره دق الباب ليفتحوه ويأذنوا له بالدحول» فقال الشيخ: من ذا الذي يدق الباب؟ 
فقال: عمر» فقال: جار الله انصرف» فقال نجم الدين: عمر لا ينصرف» فقال الزمخحشري: إذا 
نکر صرف 
وعلى كل حال "العقائد النسفية" كتاب حافل قي المسائل الكلامية على منهج أهل 

السّة والجماعة محتو على الفوائد الفرائد منطو على القواعد والأصول خال عن الحشو 
والزوائد» جحامع موحز مقبول متداول بين الناس يثق به العلماء والشيوخ واعتنوا به اعتناء بالغا 
كما يظهر مما قاله الشارح العلاّمة سعد الدين التفتازاني رحمه الله في اول الشرح ونصّه» وإن 
المختصر المسمى ب'العقائد' يشتمل من هذا الفن على غرر الفوائد ودرر الفرائد ي ضمن 
فصول هي للدين قواعد وأصول وإثناء نصوص هي لليقين حواهر وفصوص مع غاية من التنقيح 
والتهذيب» ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. 

وقد شرحه كثير من العلماء الكبار ومن جملة شروحه. 

-١‏ "شرح العقائد" لشمس الدين أبي الثناء محمد بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة تسع 
وأربعين وسبع مثة من الهجرة. 

۲- 'القلائد على العقائد" للشيخ جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود التونوي 
المتوفى سنة سبعين وسبع معة من الهجرة. 

۴= "القول الوا لشرح عقائد النسفي" لشمس الدين بي عبد الله محمد بن زين الدين 
أبي العدل قاسم. 

> - "الدرة" للشيخ ابن حزم الأندلسي. 

-٠‏ "حل المعاقد في شرح العقائد" لليشخ ملا زاده الهروي الخيرزياني. 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 
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- "الفوائد القادرية في شرح العقائد النسفية" لعبد القادر ا التضر مه ادريس بن 


س 
۷— "شرح العقائد ' لعلامة سعد الدين التفتازاني المعوفى سنة اثنتين وتسعين وسبع مغة من 
الهجرة النبوية. 


المأخذ والمراجع 
ع السعادة' ا كشف الظنون" ج۲- الفوائد البهيئة ٠‏ المضيئة 


مجلسن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 
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ن شرح ۱ العقائد r‏ 

هو العلاّمة الإمام مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 
عبد الله بن الإمام الرباني شمس الح والدين الشيخ سعد الدين التفتازاني العالم بالنحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها. 

مولده: ولد العلامة التفتازاني في شهر صفر سنة النتي عشرة وسبع مغة من الهجحرة 
النبوية ب "تفتازان" من بلاد "خحراسان" وأقام ب "'سرخحس". 

بقل رلك ف سا ات وعقرين وسيم ةو كد هاا اربع ساعيل باها 
البغدادي في "هدية العارفين"» وقد نقله طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة" عن مولانا فتح الله 
اقرا آرائل "فرت للارهاة عة فاضل سعد الدين اللفعاراي قال الشرراف: لهه 
زرت مرقده المقدّس ب "سرخحس"» فوحدت مکتوبا على صندوق مرقده من حانب القدم ولد 
عليه الرحمة والرضوان في صفر سنة اننتين وعشرين وسبع مئة. 

وأقرّه مولانا عبد الحي الفرنجي محلي في "الفوائد البهية" عن العلامة السيّد أحمد 
الطحطاوي» فقال التفتازاني: نسبة إلى "تفتازان" بلد ب "حراسان" ولد فيها قي صفر سنة اثنتين 
وعشرين وسيع مئة من الهجرة. 

ولك العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقرّر أنه ولد سنة النتي 
عشرة وسبع مغة من الهجحرة» فإه كتب في "الدرر الكامنة" ما نصّه» وكان مولده العلامة 
القفعازالی س ۲ ١۷خ‏ غلل ما وجد خط آين الجرري وذ کر ل شهاب الدين بن عرب شا 
الدمشقي الحنفي أن الشيخ علاؤ الدين كان کا الشيخ سعد الدين ثوفى دة ۱ه عن 


e 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 
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8 ونقل عنه هذا التاريخ العلامة حلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى» فقال في "بغية‎ 64 
الوعاة'» قال ابن حجر: ولد سنة اثنتي عشر وسبع مئة من الهجرة وجحزم به خير الدين الز ركلي‎ 
في "الأعلام".‎ 
شيوخه وأساتذته: لقد انضمٌ العلاّمة التفتازاني إلى حلقة درس العلآمة عضد الدين‎ 
الأيجي الذي كان يدرس علم الكلام مع المنطق والبيان مع البديع» وعلم الأصول مع حقائق‎ 
الععريل» ولكن كانت ذكارة العامة الغعازاني قليلة محدردة بل كان مرصوفا ببلادة الذهن‎ 
وبلاهة العقل وتجمد الفؤاد من بين زملائه في الدرس.‎ 
قال في "شذرات الذهب": كان سعد الدين قي ابتداء طلبه بعيد الفهم چ ولم یکن‎ 
قي جماعة العضد أبلد منه ومع ذلك» فكان كثير الاحتهاد ولم يؤيسه جمود فهمه من الطلب‎ 
وكان العضد يضرب به المثل بين جماعته في البلادةء فاتفق أن أتاه إلى خلوته رحل لا يعرفه»‎ 
قال 4 قرا سعد الدين لتد فب إل البر.‎ 
فقال: ما للسير حلقت»أنا لا أفهم شيئاً مع المطالعة فكيف إذا ذهبت إلى السير ولم‎ 
أطالع؟ فذهب وعاد» وقال له: قم بنا إلى السير» فأجابه بالجواب الأول ولم يذهب معه فذهب‎ 
الرحل وغاف وفال له: مغل ما قال آلا‎ 
ل مارات آل مت آل افر ال ا اس ا‎ 
فقال له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يدعوك مقام منزعجاء ولم يتنعًل» بل‎ 
حرج حافیا» حتی وصل إلى مكان حارج البلد به شجيرات» فرأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم‎ 
في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات» فتبسّم له» وقال: نرسل إليك المرة بعد المرة ولم‎ 
تأت» فقال: يارسول الله صلى الله تعال غلية وسلم ما علمت أنك المرسل وأنت آعم اغنذرت‎ 
به من سوء فهمي وقلة حفظي وأشكو إليك ذلك.‎ 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افتح فمك وتفل له فيه ودعاله» تُه‎ 
أمره بالعودة إلى منزله وبشره بالفتح» فعاد وقد تضلع علما ونورا» فلّنّا كان من الغد أتى إلى‎ 8 


2 
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ری ھی سر الا کا فی 8 جر اورک و و یق 
مجلس العضد وحلس مكانه» فأورد فى أثناء حلوسه أشياء ظنٌ رفقته من الطلبة أنها لا معنى لها 
لما يعهدون منه» فلمّا سمعها العضد بكى وقال: أمرك يا سعد الدين إلي» فإك اليوم غيرك فيما 
مضی» تُمّ قام من مجلسه وأجلسه فيه وفخم أمره من يومئذ. 

هذه هي المدرسة الأول التي تلقى فيها العلامة التفتازاني العلوم والفنون وتضلع 
بالمعارف والحكم» والعلامة الأيجي رحمه الله أحد من أساتذته ومشايخ عصره الدين كانوا من 
أفذاذ الرحال قي العلم والفن. 

واا اة الأيض فو رك ن أب من ترا اهراز يد لسع ةو كان 
صاحب مدرسة أنجب فيها تلامذة عظاماء اشتهروا في العالم بالتبرع في العلوم العقلية والنقلية 
والفنون الأدبية العربيةء منهم العلامة سعد الدين التفتازاني والشيخ ضياء الدين العفيفي وغيرهماء 
ول ا جا الهان دل عل غار غل و راف فح رسا 

-١‏ "المواقف" وهو كتاب جليل القدر رفيع الشان ق علم الكلام شرحه السيد 
السة العامة الفريت ارجا الكرنى مسد 1ا۸ عن المج وغرة من الأعااي 

۲- "جواهر الكلام مختصر المواقف" شرحه شمس الدين محمد الفناري. 

۴ اقا امهدة هرج الق الملا جلال الدين الدراني وعلق غاي الملا 
عبد الحكيم السيالكوتي تعليقا حيّدا. 

> - "الفوائد الغياثية" في المعاني والبيان لخصها من القسم الثالث من "مفتاح 
العلوم". 

-٥‏ "أحلاق عضد الدين" لحص فيه زبدة ما ف المطوّلات. 


-٦‏ "أشرف التواريخ" وهو مختصر من بدأ الخلق. 
۷- شرحه لكتب "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل". 


التفتازاني وأساتذته الذين تلمّذ عليهم ومنهم: 


9 
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ت ھی س الت اسفن 88 جو اوک و | 
64 ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني. 

يسمّى ضياء الدين ويعرف بقاضي القرم العفيفي الشافعي أحد العلماء الأحلاء تفقه 
في بلاده وأحذ عن القاضي عضد الدين الأيجي وغيره» تبرز قي العلم والفنَ حتى مالت إليه قلوب 
جماعة من الطلاب حى أن العلامة التفتازاني قرأ عليه وسمع منه. 

ومنهم قطب الدين محمد بن محمد الرازي. 

اعات ن به فال اة ان جر العلا و دور اا هر مود ب 
محمد الرازي المعروف ب«القطب التحتاني»» ويقال: اسمه محمد» وبه حزم ابن كثير وابن رابع 
وابن حبيب» وبالأول حزم الأسنوي كان أحد أَيمُة المعقول أخحذ عن العضد وغيره» وقدم 
'دمشق" فشرح "الحاوي"» وكتب على "الكشاف" حاشية و "شرح المطالع والإشارات". 

قال الأسنوي: كان ذا علوم متعددة. 

قال ابن كثير: كان أوحد المتكلمين بالمنطق وعلوم الأوائل» و كان لطيف العبارة 
ضعيف العينين» وله مال وثروة. 

ال العامة ابن حجر السقااي: رايت ادما سأل فيه تقي الدين السبكي عن 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرةء وجواب السبكي له عَمّا استشكله. 

فنقض هو ذلك الجواب وبالغ في التحقيق والتدقيق» فأجابه السبكي وأطلق لسانه فيه 
ونسبه إلى عدم فهم مقاصد الشرع والوقوف مع ظاهر قواعد المنطق وبالغ في ذمه بسبب ذلك. 

وقد سكن "القاهرة" إلى أن مات بها في ذي القعدة سنة ۷٦٦‏ ه» وقد حاوز السبعين 
من عمره. 

قال الأسنوي: وإنّما قيل له: «التحتاني» تھا له عن قطب آخحر کان ساکا سه 
بأعلى المدرسة. 


ومن أساتذة العلامة التفتازاني نسیم الدين أبو عبد الله . 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


2 AA ANAS a AN 
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NS 
8 هو محمد بن سعید بن مسعود بن مجد بن علي النيسابوري» نَم الكارزوني الفقيه‎ 
ه ب"كارزون" ونشأ بها واشتغل على أبيه وبرع في العربية‎ ۷٠١ الشافعي ولد ب"كارزون" سنة‎ 
وتبحر في العلوم الدينية من الفقه والحديث وغيرهماء قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: روى‎ 
۸ه وله مولّفات جليلة الشان رفيعة‎ ٠١ لنا عنه جماعة من شيوخنا المكيين وتوفي في بلده سنة‎ 
ر‎ 
ر‎ 


القدر فمنها: 

-١‏ "شرح الجامع الصحيح للبخحاري"'. 

- "شرح مختصر التنبيه لعيسى البجلي". 

۴- "شرح الأسانيد في رواية الكتب والمسانيد". 

ومنهم أحمد بن عبد الوهاب القوصي يسمى سعد الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
داود بن علي القوصي ولد ببلدة 'قوص درس علوم الشريعة ورحل إلى القاهرة وعاش فيها 
فترة واشتغل بالعلوم والفنون» ثُمّ رحل إلى "الشام". 

في كتاب "شرح الأربعين للنووي" ص٤‏ يقول العلامة التفتازاني عن نفسه: أحبرني 
اخمك ين السك عد ارهاب المضر ى سماغا عليه. 

هذا يدل على تلمّذ العلامة التفتازاني على العلامة أحمد بن عبد الوهّاب القوصي. 

تصانيف العلامة التفتازاني: له كتاب جليلة في شى العلوم تدل على جامعيته وبراعته 
في مجالات العلم والأدب منها. 

-١‏ "شرح العضد'. 

۲- "شرح التلحيص" وسماه ب"المطول'. 

۳- وآخحر أحصر منه سمّاه ب "'مختصر المعاني . 

٤‏ - شرح القسم الثالث من "مفتاح العلوم'. 

-٥‏ 'التلويح في شرح التوضيح" ني الأصول. 

-٦ 8‏ "شرح العقائد النسفية". 


جحلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 
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۷- "المقاصد"'. 8 


۸ شرحه فی لکا قال ف 'ایرای': هو عظیم افوا ونه تعبات لم سیق لیا اعد 
۹ شرح القسة قي المنطق. 

-٠‏ "شرح تصريف الزنجاني". 

-١١‏ "الإرشاد" في النحو. 

۲- "تهذيب المنطق والكلام". 

٣۳‏ - "حاشية الكشاف". 

ای 2 ا ی ا 

قال في "مفتاح السعادة" فرغ من تأليف: 

-١‏ 'شرح التصريف' للزنجاني حين بلغ ست عشرة سنة في اليلة الخامس عشر من 


شعبان سنة ثمان ونلاتین وسبع مئة. 

۲ ومن شرح 'تلحیص المفتاح' يوم الاربعاء الحادي عشر من صفر سنة ثمان 
وأربعين وسبع مئة ب"هراة"» قلت: وكان الافتتاح في يوم الإنتين الثاني من رمضان في سنة اثنتين 
وأربعين وسبع مئة ب "حرحانية" 'حوارزم'. 

۳ ومن احتصاره سنة ست وخحمسین وسبع مئة ب "غجدوان'. 

-٤‏ ومن شرح الرسالة الشمسية في جمادي الآحرة سنة اثنتين وحمسين وسبع مفة 
ب مزارحام '. 

9 وقن شرح التنقيح' قي ذي القعدة سنة ثمان وخحمسين وسبع مغة ا ا 
E‏ ان" 

ون شرح العقائد قي شعبان سنة ثمان وستين وسبع مئة. 

e e E 


۸- ومن الرسالة الكريمة "الإرشاد" سنة ثمان وسبعين وسبع مئة كلها ب""خواززم'. 
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۹- ومن "مقاصد الكلام" وشرحه في ذي القعدة سنة أربع وثمانين وسبع معغة 8 


-٠١‏ ومن "تهذيب الكلام" ي رحب. 

-١١‏ ومن شرح القسم الثالث من 'مفتاح العلوم" في شوال كليهما قي سنة تسع 
وثمانين وسبع مة بظاهر 'سمرقند . 

-۲١‏ وشرع في تأليف "الفتوى الحنفية" يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سنة تسع 
وحمسين وسبع مغة ب "هراة'. 

۳- وف تأليف "مفتاح الفقه" سنة النتين وثمانين وسبع مئة. 

-٤‏ وفي شرح تلخحيص الجامع سنة حمس وثمانين وسبع مغة كليهما في 
اا کس 

-٠‏ وفي "شرح الكشاف" قي الثامن عشر من ربيع الآحر سنة تسع وثمانين وسبع 
مغة بظاهر "سمرقند" والحاصل أن تصانيفه كثيرة وانتفع الناس بتلك التصانيف ولذا اشتهر ذكره 
وطار صيته حتى يقال: إِله انتهت إليه معرفة العلوم بالمشرق. 

مسلكه: قد أجمع الناس على أن السيد السند العلامة شريف الجرجاني كان حنفيًّا 
لكتهم احتلفوا ي العلامة سعد الدين التفتازاني فطائفة جحعلوه حنفيًا اغترارأ بتصانيفه قي الفقه 
الحنفي. 

منهم "صاحب البحر الرائق" العلامة زين بن نجيم المصري» ذكره في ديباحه "فتح 
الغفار شرح المنار". 

ونقله السيّد أحمد الطحطاوي في آخحر حواشيه على "الدر المختار" حيث قال 
التفتازاني نسبة إلى 'تفتازان' بلدة 'حراسان'» ولد فيها ق صفر سنة النتين وعشرين وسبع مغة 
وكان حنفيًا» كما ذكره صاحب "البحر" في ديباجة "شرح المنار" وانتهت إليه رياسة الحنفية في 


ر 
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6 زمانه حتى ولي قضاء الحنفية» وله تكملة "شرح الهداية" للسروجي و"فتاوى الحنفية" و"شرح 8 
تلحيص الجامع الكبير" و"التلويح حاشية التوضيح" لصدر الشريعة. 

ومنهم العلاأمة على القاري ذكره قي "طبقات الحنفية': لكّه قلب فجعل اسم أبيه 
اسمه واسمه اسم أبيه» فقال في «حرف العين» عمر بن مسعود سعد الدين التفتازاني. 

وطاة جاعر هة افيا 

منهم صاحب "كشف الظنون" ذكره في مواضع. 

ومنهم حسن چلبي فإتّه ذكر في بحث متعلقات الفعل من حواشية على "المطوّل 
شرح تلخحيص المفتاح" أن الشارح شافعي. 

ومنهم الكفوي حيث قال في ترحمة السيد الشريف: كان التفتازاني من كبار علماء 
الشافعية» ومع ذلك له آثار حليلة ق أصول الحنفية. 

ومنهم العلاّمة الإمام حلال الدين السيوطي حيث قال في "بغية الوعاة": مسعود بن 
عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفعازاني الإمام العلامة عالم بالنحو والصريف والمعاني 
والبيان والأصلين والمنطق وغيرها شافعي. 

تلامیذه: إن العلامة التفتازاني ذاع صيت علمه وبسطة يده قي مجال التدريس 
والتنقيف» فمالت إليه قلوب طلاب المعرفة من مختلف أرجاء العالم» وهم في عدد كبير ونذكر 


عة منهم هنا: 
)١(‏ - حسام الدين بن علي بن محمد الأبيوردي» بفتح الهمزة والواو وسكون التحتية 
وكسر الباء وسكون الراء. 
ولد سنة إحدى وستين وسبع مئة ب"أبيورد" بلدة ب "حراسان" ونشأبهاء وكان هو 
وأبوه يعرف كل منهما فيها بالحطيب» ولذا قيل له الخطيببي واشتغل بتلقي العلوم على جماعة 
من كبار علماء عصره» ولازم العلاأمة التفعازاني تم رحل إلى "بداد" وقراً بها على العلامة 
8 الشهاب أحمد الكردي الحاوي في الفقه والغاية القصوى. 
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4 دحل "اليمن" واجتمع بالناصر ففوض إليه التدريس ببعض المدارس» فوافقته المنية 8 
بها سنة ۸۱٩‏ ه. 
ومن تصانيفه: 
-١‏ "حاشية على شرح مطالع الأنوار" للأرموي قي المنطق والحكمة 
۲- 'ربيع الجنان ق المعاني والبيان'. 


(۲) - برهان الدين حيدر بن محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف ب«الصدر الهروي» 
ولد سنة ۷۸٠‏ هب قال عنه الإمام السيوطي كان علأمة بالمعاني والبيان والعربية وأخحذ عن 
التفتازاني. 

ومن تصانيفه: -١‏ 'الإيضاح في شرح إيضاح المعاني 
۲- "حاشية على الكشاف". 
۳- شرح فرائض السراحية . 
-٤‏ "شرح المواقضف" في الكلام وغير ذلك من الملّفات والمصتفات. 

(۳) - علاؤ الدين أبو الحسن علي بن مصلح الدين موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي 
ولد سنة ٠١‏ ۷ه وكان فقيهاً بارعا ماهراً ف علوم شى تحرج على السيّد السند والعلاًمة 
التفتازاني. 

قال عنه صاحب 'الضوء اللامع" وكان و عن العلوم ممن حضر ق الابتداء غير 
وة ل ا ا و 

وقال العلامة العيني: كان عالما محققا بحاثا ديناء توفي سنة ۸٤١‏ ه ودفن بمقبرة 
باب النصر ب 'القاهرة". 

)٤(‏ - علاؤ الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي» قال 
ابن حجر ولد سنة تسع وسبعين وسبع مئة ببلاد العجم ونشأ ب"بخارى" وتفقه على أبيه وعمّه 


العلاءِ عبد الرحمن. 
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وتلقى العلوم الأدبية العربية والفنون العقلية عن العلامة التفتازاني وغيره ورحل إلى 
الأقطار واحتهد ف الأحذ عن العلماء حثى برع في المعقول والمنقول والمفهوم والمنطوق واللغة 


العربية توفي سنة إحدى وأربعين وثمان مئة في الخامس من شهر رمضان. 
)٥(‏ - حيدر بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن الرومي الحنفي الرفاعي ولد ب"شيراز" في 
حدود الثمانين وسبع مغة وقرأً على أبيه وغيره» وكان ممن اجتمع به العلامة التفعازاني والعلامة 
السيد الشريف الجرجاني. 
تولي مشيخة قبة النصر وسكنها إلى أن مرض وطال مرضه» م توفي ليلة الاثنين 
الحادي عشر من ربيع الأول سنة أربع وحمسين وثمان مغة من الهجرة» دفن ب"باب الوزير". 
)٦(‏ - علا الدين بن علي القوححصاري. 

قرأ على العلاّمة التفتازاني والعلامة الشريف الجرجاني وغيرهما من علماء عصره له 
"حاشية على شرح المفتاح" للعلامة التفتازاني. 
(۷) - الشمس الكريمي هو محمد بن فضل الله بن المجد أحمد الشمس الكريمي» ولد 
في حدود سنة ثلاث وسبعين وسبع مغة ب"حوارزم"» ثم انتقل به أبوه إلى "بخارى" فقراً بها 
القرآن وآغد التو غن المول عبد الرحمن» ركان يحضر عنة العلامة التفعازالي ويا حل عه 
توفي سنة إحدى وستين وثمان مئة» و كان إماما عاد الا E‏ حم العلم 
كثير الحفظ» و كان قي لسانه عقلة. 
(۸) - يوسف الجمال الحلاج الهروي الشافعي: أحذ عن العلامة التفتازاني وغيره 
وتقدّم ني الفضائل والكمالات و"شرح الحاوي"» قال عنه تلميذه النقي الحسني ممن تشد له 
الرحال ويعول عليه قي كشف المقال والحال زبدة الأفاضل الماهرين الماجد الهمّام جمال الدنيا 
ا 
(۹) - فتح الله بن عبد الله الشرواني: أحذ عن العلامة التفتازاني والسيد الشريف 
ارجا ال اا ع 
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بی ی ۰-۰ س انتا ت فين 8 جر ا دروو ر چت E‏ 
4 ومن تصانيفه شرح كتاب "إرشاد الهاوي في الحو" توفى سنة ۸٥۷‏ ه هؤلاء نب 8 
من العلماء الجهابذة ممن تلمذوا على العلامة التفتازاني وتلقوا منه العلم والمعرفة مشافهة» 

وارتووا من مناهله الشريفة واستمعوا إلى كلماته القيمة وأرشاداته النافعة. 

وها عة ك هن ا ا وال و اين فا قل اساد اعارا 
منها علما َا ومعرفة واسعة» وهم في عدد كبير لا يمكن إحصائهم. 
ثناء العلماء عليه: 

إن العلامة التفتازاني رحمه الله كانت له مكانة عالية فيما بين العلماء الكبار حتى أنهم قد 

آل ا غه جر ا وترو باقعا و لكالا هه قال الة اين حجر الفسقاا ن التير 
الكامنة" ج > ص٠١٠٠‏ مسعود بن عمر التفتازاني العلامة الكبير. 

وبعد إيراد تصانيفه قال» وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم الذي تنافس 
الأيمّة ني تحصيلها والإعتناء بهاء و كان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق»› 
بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم مات في صفر سنة ۷۹۲ ه ولم يخلف 
بعده مثله. 

وقال ابن حلدون في مقدمته: ولقد وقفت ب"مصر" على تأليف متعددة لرحل من 
عظماء "هراة" من بلاد "خراسان" يشهر بسعد الدين التفتازاني منها قي علم الكلام وأصول الفقه 
رالات تد بان ك ملك راس ف هله امار وق اها ما يذل على آد له إطاعا غل 
العلزم الحكمية وقتما عاليا ى سار القنرت العقلية: 

وقال العلامة الكفوي: كان التفتازاني من كبار علماء الشافعية» ومع ذلك له آثار 
حليلة في أصول الحنفية» و كان من محاسن الزمان لم تر العيون مثله قي الأعلام والأعيان وهو 
الأستاذ على الإطلاق» والمشار إليه بالأشقاق والمشهور في ظهور الآفاق والمذكور في بطون 
الأوراق» اشتهرت تصانيفه في الأرض وأتت بالطول والعرض حى أن السيّد الشريف في مبادي 
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4 التأليف وأثناء التصنيف كان يغوض في بحار تحقيقه وتحريره ويلتقط الدرر من تدقيقه وتسطيره 
ويعترف برفعة شأنه وجلالته وقدر فضله وعلو مقامه ذكره في "الفوائد البهية". 
قال العلامة حلال الدين السيوطي ف "بغية الوعاة": الشيخ سعد الدين التفعازاني 
الإمام العلامة عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان و الأصلين والمنطق و غيرهاء تقدّم في 
الفنون واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه وكان في لسانه لكنة» وانتهت إليه معرفة 
العلوم بالمشرق هذا هو العلامة التفتازاني في عيون العلماء البارزين في العلم والفنٌ الذين يفتحر 
هم العلام وتعتر بتصانيفهم الجامعات ومراكز الكتب. 
وفاته: 
احتلف العلماء ف تاريخ وفاته احتلافا بيناء فبعضهم يقولون: بأنه توفي سنة اثنتين 
وتسعين وسبع مئة من الهجرة» وهو الذي اختاره العلامة ابن حجر العسقلاني والعلامة 
عبد العزيز الفرهاروي صاحب النبراس . 
وبعضهم یقولون: بأنه توفي سنة إحدى وتسعين وسبع مغة من الهجرة» وهو الذي 
ذهب إليه العلامة السيوطي والشيخ علا الدين وغيرهما. 
قال في "النبراس": إِنه كان ماد الأمير تيمور الأعرج» فقدم السيد 
السند الشريف العلامة الجرجحاني» واعترض على عباره السعد العامة التفتازاني من "شرح 
الكشاف" في احتماع الإستعارة التبعية والتمثيلية في قوله تعالى: اوك على هُدّى من رب 
[البقرة : ] فجرى المناظرة بين العلامتين في محفل الأمير فحكما بينهما النعمان المعتزلي» فرح 
قول الشريف فرفع السلطان منزلته وحط منزلة السعد» وكان هذا في سنة إحدى وتسعين وسبع 
ع م قري السك يرم الأتين ثاتي الحرم من المعة الانية بح تسين وسيم ما 
َم قدم الشيخ محمد بن الجزري فجرى بينه وبين الشريف مناظره في سنة ست 
وثمان مئة فغلب الجزري» فرفع الأمير منزلته وحط منزلة الشريف» وهذا الكل من سوء فهم 
8 الأميرء فإن الإفحام في مسئلة واحدة لا يوحب نقصاً في علم العالم» والله بكل شيء عليم. 
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3S 
8 "شرح العقائد ال ن شرح العقائد النسفية للعلانة سعد الدين الفعازالي من‎ 

الكتب المعتمدة المقبولة في علم الكلام» قد حقق فيه الشارح عن المسائل الخلافية تحقيقاً لم 
4 


السنّة بالبراهين القطعية التي لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها. 
والحق أن "شرح العقائد النسفية" لم يدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وتي 
عليها ولم يترك من أمّهاتها ومهمّاتها مسئلة إلا وقد صرح بها أو أوماً إلبهاء فهو كتاب فيه نور 
وهدى للناس» ولذا قد اعتنى به جماعة كبيرة من العلماء الكبار» واهتمُوا بالتعليق والتحشية عليه. 
ومن تلك الحواشي: 
أ اا الل اد بو رن ار بال ال ا م سن ها ا 
من الهجرة. وهي مقبولة سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن بها الأذكياء من الطلاب» يقال: 
ماخذه: 
حاشية ابن أبي الشريف القدسي من تلامذة ابن الهمّام مات سنة ٩۰۳‏ ه» وقال قي تاريخ 
تأليفه: ثي أواحر رمضان سنة النتين وستين وثمان مغة سو شرح العقائد" أوّله «أمُّا بعد 
الحمد لمستاهله... إلخ». 
قال دونك اها السارئى هدا "ابراس كاب فة رر وعكق لتاس ارقدك إل 
المكامن الخفية من "شرح العقائد النسفية'. 
۲- حاشية رمضان بن محمد وهي مشهوره ب "حاشية رمضان آفندي '. 
۴- حاشية الشيخ محمد بن محمد الشهير ياين العرس» الحنفي المتوفى سنة انين 
ونلائين وتسع مئة ومن الهجرة. 
٤‏ - حاشية المولى مصلح الدين مصطفى القسطلاني المتوفى سنة إحدى وتسع مقة 
أوّلها «الحمد لمن وجب له الوحود... إلخ»» وهو المشهور ب"حاشية الكستلي '. 
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-٥‏ حاشية المولى علاء الدين علي بن محمد المعروف ا اکر ت 
خحمسين وسبعين وثمان مئة من الهجرة. 

-٦‏ حاشية المولى عصام الدين إبراهيم بن محمد الأسفرائني المتوفى سنة حمس 
وأربعين وتسع مثة من الهجرة. 

وأوّل "حاشية العصام" «الحمد لله الذي دعانا إلى دار السلام... إلخ»» وهي حاشية 
تامة لطيفة البارة دقيقة الإشارة كما هو داب النحشى ي فاته أكبر حجما من خاشية 
e NS‏ 

۷- حاشية المولى إلياس بن إبراهيم السينابي أوجز قي التحرير مع إيفائه المراد 
اخسن ااي 

۸- حاشية منصور الطبلاوي الشافعي» وهي معروفة با مطلع بدور الفوائد ومنبع 
جواهر الفرائد". 

۹- حاشيه المولى أحمد البردعي وهي حاشية ممزوحة ك"حاشية رمضان". 

أولها «الحمد لله الذي نصب رأيات وحوب وجحوده في كواهل... إلخ» علقها 
وأهداها إلى السلطان خليل الله بن الشيخ إبراهيم الشرواني ووصل فيها إلى بحث الإيمان. 

٠‏ - حاشية المولى الفاضل السيد محمد بن حميد الكفوي وهي حاشية مبسوطة 
تعرض فيها لأكثر الحواشي 

E 
اسمها "الفرائد في حل شرح العقائد".‎ 

۲- حاشية شهاب الدين أحمد العيني أحذ بعض ما كتبه من الفوائد من حاشية 
شيخه وهو محمد بن أحمد بن علي البهوتي بالتماس بعض الأعيان. 

۳- حاشيه القاضي a‏ 
ر 


0 
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E 
حاشية المولى علاؤ الدين علي العربي المتوفى سنة إحدى وتسع معة من الهجرة.‎ - ٤ 64 
عاقيا مرا مد جسن البتلى التر ي سا حمس ,الات عقر كفن‎ 6 
الهجرة» وهي معروفة "بنظم الفرائد'.‎ 
"النبراس" للعلامة عبد العزيز الفرهاري وهو شرح جيّد ل "شرح العقائد" محتو‎ -١١ 
على تحقيقات بديعة تهترٌ بها القلوب والأذهان.‎ 
"فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد" للشيخ علي بن علي بن أحمد‎ -۷ 
البخاري وهو شرح ممزوج مبسوط.‎ 
حاشية المولى حكيم الشاه محمّد بن مبارك القزويني المتوفى قي حدود سنة‎ -۸ 
ر و د‎ 
حاشية الشيخ محمّد بن قاسم الغربي المتوفى سنة ثمان عشرة وتسع مغة.‎ -۹ 
حاشية المولى سنان الدين يو سف الحميدي المتوفى سنة الى غشر وتس مغة.‎ - ٠ 
هذا نبذ من الحواشي والتعليقات على "شرح العقائد النسفية'.‎ 
وقد حرج أحاديث "شرح العقائد" العلامة حلال الدين السيوطي والمولى علي بن‎ 
مب أربع غشرة رآلت من المجرة.‎ ٠ محمد القاري السك المتو‎ 
المصادر والمراجع:‎ 
"'كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" ج۲» "مفتاح السعادة" ج ١ء "الدرر الكامنة قي أعيان‎ 
المغة الثامنة" ج٤» "بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنجاة"» و"الفوائد البهية ق تراجم الحنفية"»‎ 


E 


"الأعلام"» 'شذرات الذهب" جا“ هة ابن حلدون" ج »"هدية العارفين'» ايراس : 
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صاحب "ميزان العقائد" وشرحه 
هو الشيخ الإمام العلامة المحدّث عبد العزيز بن الشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
العمري الدهلوي. 
ولد ليلة الخميس في الخامس والعشرين من رمضان المبارك سنة تسع وخحمسين ومئة 
وألف من الهجرة» كما يدل عليه اسمه المورّخ غلام حليم. 
حفظ القرآن الكريم وأحذ العلم عن أبيه الكريم فقرأً عليه وتبرع في العلوم والفنون 
حتى حصلت له ملكة راسخة» وفاق أقرانه في الفضائل والكمالات وتخرج حينما كان عمره 
ست عشرة سنة وتكرم بعمامة الإحازة» والخلافة بيد الشيخ الشاه فخر الدين محمد الجشتي 
توفى أبوه سنة وسبعين ومئة وألف من الهجرة» فحل محل أبيه وحلس مجلسه وتولى الدعوة 
والإرشاد وكان يرغب إلى التدريس والإفادة» فدرس وأفاد حى صار مقصد العلماء والطلاب 
وقصد إليه الناس على كل ضامر من كل فج عميق» وتلمّذوا عليه ووردوا عليه ورد الظمأن علي 
الماءء فارتووا من مناهل علومه ومعارفه حق الارتواء» وصارو نوابغ الدهر في مختلف المجالات 
من العلم والفنء تلاميذه ي عدد كثير لا يمكن إحصائهم حتى قال قائل: تصل سلسلة 
الاكتساب لأغلب علماء "الهند" إليه في علم الحديث الشريف» ومن أشهر تلاميذه: 
)١(‏ العلامة الكبير قطب العالم الشيخ السيد آل رسول الأحمدي المارهروي قدس سره العزيز. 
)۲( العلامة فضل حق العمري الخير آبادي. 
)٣(‏ العلاّمة المفتي صدر الدين خان رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ العامة الشاه فضل الرحمن غنج المراد آبادي قدّس سره. 
(ه) الشيخ الشاه غلام علي بن أخ الشيخ العلامة مخحصوص الله رحمه الله. 
)١(‏ الشيخ الشاه سلامة الله الكشفي البدايوني رحمه الله. 
و موك ای ر اا 
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وهؤلاء العلماء الأحلاء كلهم قد قاموا بخدمات جلية قي نشر التعاليم الإسلامية وإشاعة 
الأصول الدين على منهح أهل الستة والجماعة» وقاوموا جميع ما أثير من الشبهات والفتن حول 
عقائد المسلمين كفتنة الوهابية التي تولاها إمام الطائفة إسماعيل الدهلوي في "الهند" لإضلال 
عامَّة المسلمين عن سواء الطريق» فتلاميذ المحدث الدهلوي عارضوا فتنة الوهابية حق 
المعارضة» وحاهدوا قي هذا السبيل باللسان والقلم حتّى أنقذوا الناس عن مكائد الوهابية 
وسا 

والمحدّث الدهلوي كان متصأبا ف الدين شديد الملازمة لآثار أهل الستّة والجماعة 
متقيّدا بالأصول الأشعرية والماتريدية ومقَلّداً للإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه منكرا 
على البدعات والمنكرات أشد الإنكار» وكتابه "تحفة الإثي عشرية" أدل دليل عليه رد فى هذا 
الكتاب على معتقدات الروافض أبلغ الردّء وقلع أصول أباطيلهم بأدلة قطعية» ولَمًا أثار إسماعيل 
الدهلوي الشكوك والشبهات وفتن عامّة المسلمين وأضلهم وحللع ريقة التقليد للأَيشة 
المجتهدين في الشرع» وجحعل رسوم أهل السّة والجماعه كفراً وش ركأء أطلع المحدث الدهلوي 
وسائر أعضاء العشيرة على ضلالاته غضبوا عليه أشدٌ الغضب وأنكروا عليه أبلغ الإنكار حتى هم 
الات اهادي ان بست ابا ممقلا اة عل ضادهه كا س ن الد على الرواقش 
اتحفة الإثني عشرية › لکن منعه ضعف بصره وازدیاد مرضه یوما فیوماً» وممًا یدل على غضبه 
أنه وهب أمواله أسباطه وغيرهم وملكم إياهاء ولم يعط إسماعيل الدهلوي شيا مع أنه كان من 
أعضاة عة بل كان ابن يةب وليخت الدهارئ ضايف كي تول على براغ و تردق 
العلوم الدينية والفنون العقلية أشهرها: 

)١(‏ تفسير القرآن الكريم المسمى ب'فتح العزيز" بالفارسية» وهو قي مجلدات كبار 
ضاع معظمها ق ثورة الهند' ولم يبق منها إلا مجلدان من أوّل وآخحر. 

الفارئ ق المساتل النشكة ن لدي 
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(۳) "تحفة إثنا عشرية" في الردّ على الروافض» وهو كتاب حافل 


)٥(‏ "ميزان البلاغة" متن متين ي ا 

() "ميزان الكلام" لعله ميزان العقائدء فيه ثلاث مقالات وحاتمة» الأول تتعلق 
بالإلهيات» والثانية تعلق بالنبوّات» والثالثة تتعلق بالمعادء والخاتمة تتعلق بمسائل شتى 

(۷) "شرح ميزان العقائد" وهو شرح حامع قد أوضح فيه المغلقات وحل 
المبهمات» وأقام أدلة قوية على كل عقيدة ونقح المسائل حق التنيقح. 

(۸) "السرٌ الجليل في مسئلة التفضيل" رسالة قي تفضيل الخلفاء بعضهم على بعض. 

)٩(‏ "سر الشهادتين" رسالة حيّدة في ذكر شهادة الحسنين الكريمين رضي الله تعالى عنهما. 

)٠١(‏ "رسالة له في الأنساب". 

. رسالة ق الرؤياء‎ )١١( 

زه قات ن النطن ;الحكة أت هة 

)١(‏ "حاشية على مير زاهد" رسالة. 

(۲) حاشية على "مير زاهد على ملا جلال". 

(۳) حاشية على مير زاهد على شرح المواقف . 

)٤(‏ حاشية على "شرح هداية الحكمة" للصدر الشيرازي. 

ع اق الر ي راا س 4 كر ن الصا كن ا اقا 
وني رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر يوم الأحد السابع من شوال سنة تسع وثلائين ومأتين 
وألف من الهجرة» ودفن بمدينة "دهلي" عند مرقد والده. 


الماخذ: "تذكرة مشايخ قادرية" ف الهامش ص۱٠۳‏ "سوانح أعلى حضرت" ص۷١٠.‏ 
6 
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باسمه وحمده تعالی وتقدس 


صاحب 'جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد" 
8 ٤ھ‏ 
فضيلة الأستاذ صدر الورى القادري المصباحي 

أستاذ الجامعة الأشرفية ب""مبا ر كفور" "أعظم حره" 

أعة: مسد سليم الب ر كاي البريلوي المتعل بالسة الأخيرة لصف الفضيلة بالجامحة 
الأشرفة ار کو" "أعظم کو 

اسمه ونسبه: صدر الورى بن الحاج عبد الحميد بن الحاج دين محمد. 
۲ في أسرة دينية بقرينة "منهدوبار" من مديرية سنت كبير نغر (بستي) "أتر براديش" "الهند' 
وشا وسكن هناك 

حياته وتعلمه: بدأ تعلمه بالقرآن الكريم والكتب الأردية والعربية والفارسية الإبتدائية 
من "نحو مير" و"المیزان" و"گلسان" و"بوستان" للشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي 
بدارالعلوم لأهل السنة شمس العلوم ب"منهدوبار" على الأستاذ شرافت حسين المصباحي وغيره 
بكل رغبة ونشاط. 

وكانت تبدۇ عليه من صغره أثار السعادة والخير فلم يعض كثير زمن حتى برع قي 
اللغة الأردية والفارسية والقواعد الإبتدايية من النحو والصرف» ثم ارتحل إلى "مبا ركفور" 
بمديرية "أعظم حره" يو بي "الهند" ليأحذ العلوم المتداولة أو لفنون الرائجة من حهابذة العلوم 
والفنون فالتحق بالجامعة الأشرفية بالصف الثاني في سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة بعد الألف من 
المیلاد ۱۹۸۳ فلم يمض كثير من الزمان حتى طار صيت ذكائه وفطائته وقوة حفظه وبذل 
جهده في سبيل أخذ العلوم والفنون في الجامعةء قال المحدّث الكبير فضيلة العلامة الشيخ ضياء 


e 
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ينجبه الزمان إلا بعد عشرات أعوام. 
إن فضيلة الأستاذ قد مكث فى هذه الجامعة سبعة أعواي وأحذ العلوم المتداولة 
والفنون الرائجة على وفق منهجها الدراسي بج واجتهاد وفهم واتقان من نوابغ علماء الجامعة 
وكبار فضلائها وحذاق المدرٌسين قي الدرس والتدريس» ونحن نذكر أسماء هؤلاء العباقر الذين 
أحذ منهم المحشي المؤقر العلوم المتداولة ق ما يلي: 
)١(‏ المحدّث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلامة ضياء المصطفى القادري المصباحي. 
© فضلة العامة عبد الشكور الكياوي المصباحي. 
(۳) شيخ القرآن فضيلة العلاّمة الشيخ عبد الله حان العزيزي المصباحي. 
)٤(‏ الأستاذ المحقق فضيلة العلامة الشيخ محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 
)٥(‏ فضيلة الشيخ أسرار أحمد الأعظمي المصباحي. 
)٦(‏ فضيلة الشيخ محمد نصير الدين البلاموي المصباحي. 
(۷) فضيلة الشيخ المفتي محمد نظام الدين الرضوي المصباحي. 
(۸) فضيلة الشيخ إعجاز أحمد الأعظمي المصباحي. 
(۹) فضيلة الأستاذ عبد الحقٌ الرضوي المصباحي. 
)١٠١(‏ فضيلة الأستاذ محمد شمس الهدى خان الرضوي المصباحي. 
)١١(‏ فضيلة الأستاذ غلام حسين المبا ر كفوري المصباحي. 
)١۲(‏ أستاذ القرّاء حضرة المقري أبو الحسن المصباحي حفظهم الله تعالى. 
وتخحرج على أيدي الشيوخ الكرام وأساتذته العظام بمناسبة عرس حافظ الملة والدين 
اللامة الشاه عبد اريز الخدت المراد اباد ا سس الجامة ١۴١١‏ ها ۴۹١‏ ٠ه‏ رمه اله 
تعالى في أوّل شهر جمادي الآحرة سنة ٠٤١١٠٠١‏ من الهجرة المصارف ۲۰ دسمبر سنة ۱۹۸٩۹‏ من 
8 الميلاد. وأحذ الشهادة النهاتية بالدرجة الممعازة. 
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على كرسي التدريس 
لَمّا فرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية ومعرفة الأصول والفروع توه إلى التدريس والإفادة» 
ااارو كاده الل ي الاه مو ار ن الات الك ية اة خا 
التعطن اقاوري السا هه ان تال مدر سا بالا اة ار ضري ب" قوسي 
رة ام وقد ظل فا س أعرام يدرس الدراسات العا بكل رغة. 

له واه رسا إل الجااة الأشرفة ب مار قور مدرية "أعظم جره رتيس 
جلها الأذاري غر الملة الغلدمة آلقاة عبد الفط فط اله تال س ٠۹۹١‏ مئ الميلات 
فلا يزال يدرس فيها الدراسات العليا من العلوم الدينية والفنون العقلية حق التدرسي»› ويميل إليه 
الطلاب لأنحد المطالب العلمية والفكرية فيلقى إليهم تحقيقات نادرة بطريق بدي ولذلك حصل 
له مكانة رفعية مرموقة في مجال التعليم والتحقيق والتفهيم والتدريس ق مدة قصيرة» وذلك فضل 
الله يؤ تيه من يشاء. 

ره فن أفاضل الغبان ن هذا العصر لقد ررق اله كمال ذهتا مهدا وتظرا ناقا وفهما 
كاملا في الفقه والأصول وعلم الكلام ومباحثه ومسائله كما يظهر من تعليقاته على "شرح 
القاند ومقالاته و فان الأحرى» وله شغف زائد بالعلم والتحقيق وملكة بديعة ف العلوم 
المتداولة ويد طولى في الأدب العربي. 

وإه من أهل الستة والجماعة شديد الاعتصام بالكتاب والستّة وسلف الأمُّة متصلب 
الدين القن ق مخقدات اهل السة والجاعة ويرد على الفرق الضالّة وأهل البدع 
والأهواء بالدلائل والبراهين في أضواء القرآن والحديث» وأقوال علماء الإسلام والمسلمين 
ويشمر ذيله لمقاومة سهامهم الباطلة إلى العقائد الحقة كما يظهر من ملفاته ومقالاته حاصة من 
تعليقاته على هذا الكتاب. 

ويحب المجدّد الأعظم الإمام الأكبر الشيخ أحمد رضا القادري الب ركاتي(۲۷۲١ه-‏ 
٠١‏ ه) عليه رحمة الباري حبًا حَمّاء ولأجل ذلك بايع في زمن التعليم سنة ۱۹۸۷ من الميلاد 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


1 NEA ENES ke ASTAN 
3E یچک ۰۰ س اتا را سین اغ چو یبد و ق‎ 


64 على يد حفيده تاج الإسلام والمسلمين فضيلة العلامة الشاه المفتي أختر رضاخان القادري 8 
الأزهري حفظه الله تعالى في السلسلة العالية القادرية. 
وقد أجازه للقرآن والحديث المحدّث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلامة المفتي 
4 


ضياء المصطفى القادري حفظه الله الباري والعلاّمة الشيخ المفتي عبد الحكيم شرف القادري 
أدام الله تعالى ظله علينا. 

إنتاجه العلمي: 

له مقالات هامة ورسالات قيمة حول عناوين متنوعة علمية وفكرية قد صدرت 
وطبعت في مجلاأت مؤقرة من "الهند" باللغة العربية والأردية» ومن أَهمٌ انتاحه ما يلي: 

-١‏ استعراض تحقيقي لاتهام الرأي على إمامنا الأعظم أبي حنيفة. ام م الو حنیف یر 
اترام تاک شت اترم 

۲- "فقاهة صدر الشريعة العلامة أمجد علي الأعظمي رحمه الله في ضوء الفتاوى 
الأمجدیہ'. صر الش ری ےکی یی اصیرت فاو ی اچد ےکی ر وشن س) 

۳- "الأضواء على تعليقات صدر الشريعة على شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي. 
ر صد رالش ری کا عاش اوی ہن ےآ کے س) 

٤‏ - استعراض تحقيقي لما أثير من الشبهات حول "كنز الإيمان قي ترجمة القرآن"» 
لالإمام المجحدد أحمد رضا خان القادري. 

) "نزهة القاري والرد على منكري التقليد". ( زرد القا ری اور رو تیر مقلد یت‎ -٠٥ 

) "نظرة على الرحلة إلى القمر قي الإسلام". (اعلام اد چان د غر - ايک مطالد‎ -٦ 

۷- "المحدّث الكبير حياته وخحدماته". ( حر ث کر یات وخدات) 


۸= فا تجوز الصقر ن حكر الرسال زر خان راتا م 
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ذو رسال جا غلمة ادر ة قد آلبت فها عدم جرار اكير ف رة الرسا باد ية 
وله مقالات وكتب أحرى لم تطبع إلى الآن مع كثرة فوائدهاء ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمر منها ما يلي: 

)١(‏ "شرح حواشي القطبي' للسيد الشريف على بن محمد بن علي الجرجاني. 
)4۸ھ 1 (A^‏ 

(۲) وقد حول "منير العين في حكم تقبيل الإبهامين" للمجدد الأعظم الإمام أحمد 
رضا خان القادري عليه رحمة الباري من الأردية إلى العربية السهلة الفصيحة. 

(۳) وقد قام بجمع نبذ من الفوائد الحديثية وتعريبها من 'العطايا النبوية ق الفتاوى 
الرضوية" لالإمام الأكبر الشاه أحمد رضا القادري» بأمر شارح "صحيح البخاري" فضيلة المفتي 
محمد شريف الحق الأمجحدي رحمه الله تعالى» لكن قد انقطعت سلسلة الجمع والتعريب بعد 
وفاة الشيخ رحمه اللّه. 

جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد:(۲۲٠٤٠‏ ه) 

إني قد تصفحت هذه التعليقات ووقفت على كل فصل منها خلال تصحيح البروف 
وبياض الطبع» فوحدت فيها كثيراً من الفوائد الغالية لطلبة المدارس الإسلامية؛ لأن فضيلة 
الأستاذ وقد أوضح مباحث الكتاب إيضاحا تامًا بألفاظ سهلة أو أساليب جيّدة مع ما أورد فيه 
من عقائد الفرق الضالّة من هذا الزمان من الوهابية والديابنة في ضمن شرح مسائل علم الكلام 
ورد عليهم ردا بليغاء وأتى في مواضع عديدة بعحقيقات العلماء المحققين من أهل الستّة 
والجماعة. 

ER‏ بالجمع بالتطبيق بين الأقوال المتضادّة في المسائل الخلافية. 

قصارى القرل رد هلو الاعات جاه ر مهه ل عل غرارة علد وة 


ستد ٠‏ التق قتداره َة بية» نة منيعة رفيعة ر جهابده 
استدلاله وحسن التقاطه واقتدار اللغة العربية» ولها مكانة منيعة رفيعة كما يراها 8 
العلوم والفنون» فنذكر هاهنا انطباعاتهم قي هذه التعليقات. 
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کر ایی اراس ت چ وز ور 
تقريظات على "جمع الفرائد بإنارة شرح العقائد" 
ey‏ 
)١(‏ المحدث الكبير ممتاز الفقهاء فضيلة العلامة المفتي ضياء المصطفى القادري 
شيخ الحديث ورئيس هيئة الإفتاء الجامعة الأشرفية "مبارك فور". 


بس اله الرخس الرحي 
إن أساس الدين الح إتما هو العقائد القطعية اليقينية التي تبيّن في علم الكلام وإن 
es‏ ' كتاب يعد ويعتبر من الكتب المقبولة المتداولة في علم الكلام لدى 
العلماء والطلاب» وإن هذا الكتاب حامع موحز محتو على الأدلة القوية والبراهين المستقيمة» 
بعك راب ال رارق الراك اراس ع لاا الإإسلامية وأقوال العلماء 
المتكلمين والأبحات والتحقيقات والترجيحات والتنقيحات والفوائد التي أتوا بها والزيادات من 
الشارح منظومة في الكتاب بسلك عبارات رشيقة» ولكتها معقدة في بعض مواضع» فتحتاج إلى 
حل المعضلات وكشف المبهمات» وما عليها من التعليقات والحواشي الرائجة في هذا العصر 
غير كافية للطلاب» فلا بد لهم من حاشية حامعة موضحة مفهمة. 
والحمدلله على أنه قام بها الفاضل الأعرٌ صاحب النظر الثاقب والفكر القويم الأستاذ 
در ارف ری ملا ال فاد خخ ای جه راق اا فو 
gE rei a aE‏ 
يجعل إفادتها عامة شاملة. 
الفقير إلى ربه النصير 
ضياء المصطفى القادري غفر له 
١١ذي‏ القعدة سنة .١٠٤١١‏ 


جلش: الر ية اة (النكئ المتلاهية) 


2Y 1 2 5‏ 
ہی چ ۰-۰ شی الت تلفت 88 وی وئ براش ی e‏ 
6 (۲) الباحت الإسلامي الكبير الأستاذ المحقق فضيلة العلامة محمد عبد الحكيم 8 
شرق القادذري رتيس هة التدريس بالجامعة التظامية 'لاهور باكتان'. 
تسم الك الرجين الرحي 
نحمده ونصلي ونسلّم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد! 
فمن حسن سعادتي أني تشرفت بزيارة الجامعة الأشرفية "مبارك فور" ورئيسها 
وأساتذتها وحمٌ غفير من طلابهاء بارك الله تعالى فيها وفيهم» ووفقنا جميعاً لنشر دعوة الإسلام 
وغفر لنا ولجميع إحواننا المؤمنين» والح أن الجامعة الأشرفية "مبارك فور" أكبر جامعات أهل 
السئة و الجماعة ب'الهند" لا زالت أنشطتها جارية مشكورة. 
وفي أثناء القيام بالجامعة اطلعت على "حاشية شرح العقائد" باللغة العربية والتي ألّفها 
حا ا ا ا اور ا ف د وا را درو ف ا 
الجامعة الأشرفية» فسررت بحمد لله على حسن التقاطه واقتداره على اللغة العربية» وما يسر 
جميع إخواننا من هل السنّة والجماعة أن لجنة الأساتذة تعتني بوضع الحواشي على بعض 
الكتب التي تدس بالجامعات الدينية أنجح الله تعالى حهودهم» وشكر مساعيهم ووفقنا جميعا 
لم یحبه ویرضاه وصلی الله تعالى على حبيبه وصفيّه سيّدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها 
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وراحة الأرواح وصفائها وعلى آله وأصحابه 
e,‏ 
رقمه محمد عبد الحكيم شرف القادري 
أستاذ الحديث الشريف بالجامعة النظامية الرضوية "لاهور" باكستان 
۳ من شعبان ۱٤۲٩۱١‏ هھ ۳۱ من اکتوبر ۲۰۰۰م 
(۳) فضيلة الشيخ العلاّمة أبوبكر بن أحمد الأمين العام لجميعة علماء هل السنة 
والجماعة بعموم "الهند"» ولجامعة م ركز الثقافة السنية الإسلامية كارنتور كاليكوت كيرالا 


"الهند". 
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لر لرک 3 ا ry‏ 
‌ 5% ھللا پچ ® E2‏ . 
رک ھی ہہ ری الت کال فين 88 جو ی ااا وو ر قال رچ 
64 ااه 8 
بسم الله الرحمن لرحیم 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
فإ مما ل شك فيه أن كاب "فرح القاند التمغية كناب سارف هور بين 
العلماء وطلبة العلم في كافة أنحاء العالم والكتاب يعالج مبادي العقيدة الإسلامية بالطريقة 
الصحيحة بحيث لا يستغنى عن الاعتماد عليه أحد يريد دراسة المبادي الإسلامية بالوحه 
الصحيح» والكتاب المذكور مدرج في المناهج الدراسية في جميع المدارس الإسلامية عبر العالم» 
وقد صثفت عشرات من الكتب في شرحه وتفسيره وتوضيحه» وقد قام أخونا الفاضل صدر 
الورى القادري المصباحي أستاذ الجامعة الأشرفية بالتعليق القيم على الكتاب هذاء وقد طالعت 
e E SR EEE a Ee‏ 
e‏ والشر وارجوا ر E‏ ا "شرح العقائد النسفية" 
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير. 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


(۱) 


(1) 


() 


ل ر لر کے ای د اک ی ہےر دو 
ی اوا ل لفن جن ی 
ا)۰ وک ےا ۹۲ س ے سے مہ DI‏ 


قوله: [الحمد لله] أردف التسمية بالتحميد في مفتتح الكلام باع لكلام ال سات شال واققداء 
بما ورد قي الأحاديث» فقد قال النبيّ صلى لله عليه وسلم: «كل مر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله 
فو ا والحادت ف الماد ول وة ا الإمام أحمد بطريق الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله تغالى عنة مرقوعا واف وکل کا آو افر دی رال 5 حدر اله روخن 
فهو أبتر أو قال أقطع»»ء وقال عليه الصلاة والسلام: «دکل کلام لا يبدأ فيه ب«الحمد لله» فهو أجذم»» 
رواه أبو داود والساثيٌء ولا تعارض بينهما في حن الابتداء؛ لأن الابتداء في حديث التسمية محمول 
على الحقيقيً» وفي حديث التحميد على الإضاي» أو على العرفي» أو في كليهما على العرق حيث 
ر التسمية والتحميد كليهما قبل المقصود. ۲ 

له: [المتوحد بجلال ذاته] قال العلامة الحيالي: الظاهر أن الباء صلة «التوحّد» يقال: «توحد بذاته» 
آ e‏ فمعنى التوحد بجلال الذات عدم شركة الغير في حلال الذات» أو الذات الجليلة 
على نهج سول عورف رن الاه العررة الجاص له و اف رة اة فة 
صيغة «التفعّل» إِمَّا للصيرورة» بدون صنع كما تي قولهم: «تحجّر الطين» أي: صار حجرا بلا عمل 
ومدخل ن الف وفه القكرك رالو دة واا لكلف ر ها اال ق شا ال يل على 
الكمال» كما قيل ق المتكبّر ونحوه» فمعبى التوحد بجلال الذات الاأتصاف بالوحدة الذاتية أو الكاملة 
مع ملابسة حلال الذات» انتهى كلامه. و«الجلال» العظمة وأيضاً الهيغة الموجحبة للخوف والعظمة 
و«الذات» النفس والشخحص» وكثيرا ما يعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه. ٠١‏ 
قوله: [المتقأس في نعوت الجبروت] من «قدّس قي الأرض» إذا ذهب فيها وأبعد» ويقال: «قدّس» إذا 
طهّر؛ لأن مطهر الشيء مبعده من الأقذار» والتقدس التنزه عن کل سوء» و«النعوت» جمع نعت وهو 
اا ا ا و زنة «فعلوت» من أوزان المبالغة» و«الجبر» هو 
العظمة والرفعة» ويطلق على القهرم» يقال: جب اانا على الأمر» إذا قهره عليه. والإضافة في نعوت 
الجبروت إضافة المسمّى إلى اسمه» الظاهر أن الشارح أشار بلفظ «صفاته» إلى الصفات الثبوتيّة من 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


A SAFES 2 E 
کر ای اا سی چو وروت ر ق ر‎ 


في نعوت الجبروت عن“ شوائب النقص وسماته"» والصلاة على نبيه 
محمد المؤبّد“ بساطع حججه وواضح بيناته» وعلی آله“ e‏ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


العلم والحياة وغيرهاء وب «نعوت الجبروت» إلى الصفات السابية يعني: أنه تعالى ليس بجوهر ولا 
عرض» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله: [إعن شوائب النقص] متعلّق ب«المتقدّس»» جمع شائبة من «الشوب» وهو الخلط قي التسزيل 
العرير: نم إن لَه علَيْها لَشَوبًا من حَميم#[الصافات: 1۷]ء و«النقص» ضدٌ الكمال. ٠١‏ 
قوله: [سماته] جمع سمة وهي العلامة» الق يرجع إلى «النقص»» والحاصل أن صفاته تعالى بريشة 
منرّهة عن كل نوع من شوائب النقص و علاماته ٠۲.‏ 
قوله: [والصلاة] بالرفع عطف على «الحمد»» هي بمعنى الدعاء وطلب الرحمة» في التنزيل العزيز: 
e‏ ]ء لکنھا إذا نسبت إلى الله سبحانه تجرٌّدت عن 
معنى الطلب» وتراد بها اخم مارا ومعنى الصلاة على ال ل الله عليه وسلم: الهم عظّمه في 
الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وف الآحرة شفعه في أمَته وضاعف أحره و مثوبته» 
كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 
قوله: [المؤبّد بساطع حججه] من التأييد أي: المنصور قي دعوى الرسالة» و«ساطع» من سطوع» 
وهو الارتفاع» و«الحجج» جمع حجّة وهي الدليل المثبت للحقً» قال السيالكوتي: إن الاحتمالات 
هاهنا أربعة؛ لان ضمير «حججه» إِمّا أن يكون لله أو للنبنّ عليه السلام وعلى كلا التقديرين إِمّا أن 
يكون إضافة «الساطع» إلى «الحجج» بمعني «من» أو إضافة الصفة إلى موصوفهاء فعلى تقدير كون 
الضمير لله تعالى يفيد أن آية نينا أعظم من آيات سائر الأنبياء؛ إذ يصير المعنى: المويّد بساطع من بين 
جميع حجج الله تعالى» و على تقدير أن يكون الضمير لمحمّد عليه السلام ينبغي أن يحمل إضافة 
«الساطع» إلى «الحجج» على إضافة الصفة إلى الموصوف» ليفيد التمأح بأن نبنا عليه السلام ميد 
بحجج جميعها ساطعة» بخلاف ما إذا كانت بمعنى «من»» فأنه يخلو عن هذا التمدح؛ إذ سائر الأنبياء 
مؤيد بحجة ساطعة من بين جميع حججهم. ١١‏ 
قوله: [آله] قيل الآل أصله «أهل»» بدلالة أهيل» فأبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان» أبدلت الثانية 
آلفاء وحص استعماله ق الأشراف وأولى الخحطرء فلا يقال: «آل الحجام»» واحتلف يي آل النبيّ صلى 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


و أصحابه هداة“ طريق الحق وحماته. وبعد! فان“ مبنى علم الشرائع 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


کر انیا ایی نہ چو واوو وور ا 


الله تعالی عليه وسلم فقيل: E‏ وبنو الاب المسلمون» وقيل: أمّته» وقيل: أتباعه» وبهذا المعنى 
يقال للشيخ الكبير القطب الرباني المفتي الأعظم قي الهند العلامة الشاه مصطفى رضا خان البريلوي 
قدّس سره العزيز: «آل الرحمن»» أي: متبع أحكام الله تعالي» وقد روي في منتخحب "كنزالعمّال" عن 
نس رضي الله تعالی عنه «آل القرآن آل الله». ١۲‏ 
قوله: [أصحابه] جمع صاحب» كطاهر وأطهار» ذكره في "المطول"» وهذا عند من يجوز جمع 
«فاعل» على «أفعال»» وأمّا عند من ا يقول به فهو إِمّا جمع صحب» بسكون الحاء ك«نهر وأنهار»» 
أو جمع «صحب» بكسر الحاء» مخفف «صاحب» بحذف الألف» ك«نمر وأنمار»» والمشسل ق 
موضع مفردها «الصحابي»» وهو من رأى الب صلى الله تعالی عليه وسلم ا به ومات على الإيمان» 
أعمٌ من أن تكون الرؤية حقيقية أو حكميّةء فيشمل الصحابيٌ الأعمى كعبد الله بن أ مكتوم رضي الله 
تعالى عنه» كذا قي "حل المعاقد". ۲ 
قوله: [هداة طريق الحقٌ وحماته] قال ق "النبراس": «الهداة» و«الحماة» بالضم جمع هاد وحام من 
الحماية وهو الحفظ, وهما نعتان للآل والأصحاب ۳ ويجوز أن يكون الهداة هم الآل» والحماة 
هم الصحابة على اللف والنشر انتهى. والإضافة في «طريق الحق» بيانية بمعنى أن يكون المضاف إليه 
بيانا للمضاف» فلا يناي كونه إضافة العام إلى الحاص التي تكون لامية» فكأن الإضافة تحتمل 
الوجحهين. ٠١‏ 
قوله: [وبعد فإن] هذه الفاء إمّا على توهَم «أمّا»» أو على تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو 
عنها بعد الحذف على أنه لا مانع من احتماع الواو مع أمّاء كماوقع في عباره "المفتاح". ١١‏ 
'الخيال . 

قوله: |مبنی علم الشرائع. .. إلخ] «المبنى» بالفتح ما يبنى عليه غيره» و«الشرائع» کج وهي 
قي اللغة الطريق» وقي عرف المسلمين دين الإسلام» وقد سی کن مما سن الین شرك م القادر 
أن المراد بعلم الشرائع والأحكام هو أصول الفقه وفروعه؛ لأنها أشهر بهذا الاسم» وزعم 
بعضهم أن المراد بعلم الشرائع أصول الفقهء وبعلم الأحكام فروعه. ٠١‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلاهية) 


e 


سی الختا کال سیفن ا جک وئ وواد و اتال 


رواسا قواعد عقائد الإسلام هو علم”" التوحيد والصفات» الموسوم 
ب«الکلام»» المنجى“" عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. وإن 
المختص ° المسمى ب«العقائد» للإمام الهمامء قدو ة( علماء الإسلامء 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


قوله: [أساس قواعد. .. إلح] «الأساس» أصل کا شيء ومبدۇه» و«القواعد» جمع قاعدة» وهي 
الأساس في اللغة وهو المراد هاهناء لا المعنى الاصطلاحي أي: القَضيّة الكلية التي تنطبق على جزئيات 
مرضوغهاء قاله السيالكر تى :ر ساس العقائد الإسادمية هو الكاب والس لأن القاند وإن كان العقل 
كافياً ني إثباتها ولا يتوقف إباتها على الشرع يجب أن تؤحذ من الكتاب والستّة ليعتد بهاء وللا 
لكانت كمسائل الحكمة الإلهية الصرفة التي لا تصلح للاعتداد. ٠١‏ 

قوله: [إعلم التوحيد... إلح| أي: علم يیحث فيه عن مسائل توحید الواحب سبحانه وصفاته» وفیه 
إشارة إلى أن موضو ع علم الكلام ذات الله تعالى وصفاته. ٠١‏ 

قوله: [المنجي عن غياهب... إلخ] يحتمل التخفيف والتشديد بناء على «الإفعال» و«التفعيل»» في 
التنزيل العزيز: #إولَجَيَاه من العم وكدلك نجي الْمُوّمنين#[الأنبياء: ۸۸]» و«الغياهب» جمع 
غيهب» وهوالظلمة يقال: «ليل غيهب» أي: شديد الظلمة»ء و«الشكوك» جمع شك وهوالتردد في 
أمرين بلا ترجيح أحدهماء و«الوهم» هو الطرف المرجحوح» والمراد منها العقائد الباطلة» فالمعنى أن 
هذا العلم يخلص صاحبه عن ظلمات العقائد الباطلةء كأن الإضافة من قبيل إضافة المشبّه به إلى 
المشبه» ك«لجين الماء». ٠١‏ 

قوله: [المختصر] سمّاه مختصراً لا لأنه أحصر من كتاب» كالتلخحيص بالنسبة إلى "مفتاح العلوم"» بل 
لأنه أحتصر فيه المسائل المدللة المفصلة التى فيها احتلاف المخالفين عن الأدلة والاحتلاف» واخحتصر 
على إیرادهاء ووجه تسمیته ب«العقائد» انها عقائد صرفة» بخلاف الكتب المبسوطة» فإنها ممتزحة من 
الحلافيات والمبادي مما ليس بعقائد» بل وسائل إلى أحكام العقائد والاجتناب عن الفواسد. ٠١‏ 
'عصام". 

قوله: [قدوة] «القدوة» وهو المغال الذي يتشبّه به غيره» فيعمل مغل ما يعمل أي: مقتدى علماء 


الإسلام. ۱۲ 
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e 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


(1) 


سز لر کا وک ا 
شی اقا الین 8 چو ی ولا را 
نجم الملة والدين» عمر الس أعلى الله درجته في - 
من هذا الفنٌ على غرر a‏ وذرر الفرائد“ في ضمن“ فصول هي 
للدين قواعد وأصول» وأثناء" نصوص O O‏ 


قوله: [نجم الل والدين] «النجم» الك وكب» قال في "حاشية الخيالي": الملة والدين متحدان بالذات 
ومختلفان بالاعتبار فإن الشريعة من حيث إنها يطاع لها دين» ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة» 
و«الإملال» بمعنى الإملاء انتهى» يتأيد هذا المعبى بما في التنزيل العزيز نصه: باونلل الذي عليه 
الح [البقرة: ]۲۸١‏ قال القاضي البيضاويٌ رحمه الله: «الإملال والإملاء واحد». ١١‏ 
قوله: [دار السلام] هي من أسماء الجنّةء فإن أهل الجنّة يسلمون عن مكروه» أو لأن الح سبحانه 
يسلم عليهم» في الحديث الشريف «فإذا الربً عروحل قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: «السلام 
علیکم يا أهل الجنّة» رواه محي السنّةء أو لأن الملائكة تسلم علیهې لقوله e‏ 
لون عليه من کل باب سَلامٌ م علک [الرعد: »]۲٤-۲۳‏ أو لأن السلام من أسماء الله تعالىء 
فالإضافة للتشريف كبيت ا كذا قي معظم الحواشي. ٠۲‏ 
قوله: [غرر الفوائد] «الغرر» جمع غرة» هي من كل شيء أوّله وأكرمه» ويطلق على البياض في حبهة 
الفرس» و«الفوائد» جمع فائدة أي: الفوائد التي هي مثل البياض في جبهة الفرس» فهذه إضافة المشبه به 
إلى المشبه. ٠١‏ 
قوله: [درر الفرائد] «الدرر» جمع درّة وهي اللؤلؤة» و«الفرائد» جمع فريدة وهي الجوهرة النفيسة» 
فالفريدة أحصٌ من الدرّة» فالإضافة من قبيل «شجر الأنبج». ١١‏ 
قوله: [في ضمن فصول] حال من الغرر» و«الفصول» جمع فصل» هو الكلام المفصول البيّن الذي 
يجده المخاطب بينا ولا يلتبس عليه» ولا يبعد أن يكون المراد الكلام الفاصل بين الحق والباطل» 
والحاصل أن غرر الفوائد في ضمن الكلام البيّن الذي لا يشتبه على امرىء» أو هي في الكلام الفارق 
بين الحق و الباطل ١٠.‏ 
قوله: [أثناء نصوص] عطف على «ضمن»» و«أثناء» جمع ثني بكسر الثاء المعجمة وسكون النون» 
يقال: «حاء في أثناء الأمر» أي: في خلاله» و«النصوص» جمع نص وهو كل كلام واضح الدلالة 
بنفسه» سواء كان كلام الشارع أو غيره» والمراد منها إِمَّا ما استدل به المصتف من الآية والحديث» 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلاهية) 


E E E 
8 هي لليقين جواهر وفصوص,» مع غاية من التنقيح “ والتهذيب» ونهاية من‎ 
حسن النظی“ والترتيب فحاولت أن أشرحه شرحاً يفصّل مجملاته‎ 
ویبیّن معضلاته"» وینشر مطوباته"» ویظهر مکنوناته""» مع توجیه للکلام‎ 
ي تنقيح» وتنبيه على المرام في توضيح» وتحقيق للمسائل غب تقرير"‎ 


وما جميع كلامه. ١۲‏ 

)١(‏ قوله: [إجواهر] جمع حوهر من الأحجار النفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوهاء 
و«الفصوص» جمع فص هو ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة» والمقصود بها مدح 
التصوض: ١٢‏ 

(۲) قوله: [التنقيح... إلخ] هو التهذيب» وقي اللغة تخحليص الجيّد من الردي» يقال: «نقح العظم» أي: 
استخح رج مخه» وتهذیب الکلام تخليصه ممًا يشينه عند البلغاءء يقال: «هذب الكتاب» أي: حذف ما 
فيه من إضافات مقمحة أو غير لازمة. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [التنظيم] هو حعل اللآلي ف السلك» واستعار لتأليف الكلمات الفصيحة. والترتيب حعل 
الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [إفحاولت] جزاء شرط محذوف أي: إذا كان المختصر المسمى ب«العقائد» متصفا بصفات 
حليلة الشان ورفيعة القدر فأردت أن أشرحه. ٠١‏ 

(ه) قوله: [معضلاته] جمع معضلة بكسر الضاد المعجمة» وهي المسقلة المشكلة التي لا يهتدي 
لوحهها من الإعضال وهو الإعياء» يقال: «أعضل الداء الأطباء» أي: أعجزهم أن يداؤوه. ٠١‏ 

٠١ قوله: [مطوياته] جمع مطويّة من «الطي» وهو ضد النشر.‎ )١( 

(۷) قوله: [مكنوناته] جمع مكنون وهو المستور البعيد عن الأعين» في التنزيل العزيز: #إكأنهم لؤلو 
مَكنُون4[الطور: ٠١ .]۲٤‏ 

() قوله: [غب تقرير] «الغب» بكسر الغين المعحمة وتشديد الباء بمعنى «بعده وهو ظرف 
للفحقين» اراد أن الشارح يقن النسائل بعد قرير كلام الصف وغيره سن العلماء 


ا 


ر 
محلسن: اة الخلبة (الئ الهتلهة 8 


eg‏ س اتا کا فی 8 چو وزی وو رو ر 


8 
9 
وتدقیق ١‏ الا ار رر وبر العام بعد توا e‏ للفوائد 8 
مع تجرید» طاویا کشح © المقال عن الإطالة والإملال» ومتجافيا عن طرفي 
الاقتصاد» الإطناب والإخلال. والله الهادي إلى سبيل الرشاد» والمسئول 
لبيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل. 
ر 
ر 


)١(‏ قوله: [تدقيق] التدقيق «باريك كردن»» وق الاصطلاح ترك المسامحة واستخراج الخفايا التي يعسر 
فهمهاء وقال بعضهم: «التحقيق إثبات المسائل بالدلائل» والتدقيق إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما يرد 
عليها». ٠۲‏ "النبراس". 

(۲) قوله: [كشح المقال] «الكشح» الجنب» وطيٌ الكشح كناية عن الإعراض عن الإطالة والإملال» قال 
الملا السيالكوتي: لأن المعرض عن الشيء يطوي كشحه عنه» فذكر اللازم الذي هو طيٌ الكشح 
وأراد الملزوم وهو الإعراض» ويجوز أن يكون استعارة تخييلية مرشحة بأن شبه قي نفسه المقال بما له 
کشح» فأثبت الكشح تخييلا ورشحه بالطي والمآل واحد. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [الإطناب والإخلال] يحتمل الوجوه الثلث من الإعراب» أَمَّا الرفع فبناء على أنه حبر مبتداً 
محذوف أي: «هما»» والنصب فبتقدير «أعني»» والجرٌ فبالبدلية عن طرفي الاقتصاد. والإطناب تأدية 
المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة» لكنيّ أرحوا أن الشارح لم يرد هذا المعنى المعروف قي اصطلاح 
أهل العربيّة» بل أراد تطويل الكلام فوق الحاحة حيث يدل عليه مقابلة الإحلال. و«الإخلال» هو أن 
يكون اللفظ ناقصاً عن أصل المراد غير واف به» بل يكون مخلا بفهم المقصود. ۲ 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


e 


64 


سر الت را لاسمین اغ جو ازیو و قر 
اعلم أن الأحكام" ' الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل» وأسمّى 


فرعية وعملية» ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. ولسمَّى أصليّة واعتقادية“. 
والعلم المتعلق بالأولى: بُسمّى علمٌ الشرائع والأحكام لما نها“ لاتستفاد 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


قوله: [الأحكام الشرعيّة] للحكم معان ثلاثة: الأرّل: نسبة أمر إلى مر آحر إيجاباً أو سلباء أي: نفس 
النسبة الحبريّة» والثاني: إدراك تلك النسبة بمعنى أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» والثالث: حطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير» هذا مصطلح الأصولبين» وهذا الأحير غير مراد هاهنا 
وإلاً لزم انحصار مسائل الكلام ثي العلم بالوحوب وإخوانه من الندب وغيره» والمراد من الشرعية ما 
يستفاد من الشرع سواء كان موقوفاً عليه أو لاء كذا ق "الحيالي". ۱۲ 
قوله: [بكفيّة العمل] أراد من "العمل" أفعال العباد لا المكلفين فقط فإن الفقهاء يبحثون عن أفعال 
الغير المكلفين أيضاء كالصبنٌ والمجنون مغلاء إسلام الصبيّ يصح أم لا ؟ وتصرّف المحنون يعتبر ام لا 
وكيفيّة العمل هي الأعراض الذاتيّة له من الوحوب والندب والحرمة والكراهة والصحة والفساد» وهذا 
أولى مما قال في "شرح المقاصد": حيث جعل الأحكام متعلّقة بالعمل لا بكيفيته. والأحكام لا تتعلق 
بالعمل من حيث هو عمل» بل من حيث كيفياته من الوحوب والحرمة والصحة والفساد. ٠١‏ 
"النبراس 
قوله : [فرعية وعملية] سمى «فرعية» لتفرّعها على الأصول المستخرحة من الكتاب والستة والإجماع 
الغا ا الطيارة لست ت بشرط في الطواف» هذا الحكم متفرع على أن الخاص بين بنفسهء لا 
يحتمل البيان وسمى مى «عمليّة» لتعلق تلك الأحكام بالعمل. ١۲‏ 
قوله: [أصلية واعتقادية] أَمّا کونھا أصليّة؛ فلأنها أصل القسم الأول فن الاعتقاد إن لم يصح لا يغني 
عنه العمل شيعاء وكونها اعتقاديّة؛ فلأن المقصود منها الاعتقادء مقلا عذاب القبر حق. ٠١‏ 
قوله: [أنها لا تستفاد] نشر على ترتيب الف فهذا وحه التسمية ب«علم الشرائع» ووجحه التسمية 
ب«علم الأحكام». بقي الكلام في أن الأحكام لا تستفاد إلآ من حهة الشرع فاا فد قان جس 
بعض الأفعال وقبحه وإِن کان عندنا عقليًا لا یتوقف على ورود الشرع» لکته لا يستلزم حکماً من الله 
بل يصير موجبا لاستحقاقه الحكم من الله الحكيم. وأَمّا عند المعتزلة فكل الأحكام لا يتوقف على 
4 


ر 
محلسن: اة اللبة (الئ الهتلهة | SR o.‏ 


إلا من جهة الشرع» ولايسبق“ الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء 
وبالثانية: علمٌ التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر" مباحثه وأشرف 
مقاصده وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبيْ صلی الله عليه وسلم» وقرب 
العهد بزمانه» ولقلة الوقائع“ والاختلافات» وتمكتهم من المراجعة إلى 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


کی ااا الف کا ج او و اقل 
سرا ا وکا ۹ س کے مہ alli DE‏ کےا کک کا غ کے ص ¥ 


الشرع» بل الحسن العقلي وكذا القبح العقليٌ يوجبان الحكم فلو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها 
لوجبت الأحكام. ٠١‏ 

قوله: [لا يسبق] أي: أهل العرف العام يطلقون لفظ «الأحكام» فيريدون منه الأحكام المتعقلة 
بالعملء وهذا الإطلاق معروف غالب الاستعمال عندهم فلا يتبادر أذهانهم منه إلا إليها. ٠١‏ 

قول [أشهر مباخه] يشير إل آن له مباحت أعرئ» لها ليست ن تلك المرقة من الخهرة هذا 
فنك هن قول: موضو ع الكلام أعمٌ من الذات كالموحود مطلقاء أو ذات الله تعالى وذات المخلوقات 
أو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينيّة على ما هو المختار» فإن مباحث الأمور العامة 
والجواهر والأعراض من الكلام وليست في الشهرة بمثابة المباحث الإلهية» قاله السيالكوتي. ٠١‏ 
قوله: [قد كانت] إشارة إلى دفع ما يقال: من أن تدوين الكتب بدعة وضلالة لمَّا أنه لم يكن في زمن 
التب عليه الصلاة والسلام تدوين» وكل شيء لم يكن ف زمن التب عليه الصلاة والسلام تم حدث 
بعده بدعة» فتدوين الكتب بدعة وضلالة ومذموم لا يستحق المدح» فتدوين الكتب الشرعية عبث. 
وأحاب بمنع الكبرى يعني: لا نسلّم أن كل شيء لا يكون في زمن النبّ عليه الصلاة والسلام بدعة 
وضلالة» وإنما يكون كذلك إن لم يكن له أثر وعلامة» وهنا ليس كذلك بل له أثر وعلامة في الجملة» 
لكته لا يظهرونه لعدم الاحتياج بب ركة صحبة النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وصفاء عقائدهم. فتدوين 
الكب الشر عة و اله بذ حخمة كتا المدارس والرياضياهة ١١‏ حاحية رمضان . 

قوله: [لقلة الوقائع] جمع واقعة وهي الأمور التي تخوج صاحبها إلى سؤال العلماء فإنهم كانوا 
يقنعون بقليل من الدنيا عن كثيرها فلا تكثر الوقائع والاحتلافات. ٠١‏ 


5 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


A 


5 


e 


الثقات» مستغنين عن تدوین العلمين» وترتيبهما أبوابا وتقریر 
مقاصدهما فروعا وأصولا إلى أن حدثت”“ الفتن بين المسلمين» والبغي على 
أيمَّة الدين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواءء وكثرت 
الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات» فاشتغلوا بالنظر 
والاستدلال» والاجتهاد" والاستنباط» وتمهيد القواعد والأصول» وترتيب 
الأبواب والفصول» وتكثير المسائل بأدأتهاء وإيراد الشبه بأجوبتهاء وتعيين 
الأوضاع والاصطلاحات. وتبيين المذاهب والاختلافات» وسَمّوا“ ما يفيد 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


س اتا کال فی 8# چو انارو رو جه 


قوله: [العلمين] أي: العلم المتعلق بكيفيّة العمل والعلم المتعلّق بالاعتقاد. ٠١‏ 
قوله: [إلى أن حدثت] متعلق بالاستغناء بمعبى؛ أنه كانت هاتان الطائفتان العظيمقان مستغنين عن 
تدوين العلمَين إلى أن حدثت الفتن» فاحتاج بعضهم إلى التدوين حتى دون مالك من التابعين «الفقه»» 
ومن وجوه الاستغناء نهم كانوا عارفين بدقائق الكتاب والستة بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة» 
وكان يغنيهم الكتاب والسثة عن تدوين العلمين» فلمًا حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفنٌء 
فكان يندرس معرفة دقائق الكتاب والسئة» ولم يبق من أهلها الا واخد احتف الغا وط 
أثرهماء قاله بعض المحشين . 
قوله: [الأجتهاد] «الاحتهاد» قي اللغة تحمل الجهد» وي الاصطلاح الفقهي استفراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له ظنٌ بحكم شرعي. و«الاستنباط» استخراج الأحكام من الأدلة السمعيّة. ٠١‏ 
قوله: [وسموا ما يفيد] أي: ما وضع لإفادة معرفة الأحكام» فلا يرد بعلم التفسير والحديث حيث 
يفيدان المعرفةء فإنهما لم يوضعا لذلك. قال العلامة عبد الحكيم: المعرّف في عبارة الشرح هو «علم 
الفقه» بمعنى: نفس المسائل» فالمعنى سمّوا المسائل المدللة التي تفيد العلم بالأحكام العمليّة عن أدلّتها 
التفصيايّة ب«الفقه»» فلا يرد بأن الفقه نفس معرفة الأحكام لا ما يفيدها. ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


e 


معرفة الأحكام العملية عن ادلي“ التفصيلية ب«الفقه»» ومعرفة أحوال 
الأدلة إجمالاً في إفادتها" الأحكام ب«أصول الفقه»» ومعرفة العقائد" عن 
أدلتها التفصيلية ب«الکلام»؛ لن عنوان مباحثه کان قولهم: «الكلام ي 
کذا وکذا»؛ ولان مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه» وأكثرها نزاعا 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


س الت فی 88 چو زک وو رو ی 


قوله: [عن أدلتها] متعلق ب«المعرفة» أي: المعرفة التي تحصل مو اة و لا عاق أن ما 
يحصل من الدليل من حيث هو دليل لا يكون إلا كسبيًا واستدلاليًاء فيخرج منه علم الرسول 
وعلم حبرئيل عليهما الصلاة و السلام فإن علمهما إنما يكون بالحدس أي: بسرعة الانتقال من 
المبادي إلى المطلوب.والحاصل أن الفقه ليس معرفة الأحكام مطلقاء بل المعرفة التى تكون 
کس راسد ۴ ۰ 
قوله: [ني إفادتها] متعلق بالأحوال حال عنه» فالمعى أن الأصوليين سمّوا معرفة احوال الأدلة بطريق 
الإإجمال أو الأدلة الإجمالية من حيث إفادتها الأحكام اال ا قو اا لإخراج 
ا ا ا ا او ها ات ارآ موضوع آل اد م 
حيث إفادتها الأحكام. ٠١‏ ملتقطا من "حاشية عبد الحكيم". 
قوله: [معرفة العقائد] أي: سوا الملكة الحاصلة التى يقتدر بها صاحبها على إثبات العقائد الدينية من 
ادها التفصيلية. قال في "المواقف": الكلام علم ا يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الحجج عليها و دفع الشبه عنهاء والمراد من «العقائد» ما يعتقد» ويكون المقصود منه نفس الاعتقاد 
ولا يقصد منه العمل» كقولنا: «الله تعالى عليم قادر سميع بصير». ٠١‏ 
قوله: [إعنوان مباحثه] أي: أبواب مسائل هذا العلم إنماعنونت وعبّرت عنهافي كتب 
المتقدمين بلفظ «الكلام»» كأنهم يقولون: «الكلام في كذا»» فبعد تغير العنوان بقي ذلك الاسم 
قل ال ۲ 

قوله: [أشهر مباحثه] أي: مسئلة كلام الله تعالى يعني: قدمه وحدوثه أشهر مباحث علم الكلام» حتى 
كثر فيها التقاتل وسفك الدماءء فقد روي أن بعض الخلفاء العباسيّة كان على الاعتزال» فقتل جماعة 
من علماء أهل الستة لعدم اعترافهم بخلق القرآن» فسمّي هذا العلم باسم أشهر أحزائه. ١١‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


ہے مدا 7 2 

¥ سی اتاک اسفن 8 جو ا زئ ور و اتال‎ E 
8 وجدالأء حتى إن بعض المتغلبة قل كديا من آهل الحق لعدم قولهم ب«خلق‎ 
القرآن»؛ ولأنه“ يورٹ قدرة على الكلام ف تحقیق الشرعيات»› وإلزام‎ 
الخصوم» کالمنطق للفلاسفة؛ ولأنه اول ما يجب من العلوم التي إئما‎ 
تعلّم وتتعلّم بالكلام» فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثي خصٌ به ولم يطلق‎ 
على غيره تميّزاء ولأنه إنما يتحقق بالمباحثةء وإدارة الكلام من الجانيين‎ 
وغیره" قد بتحقق بمطالعة الكتب والتأمَل» ولأنه ا العلوم نزاعا و‎ 
خلافا“» فيشتدٌ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. ولأنه لقَرّة‎ 


)١(‏ قوله: [لأنه يورث] أي: أن هذا العلم يفيد القدرة على الكلام في تحقيق الأحكام الشرعيّة فسمّي 
ب«الكلام» تسمية السبب باسم المسبّب» ويمكن أن يقال: إن له نسبة إلى العلوم الإسلاميّة قي إفادة 
القدرة على الكلام» كنسبة المنطق إلى ی و ا ی ا 
الفلسفة» فسمّي ب«الكلام» المرادف للمنطق» ويؤيده ما قال ق "شرح المواقف" نصه: إن ليم علما 
نافعا ي علومهم سموه ب«المنطق»» ولنا أيضاً علم نافع قي علومنا سمیناه ب«الکلام إلا أن نفع المنطق 
في علومهم بطريق الآلية والخحدمة» ونفع الكلام ق علومنا بطريق الإحسان والمرحمة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [أوّل ما يجب] يعني: أن الاشتغال ب«علم الكلام» أوّل الواجبات؛ إذ هو أصل ن 
والفاندة شه آم وه لدی و«الاشتغال» بالتعليم والتعلم یکنا بالتکلم وبه یسمّی «کلاما» 
وغیره مر من العلوم التي هي اول الواجبات لا يسمى به للتميز» كذا في "حاشية رمضان آفندي". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [غيره قد يتحقق] أي: غير علم الكلام مثلاً علم الفقه قد يتحقق بالتأمّل والمطالعة» فن إمامنا 
الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه دون الفقة واستنبط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والستّة» ولم 
يكن له مخالف فيما قال» فقد تحقق بمطالعة الكتب ولم يحتجّ إلى المباحفة وإدارة الكلام من 
الجانبين. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [خلافا] فإن المخالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون فرقة» ومن أصناف الكقار أكثر من 
افا الخاد ن اسول لكين هد راف من العاف ى رعا 3١‏ ا" 


ر 
جلبتن: الرية اة (التكئ الهتلهية) چ 


eg‏ سی الت اا فی 8غ جو ااا وو مال 
دلت صار کأنه هو الکلام دون ما عداه من ا کما يقال للأقوی من 8 
الكلامين: «هذا هو الكلام». ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها 
بالأدلة السمعيّة كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلاً فيه فسُمَّى 


1 


ب«الکلام» المشتق” من «الكلم» وهو الجرح» وهذا هو کلام القدمایى 
ومعظْمُ خلافياته مع الفرق الإسلاميّة خصوصا المعتزلة”؛ لأنهم أوّل فرقة 
أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة. وجری عليه حماعة الصحابة 


)١(‏ قوله: [المشتق من الكلم] أي: «الكلم» N‏ ی ي 
ب«الكلام» المشتق من الكلم» فأنه اشد العلوم تارا ف القلب و ف ۱۲ 

(۲) قوله: [هذا هو] أي: الكلام الذي يبتنى على الأدلة القطعيّة المؤيّد أكثرها بالأدلّة السمعية بغير احتلاط 
بالحكمة الفلسفية» وهو «علم الکلام» ی تدوين القدماء فإنهم إنما اکتفوا على بیان أحکام توحید الله 
ولم يتعرّضوا لردٌ الفلسفة. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [الفرق الاسلاميّة] يعنى: أن أكثر حلافيات مسائل علم الكلام مع الفرق التي يتتسبون إلى 
ویتمسکون الكثاب والستةء كالروافض والخوارج والمعترلة وهم اتعان وسبعون على ما 
قال الي ضلى الله تعالى عليه وسلم: «ستفترق آمّعي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في النار إا 
واحدة» فقيل له. ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» رواه الحاكم ف "المستدرك"» وللحديث 
أسانيد كثيرة بألفاظ متقاربة. ٠١‏ 

فل [المغرل] قال ن الملل والتسل المعرك وريسترة صاب العدل والترحيته ويلبرة 
ب«القدرية»» ويقولون: بأن الله تعالى قديم» والقدم أحصٌ وصف ذاته» ونفوا لفات اا اة 
سرا هتا انعط يدا و اققا عل أذ ال قار خالن لفاك رها وهر نالرت ال مر 
أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو حلق الظلم كان ظالماء واثفقوا على أن 
الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد» وعلى ذلك لهم 
معتقدات فاسدة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ٠١‏ 


ر 
جلتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) | 0° SR‏ 


e‏ سی چ اا اسف e)‏ جو و E‏ قال 


3S 

رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد؛ وذلك لن رئيسهم واصل بن ا8 
عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرّر أن من ارتکب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويثبت المنزلة بين المنزلتين» فقال 
2 

ر 


الحسن: «قد اعتزل عتا»» فسمَوا" المعتزلة» وهم سَمّوا أنفسهم «أصحاب 
العدل والتوحيد»» لقولهم بوجوب" ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله 
تعالى» ونفي“ الصفات القديمة عنه» ثم أنهم توغلوا في علم الكلام 
وتشبنوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام» وشاع مذهبهم فيما 


)١(‏ قوله: [المنزلة بين المنزلتين] أي: الواسطة بين الإيمان والكفر» هذا القول منهم بناء على حعلهم 
الأعمال أي: الإتيان بالواحبات وترك المنهيات جزء من حقيقة الإيمان» والكفر عبارة عن التكذيب» 
فمرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن لعدم جزئه أعني: ترك المنهيّات» وليس بكافر لكونه مصدّقاً يما 
حاء به النبيٌ عليه السلام» فيكون واسطة بين الإيمان والكفر عندهم وهي الفسق» كذا قي "حاشية عبد 
ا 

(۲) قوله: [فسمًّوا المعتزلة] يظهر منه أن تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم لقول الحسن رضي الله تعالى عنه» 
ويؤيّده ما في "شرح المواقف" نصه» فقال الحسن: قد اعتزل عتا واصل فلذلك سمي هو وأصحابه 
«معتزلة». ١١‏ 

(۳) قوله: [بوجوب ثواب... إلخ] هذا وحه لقولهم: «أصحاب العدل»» وأمّا أهل السنة فهم يقولون: لا 
يجب على الله شيء» وإنما ثواب المطيع منه تفضّل وإحسان» وعقاب العاصي عدل» ولو انعكس 
الأمر لم يقبح منه. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [نفي الصفات] وجه لقولهم: «أصحاب التوحيد»» قال الشيخ رمضان: الح عدلهم بيبطل 
توحيدهم» فإن أفعال المخلوقات إذا كانت بخلقهم كانوا له تعالى شركاء ق الخلق فلم يبق التوحيد 
الحقيقي. ١١‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


لرل کے رطا < ے 
eg‏ اتا ا مسین غ جو بی ا زئ ب ¥ 

بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه آبي علي 8 

الجبائي: «ما تقول ف ژلاثة إخوة مات أحدهم فغ والآخحر فا 

والغالث صغيرا؟» فقال: «إن الأول یثاب ف الجنة» والثاني يعاقب بالنار» 

والغالث لا يغاب" ولا يعاقب». فقال الأشعري: «فإن قال الغالث: يا رب 

لما أمتنى صغيراء وما أبقیتنى إلى أن اگ فأومن بك» وأطيعك فأدخحل 
الجنة» فماذا يقول الرب؟» فقال: «يقول الرب: إلى کنت أعلم منك أئك لو 
کرت أعصيت فدخحلت النار» فكان" الأصلح لك أن تمورت صغیرا»» قال 
الأشعري: «فإن قال الثاني: يا رب لم لم تمتني صغيرا؟ لئلا أعصى لك فلا 
أدخل النارء فماذا يقول الرب ؟» فبهت الجبائي» وترك الأشعري مذهبهء 

)١(‏ قوله: [الشيخ أبو الحسن] هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» من نسل سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والشيخ أبو الحسن الأشعري 
رس الت كم من ال الب ولاك ن قاد 6 ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا یناب ولا يعاقب] أي: لا يثاب قي الجنة ولا يعاقب بي النار ق "حاشية الخحيالي"» لا يقال: 
لا واسطة بين الجنة والنار عندهم» وعدم الثواب والعقاب في الجنة والنار يناي كونهما داري ثواب 
رات ا ا م هادان اع رقاب افاس اراب ر ااب ن کر من 
دحلهما يثاب أو يعاقب» ولو سلم فهو بالنسبة إلى أهل الثواب والعقاب وهم المكلفون عندهم» وقد 

E‏ پان E‏ المش رکین دام أهل الجنّة بلا ثواب وعقاب» فالمراد بقوله: «فأدحل الجنّة» 


(۳) قوله: ف الألح المي راحب خلى ال تال أن يله عند المركةء وذو لم بع 
مع أنه لا يتضرٌّر به والعبد ينتفع به لکان الله تعالى بخيلاً عندهم على ما سياتي من تشبُثاتهم إن شاء الله 
تعال. ۱۲ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتاهكة) ES‏ 


EAE ke N 

3 کی لتا کا فی 8غ چو ااا وو مان‎ E 

واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة. وإثبات ما ورد به السنة» ومضى 
عليه الجماعة. فسموا ب«أهل السنة“ والجماعة» ل 4 نقلت الفلسفة 


عن اليونانية إلى العربيّة» وخاض فيها الإسلاميون» وحاولوا الرذ على 
الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخَلطوا ب«الكلام» كثيرا من الفلسفة 
ليحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالهاء وهلمٌ جرا إلى أن أدرجوا فيه 
معظّم الطبعيات والإلهيات“ e‏ 


)١(‏ قوله: [بأهل الستة] ويسمّون «الأشعريّة» و«الأشاعرة»» وأكثر المتكلمين من أهل السنّة على مذهبهي 
ونشأ في بلاد "ما وراء النهر" أيمّة عظام لا يحصى عددهم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» ومقتداهم في الكلام هو الإمام علم الهدى أبو منصور المأتريدي رحمه الله تعالى وهم 
سمرت «الماريدةء و اقرف الاه ا ق بعص السال» كما سياق إن اء الك تعالء كذاق 
"النبراس". ١١۲‏ 

(۲) قوله: إلَّمّا نقلت] وأوّل من نقلها حالد بن يزيد بن معاوية» وان عارفاً بالطب والکیمیای ثُمّ كان 
أكثر نقلها قي زمن المامون العباسي» ومن أعظم الناقلين حسين بن إسحاق. ٠۲‏ 'نبراس'. 

(۲) قوله: [هلم جرًا] هو مصدر «جرّ يجر» بمعنى: جذب» و«هلمَ» بفتح الميم أي: أحضر» وهو اسم فعل لا 
يتصرف عند أهل الحجاز» وفعل يوْلّث ويجمع عند بني تميم» وأصله عند البصرين «هالم» من «لم»» إذا 
قصد حذف الألف» وعند الكوفيين «هل أم»» فحذفت الهمزة بإلقاء ح ركتها على اللا» وهو بعيد؛ لأن 
هل لا تدحل على الأمر فیکون متعدیا کما في قوله تعال: قل هله شهدا ء كم [الأنعام: ۰| ولازما 
کقوله تعالی: هَل إا [الأحزاب: |٨‏ کذا قي "رمضان آفندي". ٧۲‏ 

)٤(‏ قوله: [الطبعيات] علم الطبعيات هو علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر في وحودها الخارحي 
والذهنيٌ إلى المادّة كالإنسان والعناصر والأفلاك. ٠١‏ 

(ه) قوله: [الإلهيات] علم الإلهيات علم ببحث فيه عن أحوال أمور لا تفتقر في الوحودين إلى المادّة» 
كالعلم بأن الواحب سبحانه وتعالى عالم قادر» والعلم بأن الموحود من المفهومات العقلية. ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التئ الهتلهكة چیک 


ری ھی سر الت کا فی 8 چو اورک و و یق 

وخاضوا في الرياضيّات”'» حتى كاد لايتميّز عن الفلسفة لولا اشتماله على 5 
السمعيّات وهذا هو كلام المتأخرين» وبالجملة هو أشرف العلوم 
لكونه أساس الأحكام الشرعيّة» ورئيس العلوم الدييّة» وكون معلوماته 
العقائد الإسلاميّةء وغايته الفوز بالسعادات الدينيّة والدنيوبة» وبراهينه“ 
الحجج القطعيّة المؤيّد أكثرها بالأدلة السمعيّةء وما نقل عن السلف” من 
الطعن فيه والمنع عنهء فإلما هو" للمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل 


)١(‏ قوله: [الرياضيات] هي علم يبحث فيه عن أحوال أمور تفتقر في وجودها الخارجي إلى المادّة» ولا 
تفتقر إليها في وجودها الذهنيّ كالكرّة والمثلث. ٠١‏ 

(۲) قوله: [هذا هو كلام] أي: الكلام الذي يحتلط بالفلسفة هو كلام المتأخرين. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [وبالجملة] أي: سواء كان كلام القدماء أ و كلام المتأخرين» والفرق بين «بالجملة» و«في 
الجملة أن «الجاة سيل ن الكرة وق الجملة تسيل ن الف ٠٠٢‏ 

)٤(‏ قوله: [الفوز] إدراك مطلوب الخيرء والمتحلى ب«علم الكلام» کول مك ما مرها عفد الود 
الناس» حيث يرحع الناس إليه في مهمّات الدين» وهو سبب العرة والكرامة قي الدنيا» ويترتب عليه 
الثواب من الله سبحانه وهو سعادة الدين. ٠١‏ 

(ه) قوله: [براهينه] جمع برهان و هو الححَّة البيّنة الفاصلةء والحاصل أن شرف العلم يكون بأحد أمور 
ثلائة: شرف المعلوم» ووثاقة الدليل» وشرف الغاية. وقد احتمعت هذه الثلاثة لعلم الكلام» فهذه هي 
جهات شرف العلم. ١١‏ 

)٠(‏ قوله: [ما نقل عن السلف] حواب سوال مقدّر تقريره: أن علم الكلام لو كان أشرف العلوم لما طعن 
فيه السلف» فقد قال الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى: «لا يجوز الصلاة حلف المتكلم» وإن 
تكلم بحق؛ لأنه بدعة»» وقالوا: «من طلب التوحيد بالكلام فقد تزندق». ١١‏ 

(۷) قوله: [فانما هو] يريد أن ذم علم الكلام محصور ف أربعة أشخاص: الأوّل: من يتعصّب فلا يطيع 
الحق بعد ظهوره» الثاني: من لا يكون قوته العاقلة ذكيّة فلا يدرك كنه المسائل والدلائل» فيقصر عقله 


- 
پس 2 
محلسن: اللرمة اة (التئ الهتلهكة چ 


e 


س الت فی 8 چو زک وو ر ر 


الیقین والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه 

غوامض المتفلسفين» وإلآً فكيف يتصوّر المنع عا هو أصل 2 
وأساس المشروعات» ثم لَك کان“ مبنی علم الكلام على الاستدلال 
بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعالهء ا 
الانتقال منها إلى سائر السمعيّات) ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على 
وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض» وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك 
إلى معرفة ما هو المقصود الأهم فقال: رقال أهْل الحق)“ وهو الحكم 


(۱) 


(1) 


() 
(٤) 


(°) 


کن تحصيل ايفين الالال افالة: من رقص إقاء الهمات دة على ضا النسلي: 
الرابع: من يخوض ف دقائق الفلسفة ممًا لا يفتقر إليه» كذا ق "النبراس". ٠١‏ 

قوله: [غوامض المتفلسفين] كالبحث عن كيفيّة وجود الباري تعالى و كيفيّة تعلق القدرة بالمعدومات 
والببحث عن الأمور العامَة. ٠١‏ 

قوله: [لَمّا كان] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر حاصله: أن المقصود الأهمٌ من علم الكلام معرفة 
صفات الله تعالى» الثبوتية والسلبيّة» وأفعاله فى الدنيا والآحرة وسائر المعلومات السمعيّة الكلاميْة» 
فكان ينبغي أن يصدر الكتاب بهذه الأمور. ٠١‏ 

قوله: [منها] أي: من وحود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله. ٠١‏ 

قوله: [سائر السمعيّات] كما يستدل بالمعجزة» وهي فعله تعالى على إرساله الرسل» وبه إلى سائر 
السمعيّات كسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والصراط والميزان وأحوال الجتة والنار إلى غير ذلك. 
٢‏ "رمضان آفندي"'. 

قوله: [قال أهل الحق] الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتاب» فالمراد ب«أهل الحق» أهل السّة 
والجماعة» وإن حص بقوله: «حقائق الأشياء ثابتة»» فالمراد منه أهل الحق في هذه المسثلة» وهم ما 
عدا السوفسطائية عن آخحرهم» ويحتمل أن يراد أهل الح في جميع المسائل وهم أهل السنة 
والجماعة وتخحصيصهم بالذكر اعتداد بهم فكأنهم هم القائلون. ٠١‏ "خيالي". 


جلسن: الريتة اة (التكئ الهتلهية) 


E‏ سک اقا ا فی 8 چو وز ووو چت 
المطابق للواق يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب» باعتبار 8 
على ذلك ويقابله الباطلء وأمّا الصدق فقد شاع في الأقوال 
خاصة» ويقابله الكذب» وقد يرق بينهما بان المطابقة تعنبر في الحق من 
جانب الواقع» وني الصدق من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم مطابقته 
للواقع» ومعنى حقیته “ مطابقة الواقع إِياه. 


)١(‏ قوله: [الحكم المطابق] قال بعض المحشين: إن الباء تفتح رعاية لاعتبار المطابقة في الحقٌ من 
حانب الواقع بملاحظة الحيثية أي: الحقّ هو الحكم المطابق بالفتح للواقع من حيث إنه مطابق بالفتح 
له» لكتّه لا يلائم قول الشارح الآتي: «وأمًا الصدق فقد شاع... إلخ»؛ لأنه يدل على أن الفرق بين 
الحقٌ والصدق بحسب الاستعمال» وشيوع الصدق قي الأقوال حاصة دون الحق» فأنه يعم الأقوال 
والعقائد والأديان» وليس بينهما فرق بحسب المفهوم وفتح الباء يقتضي الفرق بحسب المفهوم» 
وعلى ذلك لا يلائم قوله: «قد يفرٌق... إلخ»» فإنه يدل على أن ذلك الفرق لم يتحقق سابقاء وفتح 
الباء يستلزم سبق الفرق بينهما. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [في الأقوال خاصة] فلا يقال: «اعتقاد صادق» و«مذهب صادق» إلا نادرأ» فعلم من هذا أن بين 
ا والضدق عر ما ,حضصرضص قاتا الحقّ اعم مطلقاً من الصدق. ۱۲ 

(۳) قوله: [قد يفرّق بينهما] يريد أن معنى الحكم الصادق هو الحكم المطابق بكسر الباءء ومعنى الحقّ 
هو الحكم المطابق بفتح الباءء هذا فرق بحسب المفهوم» وما سبق فرق بحسب الاستعمال فهما 
متحدان بالذات» متغایران بالاعتبار» کذا في "رمضان آفندي". ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [معنى حقيته] قد يشكل بأن الحقَيّة صفة الحكم ومطابقة الواقع إيّاه صفة للواقع» فلا يصح 
تعريف الحقية بالمطابقة وحملها عليها بالمواطاة » حاصل الدفع أن المطابقة وحدها وإن كانت صفة 
للواقع» لكنٌ المفهوم الحاصل من مطابقة الواقع إياه أعني: المطابقة المتعلقة بالحكم صفة الحكيي 
فيص تعريف الحقيّة بالمطابقة» كذا في "حاشية العلامة عبد الحكي" .۲ 


ر 
جلتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چ 


کر ا ارا چو وزی بر ر ةر 


(حقا ثق الأشياء' “ ثابتة) حقيقة قيقة حقيقة الشيء" وماهیته ما به الشيء هو هو" 


كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مغل الضاحك والكاتب مما يمكن 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


قوله: [حقائق الأشياء] لم يقل: «الأشياء ثابتة»؛ لأنه لا يناق مذهب العنديّة» بل المناق له ثبوت 
الحقائق أي: ما به الشيء هو هو مع قطع النظر عن تعلق الاعتقاد. ٠١‏ "عصام". 

قوله: [حقيقة الشيء] جمع الحقيقة مع الماهيّة قي مقام التعريف يدل على القرادف بينهماء لكنَّ 
المستفاد من كلام المحققين أن الحقيقة إنما يطلق باعتبار الوجحود والتحقق» الاي فن م 
الاعتبار» فقد قال السيّد السند قدّس سره في "حاشية القطبىٌ": الماهيّة أعمٌ من أن تكون موجودة في 
الخارج أم لاء فالماهية اعم من الحقيقة مطلقا. ۱۲ 

قوله: [ما به الشيء هو هو] الظاهر أن الباء للسببيّة» والضميران ل«الشيء»» فالمعنی الأمر الذي بسببه 
الشىء ذلك الشىء ول هك آه بصق غلل اة لقاع ن السات د إا بصي اسا مارا 
عن جميع ما عداه بسبب الفاعل و إيجاده إيّاه» هذا حاصل ما استشكله في "حاشية الخيالي"» وأحاب 
غه بان القاعل ما بسههة لشي مورد فى الخارج لا عاابسهة الشىء ذلك اشىم فلا يدق 
التعريف على الفاعل . ۲ 

قوله: [كالحيوان الناطق] فإنه لا يمكن تصوّر الإنسان بالكنه بدون تصوّر الحيوان الناطق؛ إذ هما 
ذاتيان لللإنسان» وتصور الشيء بالكنه بدون تصور ذاتياته وماهيته محال» فليت شعري كيف أورد 
عليه بعض المحشين بأن تصوّر الإنسان بدون الحيون الناطق ممكن» فإن تصوّر المجمل لا يستازم 
تصور المفصّل انتهى. أقول: ليس بناء كلام الشارح على التصوّر مطلقاء بل على التصوّر بالكنه» وهو 
لا يمكن بدون تصوّر الذاتيّات» هذاء ولا يخفى على المتأمّل أن الشارح إنما بنى كلامه على اصطلاح 
المناطقة. قال المجدد الأعظم إمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان القادري البريلوي قدس سره: 
حعل الناطق مميّراً للإنسان إنما هو عند الفلاسفة الجهّال الحمقاي وعندنا كل شيء ناطق حتى 
الأشهار والأحهار فد قال ا ال الوا نَا الله الذي نطق كل شيء4[فصلت: ۲۱]»› 
بقل ا فن من شيء إلا سبح مده E‏ ۲ کذا فی 
"الملفوظ '. ۰ 


مجلسشن: اة اة (التكوة الهتلهية) 


ET 
8 تصوّر الإنسان برت » فاته من العوارض» د يقال" : «إِن ما به الشيء‎ 
هو هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه" هُويّة» ومع قطع النظر عن‎ 
ذلك مَاهيّة»» والشيء عندنا““ هو الموجود» والنبوت والتحقق والوجود‎ 
والكون ألفاظ مترادفة» معناها بديهيٌ التصوّرء فإن قيل: فالحكم بثبوت‎ 
حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا": «الأمور الخابعة ثابعة»» قلدا“: إن‎ 


)١(‏ قوله: [بدونه] أي: يمكن تصوّر الإنسان بالكنه بدون تصوّر الضاحك والكاتب» فإنهما من العوارض 
ما البحث ف أن المراد من الإمكان الخحاص أو العام فهو قي المطوّلات من شاء فليرحع إليها. ١١‏ 

ده رة ف قال هار و إل أن الحفقة والمامة قطان سافان لس بها فرق آل سب 
المفهوم ولا بحسب الاعتبار والاستعمال» تَمّ شار ثانياً إلى أن بينهما فرقا اعتباريًا لا حقيقيًا. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [باعتبار تشخصه] أي: ما به الشيء هو هو» مع عروض التشخَص له هوية» و«التشخص» عبارة 
E E O a RS‏ ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [عندنا] أي: عند أهل السّة والجماعة» فإن المعتزلة يعرفون الشيء بما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه» فهم يقولون: الشيء يعم الموحود والمعدوم بل الممتنع أيضا. ۱۲ 

(ه) قوله: [ألفاظ مترادفة] فيكون الشيء بمعنى الثابت مرادفاً للموحود» لك المعتزلة منعوا ترادف 
الثبوت مع الوحود» ولذا يزعمون المعدومات الممكنة ثابتة ق عالم الواقع غير موحودة فيه . ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال: أن الحقيقة لما كان عبارة عمّا به الشيء هو هو من حيث القحقَق»› 
والشيء هو الموجحودء وحقيقة الشيء عينه فالحقيقة أيضاً موجحودة» والموحود والثابت لفظان 
مترادفان» صار قول المصتّف: «حقائق الأشياء ثابتة» بطلا ان الحمل لا بذ له أن يكون المحمول 
مغايرأ للموضوع بحسب المفهوم» وهاهنا المحمول عين الموضوع. ٠١‏ 

(۷) قوله: [بمنزلة قولنا] إنما قال: «بمنزلة قولنا» ولم يقل: «عين قولنا»» فين الت ركيب في «حقائق 
الأشياء» إضاقي» وقي «الأمور الثابتة ثابتة» ت ركيب توصيفي» كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 

(۸) قوله: [قلنا] حاصل الجواب: إن الو ول و ن 
الظاهر» لكتهما متغايران تي المفهوم» مدان ق الو جود فان اراو اوک اه 

۰ 
کک ر 
4# م جلسن: ية الحمية (ال الحتلهة VS‏ 


E‏ س الا ال یفن 88 چو ی ورک پراش چ 
المراد به أن ما نعتقده حقائق الأشياء» ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس 8 
والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر» كما يقال: «واجب الوجود 
موجود»» وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج”" إلى البيان» وليس مثل قولك": 
«الثابت ثابت»» ولا مثل قوله": «أنا أبو النجم وشعري شعري»“ على ما 
لا يخفى. وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة» يكون 
الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض» 


حقائق الأشياء» والمراد من المحمول أمور موحودة قي نفس الأمر» فصار الحمل في المعنى ولم 
یکی ا 

)١(‏ قوله: [ربّما يحتاج] أي: قلما يحتاج إلى بيان معناه» فإن أكثر من سمعه يفهم منه ذلك المعنى» كما 
قي مثل «واجحب الوحود موجحود»» والحاصل ا أحذ موضوعه بحسب الاعتقاد مشهور فيما بين 
الناس» فهو مفيد بلا حاحة إلى بيان معناه. أللهہٌ الا أت بكرف بالنسة إل عض الأذهان القاضرة كذا 
في "حاشية الخيالي". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ليس مثل قولك] هذا متفرع على قول الشارح هذا الكلام مفيد» أي: قولنا: «حقائق الأشياء 
ثابتة» ليس مثل قولك آيّها السائل! «الثابت ثابت»» فإن الموضوع والمحمول فيه مقحدان بحسب 
المحكوم. 

)٣(‏ قوله: [لا مثل قوله: «أنا أبو النجم»] هذا متفرع على قوله: «ربّما يحتاج إلى البيان» أي: قولنا 
«حقائق الأشياء ثابتة» ليس مثل قول أبي النجم: «شعري شعري»» فإِنّه يحتاج إلى بيان معناه البتة» 
قال العامة عي الحكي ق الحافية ما ته لان أغة المجمرل يدا بالوصف المد گور می 
مجازي» والمعنى المجازي وإن اشعهر لا بذ من بيانه؟ لأن المتبادر النعنى الحقيقي على ما تقزر ف 


١۲ موضعه.‎ 


(>) قوله: [إشعري شعري] أي: شعري الآن كشعري فيما مضى» أو شعري هو شعري المعروف 
بالبلاغة» كذا في عامة الحواشى. ٠١‏ 


ر 
جلبتن: الرية اة (التكئ الهتلهية) ES‏ 


> ک۷‎ 7 2 22 ١ ۶, ہلا س + 3 طا‎ 6 AUSSIE 
کک الحتا اسفن اغ چوک واوو رو چو‎ 
سرا ا 4 وکا ۹۲ س ے کے مہ ت ج ا کرک بور ع يل‎ 


38 
9 
کالإنسان إذا آخذ من حت ال جسم ما کان الحكم عليه بالحيوانية 8 
مفيداء وإذا أخحذ من حيث إِنه حيوان ناطق كان ذلك لغواء (والعلم بها) أي: 
بالحقائق من تصرّراتها والتصديق بها وبأحوالها. (متحقق)"» وقيل: المراد 
العلم بثبو نها للقطع بأنه" له علم بجميع الحقائق. 

4 


)١(‏ قوله: [أخذ من حيث إته] يعني: لو كان السامع عالماً بالإإنسان من حيث إه جسم» يفيد الحمل 
بالحيوانيّة» ولو علمه من حيث إلّه حيوان ناطق لا يفيد؛ لأن الموضوع يشتمل على المحمول. ٠١‏ 

(۲) قوله: [متحقق] دعوی أن «حقائق الأشياء ثابتة» تتضمن دعوى العلم بثبوت حنسهاء کا دعوی 
العلم بها تتضمّن دعوى ثبوت جنسها؛ إذ العلم حقيقة من الحقائق» إلا أنه قصد الرد على طوائف 
السوفسطائية صريحأء فقال: «حقائق الأشياء ثابتة» في حد ذاتها مع قطع النظر عن تعلق اعتقاد بها ردا 
على العناديّة والعنديّة» وقال: «العلم بها متحقق» ردا على اللاأدريّة. ٠١‏ "عصام". 

(۳) قوله: [للقطع بأنه] حاصله ان اللام قي قوله: «حقائق الأشياء» للاستغراق» فإن رحع الضمير إلى 
الأشياء بلا تقدير مضاف» صار المعنى: «العلم بحميع الحقائق متحقق»» وهذا باطل وإذا قدرنا 
«الثبوت» صح المعنى» وذلك لوضوح الفرق بين قولك: «علمت جميع الحقائق»» وقولك: «علمت 
ثبوت جميع الحقائق»» ويرد عليه أنه إن أريد عدم العلم بالجيم تفضيلا قم ولا يضرّنا لأنه غير 
مراد و إن ريد إجمالاًء فممنوع» فإن قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة»» يتضمّن العلم الإجمالي بالجمي» 


وقد س ان المراد ما نعتقده حقائق الأشياءء فیکون ملا ا ال كذاق "الال ". 0 


جلشن: اة عة (التكئ الهتلاهية 


تی ھی سی کال کر السفمین اغ جو ی ا واک باد و ر ¢ 
والجواب: أن المراد الجدس ردًا على القائلين بأنه لا ثبوت لئيء من ا8 
الحقائق» ولا علم بثبوت حقيقةء ولا بعدم ثبوتها. رخلافا للسوفسطائيق °" 
فان منهم مَنْ ینکر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة» 
العتادية) ومنهم من ینکر ثبوتها. ٤‏ ويزعم' آنه تابعة للاعتقاد. حتى إن 
اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر» أو عرضا فعرض» أو قدیما فقدیم» أو حادثا 
فحادث. وهم العنديّةء ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» ويزعم أنه 


)١١(‏ قوله: [الجنس] يعنى : أن المراد بقوله: «حقائق الأشياء ثابتة» حنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم 
le GS ay‏ إلى اللإيجاب الجزئي» 
وذلك كاف في الرد على على الخحصم؛ لأنه يعي السلب الكلي في المقامين. ا ا ا 

(۲) قوله: [السو فسطائية] زعم قوم أن اطا كانت طا حول 0 ملاعب وال رن 
منعوه وقالوا: لا يمكن عن عاقل أن يقول بهذه المذاهب» بل كل غالط سوفسطائيٌ في موضع غلطهء 
يدل عليه اشتقاق اسمه من «سوفا»» و«إسطا»» كذا في "تلحيص الملخص". ٠۲‏ "رمضان آفندي". 

)٣(‏ قوله: [العنادية] سمّوا بذلك؛ لأنهم ينكرون الحقّ عناداء والفرق بين مذهب العناديُة والعنديّةء أن 
العنادية ينكرون ثبوت الفاق تم زهان فس الأمر مطلةا ية الأعقاد ر يدر والعندية ينكرون 
ثبوتها وتمييزها ق نفس الأمر مع قطع النظرعن اعتقادناء يعني: لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعت 
الحقائق ف نفس الأمر» لكتهم يقولون: بثبوتها وتقرٌرها فيها بتبعيّة الاعتقادات أو بتوسّطهاء كذا ي 
"حاشية عبد الحكيم". ٠١‏ 

() قوله: [ثبوتها] أي: تقرّرهاء وهم يقولون: مذهب كل قوم حقٌ بالنسبة إليه» وباطل بالنسبة إلى 
حصمه» قاله الخيالي. وإنما سمّوا ب«العندية»؛ ا ET‏ حقيقة الشيء ماهو عند 
المعتقد. ٠١‏ 


() قوله: إيزعم] ا يقال: «زعمني لا أودّه»» أي: ظنني. الخ و اکر ها 
يستعمل فیما کان باطلاً» سواء كان قولا أو اعتقاداء والمراد به هاهنا القول؛ إذ الشاك ليس له اعتقاد 


ولا ظن» فمعنى يزعم يقول: باطلا. ۲ 


ر 
محلسن: اة اللبة (الئ الهتلهة 8 


eg‏ سی اکتا اسفن 8 جیا زئ رد و یا 


Sw 

شاك وشاكٌ في أنه شاك وهلم جرا وهم اللاأذرية“. ولنا تحقيقا أن 8 
نجزم بالضرورة بثبوات بعض الأشياء بالعان <“ > وبعضها بالبيان › 
TT‏ ثبت" وإن تحقق فالنفي حقيقة 


من الحقائق لکونه نوعا من الحكه“) فقد ثبت شيء من الحقائق› فلم 
يصح نفيها على الإطلاق» ولا يخفى أنه إما يتم على«العتاديًة“ e‏ 


E e NA DIRE 

(۲) قوله: |[ تحقيقا] الدليل التحقيقي ما يعي المستدل أن مقدماته صادقة. ١١‏ 

(۳) قوله: [إنجزم] دفع شبهة اللاأدرية ظاهرء أَمّا دفع شبهة العناديّة والعنديّة فلأن الجزم بالضرورة بثبوت 
بعض الأشياء في نفس الأمر مع قطع النظر عن الاعتقاد بالعيان أو البيان يوحب ثبوته. ٠۲‏ "عصام" 

٠١ قوله: [بالعيان] أي: بإحدى الحواسٌ الظاهرة» وهي الموحودات الخارجيّة كحرارة النار وبرودة الماء.‎ )٤( 

(ه) قوله: [بالبيان] أي: بإقامة البراهين القاطعة. ٠١‏ 

() قوله: [إلزاما] الدليل الإلرامىٌ ما يكون مقدّماته مسلمة عند الخحصم لا المستدل» والمطلوب منه إلزام الخصم 
فحسب» بخلاف الدليل التحقيقي فن المقصود منه إثبات الح وإن حصل في ضمنه إلزام الخحصم. ٠١‏ 

(۷) قوله: [فقد ثبت] أي: إن لم يتحقق نفي جميع الأشياء يعني: إن لم يصدق نفي شيء من الأشياء لصدق ثبوت 
بعضهاء وإلا ازم ارتفاع النقيضين. وتفصيله أن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية» فإذا لم تصدق السالبة 
الكلية أي: لا شيء من الأشياء ثابت لصدق نقيضها أي: بعض الأشياء ثابت وهي الموجبة الجزئية. ١١‏ 

(۸) قوله: [نوعا من الحكم] والحكم قسم من العلم لكونه تصديقا والعلم من الكيفيّات النفسانية وهو 
قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم من الممكن الذي هو قسم من 
الموحود كذا قي 'رمضان آفندي". ٠۲‏ 

(۹) قوله: [يعمٌ على العناديّة] فإنهم ينكرون ثبوت الأشياء مطلقاء أمّا على اللاأدريّة فلا يتمٌ فإنهم ينكرون 
الثبوت والنفي كليهماء ويزعمون آم شاکرف. أمّا على العندية فيحتمل أن ي تم فانم يكروت بوت 
الأشياء مع قطع النظر عن الاعتقاد فيقال لهم: إن لم يتحقق نفي ثبوت الأشياء في نفسها فقد ثيت»› 
وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق» ويتأيد هذا بما قال الشارح رحمه الله في "شرح المقاصد". ٠١‏ 


محلسن: اديه الخية (النكئ التا3كة) LV]‏ 58 


E بس الت کا سفن 8 وی ورن ورود و وا‎ e 
8 قالوا"“: الضروريّات منها حسيّات» والح قد يغلط كثيرا" كالأحول‎ 
يرى الواحد اثنين» والصفراوي قد يجد الحلوّ مرًا"» ومنها بديهيات» وقد‎ 
تقع فيها اختلافات“» وتعرض بها شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة‎ 
والنظريات فرع الضروريات) ففسادها فسادهاء ولهذا كثر فيها اختلاف‎ 
العقلاء. قلا“: علط الحس ف البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض‎ 


٠١ قوله: [قالوا] أي: السوفسطائية.‎ )١( 

(۲) قوله: [يغلط كثيرا] فلا حكم له قي الكلَيّات ولا في الجزئيّات» أَمّا الكلْيّات فلعدم تعلق الحسٌ 
بحميع أفرادها؛ لأن الحسٌ لا يدرك مثلاً إلا هذه النار أو تلك النار» لا جميع النيران الموحودة في 
الخارج» وأمّا ف الجزثيّات فلأن الحسٌ ريما تد ركها محسوسة» وليست بمحسوسة حقيقة» كما أا 
نرى الثلج في غاية البياض مع أنه ليس بأبيض أصلا فإّا إذا تأمّلناه علمنا أنه مركب من أحزاء شفافة 
ل 

)٣(‏ قوله: [يجد الحلوّ مرًا] الذي يتبادر مما في "شرح المواقف" أنه دليل للعندية نصّه بعد ذكر الدليل» 
فدل على أن المعاني تابعة للإدراكات. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [تقع فيها اختلافات] أي: البديهيّات لو كانت ثابتة لما وقعت فيها احتلافات» لكنّها وقعت 
فالبديهيات ليست بثابتة. ١١‏ 

(ه) قوله: [فرع الضروريّات] لأن النظريّ لا بد أن تنتهي سلسلة اكتسابه إلى الضروري» وإلاً يلزم الدور 
أو السلل ١۲‏ 

© قرول [فلا] إثبات للقكمة السسرعة قرلا «غلط الح آم قان اللاأدرية لما تمسكرا بان 
الحس قد يغلط في بعض الموادّء ومتى كان كذلك يجوز أن يغلط في جميعها فلا يكون مفيدا للعلي 
ومنع الشارح العلاّمة کبرى القیاس» بأثا لا نسلّم نه إذا كان غالطاً ق بعض الموادٌ يازم حواز غلطه 
في جميعهاء فإن الغلط في البعض إلما هو لأسباب جزئيّة» وهو لا يناقي الجزم في بعض آخحر بسبب 


انتفاء جميع الأسباب الموحبة له» ملتقط من "حاشية عبد الحكيم". ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة ES‏ 


E‏ س الق کا اسفین 8 چو رئ بر و ةر 
€ ا أسباب الغلط. والاختلافات' “ ي البديهي لعدم الإلف والعادة أو 8 
لخفاء في التصوّر لا ينافي البداهة» وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا تنافي 
حقيّة بعض النظريّات» والحقٌ أنه لا طريق إلى المناظرة معهم خصوصا 
مع اللاأدرية؛ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول» بل الطريق 
تعذيبهم بالنار» ليعترفوا أو يحترقوا . و«سوفسطا» اسم للحكمة 
الممرّهةء والعلم المزخرف؛ لأن «سوفا» معناه العلم والحكمةء و«اسطا» 
معناه المزخرف والغلط. ومنه اشتقت السفسطة» كما اشتقت الفلسفة من 
«فيلاسوف»» أي: محب الحكمة. (وأسباب العلم)“ وهو صفة يتجلى بها 
المذكور لمن قامت هي بهء أي: يتضح ويظهر ما يذكر» ويمكن أن يعبر 


٠١ قوله: [والاختلافات] حواب عن قولهم: منها بديهيات وقد تقع فيها احتلافات.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [لا طريق إلى المناظرة] لأن المناظرة لإفادة المجهول بالمعلوم» والسوفسطاثيّة لا يعترفون 
تان ب ت وجول قل ا جو 

٠۲ قوله: [ليعترفوا] بحقيقة الألم واللذةء والتميّز بينهما بأن الأول من الحسيّات والثاني من المحسوسات.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [أو يحترقوا] أي: إن أبوا أوجعوا بالنار» والمقصود به إلزامهم بهذا الطريق لا إحراقهم حتى 
يلزم منه جواز التعذيب بالنار. ٠١‏ 

(ه) قوله: [المزخرف] هو ما يتحلى ظاهره بصورة الصدق والحق» وباطنه باطل وكاذب. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [أسباب العلم] لْمًا أثبت العلم بالحقائق ردا على السوفسطائيّة» وكان منشاً إنكارهم الطعن قي 
الحسٌ وبداهة العقل أو النظر المتفرً ع عليهماء عقبه بإثبات الحسٌ والعقل» فقال: «أسباب العلم 
ثلاثة» إشارة إلى إثبات السببين المطعونين مع زيادة سبب ثالث» مبالغة في تصحيح تحقق العلم 
بحقائق الأشياءء كذا في "حاشية الملا عصام". ۲ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


e‏ بای کا لقا تال تفین 8 جو ا کاو ووم ر چ 


ا 
عن موجودا کان أو معدوماء فيشمل إدراك الحواس” وإدراك العقل من 5 
التصورات والتصديقات اليقينية وغير الىقىنىة› بخلاف قولهم: صفة 


مډ هھ ډډ 


وجب مرا لا يحتمل النقيض” فانه وإن کان شاملا لإدراك الحواس 
بناء على عدم التقييد بالمعاني› وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على 
ما زعموا”» لكته لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذاء ولكن ينبغى 


)١(‏ قوله: [أن يعبّر عنه] إشارة إلى أن المذكور من «الإٍكر» بالكسر وهو ما يكون باللسان» وإنما لم 
يجعله من المضموم وهو ما يكون بالقلب» وإن صح ذكره في تعريف العلم لعمومه مغل الظنَ 
والل خباا لاف على الشائع المتبادر. ٠١‏ "خيالي'. 

(۲) قوله: [إدراك الحواس] أي: الظاهرة؛ إذ الأشاعرة لا يقولون بالحواس الباطنة. 

(۳) قوله: [صفة توجب] هذا هو المختار من تعريفات العلم عند صاحب "المواقف" إلا أنه قيّده 
بالمعاني. ١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يحتمل النقيض] أي: لا يحتمل متعلق التميّر نقيض ذلك التميّز» وبهذا القيد حرج الظنَ 
والشك والوهم فإن متعلق التميّر الحاصل فيها يحتمل نقيضه بلا حلاف» وكذا حرج الجهل 
الم ركب لاال أن يطلع ق البسقبل اة على ساق الراقم شرزل عده ما حكم به من 
الإيجاب والسلب إلى نقيضه وكذا حرج التقليد؛ لأنه يزول بالتشكيك. ٠۲‏ "شرح مواقف". 

(ه) قوله: [على ما زعموا] تنبيه على حطاً زعمهم؛ لأن إطلاق النقيض على أطراف القضايا شائع» 
والتحقيق المستفاد من كلام السيّد السند قدّس سره أن النقيضين إن فسرا بالأمرين المتمانعين 
بالذات» بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآحر فيه» وبالعكس لا يكون 
للقصوّر أي: الصورة نقيض؛ إذ لا يستلزم تحقق صورة انتفاء أحرى إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شي 
اه يحصل خبطا قضخان انان صقا و كذيا. ١١‏ عامة الكب. 


ر 
جلّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چ 


E E EE 
8 ن يحمل التجلي على الانكشاف التا م الذي لا يشمل الظنْ؛ لأن العلم‎ 
عندهم مقابل للظن. (للخلق) أي: المخلوق» من الملك والإنس والجن)‎ 
بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب. (ثلاثة: الحواس‎ 
السليمة» والخبر الصادق» والعقل) بحكم الاستقراى وجه الضبط: أن‎ 
السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق. وإل“ فإن كان آلة غير‎ 
a المدرك فالحواس وإلاً فالعقل“‎ 


)١(‏ قوله: [على الانكشاف التامً] فالمعنى: نها صفة تنكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر 
انكشافاً اما لا اشتباه فيه» فيخرج عن الح الظنٌ والجهل الم ركب واعتقاد المقلّد المصيب أيضاء 
فلیس فيه انکشاف تام وانشراح ينحل به العقد. ۱۲ "شرح مواقض". 

(۲) قوله: [الجن] حص هؤلاء الثلث؛ لأنهم المكلفون المأمورون» وأمّا غيرهم فقد قال سيدي الإمام 
أحمد رضا خان قدّس سره العزيز: «كل الحلق مأمور بالإيمان بالله تعالى ورسالة نبنا عليه الصلاة 
۱۲ 

٠١ قوله: [الحواس السليمة] احتراز عن المريضة كباصرة الأحول وذائقة الصفراوي.‎ )٣( 

٠١ [من خارج] أي: حارج عن ذات المدرك.‎ 8 (٤( 

)٥(‏ قوله: [ | آ ف وات ر یکن السب من غار اة كان ا تاق 2ء بالمدرك ية مسي 
داحلا. ۲ 

() قوله: [وإلاً فالعقل] هذا على قول من يقول: إن المدرك للكلَيّات والجزئيّات الماديّة هو العقلء لا 
عل قر ل عن راه مدرك الات هر الكل وسر الج قات الا هى الجر ٠١‏ 


ر 
جلتّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چ 


سر لر ےا ےر 6 ہلا لر ۲ 2 جم الو 2 مه کے ک۷ > 
سی اکا لفت غا ج ی اک بت ت تال 
2 ا س ADS ADE‏ 


فان قيل: السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى؛ لأنها بخلقه 


وإيجاده من غير تأثير للحاسّة» والخبر والعقل» والسبب الظاهري كالنار 
للإحراق هو العقل لا غير» وإنما الحواسٌ والأخبار آلات وطرق" في 
الإدراك. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه 
بطريق جري العادة“ ليشمل المدرك كالعقلء والآلة كالحس» والطريق 
كالخبر» لا ينحصر في الفلاثةء بل هاهنا أشياء أخر» مثل: الوجدان 
والحدس”“ والتجربة» ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادي والمقدمات. قلا: 
هذا“ على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد» والإعراض عن 


() 
(٤( 


قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال: إتكم أردتم بالسبب السبب الحقيقي أو السبب الظاهري أو السبب 
المفضي قي الجملة» إن كان المراد الأول فإنما هو الله تعالى لا غيره» وإن كان المراد الثاني فإنما هو 
العقل فقط» وإن كان المراد الثالث فالحصر في هذه الثلاثة باطل» فعلى كل تقدير تقسيم أسباب 
العلم إلى الثالئة غير صحيح. ٠١‏ 

قوله: [آلات وطرق] نشر على ترتیب الل قان الحواسٌ آلات بين الفاعل أي: OSE‏ 
منفعله أي: المكتسبات في وصول أثره إليه بخلاف الأحبارء فإنّها طرق للإدراك لا آلات له. ٠١‏ 
قوله: [جري العادة] بخلق ذلك العلم ق محله عند تعلق ذلك السبب به على سبيل الاخحتصاص. ٠١‏ 
قوله: [الحدس] هو قوّة توحب سرعة انتقال الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة إلى 
التفكر. ٠۲‏ 

قوله: [قلنا هذا] حاصل الجواب: إا نختار الشق الثالث أي: السبب المفضي في الجملة» لكن 
انحصار الأسباب ق الثلاثة ليس مبنيًا على الحقيقة» بل على عادة المشايخ قي الاقتصار على 
المقاصد... إلخ. ١١‏ 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


9, 


RIF reee 


تدقيقات الفلاسفة'» فإتهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب 
استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيهاء سواء كانت من ذوي العقول 
أو غيرهم» جعلوا الحواس أحد الأسباب". ولَّمّا كان معظم المعلومات 
الدينية“ مستفادا من الخبر الصادق“ جعلوا سببا آخر. ولْمَّا لم يبت 
عندهم الحواس الباطنة المسماة ب«الحس المشترك والخيال والوهم» وغير 
ذلك» ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربيات والبديهيات 
والنظريات» وكان مرجع الكل إلى العقل“ جعلوه سببا ثالفا يفضي إلى 
العلم بمجرد التفات» أو بانضمام حدس» أو تجربة» أو ترتيب مقذمات» 
فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا“ وعطشاء وأن الكل أعظم من 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


(°) 


ا ج 
س وکا ۷ سک ےھ A DES‏ 


قوله: [عن تدقيقات الفلاسفة] أي: تدقيقاتهم المبنيّة على الأصول الفاسدة ممًا لا يفتقر إليه. ١١‏ 
قوله: [أحد الأسباب] يعني: أن الحسٌ لظهوره وعمومه يستحقٌ أن يعد أحد أسباب العلم الإنساني» 
فقوله: سواء كانت إشارة إلى عمومه. ٠١‏ "خيالي". 
قوله: [معظّم المعلومات الدينيّة] إنما قال: «معظم المعلومات» لا «كلّها»» فان بعض المعلومات 
الدينيّةء كوجود الواحب تعالى مما يستقل به العقل» حتى وحب الإيمان بالله تعالى على الساكن في 
شاهق الجبل بعد مضي مدة التأمّل. ١١‏ 
قوله: [الخبر الصادق] وإن كان داحلا في إدراك الحواسٌ لكون طريقه السمع» والمراد منه الكتاب 
والستةء» أمّا الإإجماع والقياس فحجيتهما إنما تستند إلى الكتاب والستّة. ٠١‏ 
قوله: [مرجع الكل إلى العقل] فإن الحدس والتجربة والنظر كلها من آثار العقل» وليست من 
الأسباب المستقلة الوحود» بخلاف الحواسٌ الظاهرة فإنها مستقلة الوحود» وإن لم تستقل في 
الإدراك. ٠١‏ 


قوله: [جوعا] هو من الوجدانیات. 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلاهية) 


ووو ا ا ا 
الجزی وأن نور القمر مستفاد من الشمس» وأن السقمونيًا مھا وان :8 
العام حادث هر اقل وإن كان في البعض”“ باستعانة من الحس. 
(فالحواس) جمع حاسة» بمعنى القوة الحاسة (خمس) بمعنى أن العقل حاکم 
بالضرورة بوجودهاء وأمّا الحواس الباطنة التي تشبتها الفلاسفة فلا تتم 
دلائلها“ على الأصول الإسلامية. (السمع)“ وهي قَرّة مودعة في العصب 
المفروش في مقعر الصماخ» تدرك بها الأصوات" بطريق وصول الهواء 


)١(‏ قوله: [السقمونيا مسهل] ال اهحرف واقر ق س الخدت م اة ان اة الخ ةا 
مرتين كافية في الحدس لا ف التجربة. ٠١‏ "رمضان آفندي". 

١١ قوله: [وإن كان في البعض] كالحدسيّات والتحربيات.‎ )١( 

)٣(‏ قوله: [فلا تم دلائلها] فإنها مبّة على أن النفس لا تدرك الجزئيّات الماديّة بالذات» وعلى أن 
الواحد لا يكون مبداً لأثرين» والكل باطل قي الإسلام. ٠١‏ "حيالي". 

)٤(‏ قوله: [السمع| أي: القوة السامعةت قدّمه لوقف أكثر الفضائل الدينية والكمالات الإنسانية عليه» 
ولذا rT‏ من العميان يحملون العلوم والمعارف بخلاف الصم. ٠١۲‏ كذا في "النبراس" 

(ه) قوله: [الأصوات] «الصوت» قيل: هو تموّج الهواء وهو سببه القريب» وقيل: هو القرع أي: مساس 
شديد» أو القلع أي: تفريق شديد» وهما سببان بعيدان له» والحق ما قال الشارح قدّس سره في "شرح 
المقاصد" نصّه: الصوت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير تموّج الهواء والقرع 
والقلع» كسائر الحوادث» وزبدة التحقيق قي رسالة "الكشف شافيا" للشيخ الإمام أحمد رضا خان 
القادري البريلوي قدس سره العزيز. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بطريق وصول الهواء] في "شرح المواقف": والمقصود أن الإإحساس بالصوت يتوقف 
عل نيصل لمر اء الال لهال لآ نحي آن سراد راخدا به سرج ونکیف 
الوت ياهال ار السا بل بجعي ها اور لك الماك المفكن والفرت 


يتموّج ریکت الت بها وهكذا إلى أن يتموٴج ويتكيّضف به الهواء الراكد في الصماخ 
فيد ركه السامعة. ٠١‏ 


ر 
جلتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


GL E Ea E 
5 المتكیف بكيفيّة الصوت إلى الصماخ» بمعنى بمعنى أن الله تعالى“ يخلق الإدراك‎ 
في النفس عند ذلك (والبصر) وهي قوّة مودعة في العصبتين المجوفتين‎ 
اللتين تتلاقيان ثم تفترقان فتأديان إلى العينين» تدرك بها الأضواء‎ 
والألوان والأشكال والمقادير والحركات” والحسن والقبح وغير ذلك مما‎ 


)١(‏ قوله: [بمعنى أن الله تعالى] فيه تنبيه على أن وصول الهواء المتكيّف بكيفيّة الصوت ليس علَّة تامَّة 
للإدراك» بل إنما يحصل الإدراك بمحض لق الله تعال عند الوصول بطريق جحري العادة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [العصبتين المجوفتين] اعلم أنه قد بين ق التشريح: أنه قد ثبت و الدماغ من 
تحت ا الشم عصبتان مجوفتان متقاربتان» حتى اتصلتا وصار تجويفاهما ا ثم تباعدتا إلى أن 
اتصلتا بالعينين» وذلك التجويف الذي في الملتقى أودع فيه القوة الباصرة وتسمى مجمع النورين. ١١‏ 
حاشية 2 

)٣(‏ قوله: [تتلاقيان] في "الحيالي": فيه إشارة إلى أنهما لا يتقاطعان على هيئة الصليب» بل يتصل العصب 
أن اس د ل الان إل العو الت و ااال اله فل هدا بكرن عة الي 
یکون محدب کل منهما إل محدب الآعحر هكذا لك يتبادر من "شرح المقاصد' أن مخعار الشارح 
قدّس سره أنهما يتقاطعان كتقاطع الصليب هكذا. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [تدرك بها الأضواء] المشهور فيما بين الجمهور وهو مختار الإمام الرازي أن الضوء مبصر 
ارلا وبالذات لعدم توقف رؤيته على رؤية شيء آحر» واللون مبصر ثانيا وبالعرض على قياس قيام 
الحركة بالسفينة» وراكبهاء والتفصيل تي "شرح المواقف". ۲ 

(ه) قوله: [الح ركات] يرد عليه أن الح ركات من الأعراض النسبيّة» والمتكلمون يقولون: إا اعتباريّة 
لیس لھا تحقق في الخارج» فکیف تدرك بالحس؛ إذ الإدراك الحسي فرع الوجحود الخارحي» وأحيب 
عنه: بأن الح ركة من الموجودات الخارحيّة بالاتفاق» ولزوم النسبة لها لا يناي إدراكها بالحسٌ. ٠١‏ 


ر 
جلبّن: الرية اة (التكئ الهتلهية) چ 


س الت لاسمین 8 جو اپور ئ ویو ار 


¥3 
د 
يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوّةء 8 
(والشم) وهي قوة مودعة ف الزائدتين النابتتين ف مقدم الدماغ الشبيهتين 
بحملتي الثدي» تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكبَف بكيفية 
ذي الرائحة إلى الخيشوم (والذوق) وهي قوّة منبثة في العصب المفروش 
على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة“ اللعابية التي في الفم 
بالمطعوم ووصولها إلى العصب» (واللمس) وهي قوة منبغة في جميع البدن» 


)١(‏ قوله: [ممًا يخلق الله تعالى] في "شرح المواقف": أنت تعرف أن مذهب أهل الحقٌ أن الرؤية سواء 
كانت متعلّقة بالألوان أو بغيرها مر يخلقه الله تعالى في الحيٌ وفق مشيئته» ولا يشترط بضوء ولا 
O‏ ۱۲ 

)١(‏ قوله: إ[بطريق وصول الهواء] يعنى ي: أن الله تعالى يخلق إدراك الروائح عند وصول الهواء المتكيّف 
O‏ 
'نبراس" ۱۲ 

)١(‏ قوله: [بكيفية ذي الرائحة] قال الجمهور: نكيف الهواء برائحة المشموم بسبب المجاورة» ثم 
يتكيّف الهواء الآحر المحاور لذلك الهواءء وهكذا إلى أن يصل التكَيْف إلى الهواء المجاور للحملتين. 
'نبراس  ١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [بمخالطة الرطوبة] هاهنا وحهان: الأوّل: أن الرطوبة اللعابيّة تنكيّف بكيفيّة الطعم من غير 
مخالطة» فالمحسوس بالحقيقة هو الرطوبةء والثاني: أن أجزاء المطعوم تتشرّب بالرطوبةء فتصل تلك 
ارك إل الضب ا فاد ن فلك الرطربة إا فل وهل البخسرس الال الوم إن 
الذائقة» كذا ق المطولات. ٠١‏ 

(ه) قوله: [في جميع البدن] أي: أكثر البدن سيّما الجلدء فإن من أعضاء البدن ما ليس له قَرّة لامسة» 
كالكلية والكبد والطحال والرية والعظم» بل قوّة اللمس في أغشيتها فقط» ووحوهها قي المطولات. 
والحكمة قي عموم وة اللمس حفظ البدن عمّا يضره من الحرٌ والبرد. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (النكئ الهتلهكة) ES‏ 


کد 0 ا ا موو جک وا ی ا 
E‏ سرا الختا فين 8خ چو ی اورک باد و یق 3E‏ 


9 

تدرك بھا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك» عند التماس 8 
والاتصال به. روبكل حاسّة منها) أي: من الحواسٌ الخمس ريوقف) أي: 
يطلع (على ما وضعت هى) أي: تلك الحاسة (له) يعنى: أن الله تعالى قد 

5 


خلق كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة» كالسمع للأصوات» 
والذوق للطعوم» والشمٌ للروائح» لا يدرك بها" ما يدرك بالحاسّة الأخرى. 
وأمّا أنه هل يجوز ذلك ؟ ففيه خلاف بين العلماءء والحقٌ الجواز لما أن 
ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواسء فلا يمتنع أن يخلق الله 
عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مغلا. فإن قيل: أليست الذائقة 
تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا؟ قلنا: لا“ بل الحلاوة تدرك بالذوق» 
والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. (والخبر الصادق) أي: المطابق 
للواقع» RR yy‏ 


٠١ قوله:[له] الضمير راحع إلى «ما».‎ )١( 

)١(‏ قوله:[لا يدرك بها] إشارة إلى أن تقديم قول المصتّف: «بكل حاسّة» على متعلّقه وهو قوله: «يوقف» 
للحصرء فإن تقديم ما حقه التأحير يفيد الحصر. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال أن قولكم: «لا يدرك بحاسّة ما يدرك بالحاسّة الأحرى» منقوض 
بالقوّة الذائقة» فإنها تدرك حلاوة الشيء وحرارته» مع أن الحرارة إنما تدرك باللامسة. ٠١‏ 

© فرك [ففا لا آي لس الأمر ذلك فان الاورة تدرك لاف والكرارة إا تدرك اة 
المتتشرة على جرم اللسان لا بالذائقة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [المطابق للواقع] أي: الخبر الذي طابق الواقع صادق» سواء طابق الاعتقاد أو لا. ٠١‏ 


5 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلاهية) 


3 سی اقا اسف 8 جاوزا ت ر ایا‎ e 
فان الخبر كلام“ يكون لدسبته خار ج تطابقه تلك ا فیکون‎ 
صادقاء أو لاتطابقه فيكون كاذباء فالصدق والكذب على هذا من أوصاف‎ 
الخبر"» وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به“ أو لا على‎ 
ما هو به» أي: الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لاتطابقه» فیكونان من‎ 


صفات المخبر» فمن هاههنا يقع في بعض الكتب «الخبر الصادق» 
بالوصف” » وني بعضها «خبر الصادق» بالإضافة. (على نوعين: أحد 


() قوله: [فان الخبر كلام] ليس المراد من «الكلام» ما یتکلم به» بل المراد مصطلح النحاة» أي: ما 
تضمّن کلمتین بالإسناد» ولا یلزم أن بكرن المر كي الف ك وريد اقاضا: شرا فإٽه كلام 
لنسبته حار ج» أي: اثصاف زيد بالفضيلة في نفس الأمر. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لنسبته خارج] أي: يكون للنسبة المفهومة من الكلام حارج» أي: نسبة حارجيّة محققة في 
نفس الأمر. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [من أوصاف الخبر] وحعل بعضهم من أوصاف النسبة أُوّلاء والخبر انيا لعلا يلزم الدور على 
ما عرف يي كتب الميزان. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [الإخبار عن الشيء على ما هو به] أي: على وجه ذلك الشيء متلبس بذلك الوجه» والمراد 
بالشيء إمّا النسبة وهو الأوفق للمعنى» فحينغذ كلمة «ما» عبارة عن الإثبات والنفي» وإمَّا الموضوع 
وهو الأوفق للفظ فإن المخبر عنه هو الموضوع» ويقال: «أخحبرت عن زيد»» ف «ما» عبارة عن ثبوت 
المحمول أو انتفائه. ۱١‏ "خحيالي". 

(ه) قوله: [بالوصف] على تقدير أن يكون الصدق من أوصاف الخبر. ٠١‏ 

١١ قوله: [بالإضافة] أي: حبر المخبر الصادق» على تقدير أن يكون الصدق من صفات المخبر.‎ )١( 


ر 
جلتّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


8 س اتا فی 88 چو ڑا وو ر ر‎ e 
5 الحبر المتواتر) سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة'» بل التعاقب‎ 
والتوالي. روهو) أي: الخبر رالثابت على ألسنة قوم لا يتصرّر تواطؤهي“‎ 
أي: لا يجوز العقل" توافقهم (على الكذب) ومصداقه“ وقوع العلم من‎ 
غير شبهة. (وهو) بالضرورة (موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك‎ 
الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية) يحتمل العطف” على الملوك‎ 
O وعلى الأزمنةء والأوّل أقرب” وإن كان أبعد.‎ 


(0) قوله: [لا يقع دفعة] أي: سمي بالمتواتر» فإلّه لا يمكن أن يسمع كلام من جمع عظيم دفعة» بحيث 
يستيقن العقل بأنهم يتكلمون بذلك الكلام لاحتلاط الأصوات. وإن أمكن فبناء التسمية على الأكثر» 
فاته قلّما يخبر القوم الكثير عن شيء دفعة واحدة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يعصوّر تواطتهم] فيه إشارة إلى أن منشاً عدم التجويز كثرتهم» فلا نقض بخبر قوم لا يجوز 
العقل كذبهم بقرينة حارجحية. ٠١‏ "خيالي". 

)٠(‏ قوله: [لا يجوز العقل] أي ليس المراد أن العقل لا يمكنه تصور تواطئهم على الكذب فيما أخحبروا 
به؛ إذ لا تزاع ف إمكان تصوّر العقلء بل المراد أن العقل يحكم حكما قطعيًا بأنهم لا يتوافقون على 
الكذب. ٠۲‏ 

(>) قوله: [مصداقه] أي: ما يصدقه ويدل على بلوغه حد التواتر ولا يشترط فيه عدد معيّن» مثل: حمسة 
أو اثنا عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين» كما اشترط بعضهم وهذا مذهب المحققين. ٠١‏ 

(ه) قوله: [العطف] أي: عطف البلدان. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [الأوّل أقرب] أي: عطف البلدان على الملوك أقرب بحسب المعنى» وإن كان أبعد من حيث 
اللفظ فإنه يحصل حينغذ علمان» أحدهما: العلم بالملوك الخالية» والثاني: العلم بالبلدان النائية» 
بخلاف ما إذا عطف على الأزمنةء فإله يكون حينعذ قيدأ للأَوّل» فلا يحصل إلا علم واحد» والعلمان 

E ٤ 
VS جج مإ جلسش: النرية الخمية (الو التلهية)‎ 


E E EE ET, 

6 فهاهنا أمران ': أحدهما أن المتواتر موجب للعلم وذلك 8 
بالقرررة ا فا د ين افا الل برجرد امك و ابغلااد ا را لين 
إل بالإخبار» والثاني: أن العلم الحاصل به ضروري؛ وذلك لأنه يحصل 
للمستدل وغيره”“ حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق 
الاكتساب وترتيب المقدمات. وأمّا خبر النصارى“ بقتل عيسى عليه 


خير من علم ا يزم آن بكرن فة الاتة مسر ها لأنه يكفي أن يقال: كاللعلم بالملوك 
الحالية في الأزمنة الماضية» سواء كان في البلدان البعيدة أو القريبة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فهاهنا أمران] أي: في مقام قول المصتّف: «الخبر المتواتر موحب للعلم الضروري بالضرورة» 
حكمان» أحدهما: يعرف ضريحا وهو كونه موجبا للعلي» والآخحر آي: العلم الحاصل به ضروري 
E‏ 

(۲) قوله: [ذلك بالضرورة] أي: إيجاب التواتر العلم» ضروري. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [فإتا نجد] هذا تنبيه لا استدلالء فإن الضروريً لا يحتاج إلى الإثبات بالدليل» بل يحتاج إلى 
الإظهار بالتنبيه إذا كان حفياً. ١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [للمستدل وغيره] فلا يتوقف على النظر وإن أمكن ترتيبه بأن يقال: «هذا حبر قوم لا يتصوّر 
تواطفهم على الكذب» وكل خبر هذا شانه فهو صادق»» فهذا من قبيل القياس الخحفيٌ أي: القضايا 
التي قياساتها معهاء فلا يلزم منه أن يكون الحكم نظريًا. ٠۲‏ 

(ه) قوله: [أمّا خبر النصارى] في "التلويح" لفظ «اليهود» بدل «النصارى»» فحينفذ الخبر بمعنى الإحبار» 
والإضافة إلى المفعول أي: إخبار اليهود النصارى» وهذا حواب سؤال مقدّر تقريره: أا لا نسلّم أن 
الخبر المتواتر موحب للعلم» فإله لو كان موجباً للعلم لكان خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلا 
وخحبر اليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام موجباً للعلم لكونه متواتراء والتالي باطل فالمقدم مثله. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة چ 


eg‏ الت تاباوبو ار 


8 

السلاه واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام » فتواتره ممنو ۶ فان ا8 
ف خبر کل واحد لا یفید إلا الظن“» وضم الظنَ إلى الظنَ لا بوجب 
اليقين» وأيضا جواز کذب کل واحد يوجب جواز كذب المجموع؛ لأنه 
ر 

1 


نفس الآحاد. قلا : ربْما يكون مع الأجتماع ما لا یکون مع الانفراد» 
كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل": الضروريّات لا يقع فيها 
التفاؤت و الاختلاف» ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى 


)١(‏ قوله: [بتأبيد دين موسى عليه السلام] حيث يزعم اليهود أن موسى عليه السلام قال: 
بالسبت مادامت السموات والأرض» وهو تصريح بأن دينه بدي غير مدسوخ» كذا ف "النبراس". ۲ 

(۲) قوله:[فتواتره ممنوع] فإن من شرائط المتواتر أن يكون المبلغ المحيل i‏ 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني» وخبر قتل عيسى عليه السلام لم ينقل ابتداء إلا عن أربعة من 
النصارى أو سبعة من اليهود» وهذا العدد ليس مما يستحيل العقل تواطئهم على الكذب. وأمّا خبر 
اليهود فلأنه انقطع عرقهم في عهد "بخت نصر" حيث قتلهم فلم يبق في العالم إلا واحد واحد» وهذا 
لا يكفي للتواتر. ١۲‏ 

٠١ قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الأول ومنشأه عدم الفرق بين الكل المحموعي والإفراديً.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [لا يفيد إلا الظن] أي: إنما يحصل بخبر كل واحد الظنَ» ولا يحصل أثر جديد بحيث 
يتجاوز مرتبة الظنٌ» وضمٌ الظْنٌ إلى الظنٌ لا يورث اليقين» حتى يصح الحكم بأن الخبر المتواتر 
موحب للعلم. ٠۲‏ 

(ه) قوله: [قلدا] حاصل الجواب أا لا نسلّم قولكم: «ضمٌ الظنٌ إلى الظنٌّ لا يفيد اليقين» وجواز كذب 
کل واد برجب جواز کدی ادر لأنه مبننّ على أن المجموع نفس الآحاد في جميع 
الأحكام» مع أن الأمر ليس كذلك» فربما تكون مع المجموع قوة لاتكون مع الآحاد على الانفرادء 
الل الا ف ن الراك ف كه ادر ع ف ما لست لكل واحدههاء ١١‏ 

٠١ قوله: [فإن قيل] إيراد على الأمر الثاني» أي: قوله: «موحب للعلم الضروري».‎ )٠( 


مجلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


E‏ کی ا لتا ا اسفن 88 چو ی ا وزو 


3S 

9 

من العلم بو جود "إسکندر" « والمتواتر قد أنكرت إفادته د جماعة من 8 
العقلای کك«السمنية) َ9 «البراهمة» “. قلنا: هذا ممنو ع « بل قد يتفاوت 
أنواع الضروري بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار 

4 


بالبال وتصوّرات أطراف الأحكام وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا 
ك«السوفسطائية» في جميع الضروريات. «والنوع الثاني: خبر الرسول 
المؤيّد أي: الثابت رسالته (بالمعجزة والرسول إنسان بعغه الله تعالى إلى 


)١(‏ قوله: [السمنية] قوم من عبدة الأصنام» منسوبون إلى "سومنات"» بلدة مقدسّة عند الهنادك قي جنوب 
«الهند» في ولاية «غجرات»» وقيل: إلى السمن وهو أعظم أصنامهم. ٠١‏ 

(۲) قوله: [البراهمة) فرقة تنسب إلى البرهم من أصنامهم» أو إلى رئيس لهم» اسمه "برهمن"» وهم من 
رؤساء كفا ر «الهند». ١۲‏ 

(۳) قوله: [ممنوع] حاصله أن الضروري ليس معناه أن يبلغ أقصى مراتب الظهور» بل معناه أن يستغني عن 
الفكر والنظرء فلا يبعد أن يتفاوت مراتب الضروري حسب تفاوت الأسباب في الظهور والخفاء. ١١‏ 

٠١ قوله: [مكابرة] هو توه المتخحاصمين في النسبةء لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم.‎ )٤( 

(ه) قوله: [إنسان بعغه] هذا باعتبار الاصطلاح الجديد بعد تقرّر الشرع» أو باعتبار غالب الإطلاق» وإلا 
فقد أطلق لفظ الرسرل في القرآن e‏ والأحاديث النبويْة على الملائكة أيضاء فقد قال الله 
تعالى: لق اد س إبرَاهيم يم بالبْشرّى قالوا سَلامًا»[هود: .]1٩‏ وقد أطلق قي عرف الكلام 
أيضا غلل الملاتكة کان آحر الكتاب «رسل البشر أفضل من رسل الملائكة». ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


پو ا ا ا( ا معا ج مھ ال سو ےہ اا 0 
E‏ سی اا لتا اا فی 188 چو خائ وراد ا 3 
لتبليغ الأحكام) وقد يشترط' فيه الكتاب» بخلاف النبي فاه أعم 8 


۰ 


والمعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من اذعى” أنه رسول 
الله تعالى. روهو) أي: خبر الرسول (يوجب العلم الاستدلالي) أي: الحاصل 
بالاستدلال”» أي: النظر في الدليل وهو الذي يمكن التوصّل" بصحيح 


)١(‏ قوله: [لتبليغ الأحكام] ولو بالدسبة إلى قوم آخحرين» وهو بهذا المعنى يساوي النبيّ عليه السلا 
لكنٌ الجمهور على أن النبيّ اعم من الرسول» ويؤيّده قوله تعالى: فإوما رسلا من قبلك من رَسُول 
ل بي 4[ الحج: ۲ه]ء وقد دل الحديث على أن عدد الأنبياء أزيد من عدد الرسل» فاشترط E‏ 
في الرسول الكتاب. ٠١‏ "خيالي". 

)٠(‏ قوله: [قد يشترط] فيه إشارة إلى أن المراد من «الرسول» فى المتن النبيّ مطلقاء ولا لزم آنا رج 
حبر من لا كتاب له من الأنبياء من أسباب العلم وهو باطل. ١١‏ 

(۳) قوله: [أمر خارق] قيل عليه: تعريف المعجزة غير مانع» فإلّه يدحل فيه سحر من يدعي النبوّة وليس 
بني حاصل الجواب: أن خلق الأمر الخارق على يد الكاذب على وفق مدّعاه ممتنع عاديٌ من الله 
ان لان الخحارق فعل الله تعالى يخلقه لإظهار صدق ابي فلو أظهره على کا کان کا 
لات وول رق اة ا اسح ی م عة ا ما ات عا 
ما غ على يد السيخ الدحال فن لاء الحرتى وإمطار الساي فأجاب عه سيدق امام الشعرالي: 
بأنه ليس من أمور حقيقية إنما هو من أمور متخيلة يفتن بها ضعفاء العقول. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [إظهار صدق] فإن الله تعالى أيّد رسله بالمعجزات الباهرات تأسيسا لانقياد قومهم لهم؛ إذ من 
فان الي أن ل قاد عت لض الا طهر رها ١الرا‏ ر الجاه. 

(ه) قوله: [من اذعى] حرج به الخارج الذي هو من غير تح ككرامات الأولياء. ٠١‏ 

٠١ قوله: [أي: الحاصل بالاستدلال] أشار إلى أن نسبة العلم إلى الاستدلال نسبة المسبّب إلى السبب.‎ )٠( 

(۷) قوله: [يمكن التوصل] قال في "الحيالي": المراد من الإمكان الإمكان الحاص» أي: التوصّل بالنظر 
الصحيح إلى المطلوب وعدم التوصّل به إليه» كلاهما ليسا بضرورتين» فإثنا أهل السّة نقول: إن 
فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو بطريق حري العادة الإلهية» وليس بضروري في نفسه. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة چیک 


¥ الحتا فی 8غ چو اج نارو وشو جار‎ E 
الظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وقيل: قول مؤلف من قضايا ا8‎ 
يستلزم لذاته”“ قولا آخر. فعلى الأرّل» الدليل على وجود الصانع هو‎ 
العالم“» وعلى الثاني: قولنا: «العالم حادث» وکل حادث فله صانع». وأَمًا‎ 
قولهم: الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر) فبالغاني‎ 
أوفق”. أمّا كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على‎ 


٠١ قوله: [إبصحيح النظر] المراد من النظر الصحيح أن يفكر على وجه يودي إلى المطلوب.‎ )١( 

(۲) قوله: [من قضايا] حرج بهذا القيد القضيّة الم ركبة من الموحّهات المستلزمة لعكسها فإِن القضيّة 
المركبة في عرف المنطق قضيّة واحدة» والظاهر أن لفظ القضايا أطلق على ما فوق الواحد» كماقي 
"شرح المواقف". ۲ 

)٣(‏ قوله: [يستلزم لذاته] أي: لا بواسطة مقدمة غريبة» و هذا الاستلزام عند الفلاسفة ضروري» أي: 
ممتنع الانفكاك؛ لأنهم يقولون:إن فيضان المطلوب عقيب صرف النظر الصحيح واحب من الله 
سبحانه» وعندنا عادي» أي: جرت العادة الإلهيّة بخلق العلم بعد النظر الصحيح. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: هو العالم] لا قولنا: «العالم حادث وکل حادث فله محدث»» قي "الخيالي ": هذا الحصر مبني 
على أن المراد بالنظر فيه» النظر في أحواله فقطء لا ما يعمّه والنظر ف نفسه» حتى يلزم كون 
ادمات داد لكن لا يخفى أنه حلاف الظاهر والاصطلاح فإنهم رن الل إل لمرد 
والمرکب. ۱۲ 

(ه) قوله: [العلم بشيء آخر] المراد ب«العلم» التصديق بقرينة أن التعريف للدليل» فيخرج الح بالنسبة 
إلى المحدود» والملزوم بالنسبة إلى اللازم» وبلزومه من آخحر كونه ناشيا وحاصلاً منه» كماهو 
مقتضى كلمة «من»» فإنه فرق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء» فيخر ج القضية الواحدة 
المستلزمة لقضية أخحرى. ٠١‏ "خيالي". 

)١(‏ قوله: [فبالثاني أوفق] لأنه أحذ في هذا التعريف معنى اللزوم» وي التعريف الناني أيضا أحذ معنى 
الاستلزام» بخلاف التعريف الأوّل» فإنّه لم يؤحذ فيه إلا الإمكان» والإمكان لا يستلزم اللزوم. ٠١‏ 


ر 
جلبتن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


ردو( 


3 ا 
ی اتا الین کا ج وکل ب اکت 
سر ا وک | ۹۲ س ے سے مہ ZE‏ ا کک کل کا ع 


‘تصديقاً له في دعوى الرسالة. كان صادقا فيما أتى به من الأحكام"» 


وإذا كان صادقا يقع العلم بمضمونها قطعا. وأمًّا أنه استدلالي فلتوقفه على 
الاستدلال واستحضار أنه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات» وكل خبر هذا 
شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. (والعلم الثابت به) أي: بخبر الرسول 
(يضاهي) أي: يشابه (العلم الثابت بالضرورة) كالمحسوسات والبديهيات 
والمتواترات (ف التيقن) أي: عدم احتمال النقيض " (والثبات) أي: عدم 
احتمال الزوال بتشكيك المشكك› فهو علم بمعنى الاعتقاد“ المطابق 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


قوله: [المعجزة على يده] فإن البرهان القاطع على ثبوت نبوّة الأنبياء هوالمعجزات؛ لأنها تقوم مقام 
قول الله عروجل له: نت رسولي تصديقاً لما إدّعاه. مثاله قام الإنسان قي ملاء من الناس بحضرة 
ملك مطاع» فقال: «يا معشرالحاضرين! إّي رسول هذا الملك وإن آية صدقي أن الملك يقوم 
ويرفع التاج عن رأسه»» فيقوم الملك في الحال ويرفع التاج عن رأسه عقب دعوى هذا المدعى» 
ليس ذلك الفعل ينزل منزلة قوله: «صدقت أنت رسولي» ؟ كذا ق "اليواقيت". ٠١‏ 

قوله: [الأحكام] سواء كانت الأحكام دينية أو دنيوية» ولا أدري كيف حص بعض المحشين بالدينية 
وتسكرا بآم أعلم بأمور دياك الحديك: مع أن المراة من الل الملكة لا الإدراك ٠١‏ 
قوله: [أي: عدم احتمال النقيض] قيل عليه: إن التيقن بمعنى عدم احتمال النقيض يشمل الثبات» فلا 
فائدة في ذكره بعد التيقن إلا التكرار» وأجاب عنه العلامة الخيالي بما حاصله: أن المراد من عدم 
احتمال النقيض عدم الاحتمال في نفس الأمر» و عند العالم في الحال أي: لا يجوز العقل وقوع 
نقيضه في الحال لا ف المآلء فلا يلغو ذكر الثبات» فإن معناه عدم الاحتمال قي المآل» لكله سخيف 
على ما أشار إليه. ١١‏ 

قوله: [فهو علم بمعنى الاعتقاد] أي: العلم الحاصل من خبر الرسول عليه السلام هو الاعتقاد 
الجامع للأوصاف الثلث من مطابقة الواقع والجزم والثبات. ٠١‏ 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 
(1) 


سک کا لقا ا یریت 28 چو وزور 
الجازه الابت» وإلاً لكان جهللا“ أو ظلًا أو تقليدا فإن ٠‏ هذا إئما 
يكون في المتواتر فقط. فيرجع إلى القسم الأوّل. قلا": الكلام فيما علم 
أنه خبر الرسول سمع من فيهء أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكن» 
وما خبر الواحد“ فإتما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر 
الرسول. فان قيل: فإذا كان متواترا أو مسموعا" من في رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كان العلم الحاصل به ضروريًا كما هو حكم سائر 


قوله: [وإلا لكان جهلا] تفصیل فوائد القير د غلى ترب الل آي إن لم یکن مطابقاً لکان حهلا 
مر کباء وإن لم یکن جازما کان ظتاء وإن لم يكن ثابتا كان تقليداء» وعلى الكل تنتفي المشابهة بالعلم 
الضروري. ١١‏ 
قوله: [فإن قيل] هذا ا أ کر ر اسول مفيداً للعلم الجازم المطابق الثابت إنما 
کو کان اوا فا غ من حار الاد و المهاهر ل فة إا اظ قفار حبر الرسيل 
الموحب للعلم اليقينيّ قسماً من الخبر المتواتر» فلا يصح جعله قسيما للمتواترء وإلاً يازم كون قسم 
اا دا هه 3 
فول قلا | خضل الراب أن عر الرسرل التي ااه لسا لجر الهاي وهو ماعلم أنه 
خبرالرسول» سواء كان بالسمع من فم الرسول أو بالتواتر أو بالإلهام» فهو أعم من المتواتر فلا يرحع 
إليه. ١١‏ 
قوله: [أمَّا خبر الواحد] دفع دحل مقر تقريره أن يقال: «إن خبر الواحد خبر الرسول» فلا بد 
أن يكون مفيدا للعلم والأمر ليس كذلك». ٠۲‏ 

قوله: [فإن قيل] اعتراض على ما قال المصتّف: «إن خبر الرسول يوجحب العلم الاستدلالي». ٠١‏ 
قوله: [أو مسموعا] إنما لم يتعرّض للش الأحير أي: بغير ذلك لخلاف العقلاء فيه» وإلاً فكثير من 
الأحاديث الضعيفة عند المحدثين صحيحة غاية الصحة في كشف الصوفية ومراقباتهم. وقد فصل هذه 
المسغلة حق التفصيل إمام أهل السنة الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سره ق رسالته "منير العين 
في حكم تقبيل الإبهامين". ٠١‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


eg‏ س کا لتا ا فی 8 چو زک وو رو ر 


¥ 

المتواترات والحسيّات» لا استدلاًا. قلنا: العلم اشرو ا 
هو العلم بكونه خبر الرسول عليه السلام؛ لأن هذا المعنى هو الذي تواتر 
الأخبار به وني المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك 

ر 

ک2 


الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستدلالي هو العلم 
بمضمونه وثبوت مدلوله» مثلا قوله عليه السلام: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»» علم بالتواتر أنه خبر الرسول“ عليه السلام وهو 
ضروريً» ثم علم منه أنه يجب أن تكون البيّنة على المذّعي وهو 
استدلالي“. فان قيل: الخبر الصادق” المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين 


)١(‏ قوله: [قلنا: العلم الضروري] حاصل الجواب: أن هاهنا أمرين أحدهما: العلم بكون هذا الخبر خبر 
الرسول» وهو ضروري» والثاني: العلم بمضمونه وثبوت مدلوله وهو استدلالي» ففي الأول الخبر 
مفاد؛ لأنه معلوم بالتواتر والسمع» وقي الثاني مفيد سبب للعلم الاستدلالي. ۱۲ 

)٠(‏ قوله: [لأن هذا المعدى] أي: العلم بكونه حبر الرسول» بخلاف التواتر بوحود "مكة"ء فن الذي 
تواتر هو وحود 'مکة"» لا کونه حبر فلان» فإن قيل: لم كان علم مضمون المتواتر من حبر الرسول 
استدلاليًاً بحلاف مضمون حبر غيره عليه السلام» يقال: لأن مضمون حبر الرسول عليه السلام يرحع 
إلى المعاد والغائب» ومضمون خبر غيره عليه السلام راحع إلى المشاهد. ٠١‏ 

(۳) قوله: [إعلم بالتواتر أنه خبر الرسول] الظاهر من كلام الشارح أن هذا الحديث متواتر» وقال العلامة 
الخيالي: هذا مجرّد فرض التمثیل» وإلاً فهذا الحدیث مشهور لا متواتر انتهی. ویمکن أن يوجه بن كلام 
الشارح مبنيّ على المسامحة أي: في حكم المتواتر ويؤيّده ما في "الكاقي" أن هذا الحديث مشهورتلقته 
الأمَّة بالقبول» حتى صار كالمتواتر» وهكذا قال الإمام ابن الهمّام رحمه الله قي "شرح الهداية". ٠١‏ 

)>٤(‏ قوله: [إهو استدلالي] أي: مستفاد من ترتيب المقدمتين» أي: هذا حبر من ثبت رسالته بالمعجزات» 
وکل خبر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع. ۱۲ 

(ه) قوله: [فإن قيل: الخبر الصادق] منع الحصر ق النوعين» تقريره أن يقال: إن کڈ من هذه الأحبار 


6 
. 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


E ب الا اسف کا چ ی اڑا بر وشو چت‎ e 


بل قد یکوت خبراً له تال( “» أو خبر الملك. أو خبر آهل الإجماع» أو الخبر 5 
المقرون بما يرفع احتمال الكذب» كالخبر ب«قدوم زيد»» عند 
قومه إلى داره. قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبباً للعلم لعامّة الخلق 
a‏ 
فخبر الله تعالى أو خبر الملك إلما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامَة 
الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام» فحكمه حكم خبر 
الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر“ O‏ 


لري ا عاق ا موجحب للعلم بمضمونه» فما وجه حصر الخبر الصادق قي النوعين 
المد کورین» ١۴‏ 

)١(‏ قوله: [خبراً لله تعالى] فإنه يفيد العلم بالنسبة إلى الأنبياءء وبالنسبة إلينا من هة أنه وصل إلينا من 
جحهة الرسول عليه السلام. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [الخبر المقرون] سواء كان مستنداً إلى واحد أو إلى جماعة لم ببلغوا مبلغ التواتر بشرط أن 
یکوت مغه قرائن دالة على صدقه. ۲۲ 

(۳) قوله: ا ع ع ال اعون ا ن اا ي واا ع ار عن اران 
لا عن الدلائل؛ لأن الوجه فى عد الخحبر الصادق سبباً للعلم استفادة معظّم المعلومات ال ر 
فالحبر ليس سبباً للعلم» بل المفيد له العقلء والخبر الصادق طريق له» وله توجيه آحر مذكور في 
الحواشي. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [ني حكم المتواتر] أي: ليس متواتراً حقيقة بل هو كالمتواتر؛ لأن كل واحد منهما حبر قوم 
لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب» إلا أن الجزم في المتواتر يحصل بالبداهة من غير نظر في 
الدليل» وي حبر الإجماع إنما يحصل الجزم بالنظر في الدليل» كقوله تعال: فمن شاق 
الرسول[النساء: [٠٠١‏ إلخ» وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمّتي على الضلالة»» ولذا قال الشارح: 
«في حكم المتواتر». ٠١‏ 


erse ETE ESELEOY 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


وقد يجاب: بأنه“ لا يفيد بمجرده» بل بالنظر إلى الأدلة الدالّة على كون 
الإجماع حجّة. قلنا: وكذلك خبر الرسول عليه السلا ولهذا جعل 
استدلاليا. روآمّا العقل) وهو قَرّة للنفس ”“ بها تستعد للعلوم ° 
والإدراكات» وهو المعنى بقولهم: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الآلات» وقيل: جوهر تدرك به الغائبات o‏ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


(1) 


EET 7 
EE SEE FF 
ےک‎ A NIE ° س ے کے مہ‎ ۹٢ | وک‎ e سم‎ 


قوله: [قد يجاب بأنه] حواب آخر عن النقض بخبر الإجماع» وحاصله أن خبر أهل الإجماع خارج 
عن المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرّد كونه حبرا» مع قطع النظر عن الدليل» 
وخبر أهل الإجماع ليس كذلك» بل هو محتاج إلى الدليل فلا يختل الحصر؛ لأن احتلال الحصر أن 
يشمله المقسم ولا يشمله الأقسام. ١١‏ 
قوله: [وكذلك خبر الوسول] الظاهر من كلام الشارح قدس سره ر للجواب الثاني بان حبر الرسول 
أيضا لا بيد العلم بجر كرنه عبرا يل لا يد له من الأستدلال ولا صان العلم الحاصل مه أسغذااكي 
فيلزم أن يحرج حبر الرسول أيضا من المقسم» ويمكن أن يقال: إن غرض المجيب ليس إحراج خبر 
الإجماع عن المقسم» كما هو المتبادر من كلام الشارح» بل غرضه إدراحه في حبر الرسول؛ لأن كون 
الاجماع حجّة إنما علم بالكتاب والسنّة وقول المجيب بالنظر إلى الأدلّة إشارة إليه. ٠١‏ 
قوله: [قوّة للنفس] أراد بالنفس إمّا النفس الناطقة على ما قيل» أو ما يسمى بالروح ي عرف 
الشرع» والعامّة والمحققون على أنه المشار إليه ب«أنا» و«أنت»» وإنه العاقل المكلف بالأحكام 
الشرعية. ٠١‏ 

قوله: [للعلوم] أي: المعاني الغير المحسوسة» سواء كانت تصوريّة أو تصديقيّة. ٠١‏ 
قوله: [والإدراكات] أي: إدراك الجزئيّات المحسوسة» والحاصل أن النفس تستعد بالقوٌة النظريّة 
للعقليات والحسيات» وبه يخرج الحواس فلا نقض بها. قال ابن عرس: عطف الإدراكات على 
العلوم إشعار بما عليه الجمهور» من أن الإدراك بالحواس لا يعد علما. ٠١‏ 
قوله: [قيل: جوهر] هذا هو النفس بعينها؛ إذ هي التي يدرك بها الغائبات والمحسوسات ج وما 
الل المغاتر للف فلا يدرك به إلا الغامات؛ إذ [ذراك المسسرسات بالهراسء هلا لك قرله؛ 


جحلشن: اة ية (التكئ الهتلاهية 


ت ووو تاا اک و ا ا 
بالوسائط “» والمحسوسات بالمشاهدة. (فهو سبب للعلم صرح بذلك 8 
لما فيه من خلاف «السمنية»» و«الملاحدة» في جميع النظريات وبعض 
الفلاسفة في الإلهيات» بناء على كثرة الاختلاف “ وتناقض الآراى 
والجواب: أن ذلك لفساد النظرء فلا يناني كون النظر الصحيح من العقل 
قدا للعلم» على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل» ففيه إثبات ما نفيتي» 


فيتناقض . فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد“) a‏ 


«تدرك به» صريح في أنه مغائر للنفس؛ لأن النفس مدرك لا مدرك به. الله إلا أن يقال بالمغايرة 
الاعتباريّةء أو يجعل الباء زائدة من قبيل #إكفى بالله وكيلا[النساء: .]۸١‏ هذا ملتقط مما قال 
العلامة عبد الحكيم رحمه الله بهذا الصدد. ٠١‏ 

I Os قوله: [الغائبات بالوسائط] أراد من الغائبات المجهولات» أعم من‎ )١( 
٠١ وبالوسائط الدلائل ق التصديقات والتعريفات في التصورات.‎ 

(۲) قوله: [سبب للعلم] لم يقيّد بالضروري أو الاستدلالي» كما قد فيما سبق إشارة إلى العموم. ٠١‏ 

() قوله: [بناءٌ على كثرة الاختلاف] قال العلاّمة الحيال: هذا دليل بعض الفلاسفة لا السمنيّة على ما 
توهّم» انتهى. ووجهه أن السمنيّة يزعمون أن العقل لا يفيد العلم مطلقاء لا في الإلهيّات ولا في غيرهاء 
ولا طريق إلى العلم سوى الحس» فدعواهم تعم الرياضيات وغيرهاء وليس فيها كثرة اخحتلاف» 
فالدلیل لا یکون مثبتاً لدعواهم. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [والجواب... إلخ] أي: إا لافشا ذلك» فإن كثرة الاحتلاف وتناقض الآراء لفساد النظر 
وعدم تحقق شرائط الإنتاج» وهذا لا يناقي کون النظر الصحيح مفيدا للعلم. ۱۲ 

(ه) قوله: [على أن ما ذكرتم] حواب إلزاميٌ حاصله: أن قولكم مثلاً: لو كان النظر في معرفة الله تعالى مفيدا 
للعلم لما كثر الاحتلاف في ذلك هذاء استدلال بنظر العقلء فوقع التناقض بين مدعاكم ودليلكم. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: |معارضة للفاسد بالفاسد] أي: معارضة قول الجمهور الذي هو فاسد عند بعض الفلاسفة 
وهو «كون النظر الصحيح يدا للعلم» بالفاسد» وهو قول بعض الفلاسفة يعني: «أن النظر لا يفيد 
العلم لكثرة الاحتلاف وتناقض الآراء». ١١‏ 


ر 
جلبتن: الرية اة (التكئ الهتلهية) چیک 


قیل: 


قولنا: «الواحد نصف الاثنين»» وإن كان نظريًا يلزم إثبات النظر بالنظر“ 


وأنه 


الإدراك. فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باثفاق من العقلاء» واستدلال 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


(1) 


قلعا “: إمّا أن يفيد شيا فلا يكون فاسداء أو لا يفيد فلا يكون معارضة. فإن 


5 لا 22 7 72 ےر‎ SEZ UMEZSNTSEE: 
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کون النظر مفیدا للعلم') إن کان ضروربًا لم یقع فيه حلاف کما في 


دور“ قلا. الضروري قد يقع فيه حاف إما لعناد أو لقصور ف 


قوله: [قلنا... إلخ] أي: ا فو اا ا لبطلان مذهبنا فليس 
بفاسد» وإن لم تفد أصلاً صارت لغواء فلا تصحٌ المعارضة به فبقي دليلنا سالماً عن المعارضة. ٠١‏ 
قوله: |كون النظر دا للعلم] له هة من جاتب الس ا و 9 جاه ن قولکم: 
«إِن النظر الصحيح مفيد للعلم»» E LE E a‏ 
الأرّل: فلأنه لو كان ضروريًاً لما وقع فيه احتلاف العقلاءء لا سيّما إذا كان أَوَلًا. وأمّا الغاني: فلأنه 
يلزم منه إتبات النظر بالنظر. ١١‏ 
قوله: [إثبات النظر بالنظر] إذ يحتاج على تقدير كونه نظريًا إلى نظر يفيد العلم به» فيلزم إلبات 
الشيء بنفسه. ٠١‏ "شرح مواقف . 
قوله: [أنه دور] لأن العلم بالكليّة أي: كل نظر صحيح من العقل مفيد للعلم موقوف على نظر حزئي 
يفيد العلم به» وذلك النظر الجزئي يتوقف على كون النظر من العقل مفيداً للعلم» وهذا توقف الشيء 
على نفسه الذي هو دور مستحيل. ٠۲‏ 
فر افلا الضرررى | عراب كن اهار ال اار0 سن العا ر التي اا ا ارت 
رحمه الله نصّه قولکم: «لو کان ضرورياً لم یختلف فیه» قلنا: لا نسلّم» بل قد یخلتف فيه قوم قلیل» 
ويف وقد نكر قوم البتهات راسا كذاق امراف ٠١‏ 
قوله: [باتفاق من العقلاء] أي: عقلاء أهل الستّةء فإن المعتزلة يزعمون أن العقول في الفطرة على 
السرا أن التكابف غفل التكلقين بالسرك فكد شاطه وهي الل ت وداد ن بض الحاس 
لممارسة العلوم والتمرّن في التأمٌلات. ٠۲‏ "نبراس". 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهمية 


E‏ سک الق کر اسفی 88 چو وزی برو و ةر 
من الآثار» وشهادة من الأخبار» والنظري قد يثبت' ١‏ بطر د مخصوص لا 5 
يعبر عنه بالنظر“) كما يقال: قولنا: «العالم متغيرء وکل متغیر حادث»» 
يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة» وليس ذلك بخصوصية هذا النظرء بل 
لکونه صحیحاً مقرونا بشرائطه» فیکون کل نظر صحیح مقرون بشرائطه 
مفيدا للعلم. وني تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. روما 
ثبت منه) أي: من العلم الثابت بالعقل (بالبداهة) أي: بأوّل التوجَه من غير 


)١(‏ قوله: [شهادة من الأخبار] كقوله عليه السلام في حق النساء: «هنٌ ناقصات العقل»» وقوله تعالى: 
فان ل یکوتًا رل وامرائان[البقرة: ۲۸۲] أأصدق شاهد عليه. ١۲‏ 

(۲) قوله: [النظري قد ينبت] حواب على اختيار الشق الثاني من السؤال وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
حاصله: ا ارم عا در ابات لطر بالط ابات الي ب ا ي 
الكليّة أعني: «كل نظر صحيح يفيد العلم»» أو القضية المهملة» أي: «نظر العقل يفيد العلم»» بقضية 
م باد ها الط من حبك دات مد ةلقرو فن غلك ال الك ي الا 
مقر قفة على الشخصة المعلرمة ولا ترقت كلك الش حص على تلك القضة الكل ر المهملة سى 
يلزم إثبات الشيء بنفسه الذي هو دور. ٠١‏ 

() قوله: [لا يعبر عنه بالنظر] إذ المثبت لتلك الكليّة هو النظر المخصوص من حيث ذاته من غير أن 
ر م يران الق حكن ج ل رض ف ل ن تراد افق كاد ا عدا فلك 
الك فيكون ال قرف عليه اقادت من حت كات ١ا‏ ع 

)٤(‏ قوله: [من غير احتیاج إلى تفکر] تفسير لأول التوحّه لملا يتوهَّم أن المراد من آول التو جه أن لا پت جه 
لى شيء ا بل المراد منه أن لا يحتاج إلى الق و الريب قال العامة الال «الأولى أن يقول 
من غير احتياج إلى مطلق السبب؛ لأن ما هو يحصل بأل التوحّه لا يحتاج إلى مطلق السبب... آه». 
أللَهِمٌ إلا أن يراد من الفكر المعنى اللغويً» والمعنى من غير احتياج إلى أمر آخر من فكر أو إحساس 


ر 
جلبّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


E‏ س ےا لتا فی 88 چو ی وزی وو رو ی 
(فهو ضروري» کالعلم بان کل كل الشيء أعظم من جزئه) فاه بعد تصور 9 
معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء ومن توقف فيه حيث 
زعم أن جزء الإنسان كاليد مغلا قد يكون أعظم منه» فهو لم يتصرّر معنى 
الجزء والكل". (وما ثبت منه بالاستدلال) أي: بالنظر في ا سواء کان 
استدلالا من العلة على المعلول" كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخاناء أو 
من المعلول على العلّة”» كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك ناراء وقد 
يخص الأول باسم التعليل والغاني بالاستدلال (فهو اكتسابي) أي: حاصل 


)١(‏ قوله: [فهو ضروري كالعلم... إلخ] الظاهر من عبارة المصتّف وتقرير الشارح: أن الضروريّ في 
مقاباة الا كسا بسي الخاصل اة الأساب بالاغار» ويرد عليه أن الال المد كور الكانت 
بالعقل يتوقف على الالتفات المقدور وتصور الطرفين المقدور» وأنه يلزم أن يكون حال بعض العلم 
الثابت بالعقل كالجزئيّات والحدسيّات مهملا فالأولى ما في بعض الشروح من أن البداهة عدم 
النظر لا أوّل التوحّه» والضروري يقابل الكسبيٌ والاستدلالي» وهما مترادفان. ٠١‏ "حيالي". 

۹9 له: [لم يتصرّر معنى الجزء والكل] آی: زق أن الكل ما غا ذلك اضر مم الكل ها بكرن 
O‏ 
e‏ 

(”) قوله: [من لعلة على المعلول] إشارة ألى الدليل اللمّىٌ» وهو ما يكون الح الأوسط فيه علة لثبوت 
العلل ها فارج مغ بقال: «هذا متعفن الأحلاط وكل متعفن الأحلاط محموم ينتج هذا 


محموم» تعفن الأحلاط علة بوت الحمى ذهنا وخارجا. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [من المعلول على العلّة] هذا دليل ٳٿي» ما کن ال لأر عة لمعل قها 
فقط لا E‏ بأن يقال: «هذا محموم و محموم متعفن الأحلاط»» ينتج «هذا متعفن الأحلاط»» 
فالحمى علة لعفن ق الذهن فقط لا ى فس الأمر. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چ 


۳ ۵ س کر اہ ۵ ١‏ ہلا سے صا 7 7۱۱78 7 7 2۸27 صا 2 
کک اا الف عد جو الود د قا 
a‏ کک وک ےا ۲ س ے سے مہ ّ N DE‏ کےا کک کا کک 


بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار» كصرف العقل والنظر في 
المقذمات” في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة" ونحو ذلك في 
الحسيّات» فالاكتسابي“ أعمّ من الاستدلالي؛ لأنه الذي يحصل بالنظر 
في الدليل» فكل استدلالي اكتسابي” ولا عكس» كالإبصار الحاصل بالقصد 
والاختيار. وما الضروري فقد يقال: في مقابلة الاكتسابي ويفسّر بما لا 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 


قوله: [مباشرة الأسباب] المباشرة في اللغة تلاقي الشخصين بحيث يمس بشرة أحدهما بشرة الآحر» 
والمراد هاهنااستعمال الأسباب. ٠١‏ 

قوله: [والنظر في المقذمات] عطف تفسيري للصرف. ٠١‏ 

قوله: [تقليب الحدقة] أي: تحريك العين ی اا ی ا لإحداق الجفن بها أي: 
إحاطته. ۱۲ "نبراس"'. 

قوله: [إنحو ذلك في الحسيّات] كوضع المشموم على الأنف» ونشق الهواء» ووضع الكف على 
الملموس» ووضع المطعوم على اللسان» فهذه علوم حسية» فيها دحل لمباشرة الأسباب بالاختيارء 
بحيث إن شاء العقل كسبها وإن شاء لم يكسبها. ١١‏ 

قوله: [فالاكتسابي] شروع في بيان النسب أي: إذا ثبت أن الاستدلالي ما ثبت بالدليلء والاكتسابي 
ما حصل بمباشرة الأسباب بالاختيار» فالا كتسابي اعم من الاستدلالي. ٠١‏ 

قوله: [فكل استدلالي اكتسابي] لأن النظر ف الدليل أمر يحصل بالاختيار. ٠١‏ 

قوله: في مقابلة الاكتسابي] كما في كلام المصتف. ١١‏ 

قوله: [بما لا يكون تحصيله... إلخ] هذا التفسير منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني في "الخيالي": 
كلمة «ما» عبارة عن العلم الحاصل» بقرينة أنه قسم من أقسام العلم الحادث» فلا يلزم كون العلم 
بحقيقة الواحب تعالى ضروريًا انتهى. قال بعض المحشين: الحصول معتبر في ماهيّة العلم ولا حاجحة 
إلى التقييد بالحاصل» وإطلاق العلم على ما ليس بحاصل لا يجوز» سيما على ما ليس من شانه أن 
يحصل» انتهى. لا يدري كيف قال بها قال» فإن اعبار الحصول في ماهيّة إنما هو على منهج 


2 
محلسن: اللرمة اة (التى الهتلهكة چیک 


E 


E i E U i DEK ORGS. 


e 


آي: 


سر الت را لاسمین 8غ جو ازیو ا و ق 
یکون حاصلا“ من غير اختیار للمخلوق» وقد يقال“ في مقابلة 


الاستدلالي ویفسّر بما يحصل بدون ٤‏ ونظر في الدليل» فمن هاهنا“ 
جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواسٌ اكتسابيًاء أي: حاصلا بمباشرة 
الأسباب بالاختيار» وبعضهم ضروريًاء أي: ا بدون الاستدلال» فظهر 
أنه لا تناقض في كلاه“ a‏ 


(1) 


(1) 
() 


(٤( 


الحكماء حيث عرَّفوا العلم بالصورة الحاصلةء وأمّا على منهج المتكلمين فالحصول ليس بمعتبر في 
العف ا ر اا ا ي ل م غه اجهل قو داه اكان وة 
القكين و الجحيرر على اف كا قال الد ادق افرح السراف' ۲ 

قوله: [أي: يكون حاصلا... إلخ] تفسیر کلام القاضي بهذا مما احتاره الشارح فقط إدحالاً للحسي 
في الاكتسابيْ» والذي يستفاد من كلام السيّد السند في "شرح المواقض": أن معنى كلام القاضي أن لا 
يسل قدرة المخار ق ق حجصرله عه فلك كالم سات بال س الظاهرة اها لا فحصلل 
بمجرّد الإحساس المقدور لناء بل يتوقف على أمور غير مقدورة» لا يعلم ما هي ومتى حصلت 
وکیف حصلت؟». ۱۲ 

قوله: [قد يقال... إلخ] يث يشير إلى أن الكلام ق العلم التصديقي» وأنهما قسمان منه. ٠١‏ "خيالي". 

قو e‏ أي: مما يطلق الضروري في مقابلة الاكتسابي» ويفسر بما لا يكون 
تحصيله مقدورأ للمخلوق» وقد يطلق في مقابلة الاستدلالي» ويفستّر بما يحصل بدون فكر ونظر في 
الدليل. ٠١‏ 

قوله: [لا تناقض في کلام. .. الخ ] وحه التناقض أنه قسلّم العلم ألا إلى الضروري والاكتسابي» 
فالضروري قسيم للاكتسابي» ثم قم الاكتسابي إلى ثلاثة أقسام بحسب أسبابه. ثالفها العلم الحاصل 
من نظر العقلء وهو أيضاً اكتسابيّ فإله قسم منه» ثم قسنم العلم الحاصل من نظر العقل الذي هر 
اكتسابيّ إلى قسمين» ضروريً واستدلالي» فالضروري الذي كان قسيما للاكتسابي» جعله قسما منه فصار 
قسيم الشيء قسماً منه وهو تناقض» فإن مقتضى القسيم التباين» بخلاف القسم؛ لأنه يندر ج تحت مقسمه» 
حاصل الدفع أن القسيم ما يقابل الاكتسابيّ» والقسم ما يقابل الاستدلالي فيتغايران فلا تناقض. ١١‏ 


8: 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 


6 مدا 7ے ا 
سی اکتا اسفن 8 جیا زک ر و ایا 


صاحب "البداية" حيث قال: إن العلم الحادث”" نوعان: ضروري وهو ما 
یحدثه الله تعالی في نفس العبد من غير کسبه واختیاره» کالعلم بوجوده 
وتغيّر أحواله» واكتسابيْ وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسب العبد 
وهو ار أسبابه» وأسبابه ثلانة: الحواسٌ السليمة والخبر الصادق ونظر 
العقل. ثم م قال: والحاصل فن لطر العقل لرعاة: صروزي بحصل بارل لطر 
من غير تفكر» كالعلم بأن الكل أعظم من جزءه» واستدلالي يحتاج فيه إلى 
نوع تفکر» كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. روالإلهام)“ المفسّر 
يالقاء معنى“ في القلب بطريق الفيض“ (ليس من أسباب المعرفة بصحَة الشيء 
عند أهل الحق)“ حثى يرد به" الاعتراض على حصر الأسباب في الثلائة 
وكان الأولى" أن يقول: «ليس من أسباب العلم بالشيء» إلا أنه حاول 


(۱) 
(1) 


() 


قوله: [العلم الحادث] احتراز عن علم الله تعالى» فإتّه لا ينقسم إلى هذه الأقسام. ١٠١‏ 

قوله: [والإلهام] دفع دحل وهو أن حصر أسباب العلم في الثلاثة يختل بوحود العلم بالإلهام» على ما 
شهد به الصوفية الكرام. ٠١‏ 

قوله: [معنى] أراد به ما يقابل المحسوس» أي: ما لا يمكن أن يحسٌ لا ما يقابل اللفظ. ٠۲‏ 

قوله: |[بطريق الفيض] «فاض الماء»» كثر حتى سال كالوادي. و«الفيض» إنّما يستعمل في إلقاء الله 
تعالى» وأمّا ما يلقيه الشيطان فإنما يسمى ب«الوسوسة». ٠١‏ 

قوله: [عند أهل الحق] خلافا لبعض المتصوّفة والروافض» مستدلين بقوله تعالى: «َالهَمَهَّا فَجُورَمَا 
راا[ الق ۸]ء والجواب بأن المعنى أعلمها يإنزال الوحي على الأنبياء. ۱۲ 

قوله: [حتی یرد به] فیحتاج إلى دفعه بأنه لما لم یتعلّق بعده سببا مستقلا غرض صحیح» آدرحوه في 
العقل» مثل الحدس والتجربة والوحدان. ٠١‏ "خيالي". 

قوله: [كان الأولى] وجه الأولويّة أن المصتّف بصدد بيان أسباب العلم لا المعرفة» فيمكن أن يكون 
المعرفة أحصٌ من العلم أو مباينا له» فلا يلزم من نفيه نفي العلم. ۱۲ 


کې 


5 


ر 
جلتن: النرية الخلبية (الكئ التلهية) 8 


eg‏ س اتا فی 8 چو ڑا وو رو ی 


8 
flr rrr‏ 
تخصيص العلم بالمركبات أو الكليّات» والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات» 
إل أن تخصيص” الصحَة بالذكر مما لا وجه له. ثم الظاهر أنه أراد أن 
ر 
1 


الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للإلزام على الغيرء 
وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم» وقد ورد القول به في الخبر» نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألهمني ربي»» وحكي عن كثير من السلف. وأمًا 
خبر الواحد" العدل» وتقليد المجتهد فقد يفيدان الظنٌ والاعتقاد الجازم 


الذي يقبل الزوال» فکأنه أراد ب«العلم» ما لايشملهماء وإلآ فلا وجه 
لحصر الأسباب في الغلاثة. 


)١(‏ قوله: [إلاأ أن تخحصيص. .. إلخ| لأنه يوهم أن الإلهام سبب لمعرفة فساد الشيء أو لمعرفة الشيء تفس 
والمقصود أن الإلهام ليس سبباً للمعرفة مطلقأء ويمكن أن يقال: إن الصحّة هاهنا بمعبى الثبوت على 
الوجه المطابق للواقع نفياً کان E‏ . وجوابه على ماني 'الخيالي": «أنه حلاف الظاهر». ١١‏ 

(۲) قوله: [ثم الظاهر] پو ات وال ره آلا ا سلو اد الالام پس سي للع فاته قد يحصل به 
العلم للأولياء الكرام قدّس الله تعالى أسرارهم. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [أمّا خبر الواحد] دن و ررر أن حصر أسباب العلم في الثلفة غير صحيح» فإن حبر 
الواحد وتقليد المجتهد أيضا يفيدان العل > وهما ليسا من الثلثة المذكورة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فكأنه أراد... إلخ] وهذا هو مختار الشارح الذي قد ذكره ف تعريف العلم سابقا بقوله: 
«لكن ينبغي أن يحمل .. إلخ»» فإن العلم بمعنى الانكشاف التام لا يشمل الظنٌْء ولا الاعتقاد الجازم 
N‏ ۱۲ 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


ری ھچ ہہ یکر جال ا فی 8 جر ی اورک و د و یق 

4 (والعالم“ أي: ما سوی الله O TOT‏ 
الصانع» يقال: «عالم الأجسام»"» و«عالم الأعراض»» و«عالم النباتات»» 
و«عالم الحيوان» إلى غير ذلك فتخ رج صفات الله تعالى؛ لأنها ليست غير 
الذات كما أنها ليست عينها. (بجميع أجزائه) من السموات وما فيهاء 
والأرض وما عليها'“. (محدث) أي مخرج من العدم إلى الوجود» بمعنى 
أنه“ کان معدوما فوجد» خلافا للفلاسفة» حيث ذهبوا إلى قدم السموات 
بموادها وصورها وأشكالهاء وقدم العناصر بموادها وصورهاء لكن 
بالنو ع بمعنى أنها لم تخل قط عن صورة E‏ 


)١(‏ قوله: [العالم] مشتق من «العلم»» وقد جاء «فاعل» بالفتح للدلالة على الآلية» ك«الخحاتم» بمعنى ما 
يخحتم به» کذا «العالم» اسم الآلة بمعنى: ما يعلم به» وغلب استعماله فيما يعلم به الخالق سبحانه 
وتعالى. ٠١۲‏ 

(۲) قوله: [ممَا يعلم به] إشارة إلى وحه التسمية» وليس من التعريف كما هو المشهور وإلا يلزم 
الاستدراك. ۱۲"" 

(«) قوله: [يقال: إشارة إلى أن 2 ا م ی ا e‏ کور ل 
e E‏ ۱۲ ا 

۱۲ قوله: [النباتات] ب جمع البعض دون البعض» > وكذا أفراده بتاء على ما هو المشهور ف ألسنة القوم.‎ )٤( 

(ه) قوله: [ما عليها] وما فيها أيضا والكلام واضح فلم يحتج إلى التصريح به. ٠١‏ 

)٦(‏ قوله: [بمعنى أنه... إلخ] صرح بذلك؛ لأن الفلاسفة قد يعترفون بأن العالم حرج من العدم إلى 
الوجود بمعنى: أنه بالنظر إلى نفسه معدوم» وبإيجاد الموجود موحود. ١۲‏ "ن" 

(۷) قوله: [لكن بالنوع ] المشهور أن الصورة النوعيّة قديمة بالجنس» لكن يشكل عليه ببقاء الصور 
الاسطقسات» أي: العناصر الأربعة» فإنها باعتبار ترك الجسم منها يسمّى اسطقسات» وباعتبار تحليله 

6 ا 9 
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ل 
نعم أطلقوا“ القول بحدوث ما سوی الله تعالى» لكن بمعنى الاحتياج إلى 8 

الغيرء لا بمعنی سبق العدم عليه. ثم أشار الي دلیل حدوث العالم بقوله: 

(إذ هو) أي: العالم (أعيان وأعراضء؛ لأنه إن قام بذاته فعين» وإلا فعرض»› 

وکل منهما حادث لمَّا سنبيّن» ولم يتعرّض”" له المصتّف؛ لأن الكلام فيه 

طويل لا يليق بهذا المختصر»ء كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل. 

(فالأعیان ما) أي: ممکن (یکون له قیام بذاته) بقرينة“ جعله من أقسام 

العالم. ومعنی قيامه بذاته عند المتكلمين O O‏ 


إليها عناصر في أمزحة المواليد الثلائة» أعني: المعادن والنباتات والحيوانات القديمة بالنوع فإنهم 
صرّحوا بأن صور العناصر باقية على حالها ي أمزجحة المواليد» وهي قديمة بالنوع عندهم بحسب 
توارد أفرادها الشخصيّة من العدم إلى الوجود» فيلزم قدم الصورة النوعيّة المختصّة بكل عنصر بالنوع. 
۲ ملتقطا چ 

)١(‏ قوله: [نعم أطلقوا... إلخ] إشارة إل حواب سؤال مقدر تقريره: أن الفلاسفة أيضاً يقولون بحدوث 
ما سوى الله تعالى» فكيف حكيت عنهم القول بقدم السموات والعناصر؟ حاصل الدفع أنهم يقولون: 
بحدوث العالم» لكتهم يفسرون الحدوث بمعنى: الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم. ١١‏ 

(۲) قوله: [أشار] إنما قال: «أشار»» فإن المصتّف اقتصر على التقسيم فحسب» ولم يذكر الدليل بتمامه. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لم يتعرٌّض له] أي: لدليل حدوث العالم. ٠١‏ 

قولة: [ممكن] بالإمكان الغاص فلا يشمل الراحب» ٠١‏ 

(ه) قوله: [بقرينة... إلخ] جواب سؤال مقدّر حاصله: أن لفظة «ما» عامّة تتناول الممكن وغيره فتقييدها 
بالممكن لا يجوز فإه ذكر العام وإرادة الحاص. حوابه: أن إرادة الخاصٌ من العام لا يجوز إذا لم 
يكن هناك قرينة» وهنا قرينة دالة وهي أن الأعيان من أقسام العالم الممكن» وإمكان المقسم يستلزم 
إمكان الأقسام. ١١‏ 

)٩(‏ قوله: [قيامه] أضاف القيام إلى الضمير ليخحرج قيام الواحب بذاته» ق "الخيالي": «لايخحفى ُن هذا التعريف 

0 
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ر ووو ا 
أن يتحر بنفس “ غير تابع تحيزه تحير شيء اھر بعلا الس و ل 
تحیزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه» أي: مله الذي 
ومعنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده ای 
الموضوع» ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز» فان 
وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيّز مر آخر» ولهذا ينتقل عنه» وعند 
الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناءه عن محل يقومه» ومعنی قیامه 
بشيءِ آخر اختصاصه به» بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا سواء کان 
متحيَرا كما في سواد الجسي أو لا كما في صفات الباري عر اسمه 
والمجرّدات. (وهو) أي: ما له قیام بذاته من العالم (إما م رکب) من 


يصدق على الم ركب من عين وعرض و کا اتتهى. واحيب عنه: بأن الوحدة معتبرة في 
المقسم» یک ال کے فا ولا فرعا ۲۴ 

١١ قوله: [بنفسه] أي: لا يكون واسطة في عروض التحيّز له واسطة في العروض.‎ )١( 

(۲) قوله: [هو وجوده] بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسيّة» وقد يتوهّم من هذه العبارة أن وحود السواد 
في تفسه مثلاء هو وجوده في الجسم وقيامه به» وليس بشيء؛ إذ يصح أن يقال: «وجد في تفسه فقام 
بالجسم»» ولا یخفی ان مکان ثبوت شيء في نفسه غیر إمکان ثبوته لغیره. ۱۲ "شرح مواقف". 

(۳) قوله: إفي الحيز] أي: قي المكان. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [عند الفلاسفة] عطف على قوله: «ومعنی قیامه بذاته عند المتکلمین». ١۲‏ "ن". 

(ه) قوله: [استغناءه] هذا التعريف يشتمل الواحب والمجرّدات والأحسام بخلاف تعريف المتكلمين» فإلّه 
يختص بالأحسام والجواهر الفردة» وهم ليسوا بصدد تعريف مطلق القيام بالذات» حتى يرد عليهم» بل 
إنما عرٌفوا القيام بالذات باعتبار الممكن فقط. ٠١‏ 

٠١۲ قوله: [المجردات] هي حواهر مجرّدة عن المادّة» غير قابلة للإشارة الحسية كالملائكة.‎ )٠( 


ر 
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ر بدا IY‏ 
E‏ ی کالعیقا ا اسفن 8غا E‏ ابو ا 8 
فصاعدا الجسم » وعند البعض لا بذ له اة اج اء ا 
جزئین روھر 3 م جر 
ليتحقق الأبعاد" الغلاثة أعني: الطول والعرض والعمق» وعند البعض” من 
ثمانية أجزاء“ ليعحقق تقاطع الأبعاد“ الغلاثة على زوايا قائمة. وليس هذا“ 


نزاعا لفظيا راجعا إلى الاصطلاح" حنى يدفع بأن لکل أحد أن يصطلح 


٠١ قوله: هو الجسم] عند جمهور الأشاعرة؛ إذ لا واسطة عندهم بين الجزء والجسم.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [ليعحقق الأبعاد] بأن يتألف إثنان ويقع الثالث على ملتقاهماء فيحصل مثلث حوهري من ثلاثة 
حطوط حوهرية» هكذا اداه المفروض ولا طول ا عرض» وثالفا عمق» كذا 
يستفاد من الحواشي. ١١‏ 

(۳) قوله: [عند البعض] هو أبو علي الجبائي. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [ثمانية أجزاء] بأن يوضع جزئان» فيحصل الطول» وجزئان على حنبه» وأربعة فوقها فيحصل 
العمق. ٠۲‏ "رمضان"'. 

(ه) قوله: [تقاطع الأبعاد] بأن يوضع جزء بجنب جزي ثم يوضع جزء على ملتقاهما من حانب» وجزء 
على ملتقاهما من الجانب المقابل له» فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين على قوائم» ثم يوضع أربعة 
أحزاء على هذه الأربعة» فيحصل بعد مقاطع لكل من البعدين على قوائم» "ن"» صورته هكذا: 


a 

)١(‏ قوله: [ليس هذا... إلخ] أي: النزاع الذي وقع في تركيب الجسم ليس نزاعاً لفظيًا راحعا إلى 
الاصطلاح» بأن يصطلح البعض على أن حقيقة الجسم جزئان» وبعضهم على أنها ثلاثة» وبعضهم على 
نها ثمانية. ٠١‏ 

(۷) قوله: [الاصطلاح] أي: ليس نزاعا لفظيًاً بمعنى كونه راحعاً إلى الاصطلاح» وإن كان نزاعا لفظيّا 
بمعنى: أنه نزاع في معنى لفظ «الجسم» بأنه هل يتحقق بمطلق الت ركيب أو بالت ركيب من ثلاثة أو من 
ثمانية» "ح"» وإليه أشار الشارح بقوله الآتي: «بل هو نزاع قي أن المعنى... إلخ». ١١‏ 


ر 
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3S 
5 O TT TT oo 
يكفي فيه الت ركيب من جزئين أم لا؟ احج الأوّلون بأنه يقال لأحد‎ 
الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد: «إله أجسم من الآخر»» فلولا أن مجر د‎ 
4 


الت ركيب کاف ف الحسمية لما صار بمجر د زيادة الجزء أزيد ف الجسمية» 
وفيه نظر؛ لأنه «أفعل» من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار» يقال: 
«جسم الشيء» أي: عظم فهر جسیم وجسام ّ والكلام ي الجسم 
الذي هو اسم لا صفة. (أو غير مركب كالجوهر) يى يعنى: العين الذي لا يقبل 
الانقسام لا فعلاً“ ولا وهما“ ولا فرضاً"» روهو الجزء الذي لا يعجرى) 


ولم يقل: «وهو الجوهر»» احترازا عن ورود المنع» فان ما لا يترکب لا 


٠١ قوله: [الأوّلون] أي: القائلون بت ركيب الجسم من جزئين فصاعدا.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [بأنه يقال] حاصله أن الجسمين المتساوبين إذا زيد على أحدهما جزء يقال للجسم الزائد عليه 
الجزء: «إنه أزيد في الجسمية من الآحر»» فثبت أن مجرّد الت ركيب كاف في تحقق الجسميّة» وإلا لما 
صح أن يقال: «أنه أحسم E‏ 

)٣(‏ قوله: [لأنه «أفعل» من الجسامة] أي: ليس معنى قولهم: «هذا أحسم من الآحر» أنه أزيد منه في 
الجسمية» بل المعنى: أنه أزيد قي الجسامة» بمعنى الضخامة والعظمة» وهو صفة ليس الكلام فيه» إنما 
الكلام في الجسم الذي هو اسم للجوهر المركب. ٠١‏ 

٠١ قوله: [لا فعااً] بأن يكون الإنفكاك في الخارج» ولا يفى أنه لا يحصل إلا بالقطع أو الكسر.‎ )٤( 

(ه) قوله: إلا وهما] بأن يحكم القوّة الوهميّة بانقسامه إلى هذا الجزء وذلك الجزء. ٠١‏ 

)٩(‏ قوله: إلا فرضاً] بأن يبلغ من الصغر حدا يكل دونه الحس» ولا يكاد الوهم يميز بين أحزائه» فيحكم 
لكل ان ل سا ,له ع ركد جا اة ال 


(۷) قوله: [إعن ورود المنع] وإن أمكن دفع منع حصر العين في الجسم والجوهر بالمجرّدات ونحوها بأن 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


e س کا قاتلا لاسمین ک8 وی ا رکو وروت و تال‎ e 
يضر عقا ف السرهر يمى الجر الذي لذ بحري بل لإ ب من إبغال ا8‎ 
الهيولى والصورة والعقول والنفوس المجردة ليم ذلك. وعد الفلاسفة لا‎ 
وجود للجوهر الفرد» أعني الجزء الذي لا يتجرّى» وت ركب الجسم إنما هر‎ 
من الهيولى والصورة» وأقوى أدلّة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقيّة‎ 
على سطح حقيقي” لم تماسّه إلا بجزء غير منقسم» إذ لو ماسته بجزئين‎ 
لكان فيها خط بالفعل”» فلم تكن كرة حقيقية وأشهرها عند المشايخ‎ 
وجهان: الأوّل: أنه لو كان كل عين منقسماً لا إلى نهاية لم يكن الخردلة‎ 
أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاءء والعظم”“ والصغر إنما‎ 
Ty هو بكثرة الأجزاء وقلتها وذلك إنما يتصور في المتناهي)‎ 


المقصود بالتقسيم حصر العين الذي ثبت وحوده» والمجردات ونحوها لم يثبت عندنا فهي خارجحة 
عن المقسم. چ 

)١(‏ قوله: [كرة حقيقيّة] «الكرة» في اللغة الجسم المستدير الذي يضرب بالصولجان» وق الاصطلاح 
حسم مستدير يوحد قي داخحله نقطة يتساوي جميع الخحطوط الخارحة من تلك النقطة إلى السطح 
المحيط بذلك الجسم» وتسمى تلك النقطة م ركزهاء وهذه الخحطوط أنصاف القطر. ٠١۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [سطح حقيقي] أي: مستوي بحیث لا یکون فيه ارتفاع ولا انخفاض. ٠۲‏ 

)٣(‏ قوله: [خط بالفعل] أي: مستقيم؛ لأن اللازم هذا وإن كان مطلق الخط بالفعل ينافي الكرة الحقيقيّة. 


۱۲ 
)٤(‏ قوله: [العظم... إلخ] أي: تفاوت المقدارين في العظم والصغرء مثلاً يقال: «هذا المقدار أعظم من 
ذلك المغدار ولك أض مها اما عو باعهار قك لجرا كر يا ٠‏ 
ر ن ی و اکرو کا ی و ای و کوک ر 
الجملتين غير متناه لأمكن أن يفرض يإزاء كل جزء من إحدى الجملتين حزء من الأخرى» وذلك 
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والثاني: أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلاً لما قبل الافتراق"» 
فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجرّى؛ لأن 
الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه“ لزمت قدرة الله“ تعالى عليه 
دفعاً للعجز وإن لم يمكن ثبت المدعى. والكلٌ ضعيف» أمّا الأول فاأنه إنما 
يدل على ثبوت النقطة» وهو لا يستلزم ثبوت الجزء"؛ لأن حاولها في 


(۱) 


(1) 
() 
(٤( 
(°) 


(1) 


(۷) 


يدي إلى المساواة بينهما؛ إذ لا يتحقق القلّة والكثرة إلا إذا كان في إحديهما جزء لم يوجد بإزاءه 
ع و یکن ا اک ن عاف ۲ 

قوله: [الثاني] حاصل هذا الوحه أن كل ممكن مقدور الله تعالى» فله أن يوحد الافتراقات الممكنة و 
لو غير متناهية فيحنفذ كل مفترق واحد جزء لا يتجرى؛ إذ لو أمكن افتراقه مرّة أحرى لزم قدرة الله 
تعالى عليه» فيدحل تحت الافتراقات الموحودة فلم يكن مافرضناه مفترقا واحداً. وإن لم يمكن افتراقه 
ثبت المدعى وعلى هذا التقدير لا يرد اعتراض الشارح الذي سيجيء بقوله الافتراق ممكن... إلخ. 
ا 

قوله: [وإلاً لَّمَا قبل الافتراق] لأن ما يكون بالذات لا يزول عنه بالغير. ٠١‏ 

قوله: [لأن الجزء الذي... إلخ] علة لمحذوف وهو قولك فالمطلوب ثابت. ٠١‏ "ن" 

قوله: [إن أمكن افتراقه] مرَّة ثانية بعد ما حلق الله تعالى جميع الافتراقات الممكنة فيه. ١١‏ 

قوله: [لزمت قدرة اله] دفعاً للعجز وهذا حلف؛ لأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى قد أحرج كل 
افتراق ممكن في الجسم من القوّة إلى الفعل. ٠١‏ 

قوله: [على ثبوت النقطة] إن قلت: إن النقطة نهاية الحط» ولا حط بالفعل ني الكرة فلا نقطة فيه» 
قلت: تلك القضيّة مهملة لا كليّةء فإن نهاية أحد سطحي الجسم المخروطي نقطة بلا حط وكذا 
ا 

قوله: [إهو لا يستلزم ثبوت الجزء] رد لاستدلال المتكلمين بأن ثبوت النقطة يستلزم ثبوت الجزي؛ 
لأنها إِمَّا عين فيثبت الجوهر الفرد» وإِمّا عرض فلا بد له من محل غير منقسم؛ إذ عدم انقسام الحال 
يستلزم عدم انقسام المحل» ولا شك قي أن ذلك المحل هو الجوهر. ٠١‏ 


2 
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المحل ليس الحلول السرياني“ حتى يلزم“ من عدم انقسامها عدم انقسام 
المحل. وأمّا الثاني والغالث فلأن الفلاسفة لا يقولون": بأن الجسم متألف 
من أجزاء بالفعل وإنها غير متناهية.» بل يقولون: إِلّه قابل لانقسامات غير 
متناهية وليس فيه اجتماع“ أجزاء أصلاء وإنما العظم والصغر” باعتبار 
المقدار القائم به لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلتهاء والافتراق ممكن لا إلى 
نهاية فلا يستلزم الجزء. وأمّا أدلّة النفي أيضا فلا تخلو عن ضعف» 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 
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فرله [الحلرل السرياي] هر أن يكر الال سار ق البخل امه ت يكرة الإهارة إل 
أحدهما عين الإشارة إلى الآحرء كالبياض في اللبن» والحلول الطرياني هو أن يكون الحال طرفا 
لل الط لج ا 
قوله: [حتى يلزم] حاصله أن حلول النقطة في المحل ليس حلولاً سريانيا» بل إنما هو حلول طرياني» 
راقسام الغال باق الل ابا ن الاي واا الطرياي رز فيه ن يكر ن الملل 
منقسماً والحال غير منقسم» فعدم انقسام الحال لا يستلزم عدم انقسام المحل. ٠١‏ 
قوله: [الفلاسفة لا يقولون] منع للمقدّمة الأولى من الدليل الثاني التي ذكرها بقوله: «لو كان كل عين 
منقسما... إلخ». ١١‏ 
قوله: [ليس فيه اجتماع... إلخ] منع للمقدمة الأولى من الدليل اثالث التي ذكرها بقوله: «إن احتماع 
أجزاء الجسم... إلخ». ١١‏ 
قوله: [إنما العظم والصغر] منع للمقدّمة الثانية من الغاني التي ذكرها بقوله: «العظم والصغر إنما 
هو... إلخ». ١١۲‏ 
قوله: [والافتراق ممكن] منع للمقدّمة الثانية من الدليل الثالث» ملخصه أن قدرة الله تعالى على خحلق 
الافتراقات قي الجسم إنما تستلزم الجزء لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حدٌ ونهاية» لكن لا 
نهاية لهاء فقدرة الله تعالى تستلزم حلق افتراقات غير متناهية فلا يلزم الجزء. ٠۲‏ "ن" بتصرّف. 
قوله: [أدلّة النفي] أي: نفي الجزء الذي لا يتجرّى بمعنى: أنه ممتنع الوحود. ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 
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ولهدا مال الإمام الرازيّ في هذه المسألة إلى التوفف. فإن قيل: هل لهذا 
الخلاف ثمرة؟ قلنا: نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كير من ظلمات 
الفلاسفةء مغل إثبات الهيولى والصورة المؤدي إلى قدم العالم» ونفي حشر 
الأجساد ‏ وكثير من أصول الهندسة المبتنى قلي دوام حر کات السموات» 
وافتناع الخرق والالتام علها (والعرض ما لا يقوم بذاته) بل بغیره"» بأن 
یکون تابعا له“ في التحيز أو مختصًاً به اختصاص الناعت بالمنعوت على 
ما سبق» لا بمعنی أنه“ لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهي فإن ذلك 
إنما هو في بعض الأعراض. (ويحدث في الأجسام والجواهر) قيل: هو من 


)١(‏ قوله: [نفى حشر الأجساد] لأن الحشر مبننّ على حدوث العالم وانفطار السموات» وكون الصانع 
مختارا لا موجباء والكل منتف على تقدير قدم العالم. ٠١‏ "رمضان". 

(۲) قوله: [المبتنى عليها... إلخ] الظاهر المتبادر أنه صفة لقوله: «كثير من أصول الهندسة»» فيكون 
المعنى أنه فيه نجاة عن كثير من أصول الهندسة التي يبتني عليها دوام ح ركة السموات. قال العلامة 
الخيالي: أدلة دوامها المذكورة ف الكتب الحكميّة المتداولة غير مبنيّْة على الأصل الهندسي» ولعل 
الشارح اطلع على دليل ببتني عليه علتها. ٠١‏ 

(۳) قوله: [بل بغیره] وبه حرحت صفات الله تعال؛ لأنها ليست غير الذات. ٠١‏ 

٠۲ قوله: [تابعاً له] بأن يكون له واسطة في العروض في عروض التحير له.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لا بمعنى أنه... إلخ] ذهب بعض المتكلمين إلى أن معنى قيام الشيء بالغير أن لا يمكن تعقله 
بدون المحل» وهو ليس بصواب» فإنّه ليس كذلك إلا في الأعراض النسبيّة» كالأًبوة والبنوّة بخلاف 
السواد والبياض. ٠١‏ 

() قوله: [قيل: هو... إلخ] ذكره بصيغة التمريض؛ لأن صفات الله تعالى غير داحلة في المقسم وهو 


العالم وعلى ذلك عبر بكلمة «ما» عن الممكن الحادث» وعرّف «العرض» بالقيام بالغیر» و صفاته تعالی 
ليست غير الذات. ١١‏ 
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8 تماه التعریف» احترازا عن صفات الله تعالی. وقیل: لا“ بل هو بیان حکمه.‎ 
(کالألوان)» وأصولها قيل: السواد والبياض» وقيل: الحمرة والخضرة‎ 
والصفرة أيضاء والبواقي بالتركيب. (والأكوان) وهي الاجتماع والافتراق‎ 
والحركة والسكون. (والطعوم) وأنواعها تسعة. وهي المرارة والحرقة‎ 
والملوحة والعفوصة والحموضة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة)‎ 
ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. (والروائح) وأنواعها كثيرة‎ 


)١(‏ قوله: |[وقیل: لا] قال العلامة الخيالي: إمّا لخحروجها بكلمة «ما»؛ إذ هي عبارة عن الممكن» وکل 
ممكن محدث» وإمّا لأنها عرض فلا يصح إخحراجهاء اه. هذا حلاف لإجماع المتكلمين» قلت: لعله 
ببى كلامه على أن معنى القيام بالغير هو احتصاص الناعت بالمنعوت» وهو الذي احتاره السيّد السند 
في "شرح المواقف"'» فحيتعذ تعريف العرض شامل لها إلا أنه لم يطلق عليها لفظ العرض لعدم ورود 
الشر ع به ۲۲ 

قك او اعا سا أ صر اا الماط تة حاص ن ضرت ل ى تلت وذلك لآن الطعم 
لا بد له من فاعل وهو الحرارة والبرودة والكيفية المتوسطة بينهماء ومن قابل هو الكثيف واللطيف»› 
والمعتدل» فإذا ضرب أقسام الفاعل في أقسام القابل حصل أقسام تسعة. ر مواقف". 

() قوله: [العفوصة] إن التكثيف يمنع البرودة عن النفوذ» ويقاومها فيجتمع حينئذ أجحزاء البرودة» وير 
فيه تاثيراً عظيماء ويكثفه تكثيفاً بليغا متضاعفا» فيحدث فيه العفوصة. ۲ "شرح مواقف'. 

)٤(‏ قوله: [القبض] يفعل البارد في القابل المعتدل قبضاء وهو في عدم الملائمة دون العفوصة» والفرق بينه 
وبين العفص أن العفص يقبض باطن اللسان وظاهره معاء فيتنقر الطبع عنه نفرة شديدة» والقابض 
يقبض ظاهره فقط» فلا تكون النفرة عنه قي تلك الغاية. ٠١‏ "شرح مواقف". 

(ه) قوله: [التفاهة] هي فوق و اک ا ا ۲ 'ش م" 

ر قوله: [ليست لها أسماء] قال السيّد السدد قذس سرّه: لا اسم لها عندنا إلا من وجوه ثلاثة الأوّل: 

۹ ۰ 
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والأظهر أن“ ما عدا الأكوان لا يعرض إلا الأجسام". فإذا تقررٌ أن العالم 
أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وجواهر» فنقول: الكل حادث. ١م‏ 
اللأعراض فبعضها بالمشاهدة كالح ركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة 
والسواد بعد البياض» وبعضها بالدليل وهو طريان العدم كما في أضداد 
ذلك فان القدم يناني العدم؛ لأن القديم إن كان واجباً لذاته فظاهر" وإلأ 
لزم استناده إليه بطريق الإيجاب؛ إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار 


(1) 


(1) 


() 
(٤( 
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باعتبار الملائمة والمنافرة» فيقال: الملائم طيب» والمنافر منتن» الثاني: بحسب ما يقارنها من طعي 
كما يقال: رائحة حلوّة» أو رائحة حامضة»ء الفالث: بالإضافة إلى محلهاء كرائحة الورد» وأنواع 
الروائح غير مضبوطة» ومراتبها في الشدَّة والضعف غير منحصرة. ١١‏ 
قوله: [الأظهر أن... إلخ] ظاه ركلام المصتَّف أن جميع أنواع الأعراض كما يحدث قي الأحسام 
مدان الخراف الا على ما جد اا ا اد افير أن عا عة ا كران ل هرك اا 
الأجسام. ٠١‏ 
قوله: [إلا الأجسام] المذكور في "شرح التجريد" أن الأعراض المحسوسة لا تحتاح إلى أكثر من 
جوهر بمعنی: أنه يمكن وجودها في جوهر واحد؛ إذ وجودها غير مشروط بالمزاج والت ركيب عندناء 
حلافاً للفلاسفة. وما ذكره الشارح هاهنا من أن ما عدا الأكوان من الأعراض لا يوحد في غير 
الأحسام بمعنى: أنه لم يجر عادته تعالى بخلقه ق غيرهاء وان كان سكا فلا منافاة هما لأن کلام 
شارح "التجريد" قي الإمكان» وكلام الشارح قي الوقوع. ١١‏ "ع ح". 
قوله: [فظاهر] أي: کونه منافیا للعدم. ٠۲‏ 

قوله: و١[‏ أي: وت لم یکن راجا لذاته» e‏ لغیره. ۱۲ 

قوله: [بطريق الإيجاب] أي: لا بالاحتيار حتى يكون المستند إلى الواحب بالاختيار حادثاً بالذات. 


۲ ار 
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یکون حادثا“ بالضرورة» والمستند إلى الموجب اقاي قي ضرورة Bi:‏ 
امتناع تلف المعلول عن العلة وأمّا الأعيان؛ فلأنها لا تخحلو عن الحوادث 
وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أمّا المقدمة الأو لى؛ فلأنها له 
تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أمّا عدم الخلو عنهما" فلأن 
الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيّرء فإن كان مسبوقا بكون 
آخر في ذلك الحيّر بعینه فهو ساکن» وإِن لم یکن مسبوقا بکون آخر في 
ذلك الحيّز بل في حيّز آخر فمتحرّك» وهذا معنى قولهم": «الحركة كونان 


() قوله: [یکون حادتاً] إذ القصد إلى إيجاد الموحود ممتنع بداهة» واعترض عليه لجواز أن یکون تقدم 
القصد الكامل على الإيجادء كتقدم الإيجاد على الوجحود أنه بحسب الذات لا بحسب الزمان» فيجوز 
مقارنته للوحود زماناء والمحال هو القصد إلى إيجاد الموحود بوجود قبله. ٠١‏ "خيالي". 

(۲) قوله: [والمستند إلى الموجب القديم] الحاصل أن ما يطراً عليه العدم لا يكون قديماً؛ إذلو كان 
قديماء فإمًا أن يكون واجبا لذاته» وحينغذ يمتنع عدمه» أو مستندا إلى الواحب لذاته بطريق الإيجاب» 
والمستند إلى الواحب القديم لا يطراً عليه العدم» وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة التامة. "ع ح 

(۳) قوله: [عنهما] أي: عن الح ركة والسكون. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فان کان مسبوقا. .. إلخ] مرام العلامة الخيالي على ما قال في الحاشية: «إِنّه لو قيل بدل قوله: 
«فإن کان مسبوقاً بکون آحر فی ذلك الحیز»» «فإن کان مسبوقاً بکون آحر فی حیّز آحر» فح رکة واا 
فسکون»» لم یرد ال ن ال هة اه ها بكرن اعلا ق السكرت ان مت ف له وا 
أي: ون لم یکن مسبوقاً بکون آخر في حیّر آحر. فیجوز أن لا یکون مسبوقاً اصلا بکون آخر» کما 
قي آن الحدوث» أو لا يكون قي حيز آحر بل في ذلك الحيز. ٠١‏ 

(ه) قوله: [إهذا معنى قولهم] هذا هو المشهور عند المتكلمين» ويتبادر منه أن الح ركة والسكون مجموع 
الكونين» والتمايز بينهما بحسب كونهما في حيّر أو حيّزين» ويرد عليه أن ما حدث في مكان وانتقل 
إل خرن ا اقلت يلرم أن بكرن كرك ى لن الائي جرد حن ال ر كة والسكرة معاء رلا 

۰ 
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6 فی آنین فی مکانین» والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد». فان قیل': 8 
یجوز أن لا یکون مسبوقاً بکون آخر أصلاًء کما ف آن الحدوث فلا یکون 
متحرکا کما لا یکون ساكنا. قلنا: هذا المنع لا يضرناء لما فيه من تسليم 
المآعى» على أن الكلام في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوان وتجدّدت 
عليها الأعصار والأزمان. وأمّا حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير 
باقية.ولأن ماهية الحركة لما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي 
المسبوقيّة بالغير والأزلية تنافيها؛ ولأن كل حر كة فهي على التقضّي“ وعدم 
الاستقرار» وکل سکون فھو جائز الزوال“» لأن كل جسم فهو قابل 
للحركة بالضرورة. وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه. وما المقدمة 


وهه الشارح بقوله: «فإن كان مسبوقاً... إلخ» ليعلم أن الح ركة كون اول في مكان ثان» والسكون 
کون ثان قي مکان أوّل. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [فان قيل] هذا السؤال يقرٌر بوجحهين» أحدهما: تقريره على وجه المنع والنقض» فعلى هذا 
يمكن للمجيب جوابان على قانون المناظرة» أحدهما: أنه منع لا يضر للمستدل؛ لأن المانع سلْم أصل 
المعى» وهو حدوث الجسم والجوهرء والآخر أن الكلام ليس في الجسم مطلقأء بل في الأحسام التي 
تعددت فيها الأكوان. ٠١‏ 

(۲) قوله: [غير باقية] لأنه لو كانت باقية لكانت متصفة بالبقاء الذي هو عرض» فيلزم قيام العرض 
بالعرض» وهو ممتنع وإذا كانت غير باقية فلا تكون قديمة. ۱۲ 

٠١ قوله: [على التقضي] أي: يتقضى واحد منها ويتجدّد آحر مثله» وهو دليل على حدوث الحركة.‎ )٠( 

)٤(‏ قوله: [جائز الزوال] دليل على حدوث السكون. في "الخيالي": إن قلت جوازه لا يستلزم وقوعه» 
فیجوز أن يوجحد سکون مستمرٌ» قلت: جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن القدم يناقي العدم مطلقاء وبه 


يتم المقصود. ١١‏ 


ر 
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الفانية فلأنَ ما لا يخلو عن الحادث لو اذ بت ي الآزل ا الحادث في 
الأزل وهو محال. وهاهنا أبحاث: الأوّل: أنه لا دليل “على انحصار 
الأعيان في الجواهر والأجسام» وأئه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا 
یکون متحيزا أصلا كالعقول والنفوس المجرّدة التي يقول بها الفلاسفةء 
والجواب": أن المذعى حدوث ما ثبت وجوذه من الممكنات» وهو 
الأعيان المتحيزة والأعراض؛ لأن أدلة وجود المجرّدات غير تامَّة“ على ما 
بين في المطرلات. القانى: : أن ما ذکر لا يدل على حدوث جميع 
الأعراض؛ إذ منها ما ا بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداده 
كالأعراض القائمة بالسموات من الأضواء والأشكال رالامتدادات» 


)١(‏ قوله: [لا دليل] أي: دليل يدل على انحصار الأعيان في الجواهر والأحسام» ولا دليل على أله يمتنع 
وحود ممکن قوم بذاته ولا یکون متحيّراً صلا فلا يصح حصر الأعيان ني الجواهر والأحسام. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [النفوس المجرّدة] والاستدلال بأن المجرّد يشا ركه الباري تعالى ف التجرّد» فيمتاز عنه بقيد 
آحر» فيلزم ت ركيب الباري سبحانه ممًا به الاشتراك ومِمًا به الامتياز» ليس بشيء؛ إذ الاشتراك في 
العوارض سيما السلبيّة لا يستلزم الت ركيب على أله يجوز أن يمتاز بتعيّن عدمي» كما هو مذهب 
ا ۲ "خ" بزيادة. 

5 کا اپا ر ا نے ما ا هو ات ا جي سا ا 
وتوحيده وصفاته» وحدوث ماثبت وجوده يكفي لهذا المقصود وهو ا ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [غير تامّة] كما أن أدلّة نفيها كذلك غير تامَة» منها ما سبق آنفاً. ٠١‏ "خ" التقاطاً. 

(ه) قوله: [الثاني] إيراد على قوله: «أمَّا الأعراض فبعضها... إلخ» وة ان المطال ب اهنا ابات 


حدوث بجميع أحزائه» فلا بل د من إثبات E‏ والدليل السابق لاينتهض إل 


2 
محلسن: اللرية اة (النكئ الهتلهمة) 8 


E‏ الا یفن 188 چو ی رئ براوش چ 
رالجواب : أن هذا غير مخل بالغرض؛ لأن حدوث الأعيان يستدعي 5 
حدوث الأعراض» ضرورة أنها لا تقوم إلا بهاء الثالث": أن الأزل ليس 
عبارة عن حالة مخصوصة حتى يزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث 
فيهاء بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة 
مقدّرة“ غير متناهية في جانب الماضي. ومعنى أزليّة الحركات الحادثة أنه 
ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بداية» وهذا هو مذهب 
الفلاسفة» وهم يسلمون أله لا شيء من جزيّات الحركة بقديم» وإنما 
الكلام في الح ركة المطلقة والجواب: أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن 


ر وله [رالجرات] حاصلة أن ديل حدرت الح ر كة والسكرن بدل على حدرت الأعيان كلها 
بالمقصود. ١۲‏ 

(۲) قوله: [الغالث] إيراد على قوله: «ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت قي الأزل لزم ثبوت الحادث في 
الأزلهء حاصلة أن الأزلة ليست عبارة عن كرتي رقت أو حالة حاصاء يل عبارة عن غلم بذاية 
خود اوا كاه او راا اوخن اسر ار وهن ا غر مامه اة واا م 
بالزماني كالح ركات والفلكيّات» والأزليّة في الحركات أزليّة تعاقبية لا قرارية» فلا يلزم بحدوث كل 
حر كة عدم أزليتها ولا عدم أزلية طبعيّة الح ر كة» ووحودها سيال في ضمن هذه الوجودات الحادثة. 
۲ 'نظم الفرائد'. 


)٣(‏ قوله: [مقدرة] إنما وصف الأزمنة بالمقدرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمرٌ وانقسامه إلى الأزمنة 


أمرفرضي. ۱۲ "نبراس" 
(؛) قوله: [لا وجود للمطلق... إلخ] أي: الحركة المطلقة؛ إذ هي ماهيّة كليّة» وهي لا توجحد بالوجود 
العينيً الأصلي› إلا في جزتياتها. ۲ 


ر 
جلّن: الرمة المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


E‏ کا لقا ا لاسمین ک8 چ وی ئاو و ووو چت ر 
6 ادرت ف9 م 0 فام المطلق مع حدوث كل من الحزایات» الرابع 
أنه لو كان كل جسم في حيّز لزم عدم تناهي الأجسام؛ لن الس هو 
السطح”“ الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي» 
والجواب: أن الحيّز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهّم“ الذي يشغله 
الجسم“ وتنفذ فيه أبعاده» ولَّمّا ثبت“ أن العالم محدث» ومعلوم أن 


المحدث لا بد له من محدث» ضرورة امناع ترجح أحد طرف الممک“ 
من غير مرجّح» ثبت أن له محدثا. 


)١(‏ قوله: [فلا يتعصوّر... إلخ] أى: لا يتصوّر قدم ماهيّة الحركة e‏ ولا برد له 
بأن المطلق كما يوحد قي ضمن كل حزئي له بداية» فيأحذ حكم ذلك الجزئي ) أعني: البداية» 
كذلك يوجد في ضمن جميع الجزئيات التي ليست لها بداية» فيأحذ ا الا ها اي 
عدم البداية» وحينعذ لا يلزم حدوث مطلق الحركة» فإن عدم تناهي الح ركات باطل بالتطبيق 
وغيره من البراهين. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [الرابع] رد على قوله: فلأن الجسم أو الجوهر لا يخلو عن الكون في الحيّز» حاصله أله لو 
كان كل حسم في حيّز لزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن الحيّز عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحويً» واللازم باطل بالتطبيق والسلّميٌ. ٠١‏ 

(۳) قوله: [الحيز هو السطح... إلخ] هذا مني على مذهب المشائية. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [الفراغ المتوهم] أي: الحلاء الذي يتوكّم آنه فراغ» وهو معدوم في الحقيقة» وإنما قيّد 
بالمتوهّم؛ لأن الفراغ الموحود ليس مذهب المتكلمين» وعلى هذا لا يلزم عدم تناهي الأحسام؛ لأن 
ا ۱۲ 

0 قوله: [يشغله الجسم] خحصّه بالذكر؛ لأن الكلام ني الأحسا» » وإلا فهو ما يشغله الجسم أو الجوهر.‎ )٥( 
قوله: لما ثبت] أي: ا بالعدم» ومعلوم ان وحوده لیس بذاته»‎ )( 
١٠١ ويستوي في العقل وجوده وعدمه» فلا بذ له من مرحح يرجح أحد الجانبين على الآحر.‎ 

(۷) قوله: [طرفي الممكن] الوحود والعدم. ٠١‏ 


ر 
مجلش: الرَيَة اة (الدكئ الهتلهتة) ES‏ 


تی ھی س کا لاسمین اغ جو ی ا وزی با و ق 

6 (والمحدث للعالم هو الله تعالى) أي: الذات الواجب” الوجود الذي 
یکون وجوده من ذاته"» ولا یحتاج الى شيء أصلا"؛ ٳذ لو کان جائز 
الوجود“ لكان من جملة العالم فلم يصلح محدثا“ للعالم ومبدأ له مع 
أن العالّم اسم لجميع ما يصلح علما”“ على وجود له» وقريب من هذا" ما 
يقال: إن مبدأً الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا؛ إذ لو كان ممكنا 
لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدء لهاء وقد يوشم“ أن هذا دليل 


E 


)١(‏ قوله: [أي: الذات الواجب] لم يقل أي: الواحب الوجود؛ لأن الاسم الشريف إنما مدلوله الذات 
المتعالية لا المفهوم. ٠۲‏ "ابن عرس". 

٠١ قوله: [وجوده من ذاته] أي: ذاته مستقلة فى وحوده.‎ )١( 

(۳) قوله: [إلى شيء أصلا] أي: لا يحتاج إلى شيء منفصل عن ذاته» لا في ذاته ولا ق صفاته؛ إذ 
المحتاج هو الممكن. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [جائز الوجود] أراد ب«الجائز» الجائز المباين المغاير للواحب» فلا يرد بأن الصفات الإلهيّة مما 
يجوز وحوده» وليست من جملة العالم. ٠١‏ 

(ه) قوله: [فلم يصلح محدنا] لأله يلزم كونه علة لنفسه قي بعض الحواشي قوله: «لم يصلح محدثا 
للعالم» إشارة إلى مذهب أهل الحقٌ من استناد كل المحدثات إليه تعالى ابتداء» وقوله: «أو مبدأ له» 
إشارة إلى مذهب الفلاسفة من استناد الممكنات بعضها إلى بعض» حتى ينتهي إليه تعالى» والتلخيص 
آله لو كان جائز الوحود لم يصلح أن يكون صانعاً للعالم على المذهبين. ٠١‏ 

)٦(‏ قوله: [ما يصلح علماً] أي: علامة ودليلاً على وحود المبدأ له» والشيء يال غل تشه فلا بكرن 
دا ومد إذ لا يكون حينغذ من العالم فيلزم التناقض. ٠١‏ "خيالي". 

(۷) قوله: [قريب من هذا] أي: من قولنا: «لو كان جحائز الوحود لكان من جملة العالم»» والمراد أن 
حاصل لنت ا ان الأول بطريق الحدوث والثاني بطريق الإمكان. ٠۲‏ "ن" 

(۸) قوله: [قد يتوهم] ليت شعري كيف نسب هذا التوهّم بعض المحشين إلى صاحب "المواقف" وهو 
برئ منه» بل قد صرح بأن هذا الوجه مختص بالتسلسل» إلا أنه قال فيما بعد: «إنما يتم هذا الوحه إذا 

: ۰ 
6 ر 
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€ س اتا ا فی 88 چو ڑا وو رو ت‎ E 
9 على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل» وليس كذلك» بل‎ 
هو إشارة“ إلى أحد أدلة بطلان التسلسل وهو أنه لو ترتب سلسلة‎ 
الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة وهي لا يجوز أن يکون‎ 
تفسها"“ ولا بعضهاء لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله“» بل‎ 
خارجا عنهاء فیکون واجبا فتنقطع السلسلة» ومن مشهور الأدلة برهان‎ 
التطبيق» وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة وممًا قبله‎ 
بواحد“ مثلاً إلى غير النهاية جملة أخرى”) نم نطق الجملتين بأن‎ 


٠١ اناسل واا لرم الدور».‎ SS 

)١(‏ قوله: [بل هو إشارة] ف نے ن الإشارة إلى دليل بطلانه ليس افتقارا له» وإنما ثبت الافتقار إن 
٠‏ بطلانه مقدّمة للدليل على وجود الصانع» وليس كذلك. ٠۲‏ "ر" 

ر( قوله: [نفسها] أي: نفس سلسلة الممكنات. ٠۲‏ 

() قوله: [لاستحالة كون الشيء... إلخ] أي: لو كان علّة مجموع السلسلة هي مجموع السلسلة لزم 
أن يكون الشيء علة لنفسه» وهذا محال لاستلزامه تقدّم الشي على نفسه» ولو كان بعض السلسلة علة 
لمجمو ع السلسلة لزم أن يكون الشيء علَّة لنفسه ولعللهء أَمّا الأول فلأن هذا البعض داحل في 
المحموع» وأَمّا الثاني فلأن هذا البعض علَة لما سواه من السلسلة. ٠۲‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [ل لعلله] مثلاً نفرض أن الألف علَّة للباء والجيم والدال وهلم جرا تم نقول: الف ضا سكن 
ل موعت يحب أف بكرن عله عض ا عدانن اة وهر الا ن فار اف رة الا 
علة للف الذي هو علة للباء. ٢‏ "ن" 

(ه) قوله: [ممًا قبله بواحد] أي: من المعلول الذي هو علة للمعلول الأحير» كالحادث اليوميً. ٠١‏ 

زت قل [جما أغرى] ميت يكرت الك الأرل كلا والح الاي جر ٠١‏ 

(۷) قوله: [ثمّ نطبق] قال الملا حسن: معنى التطبيق إيقاع المرتبة بإزاء المرتبة» لا بالحركة ولا بإيقاع 
المحاذاةء بل بأن يحكم العقل حكما صحيحا واقعيّا» بأن في السلسلة الأولى أعني: سلسلة الكل مبدأء 

6 5 
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نجعل الأول من الجملة الأولى يإزاء الأول من الجملة الغانيةء والثاني 
بالثاني وهلم چ فان کان بازاء کل واحد من الأولى واحد من الثانية. 
كان الناقص كالزائد“ وهو محال» وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا 
يوجد يإزائه شيء من الثانية فتنقطع الثانية“ وتناهى ويلزم منه تناهي 
الأولى؛ لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه» والزائد على الماهي بقدر 
متناه يكون متناهياً بالضرورة» وهذا التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت 
الوجود“ دون ما هو وهمي محض,» فاه ينقطع بانقطاع الوهم» فلا يرد 
اللقض بمراتب العدد» بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


أعني: «أ» كما في سلسلة الجزء مبدأء أعني: «ج» وهكذا يحكم العقل بتعيين المراتب بسبب 


س الت فی 8# چو وز وو رو ت 


الترتيب. ١١‏ 
قوله: [الناقص كالزائد] أي: يلزم مساواة الكل و الجزء وهو محال؛ إذ يلزم حينشذ احتماع 
النقيضين» السالبة الجزئيّة و الموجبة الكليّة» والتفصيل في شرح "السلّم"» للملا حسن.١٠‏ 
قوله: [فتنقطع الثانية] أي: سلسلة الجزء؛ لأنها لو كانت سلسلة الجزء منقطعة للزم قلب 
الموضوع. ١١‏ 
وله رها التطيخ] خواب سال مدر قريرة أن برهان اقيق بكري ق مراب العحده 
ومعلومات الله تعالى ومقدوراته» مع أنها غير متناهية. ١٠١‏ 
قوله: [تحت الوجود] أي: الوحود الخارحيٌ سواء كان وجوده مجتمعا مرثبا أو غير مرب» أو 
افا عدا عبد الجكلمن واا عد الك قا بجر ي ق المرجردات اة اة ٠١‏ 
اع" 
قوله: [بانقطاع الوهم] رفي آل ١‏ ي ف رمان الاح من جي أ خاد السلسكة ا امور 
الاعتبارية فلا وجود لها ني الحارج ولا ني الذهن؛ لأله لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفطتلا 


فلا يجري التطبيق إلا في ما استحضره الوهم. ۲ لن 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


E‏ ک کا لقا ال کسیفین 188 چو ی اورک رو و چ 
رالفانية: من الاثنين لا إلى نهاية ولا بمعلومات الله e‏ ومقدوراته» فان 8B‏ 
الأولى أكثر" من الثانية مع لا تناهيهما؛ وذلك لأن معنی“ لا تناهي 
الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصوّر فوقه 
آخر» لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإئه محال. (الواحد) 
يعني: أن" صانع العالم واحد ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود 
إل على ذات واحدة» والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع 
المشار إليه بقوله تعالى: الَو كان فيهمًا آلهة إلا الله لَفسَدكا) [الأنبياء: 
.]٧‏ وتقریره: آنه لو آمکن إلهان” لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما 
حرکة زید والآخر سکونه؛ لأن کلا منهما في نفسه أمرٌ ممکن» وکذا تعلق 


)١(‏ قوله: [الأولى أكثر... إلخ] أي: المعلومات أكثر من المقدورات» فإن علمه تعالى يتعلق بذاته وهي 
ا وهكذا يتعلق بالمحالات مع أنها غير مقدورة. ۲ 

(۲) قوله: [وذلك لأن معنى... إلخ] توضيحه أن ا وعدمه فرع الوجود ولو ذهناء وليس الموجود 

من الأعداد والمعلومات والمقدورات إل قدرا متناهياء وما يقال: إنها غير متناهية» معناه عدم الانتهاء 
إلى حد لا مزيد عليه وحلاصته أنها لو وحدت بأسرها لكانت غير متناهية. ٠١‏ "خيالي". 

() قوله: [يعني أن... إلخ] قد سبق أن صانع العالم هو الذات الواحب الوجود» فمعنى الواحد عدم 
اشتراك مفهوم الواحب الوحود بين اثنين» وإليه أشار بقوله: «ولا يمكن أن يصدق... إلخ». ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [برهان التمانع] سمي به؛ لأنه مبنيّ على فرض التمانع؛ لألّه يبن فيه تمانع الآلهة عن الألوهيّة» 
قيل: هذا البرهان لا يمنع صدق مفهوم الواحب على الأكثر إلا إذا ثبت ملازمة الوجوب والصانعيّة 
قلت: إمكان الصانعية لازم لذات الواحب» وإمكانها ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال» وقد لزم 
ین قرکی الاد کن ما ١‏ "نظم الفرائد". 

(ه) قوله: [لو أمكن إلهان] أي: صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوّةء فلا يرد احتمال أن يكون 
أ اران صاع قادرا والكر خا ور هان 


2 
ملسن: اة اة (النئ الهتلهمة) 8 


eg‏ سے الت الین 88 چرخ اپور ایرو ار 
الإرادة بکل منھما في نفسه؛ إذ لا تضاد بين الإرادتين» بل بين المرادين› 5 
وحينئذ إمّا أن يحصل الأمران» فيجتمع الضذان أو لاء فيلزم عجز أحدهما 
وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدّد مستلزم 
لإمكان التمانع المستلزم للمحال» فیكون محالا» هذا تفصيل ما يقال: إن 
أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» وإن قدر لزم عجز 
الآخر. وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إلّه يجوز أن يتفقا من غير تمانع أو أن 
تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحالء أو أن يمتنع 
اجتماع“ الإرادتين كإرادة الواحد حرکة زید وسکونه معا. واعلم أن قوله 
تعا لی: لو کان فیهمًا آلهة إا الله لفسدكا4[الأنبياء: ]۲١‏ حجّة إقناعيّة") 


)١(‏ قوله: [لا تضاد بين الإرادتين] أي: إرادة الحركة والسكون لتعدّد محلهماء وهو المريدان. نعم 
ا وهو رواحت لک لب يکال الإرادتين» بل المرادين حتى امتنع اجتماعهما فيه» بخلاف 
إراد الراحة للضدين اهما سضادان لأتحاد الل ١‏ "ر" 
(۲) قوله: [أمارة الحدوث والإمكان] أي: دليلهما؛ إذ يلزمه الاحتياج وهو نقص يستحيل عليه تعالى 
بالإجماع القطعي . ۲ "حيالي'. 
(۳) قوله: [يندفع ما يقال... إلخ] دفع هذا المنع بقوله: «لأمكن بينهما تمانع»؛ أن راز الاشاق لا يان 
إمكان التمانع» وإمكانه يكفي لإثبات المطلوب بلا حاجة إلى الوقوع. ٠١‏ 
)٤(‏ قوله: [أو أن تكون الممانعة... إلخ] د هرا وان کا میا ی ف ارک ۲ا 
(ه) قوله: [أو أن يمتنع اجتماع... إلخ] دفعه بقوله: «لا تضادٌ بين الإرادتين»» فلا يكون احتماعهما 
الا ۴ 
() قوله: [إحجة إقناعية] قال سيّدنا الشاه فضل الرسول القادري البدايوني قدّس الله سره في "المعتقد 
المنتقد"» عن "كنز الفوائد": استدل جميع المتكلمين بقوله تعالى: لو كان فيهِمًَا أَلْهَّة إلا الله 
فسا »[الأنبياء: ۲۲]» وأحذوا منها دليلين إشارة وعبارةء والأوّل: سمّوها برهان التمانع» واتفقوا 
6 1 
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والملازمة عاديْة.ء على ما هو اللائق بالخطابيّات' فإن العادة“ جارية 8 
بوجود التمانع والتغالب عند تعد الحاكم» على ما أشير إليه بقوله تعالى: 
ولعلا بَعْضْهم على بَعْض [المؤمنون: ١٩]ء‏ وإلا" فإن أريد الفساد 
بالفعل أي: خروجهما عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدّد لا يستلزمه“ 


على أنه قطعي» والثاني: حطابي عاديً» واحتلفوا فيه» فمنهم من جعله إقناعيًاً كالسعد ومن وافقه» 
ومنهم من قال: إله قطعيٌ كابن الهمّام ومن سايره» انتهى. وقال العلاّمة عبد العزيز الفرهاري: يريد أن 
الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظني» أمّا البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها إلى باطنها 
فقطعي» وإنما يسمّى الدليل الظنّى إقناعيا؛ لاه يقنع به من لا يحتمل كلفة البرهان. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [اللائق بالخطابيّات] أي: بالأدلة التي يقصد بها تسليم السامعين للمدعى على حسب الظنَ 
الغالب. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [فإن العادة] قال العلاّمة فضل الرسول البدايوني رحمه الله قي ال أن العا المسة 
التي لم يعهد قط احتلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآحر في 
كل جليل وحقير» بل تأبى نفس كل وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر» فكيف بإلهين» والإله يوصف 
بأقصى غايات التكبر» كيف لا يطلب لنفسه الانفراد بالملك والعلو على الآحر كما أخبر سبحانه 
ا ولعلا بَعْضْهُم عَلى بَعْضٍ»[المؤمنون: .]١‏ والعلوم العاديّة كالعلم حال الغيبة عن جحبل 
عهدناه حجرا أنه الآن حجر داخلة قي العلم القطعي. والتجربيات من أقسام البرهان يعلمه المبتدي» 
وإن أمكن فرض غيرها بفرض خرق العادة؛ إذ هو الجزم المطابق للواقع والموحب له العادة القاضية 
التي لم يوجد قط حرمهاء وهي هاهنا ثابتة ونسي من قال غير هذا أله لم يؤحذ ف مفهوم العلم القطعي 
استحالة النقيض» بل الماحوذ مجرّد الجزم عن موحب بأن الآحر هو الواقع. وإن كان نقيضه لم 
يستحل وقوعه. وا ق ان ا حا ب عا 2 اا : 

() قوله:[وإلاً] أي: وإن لم تكن الحجّة إقناعيّة والملازمة عاديّة» بل قطعيّة وعقايّة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يستلزمه] أي: مجرّد التعدّد لا يستلزم الفساد بالفعل» بل إنما يلزم من تحقق التخالف و 
التمانع» و مجرد التعذد لا يستلزم التخحالف. 
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eg‏ ب الا اسف ا چو رووز و ن 7 ی 
لجواز الاتفاق على هذا النظام» وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على 8 
انتفائه» بل النصوص شاهدة بطي السموات" ورفع هذا النظام فيكون 
ممكناً لا محالةء لا يقال: الملازمة قطعيّة والمراد بفسادهما عدم تكرّنهماء 
بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلهاء فلم 
يكن أحدهما صانعاء فلم يوجد مصنوع؛ لأا نقول: إمكان التمانع لا 
يستازم إلا عدم تعد الصانع» وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع » على أنه 
يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل» ومنع انتفاء اللازم إن أريد 
بالإمكان» فإن قيل: مقتضى كلمة «لو» انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء 


)١(‏ قوله: [لا دليل على انتفائه] أي: إن أريد إمكان الفساد فنسلّم الملازمةء لكنّا لا نسلم بطلان 


التال. ٠١‏ 
(۲) قوله: [بطيٌ السموات] قال تعالى: يوم تَطوي السَمَاء كطى السجل لكب [الأنبياء: ]١١ ٤‏ وغيره 
من الآية. ٠١‏ 


(۳) قوله: [بمعنى آنه لو فرض... إلخ] إشارة إلى إثبات الملازمة يعني: تقرير برهان التمانع أله لو تعدّد 
e‏ السماء والأرض؛ لأن تكوّنهما إِمّا بمجموع القدرتين» أو بكل منهما أو بأحدهماء 
والکل باطل. ۱۲ "ر" 

)٤(‏ قوله: و انتفاء المصنوع] هذا الجواب مبنيّ على أن الظاهر المتبادر عدم التكوّن 
بالفعل» أي: نّا لانسلم أن إمكان التمانع يستلزم عدم تكونهما بالفعل» فإن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه فيجوز أن يوجد بإرادة أحدهما قبل وقوعه. ٠١‏ 

(ه) قوله: [على أنه يرد] معنى العلاوة أن يقال: إن أردثم بلزوم عدم التكون عدم التكون بالفعل فيمنع 
الملازمة» فن المستلزم له الوقوع لا الإمكان» فيجوز أن يوحد بإرادة أحدهما قبل وقوعه» وإن أردتم 
به عدم القكرّن بالإمكان فالملازمة مسلمةء فإن إمكان التمانع يستلزم إمكان عدم التكوّن» لكن لا 
نسلم بطلان اللازم» بل لا بد له من دليل. ٠١۲‏ "حاشية عبد الحكيم". 
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ت ووو ا ا و ا ا 
الأرّل فلا يفيد“ إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي 8 
بسبب انتفاء التعذدء قلنا: نعم هذا" بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة“ على تعيين 
زمان کما في قولنا: لو کان العالم قديما لكان غير متغيّرء والآية“ من هذا 
القبيل» وقد يشتبه على بعض الأذهان“ أحد الاستعمالين بآخر» فيقع 
الخبط. (القديم) هذا تصريح بما علم التزاما؛ إذ الواجب لا يكون إلا 


)١(‏ قوله: [فلا يفيد] فيلزم أن يكون كلا الانتفائين أي: انتفاء التعدّد وانتفاء الفساد أمرين مقرّرين 
معلومين للسامع» لكن قصد بإدخال «لو» عليهما تعليل الفاني بالأوّل أي: أن انتفاء الفساد بانتفاء 
التعدد في الزمان الماضي» مع أن المقصود من الاستدلال بيان تحقق انتفاء الأول بحسب جميع 
الأزمنة» بدليل تحقق انتفاء الثاني» هذا ملخص ما قي الحاشية. ٠١‏ 

(۲) قوله: [نعم هذا... إلخ] أي: سلمنا أن المعنى الأصلى لكلمة «لو» هو ما ذكرت» لكن قد تستعمل 
للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط, فاندفع الاعتراض الأوّل. ٠١‏ 

(۳) قوله: [من غير دلالة... إلخ] بهذا يندفع الاعتراض الثاني. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [والآية... إلخ] قال الشارح قي ا : معنى قول أهل العرييّة أنه يستدل بامتناع 
الل عل اا الاي فور اعات إلى أن علة انتفاء مضمون الجزاء ما هي» وأمّا عند المنطقيين 
فعندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علَة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللاز» 
من غير التفات إلى أن علّة انتفاء الجزاء في الحارج ما هي» وقوله تعالى: لو كان فيهِمًا أَلهَّة إلا الله 
لفسدًا[الأنبياء: ۲۲] وارد على هذه القاعدة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [على بعض الأذهان] أراد به ابن الحاحب حيث اعترض على كلام الجمهور بأن الأول سبب 
اا مس وانتفاء السيب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أمباب متعددة» بل 
لأمر بالعكس» E‏ الأول 4 الثاني» فزعم واا ن المعنى الانتفائي والاستدلالي 
واحد» مع أن کلا منهما معنی مستقل. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [هذا تصريح] أي: قد صرح المصنَّف هنا بما علم في السابق التزاماً من قوله: «المحدث للعالم 
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E‏ کی ا ا لتا کا فی غا چو اورک بوا 
قديماء أي: لا ابتداء لوجوده؛ إذ لو كان حادثا مسبوقا N‏ لکان 8 
وجوده من غيره ضرورة» حتى وقع" في كلام بعضهم: «أن الواجب 
والقديم مترادفان»» لکته لیس بمستقیه ° للقطع بتغاير المفهومين» وإنما 
الكلام ف التساوي بحسب الصدق. فإن بعصهم على أن القديم أعم من 
الواجب لصدقه على صفات الواجب بخلاف الواجب» فإله لا يصدق 
عليهاء ولا استحالة“ في تعد الصفات القديمة» وإنما المستحيل تعد 
الذوات القديمة. وي کلام بعض المتأخرين کدالإمام» حميد الدين 
الضريري رحمه الله ومن تبعه تصریح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى 
وصفاته“)» واستدلوا على ن کل ما هر قدیم فهو واجب لذاته بأنه لو لم 


هو الله تعالى». ١۲‏ 

)١(‏ قوله: [إمسبوقا بالعدم] تفسير للحادث للتبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد فإنهّم يسمّون ما 
يحتاج في وحوده إلى الغیر حادثاء ولو کان غير مسبوق بالعدم. ۱۲ "ن" 

)١(‏ قوله: [حتى وقع... إلح] غا ف لاحب ل یکرت إلا قدماء أي: بلغ استلزام الوحوب القدم 
إلى أن زعم بعضهم ترادفهما. ٠۲‏ "ن" 

)٣(‏ قوله: [لكته ليس بمستقيم] فإن مبنى الترادف على الاأتحاد قي المفهوم» ولا حفاء في أن مفهومي 
لواحب الداع مايرا لأن الواحب ما يكون وجوده من ذاته» والقديم ما لا يسبق عليه العدي 
ول هذا الحلاف يرحع إلى الاصطلاح» قال العلامة الال لاء الك ويو بارادف 
التساوي» قال في "التبصرة": الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة» فكل مؤمن مسلم وبالعكس. 
و لکل واد هما مهرما على دة ١‏ 

)٤(‏ قوله: [ولا استحالة... إلخ]حواب عمًا يقال: وهو أنه لو صدق القديم على صفات الواحب» للزم 


تعدّد القدماء. ١١‏ 
(ه) قوله: [هو الله تعالى وصفاته] يرد على ظاهره أن كل صفة محتاحة إلى موصوفهاء فكيف تكون واجبة 
6 ا < 
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E‏ س الق کا اسفی 8 چو وزی بر و ةر 
یکن واج لذاته لکان ا فيحتاج في وجوده إلى مخصص 8 
فيكون محدثا؛ إذ لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلق“ وجوده بايجاد شيء 
آخر» ثم اعترضوا" بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية 
والبقاء معنى» فيلزم قيام المعنى بالمعنى فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية 
ببقاء هو نفس تلك الصفة. وهذا كلام في غاية الصعوبة فإن القول 
بتعذد الواجب لذاته مناف للتوحيد“» والقول بإمكان الصفات” يناي 


إل . س ۲ ماتقط من "النيالي" و وحاشیتها. 

)١(‏ قوله: [إلاً ما يععلّق... إلخ] هذا يدل على أن وحود الصفة القديمة لا يتعلّق بإيجاد شيء وهذه جهالة 
بينة» وإن قالوا: «كلامنا في القديم بالذات والصفة ليست كذلك»» لم يصح حکمهم بوجوب 
الصفات. ١١‏ يال . 

() قوله" نم اعترضوا] لا حفاء في أن هذا الاعتراض كما يرد على القول بوجوب الصفات» يرد على 
القرل بها ابضا ٠‏ 

() قوله: [هو نفس تلك الصفة] أي: البقاء ليس أمرأ موجودا عارضا حتى يلزم قيام العرض بالعرض» بل 
البقاء عبارة عن استمرار الوجود» وذلك ليس بأمر زائد على الوجود بخلاف الأعراض» فإن بقائها 
غيرها لانفكاكه عنها حال الحدوث. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [هذا كلام] أي: كلام حميد الدين الضريري بأن الصفات واجبة» وقول بعض المتكلمين بأن 
اجب الوجرد للات هى اله ال لا سات ٠١‏ 

(ه) قوله: [مناف للتوحيد] رد على الضريري يعني: على تقدير كون الصفات واجبة الوحود لذاتها يلزم 
القول بتعدد الواحب لذاته» وهو مناف للتوحيد. ٠١‏ 

( قوله: [القول بإمكان الصفات] رد على بعض المتكلمين» فإنهم يقولون: بأن واحب الوجود لذاته هو 
الله تعالى لا صفاته» فيلزم أن تكون الصفات ممكنة. ١١‏ 
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5 قوله.: «بأن كل ممكن فهو حادث»» فإن زعموا أنها قديمة بالزمان‎ 
بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي» بمعنی‎ 
الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل‎ 
من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني» وفیه ۳ لكثير من القواعد»‎ 
وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى. (الحي القادر العليم السميع‎ 
البصير" الشائي المريد»؛ لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على‎ 
هذا النمط البديع والنظام المحكم» مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة‎ 
والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات» على أن أضدادهى“‎ 


)١(‏ قوله: [فإن زعموا] دفع دحل مقَدّر تقريره أن يقال: لما يجوز أن تكون الصفات قديمة بالزمان 
وحادثة بالذات» فلا يلزم الفساد على القول بإمكان الصفات؛ لأنّه لا تناق بين الحدوث الذاتي والقدم 
الزماني. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فيه رفض... إلخ] لأن القول بأن الصفات قديمة بالزمان وحادثة بالذات يستلزم أن يقال في 
العناصر وغيرها كذلك» وهذا هو مقصود الفلاسفة من العالم؛ لأهم يقولون: بأن العالم قديم بالزمان 
بمعنى: عدم المسبوقية بالعدم» وحادث بالذات بمعنى: الاحتياج إلى ذات الواحب» وهذا رفض للقواعد 
الإسلامية. ٠١‏ 

(۳) قوله: [السميع البصير] بلا حارحة من الحدقة والأذن» كما أله عليم بلا دماغ وة قال الوا 
فضل الرسول البدايوني قدّس سره: المراد بالسمع صفة وجودية قائمة بالذات» شانها إدراك كل 
مسموع وإن حفي» وبالبصر صفة وجودية قائمة بالذات» شانها إدراك كل مبصر وإن لطف. ٠١‏ 

(4) قوله: [الأفعال] في بعض الحواشى أي: المفعولات؛ لأنها التي يشتملها العالم» وأمّا نفس الأفعال 
فار خن اقات ا ع و أو تعلقات القدرة عند غير القائل "م" ٠٠١‏ 

(ه) قوله: [علی أن أضدادها] دليل ثان حاصله: آنه لو لم يتصف بهذه الصفات لزم أن يتصف بأضدادهاء 
ر المرت وال وال الم ر ا و اقا اش عه ال ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چ 


E EE Ea e 
E TT 
ل يتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح التمسّك بالشرع فيها كالتوحيد»‎ 
بخلاف وجود الصانع“ وكلامه ونحو ذلك ممًا يتوقف ثبوت الشرع‎ 
غل رس رص ا عر ا بل يفتقر إلى محل يقومه فیکون‎ 
ممکا؛ ؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإِلأً لكان البقاء معنى قائما به فیلزم قیام‎ 
المعنى بالمعنى وهو محال؛ لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيّزه تابع‎ 
٠ بتبعيته» وهذا مبني‎ E 
على أن بقاء الشيء معنی زائد على وجوده» وأن القيام معناه التبعية في‎ 


)١(‏ قوله: [قد ورد الشرع] دليل ثالث تقريره: أن القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات 
المد كرو لار لحب بحام والكل ا سخا فان چا واي ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [بعضها ممًا لا يتوقف... إلخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر وهو أن يقال: إن ثبوت الشرع 
موقوف على تلك الصفات» فلو استدل بثبوت الشرح عليهاء فيلزم أن يكون المعلول علة لعلته فيكون 


ET 
قوله: [كالتوحيد] فإله مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليه» فيص التمسلّك على كون الواحب واحدا‎ )٣( 
٠١ بالدليل الشرعي.‎ 


)٤(‏ قوله: [بخلاف وجود الصانع] فإن معرفة الشرع موقوفة على معرفة وحود الصانع» وكلامه بالأمر 
والنهي والخبرء فالاستدلال عليها بالشرع دور. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ونحو ذلك] كالعلم والإرادة والقدرة. ٠١‏ 

() قوله: a‏ أي: وإن لم يكن البقاء ممتنعاً. ١١‏ 


(۷) قوله: [هذا مبنيٰ... إلخ] أي: دليل بقاء اعرا ن لے ا بقاء الشيء مغن زاند على 
وحوده. قال العامة الحيالي: وعلى ن هذا الزائد أمر موجحود في نفسه حتى يكون کا وات 
سرع آنا ۴ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


E‏ سک الق کا سفی 8 چو رئ بر و جت ر 
الح والحة” أن البقاء“ استمرار الوجود وعدم زواله وحقيقته الوجود 5 
من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. ومعنى قولنا: «وجد ولم يبق» أنه 
حدث فلم يستمر وجوده" ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني» وأن القيام““ هو 
الاختصاص الناعت بالمنعوت. كما في اوصاف الباري تعالى» فإنها قائمة 
بذات الله تعالى ولا تتحيّز بطريق التبعيّة لتنزيهه تعالى عن التحيّز وأن انتفاء 
الأجسام“ في کل آن» ومشاهدة بقائها بتجذد الأمنال ليس بأبعد من ذلك 


ي الأعراض» نعم تمستكهم” ني قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة 


(0 قوله: [والحق أن البقاء] يى ا اا ی ر مج ا عل چو ق هی ق اسار 
س حتی يقال: إن او بالنسبة إلى الزمان الأول ابتداء وبالنسبة إلى الزمان الثاني بقاء. ١١‏ 

(۲) قوله: [معنى قولنا... إلخ] حواب عن سؤال مقدّر تقريره أن يقال: لو كان البقاء عين الوجود لما 
صح قولهم: «وجحد فلم يبق» فاته ااا او ا «وجد فلم يوجد»» فدل على أن البقاء 
زائد على الوجحود وإلاً لما صح إثباته ونفيه معا ۲ 

(۳) قوله: [حدث فلم يستمرٌ وجوده] جال الاد الإثبات والنفي ليسا في زمن واحد» بل المثبت 
هو الوجود في الزمن الأوّل» والمنفي هو الوحود في الزمن الشاني فلا تناقض أصلا؛ إذ لم يتحقق 
شرطه وهو وحدة الزمان. ٠١‏ 

(ء) قوله: [وأن القيام] رد للمقدمة الثانيةء بأن القيام ليس معناه التبعيّة في التحيّزء فإتّه لا يجري في صفات 
لله تعالی لامتناع تحيزه تعالى» ل الام هو الان من الشهى ية أف يكرد اعا فا والار 
راو ا اا عار از ام الك الي ٠۴‏ 

(ه) قوله: [وأن انتفاء الأجسام. .. إلخ] هذا رذ اجا ا او خاصلة آنا د کرو الال ف قابا 
الضرورة؛ لأن أصحابنا جعلوا الحكم ببقاء الأحسام ضروريا» وعدم بقائها ليس بأبعد عند العقل من 
ع اء اأعراض قافا ضور ها ١‏ اا 

)١(‏ قوله: [نعم تمستّكهم] أي: تمسّكت الفلاسفة على جواز قيام العرض بالعرض» بن الح ركة التي هي 

0 6 

جج م( عسش: المرمة اة (الن الحعلهية 8 


3 سی اقا تا لسفمین 8 چو وکو ر ج‎ eg 
8 وبطوئها ليس بتامٌ؛ إذ ليس ههنا شيء هو حركة» وآخر وهو سرعة او‎ 
ۇ» بل هنا حركة صة بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة‎ 
حركة مخصوصة تسمى مر‎ 
وبالنسبة إلى البعض بطيئة» وبهذا" تين أن ا السرعة والبطوء"‎ 
نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقيّة لا تخحتلف بالإضافات.‎ 
(ولا جسم)؛ لأنه مت ركب ومتحيّر» وذلك أمارة الحدوث. رولا جوهر)‎ 
ااا ا و ی ا ا‎ 
والله تعالى متعال عن ذلك وما عند الفلاسفة؛ فلأنهم وان جعلوه اسما‎ 


للموجود لا في موضوع مجرّدا کان أو متحيزا لکتهم جعلوه“ من أقسام 


بن الأعراض الصف بارغ بارع وها أف من الأعراتي فاا قا ارک اتر ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ليس بتاة] أي: تمسّك الفلاسفة ليس بتام؛ إذ الحركة والسرعة أو البطوء ليسا أمرين 
موجودين في الخحارج» بحيث يقوم أحدهما بالأحر» بل الموجود الواقعيٌ هاهنا ليس إلا الحركة 
والسرعة والبطوء أمران اعتباريّان فتسمّى ح ركة مخصوصة بالنسبة إلى بعض الح ركات سريعة» 
وبالنسبة إلى البعض بطيئة» ولا شبهة في جوازه» إنما الكلام قي وصف الأعراض بالأعراض. ١١‏ 

ف اا ی اد کا فی ان کے کا ام آل عض ال کات سر وبا ای إل ارف 
بطيغة. ١١‏ 

٠١ قوله: [ليست السرعة والبطوء] رد لمن قال: إن السرعة والبطوء نوعان مختلفان من الحركة.‎ )١( 

٠١ قوله: [لا تخحتلف بالإضافات] أي: احتلاف الأنواع الحقيقيّة بالذات» لا بالأمور الإضافية.‎ )٤( 

(ه) قوله: [وذلك أمارة الحدوث] فإن الله تعالى لو كان مت ركبا لكان له أجزاء يحتاج إليهاء والاحتياج 
ان من الح ب الا و اة لمكن ١١‏ 

)١(‏ قوله: [لكتهم جعلوه] أي: ظاهر قول الفلاسفة وإن كان يتناول الواحب» لكتّه بعد التحقيق يظهر أنه 
لا يصح إطلاق الجوهر على الواحب تعالى على اصطلاحهم أيضاء فإنهم جعلوا الجوهر من أقسام 
الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (النكئ الهتلهكة) چیک 


ری ھی سر الا کا فی 8 جر اورک و و یق 
4 الممكن وأرادوا به الماهيّة الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع» 
وأمّا إذا أريد بهما“ القائم بذاته» والموجود لا في موضوع فإتما يمتنع 
إطلاقهما“ على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك» مع تبادر الفهم 
إلى الم ركب والمتحيّز وذهاب المجسّمة والنصارى”“ إلى إطلاق الجسم 
والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنهء فان قيل: فكيف 
يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 
قلنا: بالإجماع وهو من أدلّة الشرع» وقد يقال: إن الله تعالى والواجب 
والقديم ألفاظ مترادفة. والموجود لازم للواجب» وإذا ورد الشرع 
ياطلاق اسم بلغة فهو إذن يإاطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى 
وما یلازم معناه» وفیه نظر ° 2 


٠١ قوله: [بهما] أي: بالجسم والجوهر.‎ )١( 

(۲) قوله: [فإنما يمتنع إطلاقهما... إلخح] أي: امتناع اسمي الجسم والجوهر على الواحب سبحانه» لا من 
حيث عدم صحّة المعنى» بل من حيث إن الشرع لم يرد بهماء وأسماء الله تعالى توقيفيّة» وعلى ذلك 
يتبادر الفهم من الجسم والجوهر إلى الم ركب والمتحيّر» ولا يصح إطلاقهما على الواحب سبحانه. 

(۳) قوله: [إذهاب المجسمة... إلخ] أمّا المحسّمة فقالوا: «هو حسم كسائر الأحسام حالس على 
العرش»» وبمثل قولهم قال ابن تيمية الذي أضله الله تعالى على علم» نصّه قي كتابه المسمى ب"صريح 
المعقول": «لأن الحي القيْوم يتحرّك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء». 

)٤(‏ قوله: [والنصارى] فهم قالوا: «هو حوهر منقسم إلى ثلاثة أحزاء الأب والابن وروح القدس العياذ 


SY 
٠١ (ه) قوله: [ألفاظ مترادفة] لعل المراد به التساوي ي اتسد و فلاشبهة ق تغاير مفاهيمها.‎ 
قوله: [فيه نظر] للقطع بتغاير المفهومات» وأيضاً لا نسلّم أن الإذن بالشيء إذن بمرادفه ولازمه» كيف‎ )١( 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


4 


e 


رولا مصور) أي: ذي صورة“ وشكل مغل صورة إنسان» أو فرس؛ لأن 
تلك من خواصٌ الأجسام تحصل لها بواسطة الكمَيّات والكيفيات" 
وإحاطة الحدود والنهايات. رولا محدود) أي: ذي حد ونهاية. (ولا 
معدود) أي: ذي عدد وكثرة. يعنى ليس ما للكميات المتصلة“ 
كالمقادير» ولا المنفصلة“ کالأعداد وهو ظاهر. (ولا متبعض ولا متجز) 
أي: ذي أبعاض وأجزاء رولا متركب) منها لما في كل ذلك من الاحتياج 
المناني للوجوب فما له أجزاء“ يسمَّى باعتبار تألفه منها مت ركبا وباعتبار 


(۱) 


(1) 


سی اتا کال فی 8 چو زک وو رو ر 


وقد يكونان موهمين للنقص» ولا شك تي صحَة إطلاق مثل «حالق كل شيء» ويلزمه الق القردة 
والخنازير» مع عدم حواز إطلاق اللازم» "حيالي" في 'النبراس" ولا يطلق عليه «العاقل» ERT‏ 
«للعالم»؛ لأنه من العقل بمعنى القيد عمًا لا ينبغي. 1۲ 
قوله: [أي: ذي صورة] وما ورد قي الحديث: فإن الله حلق آدم على صورته» ففيه وحوه» الأوّل: أن 
الضمير راجع إلى آدم عليه السلام ومعناه أنه حلق على صورته التي كان عليها من مبدا فطرته إلى 
منقرض عمره» ولم تتفاوت قامته ولم تتغيّر هيئته» والثاني: أن الضمير راحع إلى المضروب» فإن تمام 
الحديث «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته» فكأنه قيل: هذا المضروب 
من أولاد آدم فاجتنبوا ضرب اضر اا ت وات سال لأنه يشبه وجه آدم» والثالث: وهو 
احتيار الشيخ وروی ان الضمير راحع إلى الله سبحانه وتعالى تشريفاً وتعظيماء هكذا ي "شرح 
الطيبي". ١١‏ 


قوله: |[والكيفيّات] كالألوان والإستقامة والانحناء وإحاطة الحدود والنهايات. ٠١‏ 
قوله: الكمّ المتصل مالم يكون بين أجزائه حد مشترك» كالخط والسطح. ۱۲ 
قوله: [المنفصلة] الكم المنفصل ما لم يكن بين أحزائه حدٌ مشترك كالأعداد. ٠١‏ 
قوله: [متبعض] أي: ذو أبعاض وهو يرجع إلى نفي التجرّي والت ركب. ۱۲ 
:1 


فما له أجزاء... إلخ] بحاصل ارق من القت و الى أن ف الأجراء اغمان اناك إل 


مجلسشن: اة اة (التكو الهتلهية) 


قول" : ما هو؟ من أي جنس هو› والمجانسة توجب التمايز عن المتجانسات 
بفصول مقومة» فيلزم التركيب. رولا بالكيفية) من اللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك مما هو من 
صفات الأجسام وتوابع المزاج” والت ركيب. رولا يتمكن في مكان)“؛ لأن 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


انحلاله إليها متبعّضا ومتجريا. (ولا متناه)؛ لأن ذلك من صفات المقادير 
والأعداد. (ولا يوصف بالماهية) ا المجانسة للأشياء؛ لن معنی 


EK: DII UEEBI DEE SIZES EE 
ج ارك 2 اتال‎ i سک ایا کا‎ 
ا کےا کک ا غ ص‎ DE سم 1 وک ےا ۹۲ س ے کے مہ‎ 


آُشیاء وکان ت رکیبه منھا یسمًی متجرياً» وباعتبار انحلاله إلیها مطلقاً تسمی متبعضاً. ۲١ر‏ 
قوله: [والأعداد] ولا يرد الأشكال بأن مراتب العدد غير متناهية» فكيف صار التناهي صفة للأعداد؛ 
لاه قد سبق أن معنى عدم تناهيها أنها لا تبلغ إلى حد لايتصور فوقه آحر» لا أنها غير متناهية في نفس 
الأمر. ٠١‏ 
قوله: [لأن معنى قولنا... إلخ] صرح به السکاكي وغيره» وهذا المعنى هو الذي نفى عنه تعالى» نعم 
لها معان أحر» مغل السؤال عن الحقيقية أو الوصف» ولا يتعلق غرضنا بذلك» لكن يرد أن يقال: 
الر ن الامغ جو الجدى اللي ١‏ اع ره رة اتشر ها جا قاين ا كيب 
۲ "خيالي" 
قوله: [ولا بالكيفية] في "شرح المواقف": اثفق العقلاء على أنه تعالى لا يتصف بشيء من الأعراض 
المحسوسة بالحسٌ الظاهر أو الباطن» كالطعم واللون والرائحة والألم مطلقاء وكذا اللذة الحسية 
وسائر الكيفيّات النفسانيّة من الحقد والحزن والخوف ونظائرهاء وإنها كلها تابعة للمزاج المستلزم 
ار ب الان الرجو ب الاي ٠٢‏ 
قوله: [وتوابع المزاج] قيل على حري العادةء وإلا فلا يتم على أصل الأشعري أنه قادر على أن يخلق 
ذلك قي الجواهر الفرد بلا مزاج کے ا ولذا قيل: الأحسن الاعتصام بالإجماع. ٠١‏ "نظم 
الفرائد'. 
قوله: [لا يتمكن في مكان] حلاف للمشبّهة والكراميّة» فذهب أبو عبد الله محمد بن الكرام إلى أنه تعالى 
ڪ 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


eg‏ سی الحتا کال فی 8غ جریا ج نارو و جه 


9 

الکن عبارة عن قوذ بعد في آخر متوقم او میق يستونه الیکا 8 
والبعد عبارة' عن امتداد قائم بالجحسم أو بنفسه عند القائلين بوجود 
الخلاء والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجرّي» فإن 


قيل: الجوهر الفرد معحيّز ولا بعد فيه وإلاً لكان معجرياء قلنا: المتمكن 
أحصٌ من المتحيّر؛ لأن الحيز هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله شيء 
ممت أو غير ممت فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان» وأمّا الدليل 
على عدم التحيّز فهو أنه لو تحير فإمًا في الأزل فيلزم قدم الحيّرا» أو لا 
فیکون محلا للحوادث O‏ 


مماس الصفحة العليا من العرش ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل الح ركات والجهات» وعليه 
اليهود. ٠١‏ "شرح مواقف . 

)١(‏ قوله: [والبعد عبارة... إلح] قال العلامة عبد الحكيم: تعريف البعد بالإمتداد القائم بالجسم أو بنفسه 
إنما هو للبعد الموجود الذي أثبته الحكماء» حيث قالوا بوجود المقدار؛ إذ القيام إنما يتصور فيه. وأمّا 
تعريف البعد بالموهوم الذي هو لا شيء محض» كما هو مذهب المتكلمين النافين للمقدار» فيعرف 
بالمقايسة عليه بأن يقال: البعد امتداد موهوم مفروض بالجسم» أو في نفسه صالح لأن يشغله الجسم 
وينطبق عليه بعده الموهوم. ٠١‏ 

١١ قوله: [فإن قيل] منشاً هذا السؤال أن المتمكن والمتحيز متساويان.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [أخحص من المتحيّز] أي: بينهما عموم وحصوص مطلقاً لیس بتساو» فما ذکر إنما هو دليل 
علی عدم التمکن» وما عدم تحيّره تعالی فله دلیل آخحر. ۱۲ 

(+) قوله: [فيلزم قدم الحيّر] لان السحيّر نسبة بين المتحيّر والحير وأزلية النسبة تستازم أزلية المتعسبين» 
فیلزم أن یكون الح ازل وهو محال. ۲ ر" 

(ه) قوله: [فیکون محلا للحوادث] أن الحضرل ق الخ من اا كرات واا فاا سن المرسردات 
العيتيّة عند المتكلمين» قاله الخيالي» وقال العلامة عبد الحكيم: لما مر من أن المعكلمين وإن أنكروا 

۰ 
ا4 م( جشن: امريد اخمية (الئ اة a‏ 958 


تی چو س کال فين اغ جر ی ازا ود و ق 

وأيضا إمَّا أن يساوي الحيّز أو ينقص عنه» فيكون متناهيا"» أو يزيد عليه 5 
فیکون متجڑیاً. وإذا لم یکن في مکان لم یکن في جهة لا علو ولا سفل ولا 
غيرهما؛ لأنها إمّا حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار 

عروض” الإضافة إلى شيء. رولا يجري عليه زمان)؛ لأن الزمان عندنا 

عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر”» وعند الفلاسفة عن مقدار 

الح ركة» والله تعالى منرّه عن ذلك". واعلم أن ما ذكره في التنزيهات» 


الأعراض النسبيّة بأسرها إلا أنهم قالوا بوجود الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وأيضاً إمّا أن يساوي... إلخ] المقصود من هذا الدليل إظهار البطلان على جميع التقادير 
المحتملة عند العقل» سواء ذهب إليه أحد أو لا؛ إذ لا يتصور زيادة شيء على حيزه» أو نقصانه عنه 
في جميع المذاهب» ويشهد به الرحوع إلى معناه أيضأً. ٠١‏ 

() قوله: [فیکون منناهياً] لأن الحيّر متناه» والمساوي للمتناهي أو الناقص عنه لا بد أن يكون 
اھا ۴ 

)٣(‏ قوله: [باعتبار عروض... إلخ] يعني: أن الجهات الست نفس الأمكنة باعتبار الإضافة إلى شي 
كالدار المبنية بين الدارين علو بالنسبة إلى ما تحتهاء وسفل بالنسبة إلى ما فوقها. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا يجري عليه زمان] في بعض الحواشي: الظاهر أن معناه أله لا يحكم عليه بأثه زماني على 
ا هیا هار ن شن الات قل معا و ن ورك ونان بان على أن ايان على 
الشيء یستعمل بمعنی تعینه له. ۱۲ 

(ه) قوله: [يقدر به متجذد آخر] مثل يوم وليلة يقدّر بهما الشهر» ومثل الشهر يقدّر به السنة» ومثل السنة 
يقدر به العمر والدهر وغير ذلك. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [مقدار الحركة] أي: مقدار حركة المحدد للجهات» وهو الفلك الأعظم» كذافي 
"المواقف". ٠١‏ 

(۷) قوله: [عن ذلك] أي: عن المتجدّد والمقدار؛ لأن كل ذلك من أمارات الإمكان. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدى الهتلهكة چیک 


ار رطا < ے GE‏ ا 

e سی اتا نکال فی 8# چو انارو ووو ار‎ E 
8 بعضه يغني عن البعض 7© إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح› قضاء لحق‎ 
الواجب في باب التنزيه» و را على المشبَّهة والمجستّمة وسائر فرق الضلال‎ 
والطغيان بأبلغ وجه و أوكده» فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح‎ 
بما علم بطريق الالتزام. ثم اعلم أن مبنى التنزيه عمّا ذكرت على أنها‎ 
تناف وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا‎ 
إليه» لا على ما ذهب إلبه المشايخ من أن معنى العرض بحسب اللغة ما‎ 
بقاژه» ومعنی نى الجوهر ما یت ركب عنه غيره ومعنى نی الجسم ما یتر کب‎  عنتمي‎ 
هو عن غيره بدلیل قولهم: هذا أجسم من ذالك» وأن الواجب لو ت رکب‎ 
فأجزاؤه إمّا أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعد الواجب أو لا فيلزم‎ 
النقص والحدوث» وأيضا إما أن یکون على جمیع الصور والأشكال‎ 
والمقادير والكيفيات فیلزم اجتماع الأضداد أو على بعضهاء وهي مستوية‎ 


)١(‏ قوله: [بعضه يغني عن البعض] فإن ا جوهرا e‏ حسما؛ لن افر رق 
e‏ وکذا عدم کونه حسما وعرضا یستلزم عدم کونه مصوراً ومحدودا ومتبعضاً ومتجرّیا 
E‏ وكذا قوله: «الواحد» يغني عن قوله: «لا معدود». ۱۲ 

(۲) قوله: [المشايخ] تشنيع على صاحب 'العمدة" وغيره. ٠١‏ "ر" 

(۳) قوله: [إبحسب اللغة ما يمتنع] يقال: «هذا أمر عارض» أي: لا قيام له» و«هذه الصفة عارضة» أي: 
ليست بأصايّة. ١١‏ 

)>٤(‏ قوله: [بصفات الكمال] الأصوب أن يقال: ب«صفة الوحوب»» فيلزم تعد الواحب ولذا ضعفه 
العلأمة الخيال» فال ود تة آن تات الكمال هي العلم و القدرة و أخحواتهماء ولا يلزم من 
تعدد موصوفاتها تعد الواحب» ثم أورد عليه بان من جملة صفات الكمال الوجوب والقدي ا 
صفات الكمال هو العلم التامٌ والقدرة التامّة ونحوهماء وهي لا توجد إلا قي الواحب. ٠١‏ 


ر 
جلتن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


2 سک اقا ا لسفمین 188 وریا وز ررش تاور‎ E 
8 الأقداد ف إفادة المدح والنقص وی عدم دلالة المحدثات عليه فيفتقر‎ 


إلى مخصض وي يدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثاء بخلاف مثل العلم 
والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتهاء وأضدادها صفات 
نقصان لا دلالة لها على بوتها؛ لأنها تمسّكات ضعيفة توهن عقائد 
الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعماً منهم أن تلك المطالب العالية مبنية 
على أمغال هذه الشبهة الواهية» واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة"“ في 


ء۶ 


الجهة والجسمية والصورة والجوارح els‏ فرضا لا بد أن 


)١(‏ قوله: [وهي مستوية الأقدام] أي: تلك الصورة والأشكال والكيفيْات مستوية في إفادة المدح أو 
النقض لموصوفهاء وكذا مستوية في عدم دلالة المحدثات على كون الواحب متصفا ببعض الصور 
دون بعض» وببعض الكيفيّات دون بعض» فلو كان الواحب على بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا 
مرخح. ۱۲ 

(۲) قوله: [بخلاف مغل العلم... إلخ] فإن ثبوتها للواحب لا يحتاج إلى مخصّص» فإنها صفات كمال» 
تدل المحدثات على ثبوتها؛ لأن مبدع العالم على النمط العحب لا بد أن يكون حيا عليما قديرا. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [لأنها تمستّكات ضعيفة] دليل لقوله لا على ما ذهب إليه المشايخ. أمّا ضعف الأول فلاا لا 
نسلّم معنى العرض بحسب اللغت ولو سلّم لزم منه كونه تعالى ليس بعرض بالمعنى اللغوي» ولا شك 
کی ا ی ع طاتا وأمّا لزوم تعد الواحب فقد تقدّم عليه الكلام» وكذا 
لا نسلم قوله: «فيفتقر إلى مخحصص ويدحل تحت قدرة الغير»» فاه يجوز أن يكون المخصص نفس 
ذاته تعالى» فلا يدحل تحت قدرة الغير. ٠١۲‏ هكذا يستفاد من الحواشي. 

(؛) قوله: [بالنصوص الظاهرة] مثل قوله تعالى: لعج المَلائكة وَالروح إلّه4#[المعارج: ]٤‏ الآيةء وقوله 
عليه السلام: «إن الله حلق آدم على صورته»» وقوله تعالى: هيد الله فرق اديه م4 [الفتح: ]١١‏ مرل 
بتأويلات بأن يقال: المراد ب«العروج» العروج إلى موضع يتقرّب إليه بالطاعة» ومعنى «الصورة» الصفة 


من العلم والقدرة وغيرهماء ومعنی «اليد» القدرة. ۲ "يال" 


ر 
جلبّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


E SE EE e 
8 e یکون أحدهما مقصلاً بالآخر مامتا له أو مفصلاً عنه» ما مبایناً ف‎ 
تعالى ليس حالاً ولا محلا لعالم» فيكون مباياً لالم في جهة يتحیز‎ 
فيكون جسما أو جزء جسم مصورا متناهياء والجواب أن ذلك وهم‎ 
محض”» وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. والأدلة القطعيّة‎ 
قائمة على التنزيهات» فيجب أن يفوّض” علم النصوص إلى الله تعالى على‎ 
ما هو دأب السلف» إيثارا للطريق الأسلم» أو يول بتأويلات صحيحة'"‎ 
على ما اختاره المتأخرون دفعا لمطاعن الجاهلين وجذبا لضبع القاصرين›‎ 
سلوكا للسبيل الأحكم. رولا يشبهه شي أي: لا يمائله. أمّا إذا أريد‎ 
بالمماثلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر”) وأمًا إذا أريد بها كون الشيئير‎ 


ء 


)١(‏ قوله: [وهم محض] أي: ما ذكروا من الاحتجاج» هوحكم وهميٌ يتبادر إليه الوهم» قياسا للمعقول 
قل الو ا 

(۲) قوله: [فيجب أن يفوّض... إلخ] قد ذهبت الأشاعرة إلى أن النصٌ المخالف للدليل العقليٌ مصروف 
عن الظاهر؛ لأن صحّة النصٌ إنما تعرف باستدلال عقلىْ» هو أنه كلام صاحب المعجزة المصدوق 
فن عك الل ٠‏ "ن" 

)٣(‏ قوله: [بتأويلات صحيحة] أي: مطابقة لقواعد الشرع» والعرييّة غير مخلة ببلاغة القرآن. ۲ إن 

(؛) قوله: [فظاهر] أي: عدم المماثلة بمعنى: «الاتحاد في الحقيقة» ظاهرء فإنه يستلزم تعدّد 
الواحب. قال سيّدنا إمام أهل الستة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي قدّس سره في "المستند 
المعتمد" ما نصه: إله سبحانه واحب الوحود» فهو مستحيل الانتفاء» ولو كان له مثل لكان هو 
مغل مله بالضرورة»ء لكته لا مثل لمثله فوحب أن لا يكون له مثلء وإلا لزم انتفاء الواحب وهو 
محال. ۱۲ 


SDS 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


ات ووو ا اا ا و ا ا 
بحيث يسك أحلهما مس الآخ آي یصلح کل واحد'' منھما لما یصلح 5 
له الآخرء فلأن شيئا من الموجودات لا يسه تعالى في شيء من الأوصاف» 
فان أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلی مما في المخلوقات 
بحيث لا مناسبة بينهما. قال في "البداية"": إن العلم متا موجود وعرض 
وعلم محدث" وجائز الوجود ويتجدد في كل زمان“» فلو أثبتنا العلم 


N 
ی‎ 


صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة قديمة وواجب الوجود ودائما"“ من 


الأزل إلى الأبدء فلا يماثله علم الخلق بوجه من الوجوه» هذا كلامه" 
وقد صرح" بأن المماثلة عندنا إنما يغبت بالاشتراك في جميع الأوصاف 


)١(‏ قوله: [أي: یصلح کل واحد] عي لا وان ا اج یک من الطرفين» كماهو 
شان «المفاعلة». ١١‏ 

٠١ قوله: [قال في "البداية"] بيان لقوله: «لا مناسبة بينهما».‎ )١( 

(۳) قوله: |محدث] لاه حصل لنا بعد ما لم يكن حاصلا لنا. 8 

)٤(‏ قوله: [يتجد في كل زمان] كما ذهب الشيخ الأشعري ومتبعوه إلى أن العرض لا ييقى زمانين» 
فالأعراض جملتها غير باقية عندهم» ينقضي واحد منها ویتجدّد آحر مثله. ٠۲‏ "شرح مواقف". 

(ه) قوله: [واجب الوجود] أي: لا جائز الوحود. ٠١‏ 

() قوله: [دائما] آي: لا پعجدد ق کل زمان. ٠۲‏ 

(۷) قوله: [هذا كلامه] أي: كلام صاحب "البداية"» وهذا يشعر بأن المماثلة تتحقق بالش ركة قي وجه من 
الوجوه. ١۲‏ 

(۸) قوله: [وقد صرٌح] يى ان ود الشارح من قوله: «وقد صرح» أن تریح صااخب "البداية" في 
كتابه: «إن قرئ بصيغة a‏ أو تصريح القوم «إن قرئ على صيغة المجهول» بان الاك إلا 
يثبت بالاشتراك من جميع الوجحوه» يناقض قوله: «فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه»» فإله يدل 
على أن الاشتراك ب بين الشيئين في بعض الوجحوه كاف في ممائلتهما. ۲ "حاشية عبد الحكيم'. 


ر 
جلبّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


ت ووو ا ا ا ا 

حتی لو اختلفا فی فى وصف واحد انتفت المماثلة. وقال اج بو المعين في 

"اة إا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول: ب«أن زيدا مثل لعمرو 
في الفقه». إذا كان يساويه فيه ويسد مسذه في ذلك الباب» وإن كانت 
بينهما مخالفة بوجوه كثيرة» وما يقوله الأشعريٌ من أنه لا مماثلة إلا 
بالمساواة من جميع الوجوه فاسد؛ لأن ابي صلى الله عليه وسلم قال : 
«الحنطة بالحنطة ملا بمْل»» وأراد الاستواء في الكيل لا غير وإن تفاوت 
الوزن وعدد الحبّات والصلابة والرخاوةء والظاهر أنه" لا مخالفة؛ لأن 
مراد ا جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل“ مغلا 
٤‏ هذا ينبغی أن يحمل کلام صاحب "البداية"أيضاء وإلأ فاشتراك 
الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد» 


)١(‏ قوله: [وما يقوله] من تنمة كلام الشيخ أبي المعين. ٠١‏ "ر" 

(۲) قوله: [وأراد الاستواء في الكيل] والدليل عليه أنه ل وكانت الحنطتان مستويتين في الكيل» حاز بيع 
أحدهما بالأحرى وإن تفاوت الوزن وعدد الحبّات» ولو كان مراد النبيّْ صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمتساويين هي المساواة من جميع الوحوه» لما حاز بيع إحدى الحنطتين بالأحرى عند الاستواء في 
الكيل» والاحتلاف قي هذه الأشياء. "حاشية رمضان". ٠١‏ 

(۳) قوله: [والظاهر أته... إلخ] إشارة إلى التوفيق من الشارح أي: لا مخالفة بين كلام الأشعري واللغة 
والحديث» ولا بين كلامي صاحب "البداية"» ولا بين كلامه وكلام القوم. ١١‏ 

)>٤(‏ قوله: [كالكيل] بأن لا يكون المكيال الذي كيل به إحدهما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل به 
الأحرى. ۲ 

(ه) قوله: [وعلى هذا] أي: على أن المراد من المساواة المساوة من جميع الوحوه فيما به 
الممائلةء ٠۲٠‏ 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


eg‏ کی کا لقا تا فی 8 چو اور ک ووم ر چ 


فکیف يتصوّر التماثل ؟ رولا يخرج عن علمه وقدرته شي ن 8 
الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصّ ص مع أن 
اللصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرةء فهو بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير» لا كما يزعم الفلاسفة من أنه“ لا يعلم الجزئيات 
ولا يقدر على أكثر من واحد) والدهرية“ SS‏ 


٠١ قوله: [إفكيف يتصور التماثل] وهو فرع التعدّد.‎ )١( 

(۲) قوله: [شيء] ق بعض الحواشي» لا يقال: الشيء الذي تعلق به القدرة إنما هو الممكن» والذي تعلق 
به العلم أعم من الممكن والواحب» فكيف يراد كلا المعنيين من لفظ «الشيء» ق استعمال واحد؛ 
لأنّا نقول: راد من قوله: «لا يخرج عن علمه شيء» مما يمكن أن يعلق به العلم» و«لا يخرج عن 
قدرته شيء» من الأمور الممكنة المقدورة» وجمع بينهما في العبارة للاخحتصار» فافهم. ١١‏ 

() قوله: [افتقار إلى مخصّص] لأن نسبة الله تعالى إلى جميع الأشياء على السواء» فيكون علمه بالبعض 
دون البعض» وكذا قدرته على البعض دون البعض يحتاج إلى مخصص ومرجحح. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [الفلاسفة من أنه... إلخ] قال المحقق الدواني في "شرح العقائد العضديّة": الفلاسفة أثبتوا 
علمه تعالى بنهج آخر» واشتهر عنهم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات المادَيْة بالوحه الجزئيْ» بل إنما 
يعلمها بوجه كليٰ منحصر قي الخار ج» فحاصل مذهب الفلاسفة على المأحذ الذي ذكره المحقق 
الطوسئ: أنه تعالى يعلم الأشياء كلها بنحو التعقل لا بطريق التخيّل» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في 
لأرض ولا في السماءء لكن علمه تعالى لما كان بطريق التعقل لم يكن ذلك العلم مانعاً من فرض 
الاك و ك و ایک جک ا اا که قال عر كا عل ك ل ما 
لد ركه على وجه الإخساس والتسل» يدر كه هو تال على وجه التعتل» فالاغدادف ق تخر الإدراك 
لا في المدارك. ١١‏ 

(ه) قوله: [لا يقدر على أكثر من واحد] لأنهم يقولون: «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [الدهرية] قوم ينسبون الكائنات إلى الدهر» فمنهم من يظنْ أله لا حالق سواه» ومنهم من 
يعترف بالصانع سبحانه لكن يجعل الدهر كالشريك له. ٠۲‏ "ن" 


ر 
جلبتن: الارية اة (التكئ الهتلهية) چ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


REE e IEE 
اک کے ا کے ا ا کے کے کې‎ e ° وکا ۹۲ س ے سے مہ‎ e سم‎ 


5 


أنه ل يعلم ذاته/'» والنظام أنه لا يقدر على خلق الجهل" والقبح» والبلخي 
أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد"» وعامّة المعترلة أنه لا يقدر على نفس 
مقدور العبد. (وله صفات) لما ثبت“ من أنه تعالى عالم قادر حي إلى 


قوله: [لا يعلم ذاته] ومن أقوى تمسّكاتهم على ما في "شرح المواقض"» أن العلم نسبة والنسبة لا 
يكون إلا بين الشيقين المتغايرين ونسبة الشيء إلى نفسه محال؛ إذ لا تغاير هناك. والجواب منع كون 
العلم نسبة محضة» بل هو صفة حقيقة» ذات نسبة إلى المعلوم ونسبة الصفة إلى الذات ممكنة» وإن 
سلمناه فلا نسلم أن الشيء لا ينسب إلى ذاته نسبة علميّة» فإن التغاير الاعتباري كاف لتحقق هذه 
ز2 
7 


٠١ النسبة.‎ 

قوله: [لا يقدر على خلق الجهل] بناء على زعمهم أن حلق القبيح قبيح» ونحن نمنع ذلك» بل القبيح 
كسب القبيح والاتصاف به» وسيجيء تفصیله. ١۲‏ 

قوله: [لا يقدر على مثل مقدور العبد] واستدل البلحيٌ على ذلك بأن فعل العبد إمّا طاعة مشتملة 
على مصلحة» أو معصية مشتملة على مفسدة» أو سفه حال عنهماء أو مشتمل على متساويين بينهماء 
الكل محال فهه تعال. وال اب أن ماد رة من عاك اله تال اعارات رطن الل باس 
إليناء وصدوره بحسب قصدنا ودواعينا. وأمّا فعله تعالى فمنرّه عن هذه الاعتبارات» فجاز أن يصدر 
عله تعال مل فعل اليد سردا نها فإن الاحتلاف بالعوارض لا ينافي التماثل في الماهيّة. ٠١‏ "شرح 
المواقف"'. 

قوله: [لا يقدر على نفس مقدور العبد] واستدلوا على ذلك بأن المقدور الواحد لا يدحل تحت 
القدرتين. ويجاب بأنه يجوز أن يدحل المقدور الواحد تحت القدرتين إذا احتلفت الجهة فهاهنا 
الك ان الكدرر انرا يدل فحت قدرة ا فال حك و تحت فة الك اء افا 
۲ ر 

قوله: [لَمّا ثبت... إلخ] حاصله أنه قد ثبت بالدلائل القطعيّة أن واحب الوجود عالم قادر حي إلى 
غير ذلك» ومعلوم أن مفاهيم تلك المحمولات ليست عين مفهوم واحب الوحود وإلا يلزم حمل 
الشيء على نفسه» فثبت أنها زائدة على مفهوم الواحب. ٠١‏ 


5 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


ْ ا 0 کا 6 کا 0 رطا < ے 7 ر ا 

E‏ سی اتا اسف غ جو ی ووت و قال کا 
غير ذلك ومعلوم أن کل من ذلك ل على معنی زائد“ على مفهوم 8 
الواجب» ولیس الكل ١‏ ألفاظا مترادفة» وان صدق المشتة*" على الشىء 


يقنضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له فتثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير 


ذلك لا كما يزعم المعتزلة أنه عالم لا علم له» وقادر لا قدرة له إلى غير 
ذلك فاه مال ظاهر بمنزلة قولنا: «أسود لا سواد له». وقد نطقت 


)١(‏ قوله: [يدل على معنى زائد] إنما أقام الشارح الدليل على زيادة الصفات مع أن المقام يقتضي إِثبات 
الصفات فقط اباعاً للمشايخ قي قولهم: «إن إنكار زيادة الصفات إنكار للصفات»» هذا في "النبراس". 
قال العلامة فضل الرسول الب ركاتي ق "المعتقد" ما نصه: «والحاصل أن القائلين بان الصفات عين 
ف قاطا ا روط ا ال ا له تال مات ا 
على ذاته تعالی عقلاٰ بل هي عين ذاته عندهم عقلاٰ اة أل الكمان من الارن فإنهم يقولون: 
إن له تعالى صفات هي عين الذات بالنظر إلى الأمر على ما هو عليه مما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهي 
غير الذات بحسب النظر العقلي» وهو محض الإيمان». ٠١‏ 

(۲) قوله: [وليس الكل] دليل ثان تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلاً عين الذات كان المفهوم من العلم 
ا ها اس فیلزم eT‏ والترادف باطل. ۱۲ "ن" 

)( قوله: [وأن صدق المشتق] دليل ثالث حاصله: أنه إذا صدق على الواحب أله عالم قدير» يقتضي 
ثبوت العلم والقدرة له؛ إذ المفهوم من «العالم» هو المتصف بالعلم» والمفهوم من «القدير» هو 
المتصف بالقدرة. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا كما يزعم المعتزلة] الحاصل أنهم ينبتون العالميّة لذاته تعالى» وهي ليست صفة حقيقيّة 
ا عندهم» بل إضافة مخصوصة بها يصير العالم عالماء والمعلوم ملو على ما قال قي «المواقف» 
من أن العالمية عندهم نفس تعلق الذات بالمعلومات» فلو أثبتوا العلم بمعنى الإضافه لذاته تعالى لكان 
معنى العالميّة الصاف بهذه الإضافةء لا نفس الإضافةء فعلم أنهُم ينفون العلم رأسا ويجعلونه نفس 
الذات» ويثبتون لذاته تعلقا بالمعلومات يسمُونه العالمية. ٠۲‏ "ع ح" 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التئ الهتلهكة چیک 


E س کا قاتلا لاسمین 85 چو روموت و تال‎ e 
النصوص” بثوت علمه وقدرته وغيرهماء ودل صدور الأفعال المتقنة على‎ 
وجود علمه وقدرته لا على مجرّد تسمیته عالما وقادراً. ولیس التزاء في‎ 
العلم والقدرة الني هي من جملة الكيفيّات والملكات لما صرح به مشايخنا‎ 
من أن الله تعالى حي وله حياة أزليّة ليست بعرض» ولا مستحيل البقاى‎ 
والله تعالى عالم» وله علم أزلي شامل» ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا‎ 
ضروريٌ ولا مكتسب”"» وكذا في سائر الصفات» بل النزاع في أنه كما أن‎ 
للعالم متا علما هو عرض قائم بهء زائد عليه حادث» فهل لصانع العالم علم‎ 
هو صفة أزليّة قائمة به زائدة عليه وكذا جميع الصفات. فأنكره الفلاسفة‎ 
والمعتزلة وزعموا أن صفاته عين ذاته» بمعنى أن ذاته يسمى باعتبار التعلة‎ 
بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادرا إلى غير ذلك فلا يلزم تکٹر ف‎ 


ر١‏ قوله: [قد نطقت النصوص] كقوله تعالى: وهو عَلّى كل شيء قدير4[المائدة: ۰ وهو بکل 
شَيء عليم#[البقرة: ۲۹] وغير ذلك. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ليس النزاع... إلخ] أي: ليس النزاع بيننا وبين المعتزلة ق العلم والقدرة التي هي من جملة 
الكيفيّات والملكات» فإن العلماء اتفقوا على أن الصاف الله تعالى بالعلم والقدرة ليس بهذا المعنى» فإن 
علمه تعالى وقدرته صفة أزليّة قائمة به» زائدة عليه» وكذا جميع الصفات. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لا ضروري ولا مكتسب] لأن المنقسم إليهما هو العلم الحادث فقط. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فلا يلزم تكثر في الذات] إشارة منهم إلى دفع سؤال» حاصله أن الصفات كثيرة كالعلم 
والقدرة» فلو كانت عين الذات لزم تكثر الذات» وهو باطل. وتقرير الجواب: أله لا تكثر قي الذات» 


بل في تعلقاتها وهي خارحة عن الذات. ٠۲‏ "ن 


ر 
جلتن: ارذ ية (الرئ الهتلهية) 8 


e 


س الت فی 8 چو وزی وو رو ر 


ولا تعد في القدماء”“ والواجبات» والجواب ما سبق من أن المستحيل 
تعد الذوات القديمة وهو غير لازم ويلزمكم”“ كون العلم" مغلا قدرة 
وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق» وکون الواجب( 
غير قائم بذاته إلى غير ذلك من المحالات. (أزلية) لا كما يزعم 
«الكرامية» من أن له صفات» لکنها حادثة" لاستحالة قیاھ“ الحوادث 
بذاته تعالى. (قائمة بذاته) ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به» 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 


(°) 


)٩(‏ قوله 


(۷) 


(A) 


قوله: [ولا تعدّد في القدماء] إشارة إلى اعتراض على الأشاعرةء وهو أن القول بالصفات الزائدة القديمة» 
يو حب كثرة القدماء والواحبات. ١١۲‏ "ن" 
قوله: [ويلزمكم] حطاب للفلاسفة والمعتزلة. ١١‏ 
قوله: [كون العلم... إلخ] لأن كل واحد من هذه الصفات (على تقدير كونها عين الذات)» كان كل 
oT‏ ۲ ر" 

له: [وكون الواجب... لا محال ثان يعني: أن الصفات غير قائمة بذاتهاء فلو كانت عين ذاته 
لزم أن يكون الواحب غير قائم E‏ محال. ۱۲ 
قوله: [من المحالات] ومنها أن لا يصلح حمل العالم والقدير وغيرهما من الصفات على الواحب» 
وأن لا نحتاج إلى إثبات الصفات بعد إثبات الذات. ١١‏ 
[الكراميّة] أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» أنه ممّن يثبت الصفات إلى أنه ينتهي فيها إلى 
التجسيم والتشبيه. ٠١‏ "الملل والنحل'. 
قوله: [لكتها حادثة] قي شرح المواقف» قال الكرامية: «يجوز أن يقوم به الحادت لا مطلقاء ہل کل 
حادث يحتاج الباري إليه ق الإيجاد»» احتلف قي ذلك الحادث» فقيل: هو الإرادة» وقيل: هو قول 


«کن». ۲ 
قوله: [لاستحالة قيام. .. إلخ] علة لقوله: «لا كما يزعم». ۱۲ 


مجلسشن: اة اة (التكو الهتلهية) 


aD CS E 
8 رع ا و لکن قرادھ‎ 
نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة" له غير قائم بذاته» ولم‎ 
تمسّكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لمًّا أنها موجودات‎ 
قديمة مغايرة لذات الله تعالى» فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماءء بل‎ 
تعد الواجب لذاته على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين"‎ 
والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله‎ 
تعالى وصفاته» وقد كفرت النصارى ياثبات ثلائة“ من القدماء فما بال‎ 
الغمانية أو أكثر“ أشار إلى الجواب بقوله: (وهي لا هو ولا غيره)‎ 


)١(‏ قوله: [قائم بغيره] يعني: ليس بقائم بذاته تعالى» بل بخلقه تعالى قي غيره» كاللوح المحفوظ أو جبريل 
عليه الصلاة والسلام» أو النبىٌ عليه الصلاة والسلام. ٠١‏ "ر" 

(۲) قوله: [لا إثبات كونه صفة] فإن بداهة العقل شاهدة بأن «المتكلم» من قام به الكلام» لا من أوحده 
اکر 

(۳) قوله: [في كلام المتقدمين] كما سبق قولهم: «الواحب والقديم مترادفان». ٠١‏ 

٠١ قوله: [في كلام المتأخرين] كالإمام حميد الدين الضريري.‎ )٤( 

(ه) قوله: [ياثبات ثلاثة] لقوله تعالى: #إلقذ كقر الُذينَ قالوا إن الله الث تله 4[المائدة: ۷۳]. ٠١‏ 

٠١ قوله: [الثمانية] هي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين.‎ )٦( 

(۷) قوله: [أو أكثر] كما سيجيء إن شاء الله تعالى أن بعض علماء «ماوراء النهر» ذهبوا إلى أن التصوير 
والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك صفات حقيفية أزلية. ٠١‏ 

(۸) قوله: [أشار إلى الجواب] إنما لم يقل: «أحاب بقوله»؛ لأن الجواب الثاني نفي المغايرة بين الذات 
والصفات» وبين الصفات بعضها مع بعض» والمصتف قد اقتصر على الأوّل» لكن أشار إلى أن التعدّد 
فرع التغاير» وبه يعلم الجواب بالنسبة إلى الصفات؛ إذ ليست مغايرة؛ ولأن الغرض الأصليٌ هاهنا بيان 
حکم الصفات» ولذلك ذكر قوله: «لا هى»» وإلا فلا مدخحل له قي الجواب. ٠۲‏ "خ" 


ر 
جلبتّن: الارمة المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 


يعني: أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات» فلا يلزم قدم 
الغير “ولا تكثر القدماءء والنصارى" وإن لم يصرّحوا بالقدماء المتغايرة 
لكن لزمهم ذلك ؛ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلانة هي الوجود”“ والعلم 
والحياة» وسمَّوها الأب والابن وروح القدس» وزعموا أن أقنو العلم قد 
انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت 
ذوات منغايرة“» ولقائل أن يمنع“ توقف التعدّد والتكثر على التغايرء 


(۱) 
(1) 


() 


الت لاسمین 88 چرخ اپور ئ لوبو ار 


قوله: [فلا يلزم قدم الغير] تفریع على قوله :ولا غير الذات». ١١‏ 
قوله: [والنصارى... إلخ] ملخص ملخص الجواب أن التكثر إنما يتحقق حيث تحقق الانفكاك, فيلزم على 
النصارى تكثر القدماء لقولهم بانفكاكهاء ولا يلزم على الأشاعرة؛ لأ لا جوت انفكاك الصفات 


عن الذات» ولا انفكاك بعض الصفات عن بعض. ١١‏ 
قوله: [لكن لزمهم ذلك] قيل عليه: لزوم الكفر غير التزامه» ولا كفر إلا بالإلترام» وجوابه أن 
لزوم الكفر المعلوم كفر أيضاء ولذا قال قي "المواقف": «من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس 
بکافر». ۱۲ "ے' 

قوله: [هي الوجود... إلخ] من غاية جهلهم أنهم جعلوا الذات الواحدة نفس ثلث صفات» وقالوا: 
«إنّه تعالى حوهر واحده له ثلاثة أقانيم»» وأرادوا ب«الجوهر» القائم بنفسه» وب«الأقنوم» الصفة. ١١‏ 
قوله: [أقنوم] كلمة سريانية بمعنى: الصفة» وقيل: بمعنى: الأصل. ٠١‏ 

قوله: [فجوّزوا الانفكاك]أي: انفكاك العلم وانتقاله من ذات الله تعالى إلى بدن عيسى عليه الصلاة 
والسلام. ٠۲‏ 

قوله: [فكانت ذوات متغايرة] إذ الانفكاك والإنتقال لايكون إلا بالتغاير فى الذات. ٠١‏ 
قوله: [لقائل أن يمنع] أي: لا نسلم أن التكثر لا يوجد بدون الانفكاك والانتقال. ٠١‏ 


جلتن: الريتة اة (التكئ الهتلهية) 


eg‏ س لتا ا لاسمین ک8 چو ی ناو ووو چت ر 
بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد“ والاثين 5 
والثلائة إلى غير ذلك متعدّدة متكثرة مع أن البعض جزء من البعض» 
والجزء لا يغاير الكل. وأيضا لا يتصرّر نزاع من أهل الستة في كثرة 
الصفات وتعدهاء متغايرة كانت أو غير متغايرةء فالأولى أن يقال“: 
المستحيل تعد ذوات قديمة» لا ذات وصفات» وأن لا يجترأً“ على 
القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتهاء بل يقال: هي واجبة لا لغيرها 
بل لما ليس عينها" ولا غيرهاء أعني: ذات الله تعالى وتقدس» ويكون هذا 
مراد من قال: واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته» يعني: أنها واجبة 


)١(‏ قوله: [للقطع بأن مراتب العدد من الواحد] العدد هو الكَمّ المنفصلء» ولا انفصال في الواحد» فلا 
يكون عددا ولذا فسّروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه. ومنهم من قال: العدد مايقع في العدد» 
فيكون اعم من الكم المنفصل» فكلام الشارح مبنيْ على هذا المذهب أو على التغليب. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [والجزء لا يغاير الكل] أي: لا ينفك عنه من حيث إلّه جز وإن جاز الانفكاك بالنسبة إلى 
ذاته» وكذا الكل لا ينفلك عن الجزء من حيث إل كل» مع أنهما متعدّدان ومتكثران» فالتعدد والتكثر 
ثابت بدون الانفكاك. ٠۲‏ 

(۳) قوله: [لا يتصوّر نزاع من أهل السنة] لاحتلاف الماتريدية والأشعريّة في أنها سبع أو ثمان. ٠١‏ 

(ء>) قوله: [فالأولى أن يقال] أي: لإيجاب المعتزلة بما مر من إنكار التعدد» بل يجب على تسليمه بأن 
المستحيل تعد ذوات قديمة» لا ذات وصفات» وهو لايلزم علينا. ١١‏ 

(ه) قوله: [وأن لا يجترا... إلخ] لملا يرد شبهة المعتزلة» وعلى ذلك القول بتعدّد الواحب لذاته» حرأة 
عظيمة. ١١‏ 


(0) قوله: [بل لما لیس عينها] اسم ليس ضميره العائد إلى «ما»» وخبره «عينها»» والضمير قي «عنيها» وقي 
«غيرها» يرحع إل الصفات. ۲ 


ر 
جلبّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


کا ا چ ج او و 
ا 5% ا ۹ للا مھ ل 8 ٥ء(‏ نا > RN‏ 
e‏ سرا ا وکا ۹ س کے مہ ج اد جا س قال 


لذات الواجب تعا لی وتقدس› وأمّا في نفسها فهى ممكنة. ولا استحالة في 8 
قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم» واجبا به غير منفصل عنهء فليس 
۳ 7 ۳ 
كل قديم إلها' أ حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة» لكن ينبغي أن 


يقال: إن الله تعالى قديم بذاته» موصوف بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء“ 
لعلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية. 
ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات› 
والكرامية إلى نفي قدمهاء TT‏ 


)١(‏ قوله: [ولا استحالة... إلخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر تقريره أن يقال: لما كانت الصفات 
ممكنة» استحال أن تكون قديمة؛ إذ هم يقولون: كل ممكن حادث» حاصل الجواب: آنه لا استحالة 
في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم وواجبا له غير منفصل عنه. قال إمام أهل الستة الشيخ 
أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه: «إن الصفات واحبة للذات بالذات» لا بالذات مستندة إلى 
الذات» لا على وجه الخلق وإلاحداث» بل على جحهة الاقتصار الذاتي الأزلي» والافتقار في الوحود 
والقيام والععكن. ر كا السادت لذا اعم مانا طاق والقديم من الممكن من وجه بيد انا 
لا تطلق الحدرت إل ى الرماتي» كما لإ نقرل المهارق إلا عل أن الكل هر الإيجاد بالاعسيارء 
فاحفظه فاته هو الحق» ويها تمل الأشكالات خا الو الما الا 
)١(‏ قوله: [فليس كل قديم إلها] تفريع على قوله: «لا استحالة في قدم الممكن» يعني: أن القول بتعدّد 
القدماء لا يناي التوحيد» إلا إذا كانت واجحبات غير ممكنات. ٠١‏ 
)٠(‏ قوله: [ولا يطلق القول بالقدماء] فلا يقال: الله تعالى قديم بالقدماءء بل يقال: الله تعالى قديم 
بصفاته. ١۲‏ 
)٤(‏ قوله: [إلى نفي الصفات] بأن قالوا: صفاته تعالى عين ذاته» لا زائد على ذاته» لكن قال المحقق 
الدواني في "شرح العقائد العضدية" واعلم أن مسلة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول 
التي يتعلّق بها تكفير أحد الطرفين» وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال: إن زيادة الصفات وعدم 
: : 
ک ر 
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ہی ھی سر الا کا فی 8 جر اورک و و یق 

والأشاعرة“ إلى نفي غيريتها وعييتها. فإن قيل: هذا في الظاهر" رفع 5 
للنقيضين» وفي الحقيقة جمع بينهما؛ لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو 
المفهوم من الآخر فهو غيره» وإلا فعينه» ولا يتصور بينهما واسطةء قلنا: قد 
فسّروا الغيريّة“ بكون الموجودين بحيث يقر ويتصور وجود أحدهما مع 
عدم الآخر» أي: يمكن الانفكاك بينهماء والعينيّة باتحاد المفهوم بلا 


زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف» ومن أسنده إلى غير الكشف فإنما يتراءی له ما كان غالبا 
على اعتقاده بحسب النظر الفكري» ولا أرى بأسا في اعتقاد أحد طرف النفي والإثبات في هذه 
المسئلة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [والأشاعرة... إلخ] هذا مذهب قدمائهم أَمّا المتأحرون منهم فاشتشكلوا الواسطة بين العينيّة 
والغيريّة» وذهبوا إلى أنها غير الذات» وأنها ممكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا بطلان تعدد القدماء 
المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال بعضهم إلى العينية» واحتار بعضهم السكوت. ٠۲‏ "نبراس". 

(۲) قوله: [إهذا في الظاهر... إلخح] حاصله أن الحيطة والفرة ضذاف فاا فى اليا تر له ولا هة فة 
أثبت له الغيريّة؛ لأن ارتفا ع أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآحرء وإذا نفى الغيريّة بقوله: «ولا غيره»» 
فقد أثبت له العينية» فقد احتمعت العينية واللاعينية. فهذا جمع بين النقيضين» وأمّا رفعهما فهو ظاهر 
من قوله: «لا هو ولا غیره». ۱۲ 

(۳) قوله: [قد فسروا الغيريّة... إلخ] بوا صحة التفسير المذكور باه ماحوذ من العرف واللغة؛ لأئك 
إذا قلت: «ما قي الدار غير زيد»» فقد صدقت إذا لم يكن فيها شخحص آخرمع أنه ازدياد قدرة» فلو 
کن الجر غر الك الما كي ال م ف لكت كاذيا وعاف ارات أن الرا مالي 
قولنا: «غير زيد»» غيره من أفراد الإنسان» وإلا لزم أن لا يغاير زيد ثوبه وأمتعة الدار» وهو باطل. 
EC‏ 

)٤(‏ قوله: [أي: يمكن الانفكاك] اعم من أن يكون الانفكاك بينهما بحسب الوحود» بأن يتصوّر وحود 
أحدهما مع عدم الآحر» أو بحسب الحيز بأن يتحيّز أحدهما ق حيز لم يتحيّز الآحر فيه. ٠۲‏ "ع ح' 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التئ الهتلهكة چیک 


تفاوت أصلاء فلا یکونان نقيضين» بل يتصرّر بينهما u‏ بأن یکون 
الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر» ولا يوجد بدونه كالجزء مع 
الكل والصفة مع الذات وبعض الصفات مع البعض, فإن ذات الله ‌ 
وصفاته أزليّةء والعدم على الأزلي محال "» والواحد من العشرة يستحيل 
بقاؤه بدونها وبقائها بدونه ٳذ هو منهاء فعدمها عدمه ووجودها وجوده» 
بخلاف الصفات المحدثة فان قيام الذات بدون تلك الصفات المعيّنة“ 
متصوّر» فتكون غير الذات» كذا ذكره المشايخ» وفيه نظر”“؛ لأنهم إن 


(۱) 


(1) 


() 
(٤( 


(°) 
(1) 


(۷) 


س اتا ا فی 8 چو وزی وو رو ی 


قوله: [كالجزء مع الكل] فإن مفهوم الجزء ليس مفهوم الكل بعينه» حتّى تكون عينه» ولا يجوز 
الانفكاك بینهما حتی یکون غیره. ٠١۲‏ "ر" 
قوله: [والصفة مع الذات] يعني ي أن ذات الله تعالى موجود قديم وصفاته موجودة قديمة» لا يتصوّر 
وجود ذاته دون صفاته» ولا وجود صفاته دون ذاته» ولا نعني بالمغايرة المنفيّة إلا هذا ۱۲ 
قوله: [والعدم على الأزلي محال] فلا يقدر ولا يتصوّر وجود أحدهما بدون الآحر. ١١‏ 
قوله: [فعدمها عدمه... إلخ] هذا تعبير عن الاستلزام بطريق المبالغة» وإلاً فقخالف الوجودين 
رالعمين قافر على أن امار ن العتسن باط كما ةكرف ١٢‏ 

قوله: [بخلاف الصفات المحدثة] أي: صفات المخلوقين؛ إذ يجوز عدمها مع بقاء الذات. ٠١‏ 
قوله: |[بدون تلك الصفات المعينة] في بعض الحواشي» إنما قيّد «الصفة» بالتعيین لما أن الذات 
الموحودة لا بد لها من صفة في الجملة» وإذا أمكن وحود الذات بدون تلك الصفات فتكون تلك 
الصفات غير الذات» لإمكان الانفكاك» وكذا الكلام قي بعض الصفات المتحد موصوفها بالنسبة إلى 
البعض الآحر؛ لجواز وجحود بعضها بدون البعض الآحر. ٠١‏ 

قوله: [فيه نظر] هذا النظر من حانب المعتزلة على تعريف الغيريّة بإمكان الانفكاك. ٠١‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


أرادوا به صحَّة الانفكاك من الجانيين انتقض بالعالم مع الصانع“ والعرض 
مع المحل؛ إذ لا يتصوّر وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه» ولا 
وجود العرض كالسواد مثلاً بدون المحل» وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة 
اتفاقاء وإن اكتفوا بجانب واحد" لزمت المغايرة ب بين الجزء والكل» وكذا 
بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون 
الصفات: وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر 
الفساد“) ولا يقال: المراد إمكان تصر رر وجود كل منهما مع عدم الآخر 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 
(°) 


سے الت سین 88 چو اپور ئ ویو ار 


قوله: [انعقض بالعالم مع الصانع] فإن الصانع نفك عن العالم لك العالم لم يصح انفكاكه عن 
الصانع» فلم يوجحد الانفكاك من الجانبين. وأحاب عنه العلامة الخيالى بما نصه: قد عرفت أن المراد 
بالانفكاك ما يعم الانفكاك في الوجود أو قي الحيز» فلا نقض بالعالم مع الصانع؛ إذ يجوز أن ينفك 
الصانع عن العالم في الوجود» والعالم عن الصانع تي في الحيّز لاستحالة تحيّز الصانع»آه. وكذا لا يرد 
الإشكال بالعرض مع المحل؛ إذ ينفكٌ المحل عن العرض قي الوجود» وينفك العرض عن المحل في 
الحيّر» فإن حير العرض هو المحل وحيّر المحل مكانه. ٠١‏ 

قوله: [اكتفوا بجانب واحد] أي: إن أرادوا به صحة الانفكاك من حانب واحد. ٠۲‏ 
قوله: [والذات بدون الصفات] أي: يصح انفكاك الذات عن الصفات» ويرد عليه أنه لا يخلو إمَّا أن 
يكون المراد ذاته الواحب وصفته» فلا نسلم وجود الذات بدون الصفة؛ لأن الصفة لازمة له» أو أن 
يكرت الماد الذات والصفات المحدلة فلا تسلم أا لسا بحرن ١١‏ 
قوله: [ظاهر الفساد] لأن الواحد يوحد بدون العشرة. ٠١‏ 

قوله: [المراد إمكان... إلخ] حاصله أا نختار الشق الأول يعني: صححَة الانفكاك من الجانبين» 
والتقدير هاهنا بمعنى الفرض» لا بمعنى التجويز العقلي» فيكون معناه أله يمكن فرض وجود كل منهما 
برت الأ وإن كاتى ‏ الأر عساا ١‏ 


مجلسشن: اة اة (التكو الهتلهية) 


7 ب الا اسف 8 وی جاو ہو-۰‎ E 
8٣ ولو بالفرض وإن کان محالا والعالم قد يتصوٌر“ موجودا ۾ يطلب‎ 
بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل فاه کما يمتنع وجود‎ 
العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد" من العشرة بدون العشرة» إذ لو‎ 
وجد لما كان واحدا من العشرة» والحاصل أن وصف الإضافة معتبر“‎ 
اناع الانفكاك حينئذ ظاهر؛ لأنا نقول: قد صرّحوا بعدم المغايرة‎ 
بين الصفات بناء على أنها لا يتصرّر عدمها لكونها أزليّةء مع القطع بأنه‎ 


)١(‏ قوله: [والعالم قد يتصور] أي: يمكن تصوّر وحود العالم بدون الصانع؛ إذ لو لم يمكن لكان طلب 
البرهان على ثبوت الصانع عبغاء وكذا يمكن تصور وحود الصانع مع عدم العالم» فصح الانفكاك من 
الجانبين فثبت المغايرة بينهما. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [يمتنع وجود الواحد... إلخ] أي: يمتنع تصرّر وحود واحد من العشرة أيضاً من حيث إِلَّه 
واحد من العشرة بدون العشرة» فلا يتحقق التغاير بينهماء وهكذا يمتنع تصور الذات بدون الصفات 
من حيث إنّه ذات للصفات. ١۲‏ 

)٠(‏ قوله: [إوصف الإضافة معتبر] يعني: أن الواحد من العشرة من حيث إِلّه واحد من العشرة» لا يوجد 
يدون الحشرة. ٠۲‏ 

٠١ قوله: [ظاهر] إذ لا يمكن تصوّر أحد المضافين بدون الآحر.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لأنا نقول... إلخح] حاصله أنه على هذا التوجيه أيضاً منقوض طردا وعكساء ما الأول فلاته 
يصدق على الصفات؛ إذ يتصوّر وجحود كل منها مجرّدا عن الآحر» وكذا وجود الذات مجردا عنها؛ 
لله يطلب بالبرهان بعده وجحود ذلك الآحر من تلك الصفات» وآمًا الثاني فلأنه لا يصدق على العرض 
رمام کا غرف آله ا بجر الل بات وود بدو مله نم توه اعتبار وصف الإضافة 
أبطله بأه مستازم للباطل؛ لأّه على هذا الاعتبار لا يمكن وجود أحد المتغايرين بدون الآخحر أصلا؛ 
العف أغعار الت لايك فك اا لال أئل عن وجرد وف الفا بين الفرين: 
وبأحذ هذا الوصف يمتنع الفكٌ مرة حتى بين النقيضين. ٠١‏ "نظم الفرائد" بتصرّف. 


ر 
جلتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


& E E 
6 صز وجو الع كالم مع كم يطلب إثات العش الأعى فلم ا‎ 

لم يريدوا هذا المعنى'» مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل» ولو 

اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن 

والأخوين» وكالعلة مع المعلول» بل بين الغيرين؛ لأن الغيريّة من الأسماء 

الإضافيّة ولا قائل بذلك» فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مرادهم أنها 

لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره بحسب الوجود» کما هو حکم سائر 

المحمولات بالدسبة إلى موضوعاتهاء فاه يشترط الاتحاد بينهما بحسب 

الوجود ليصح الحمل"» والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل كما في 


٠١ قوله: [هذا المعنى] أي: إمكان تصوّر وحود كل منهما مع عدم الآحر.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [لا يستقيم في العرض] يعني: لا يستقيم تعريف المغايرة في العرض مع المحل؛ لأن تصوّر 
العرض مع عدم الموضوع محال؛ لأن وجود العرض ثي نفسه هو وحوده في موضوعه. ٠١‏ 

٠١ قوله: [لا قائل بذلك] أي: بعدم التغاير بين المتضايفين» سيّما بين الغيرين.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [فإن قيل... إلخ] توجيه آحر لكلام المصتّف» حاصله: أن نفي العينيّة راحع إلى نفي الترادف 
وسلب اتحاد المفاهيم» وسلب الغيريُة عائد إلى نفي تعد الوحود والذات» فيؤول الأمر إلى أن 
مفاهيمها مغايرة لمفهوم الواحب الوجود» لكن وحودها وذاتها ومصداقها عين وحود الواحب وذاته و 
مصداقه. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 

(ه) قوله: [ليصح الحمل] لأنه لو لم يتحدا ني الوحود لم يتصادقاء ولم يصح الحملء ولذا لا يصح حمل 


الحجر على الإنسان. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [ليفيد] لأنه لو كانا متحدين ق المفهوم لكان حمل الشيء على نفسه وهو عبث» قال العلامة 
الخيالي: إن مجرّد التغاير بحسب المفهوم غير كاف في الإفادة» بل لا بد من عدم اشتمال الموضوع 
على المحمول للقطع بعدم إفادة قولنا: «الحيوان الناطق ناطق». ١١‏ 


ر 
جلتّن: النرية الخلبية (الئ الهتلهة) 8 


e 


قرلنا: «الإنسان کاتب»» بخلاف قولنا: «الإنسان حجر»» 
وقولنا: «الانسان إنسان»» فاته لا يفيد. قلا" : لأن هذا إنما يصح في مثل 
العالم والقادر بالدسبة إلى الذات» لا في مغل العل" والقدرة مع أن الكلام 
فيه» ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد. 
وذكر في "التبصرة"“ أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره ممًا 
لم يقل به أحد من المتكلمين» سوى جعفر بن حارث» وقد خالف في ذلك 
جميع المعتزلة“» وعد ذلك من جهالاته» وهذا لأن العشرة اسم لجميع 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 


(°) 


س الت لاسمین 8 جرخ اپور یریو ار 


فاا 


فاه لا يصح 


قوله: [قلنا] واب لقوله: «لم لا يجوز؟»» أي: لا يجوز؛ لأن هذا الوحه لا يجري قي المبادي التي 
هي الصفات الحقيقية» وهي غير محمولة» وإنما يجري في المشتقات المحمولة مواطاة» وليست 
صفات خالصة» بل ماحوذة مع الذات الموصوفة» ولا كلام فيها؛ إذ عينيتها ظاهرة مصداقا. ۲ "نظم 
الفرائد". 
قوله: [لا في مثل العلم] لألّه غير محمول» والجواب لا يجري إلا في صفة يصح حملها عليه. ٠١‏ 
قوله: [ولا في الأجزاء الغير المحمولة... إلخ] أي: لا يجري الجواب فيها أيضاء فالواحد من العشرة 
لا عينها ولا غيرهاء وكذا اليد ليس عين زيد ولا غيره» مع آنه لا يصدق عليهماء لا هو بحسب 
e‏ ولا غیره بحسب الوجحود. ۱۲ ارا 
قوله: [ذکر في اليضرة | سف عل ا اعرد اقلم المخرلة و فخ اكل فدهت لرا من 
العشرة» لا مطلق الواحد» غير العشرة» ولا يد زيد» لا مطلق اليد» غير زيد» بل لا غيره ولا عينه. ٠١‏ 
ls‏ 
له: [إجميع e‏ حص المعتزلة بعد ادعاء مخالفة المتكلمين كلهم؛ لأنه أدحل ني إلزام حعفر» 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


E 

4 الأفراد» متناول لکل فرد مع أغياره) فلو كان الواحد غيرها لصار غير 8 
نفسه؛ لأنه من العشرةء وأن تكون العشرة بدونه» وکذا لو کان يد زید 
غیره لکان اليد غير نفسها هذا كلامه» ولا يخفى ما فيه (روهي) أي: صفاته 
الأزلية رالعل“ وهي صفة أزليّة تنكشف المعلومات عند تعلقها بھا. 
(والقدرة) وهي صفة أزلية O‏ 


)١(‏ قوله: [لكل فرد مع أغياره] أي: لكل واحد من أحاده مع الأحاد الأخر التي هي أغيار ذلك الواحد» 
وهي الأحاد التسعة الباقية فيصدق على كل فرد منها أله مع التسعة الباقية عشرة» فلو كان الواحد من 
العشرة غير العشرة لصار غير نفسه. ٠١‏ 

(۲) قوله: |[وأن تكون العشرة بدونه] «إن» بالكسر مخففة نافية معطوفة على قوله: «لأنه من العشرة» 
والمعنى: لا يوحد العشرة بدون الواحد» وقيل: «أن» مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله: «لصار بحسب 
المعنى»» أي: لزم أن يوجد العشرة بدونه» قاله في "النبراس"» وقال العلامة الخحيالي: قد وقع قي عامّة 
النسخ «أن» المصدريّة بدل «لن» النافية» أنه تصحيف فضل؛ إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلا بتمحل 
تقدير »و ينتقض أيضا باللازم» فإله غير عند المعترلة. ١١‏ 

(۳) قوله: [لا یخفی ما فیه] لن کون الشيء من الشيء» و کونه لا یوحد بدونه» لا یدل على عدم المغايرة. ۱۲ "ن" 

)٤(‏ قوله: [العلم] قال الإمام العارف الربّاني سيّدي عبد الوهَّاب الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
عاذ لم بزل اله تعال غالا بالا شال يغدد له علم عد تجدد الأشياب والح تعال يدرك جيع 
الممكنات قي حال عدمها ووجودها وتنوعات الأحوال عليهاء والممكنات لا تدرك نفسهاولا 
وجودها ولا تنوّعات الأحوال عليهاء فلا كشف لها عن شهود نفسهاء وهي قي العدم أدركت 
تترغات الأخر ال علها ن الها فما أربت الل قال الأغبان إا ليكشف ماعن أياهار ااا 
شيا بعد شيء على التوالي والتتابع» فهذا معنى قولنا: «لم يتجدّد له علم عند تجدد الأشياء»؛ لأنها 
كانت معلومة للحق تعال. ٠۲‏ "اليواقيت والجواهر'. 

(ه) قوله: [عند تعلّقها بها] أي: عند تعلق الصفة بالمعلومات قال العلامة الخيالي: سواء كان ذلك التعلق 
قديماً أو حادثاء فإن للعلم تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليّات» والمتجدّدات باعتبار 


I 6‏ 
کج جس الرية اة (الن الهتلهية و 
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EIT ET TE 
وکا ۹۲ س ے کے مہ ا ا کک دک سے‎ 2 


تؤثر في المقدورات” عند تعلقها بها“ روالحياة) وهي صفة أزليّة توجب 


صحة العلم. (والقوة) وهي بمعنی القدرة. N‏ 


(۱) 


(1) 


() 


أنها ستجدّد» وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات باعتبار وجودها الآن أو قبل» آه. 
قال العلامة عبد الحكيم: ولا يلزم من تغْيّر المتجحدّدات بحسب تجدد الأزمان وتبتلهاء تبدل ذات 
الواحب من صفة إلى صفة على ما زعمت الفلاسفة؛ لأن ذلك لا يوحب تغيراً في صفة العلم»ء بل في 
تعلقاتها التي هي أمور إضافيّة» ولا فساد فيه» هذا ما عليه الجمهور» وذهب بعض المحققين إلى أن 
علمه تعالى بالمتجدّدات بأنها وحدت» والعلم بأنها ستوحد واحد. فلا حاحة إلى إثبات تعلقات حادثة 
لعلمه تعالى بالمتجحددات باعتبار وجودها. ١١‏ 

قوله: [تؤثر في المقدورات] ظاهره مبنيٌّ على ما ذهب إليه الأشعري من إرحاع التكوين إلى القدرة لا 
E O E PT EOE REE‏ 
ETE TCT‏ 

قوله: [عند تعلقها بها] أي: عند تعلق القدرة بالمقدورات» أي: بالإيجاد والإعدام يحدث لها تعلقات 
بالحوادث» ومحل التعلّق هو ذات الحوادث لا ذات الله تعالى» فلايلزم كون ذات الله تعالى محل 
الحوادث. ٠١۲‏ "ر" 

قوله: [الحياة... إلخ] افق الكل على أنه تعالى حي» لكن احتلفوا في معنى حياته؛ لأنها إِمّا اعتدال 
المزاج النوعي» وإمَّا قوّة تتبّع ذلك المزاج» ولا يتصرّر الحياة بشيء من هذه المعاني في حقه تعالى» 
فقال الحكماء وأبو الحسين البصري من المعتزلة: هي كونه بحيث يصح أن يعلم ويقدر» وقال 
الجمهور: إنها صفة توجحب صحة العلم والقدرة؛ إذ لولا احتصاصه بصفة توحب صحة العلم والقدرة» 
لكان احتصاصه بصحّة العلم والقدرة ترجيحا بلا مرحّح. ال ن كات عال قهاة ال لسا 
الذوات» فقد يقتضي هو لذاته الاحتصاص فلا يلزم الترحيح بلا مرجح. ٠۲‏ 'مواقف . 

قوله: [هي بمعنى القدرة] فذكرها تيه على اترادف أو على صحّة الإطلاق على الله القوي العزيز. ٠١‏ "حيالي". 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 
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3S 
8 وهي صفة تنعلق اعات (والبصر) صفة تنعلق‎ ٥يمسلاور‎ € 
بالمبصرات» فتدرك بهما إدراكا تامَاء لا على سبيل التخيّل والتوهّم ولا‎ 
ر‎ 
9 


O a‏ ة ة 
على طریق تأثر حاسته ' ووصول هواءی ولا یلزم من قدمهما قدم 
المسموعات والمبصرات کا يلزم من قدم العله والقدرة قدم 
المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. 
(والإرادة والمشيئق“ وهما عبارتان عن صفة في الحىٌ توجب تخحصيص 
أحد المقدوريد“ ف أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة الى 


)١(‏ قوله: [والسمع] افق المسلمون على أنه تعالى سميع بصير» لكتهم اختلفوا ق معناه» فقالت الفلاسفة 
والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات» وقال الجمهور 
منا ومن المعتزلة والكرامية: أنهما صفتان زائدتان على العلم. ٠١‏ "شرح مواقف"'. 

(۲) قوله: [لا على طريق تأثر حاسّته] رد على الفلاسفة حيث يقولون: إن الإدراك بالسمع والبصر تأثر 
الحاسّة عن المسموع والمبصرء وهو محال في حقه تعالى» والجواب منع ذلك؛ إذ لا يلزم من 
حضصو ها مارا ار ها ك فما فى ذلك اا إن سا دل فقا ن ال انات لاق س 
الاج فال ا ا کن دروک ق 5 

)٣(‏ قوله: [لا يلزم من قدم العلم] دفع شبهة أحرى حاصلها: أنه إذا كانت صفة السمع والبصر قديمة» 
يلزم قدم المسموعات والمبصرات» واللازم باطل» حاصل الدفع: أنه يلزم القدم لو كانت التعلقات 
قديمة» وليس كذلك. ٠١‏ 

(؛) قوله: [والإرادة والمشيئة] لفظان مترادفان ويدانيهما الاحتيار» فالكل قديم وواحد» وقد افق جميع 
الفرق على أنه تعالى مريد» وإن احتلفوا في معنى الإرادةء قال الله تعالى: يريد لله بكم ايسر )4[البقرة: 
 )]٥‏ وما تشاعون إلا أن يُشَاءَ الل[الإنسان: ١٠]ء‏ ورك يلق ما ياء [القصص: ۲۸]› 
إلى غيرها من الآيات والآحاديث. ٠۲‏ 'المعتقد'. 

(ه) قوله: [أحد المقدورين] الفعل والترك المتساويين بالنسبة إلى القدرة. ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


4 
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۳ ۵ س کر اہ ۵ ١‏ ہلا سے صلا 7 27۱۱7 7 7 2۸27 صا 2 
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E E‏ وکا ۷ نس ےھ N‏ ا کا لک کے کے 


الكل" وكون تعلق العلم”" تابعا للوقوع. وفيما ذكر تبيه على الرة على 
من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى» وعلى 
من زعم أن معني( إرادة الله تعالی فعله أنه لیس بمکره ولا ساه ولا 
مغلوب» ومعنی إرادته فعل غیره أنه آمر به کیف وقد امر“ کل مکلف 
بالإيمان وسائر الواجبات ولوشاء لوقع . (والفعل والتخليق) عبارتان عن 


(1) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


(1) 


قوله: [مع استواء نسبة القدرة إلى الكل] إشارة إلى الاستدلال على إثبات صفة الإرادة وكونها 
مغايرة للقدرة» وتقريره: أن القدرة صفة يصح بها الفعل والترك» فنسبتها إلى هذين المقدورين على 
السواء وكذا نسبعها إل الأوقات» فإن صدر بها الفعل قي وقت والدرك في وقت لزم الترجيح بلا 


مرحُح» فلا بد من صفة أخحرى ترحَح أحد المقدورين في أحد الأوقات» وهي الإرادة. ٠١‏ "ن 


قوله: [وكون تعلق العلم... إلخ] أي: صفة الإرادة مغايرة لصفة العلم أيضا؛ لأن العلم بوقوع شيء 
في وقت معيّن» تابع لكونه بحيث يقع فيه؛ لأله ظلّه وحكاية عنه» وهذا رد على الحكماء حيث 
يقولون: إن إرادته تعالى هي نقس علمه بوجه النظام الأكمل ويسمّونه عناية. ٠١‏ "ر" 

قوله: [والإرادة حادثة] قالت المعتزلة: إنها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعالى»ء فكأه ماحوذ من قول 
الحكماء: إنّه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض» وقالت الكراميّة: إنها حادثة قائمة بذاته» 
والکل باطل. ۱۲ "شرح مواقض". 

قوله: [وعلى من زعم أن معنى... إلخ] قال الحسين النّار: كونه تعالى مريداء أمر عدميٌ وهو عدم 
گزله مكرها ومغلوياء وقال الك آي ق قعل العلم با فة من المضاحة زق فل يره الأمر به 
۲ "مواقف" 

قوله: [كيف وقد أمر] أي: كيف يكون إرادة الله تعالى فعل غيره نفس الأمر به» والحال أنه تعالى قد 
أمر كل مكلف بالإيمان وساثر الواحبات» مع أن كثيراً منهم كقار وعصاةء ولو شاء منهم الإيمان 
والواجيات لكانوا مومنين ومطيعين» وإلاً يار المحرء فعلم أن اإرادة غي الأمر. ۲ 

قوله: [ولو شاء لوقع] الملازمة غير مسلّمة عند المعتزلةء فإنهم يجرّزون تخلَّف المراد عن إرادته 
تعالى» كما سيجيء لكنْ كلام الشارح مبنيٌ على التحقيق. ١١‏ 


2 
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E‏ سر الت را لاسمین ک8 جو ی ازیو د و ق 

صفة أزلية تسمَى بالتكوين» وسيجيء تحقيقه» وعدل عن لفظ چ لشیوع 5 
امتعمالهاي المجلرف. ررالرزيق) هو تكوين مجضصرص صرح به إفارة إلى 

أن مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند 

إلى الله تعالى» كل منها راجع إلى صفة حقيقيّة أزلية قائمة بالذات هي 
التكوين» لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال'. 
(والكلام) وهي صفة أزلية عبر عنها بالنظم'" المسمَّى ب«لقرآن» 
المركب من الحروف؛ وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه 
معن ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة وهو غير العلم؛ إذ قد 
يخبر الإنسان عمًا لا يعلمه» بل يعلم خلافهء وغير الإرادة؛ لأنه قد يأمر بما 


)١(‏ قوله: [من أنها إضافات وصفات للأفعال] لا صفات للذات» يعني: أن صفات الذات قديمة قائمة بذاته 
تعالى» كالعلم والحياة وصفات الأفعال حادثة غير قائمة بذاته» كالتكوين والإحياء والإماتة» والمراد 
بصفات الذات الذي يلزم النقص من سابه» وبصفات الفعل الذي لا يلزم النقص من سلبه. ٠١‏ "ر" 

(۲) قوله: [عبّر عنها بالنظم] يريد أن الكلام المعدود من الصفات الإلهيّة هو المعنى القديم القائم بذاته تعالى. ٠١‏ "ن" 

)٣(‏ قوله: [المسمّى بدالقرآن»] هذا إذا عبر عنه باللسان العربيٌ ف«قرآن»» وإن عبر بالسرياني ف«زبور»» أو باليوناني 
ف«إنجيل»» أو بالعبري ف«توراة». قال الإمام فضل الرسول البدايوني: هذا الكلام القديم القائم بذاته تعاى» يقال 

له: «الكلام النفسئ»» ولا يوصف بأله عربيٌ أو عبري» إنما العبري والعربي هو اللفظ الدال عليه. ٠١‏ 
)٤(‏ قوله: [معنى] وذلك المعنى غير العبارات؛ إذ قد يحتلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام» ولا 


يختلف ذلك المعنى. ١١‏ 
(ه) قوله: [وهو غير العلم] أي: المعنى النفسي الذي يجده المخبر» غير العلم؛ إذ قد يخبر الرحل عمّا لا 
يعلمه» بل يعلم خلافه أو يشاك فيه. ١١‏ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ الهتلهية) 8 


E سی کا لقا ا سین 108 چو اورک بات ر ا‎ e 
8 لا یریده. کمن أمر عبده قدا إلى إظهار عصيانه وعدم امتغاله لأوامره»‎ 
ويسمّى هذا كلاما نفسيًا على ما أشار إليه الأخطل بقوله:‎ 

إن ا وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 
وال عر رضي الله عنه: «إني زرّرت في نفسي مقالة»» وکثيرا ما تقول 
لصاحبك: «إن في نفسي کلاما أريد أن أذكره لك»» والدليل على ثبوت 


صفة الكلام إجماع الأمَّة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى 


٠١ قوله: [كمن أمر عبده] فإن مقصود المولى من أمره» مجرّد الإختبار دون الإتيان بالمأمور به.‎ )١( 

(۲) قوله: [یسمی هذا کلاما نفسيًا] أي: المعنى الذي وجد ف النفس» وكانت هذه العبارات دالة على 
المعنى القائم بذاته»وهو كونه آمرأ وناهياً ومخبرأء وهو المعنى القائم بذات المتكلّم» وهو الذي يريده 
المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه العبارات والألفاظ المت ركبة من الحروف» وهو اختيار الشيخ أبي 
منصور الماتريدي. ۱۲ "ر" 

)١(‏ قوله: [إني زوّرت في نفسي مقالة] وهممت أن أقولهاء فأشار إلى أبوبكر أن أسكت وتكلّم هو» فلم 
يترك شيا ما أردت أن أقوله إلا قاله» وكان ذلك ق أمر الإمامة» كذا ف بعض الحواشي. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [تواتر النقل عن الأنبياء] فإنه تواتر أنهم كانوا ينبتون له الكلام» ويقولون: إلّه تعالى أمر بكذاء 
وتهى عن كذاء وأحبر بكذاء وكل ذلك من أقسام الكلام قإن قبل ضدق الرسول موقوف على 
تصديق الله تعالى إّاه؛ إذ لا طريق إلى معرفته سواه» وتصديق الله تعالى إياه» إحباره عن كونه صادقا 
وهذا الإحبار كلام حاص له تعالى» فإذا قد توقف صدق الرسول على كلامه تعالى فإثبات الكلام لله 
تعالى بتصديقق الرسول دورء قلنا: لا نسلّم أن تصديقه له كلام» بل هو إظهار المعجزة على وفق 
دعواه فاه یدل على صدقه. ۱۲ "شرح مواقف ". 


ر 
جلبتن: الرية اة (التكئ الهتلهية) چیک 


e‏ سی اکتا اسف ا ج ی و و ت و ا“ چ 
یکلم » مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام» فثبت أن :9 
لله تعالى صفات ثمانية: هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة 
والتكوين والكلام. ولَمّا كان في الفلاثة/" الأخيرة زيادة نزاع وخفاء كرّر 
الإشارة إلى إنباتها وقمهاء وفصّل الكلام بعض التفصيل فقال: روهو) أي: 
الله تعا لى «متکلم بكلام هو صفة له) ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء 
من غير قيام مأخذ الاشتقاق به» وني هذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا 
إلى أنه متکلم بکلام هو قائم بهو لس صفة له. (أزلية) ضرورة امتناع 
قيام الحوادث بذاته تعالى. (ليس من جنس الحروف والأصوات) ضرورة 
أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ لأن امتناع 
التكلّم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهيْ» وني هذا رد 


)١(‏ قوله: [مع القطع باستحالة... إلخ] رد على المعتزلة بإنكارهم قيام الكلام به» فهم يزعمون أله 
أصوات وحروف» ليست بقائمة بذاته تعالى» بل يخلقها الله تعالى في غيره» كاللوح المحفوظ أو 
حبرئيل عليه السلام» أو النبىّ عليه السلام. ١١‏ 

٠١ قوله: [الغلائة] أي: الإرادة والتكوين والكلام.‎ )٠( 

خ١١ قوله: [من غير قيام مأخذ الاشتقاق] وهو التكلم» وقيامه يستلزم قيام الكلام وهو المطلوب.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [بغيره] أي: اللوح المحفوظ أو جبرئيل عليه السلام أو النبيّ عليه السلام وشجرة موسى عليه 
السلام» بل کل من يقرأً. ١۲‏ 

(ه) قوله: [بانقضاء البعض] أي: كل حرف من حروفه التي ت ركب منها كلامه على زعمهم مشروط 
OES E N E lae‏ 
انقضاء» فلايكون هو أيضا قديما بل حادثا» فكذا المحمو ع الم ركب من تلك الحروف يكون حادثا 
لا قديماً. ٠١‏ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الكئ الهتلهية) 8 


E‏ کی قلستت 8 چو وز و ی 
على الحنابلة والكراميّة القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات 5 
والحروف» ومع ذلك فهو قديم. روهو) أي: الكلام (صفة) أي: معنى 
قائم بالذات (منافية للسكوت) الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه 
(والأفة) التي هي عدم مطاوعة الآلات» إما بحسب الفطرة كما في الخرس 
أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوّة كما في الطفولية. فإن قيل": 
هذا إنما يصدق على الكلام اللفظيٌ دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت 
والخرس إنما يناي التلفظ, قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتان. بأن لا 
يدر في نفسه القكلّم" أو لا يقدر على ذلك فكما أن الكلام لفظي 
ونفسيٌ فكذا ضده» أعني: السكوت والخرس. روالله تعالى متكلم بها آمر 
وناه ومخبر) يعني: أنه صفة واحدة“ تتكثر بالنسبة إلى الأمر والنهي 


)١(‏ قوله: إومع ذلك فهو قديم] هذا عند الحنابلة وما الكراميّة فهم وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف 
وأصوات» وسلموا أنها حادثة» لكتهم زعموا أنها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث به. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [فإن قيل] حاصل السؤال أن كون الكلام صفة منافية للسكوت والآفة إنما يصدق على الكلام 
اللفظيٌ دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ» لا ما يجده المتكلم في نفسه 
من المعنى» مع أن البحث ف الكلام النفسي لا الكلام اللفظيٌ. ١١‏ 

(۲) قوله: [بأن لا يدر في نفسه التکلم] هذا سکوت باطیٌ. ١۲‏ 

٠١ قوله: [أو لايقدر على ذلك] أي: على تدبير التكلم» وهذا آفة باطنيّة.‎ )٤( 

(ه) قوله: [صفة واحدة] لأنها لو تعدّدت لاستندت إلى الذات» إمّا بالاحتيار وإمّا بالإيجاب» وهما 


باطلان. أَمّا الأرّل: فلأن القديم لا يستند إلى المختار» وأمّا الفاني: فلأن نسبة الموحب إلى جميع 


الأعداد سواء» فیلزم وجحود قدر لا یتناهی. ٠۲‏ "شرح مواقف". 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


e‏ بک کالقا تا فی 8 وی ا کاو ووم ر چ 
والخیں باختلاف التعلقات(“ کالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإن كلا 8 
منها واحدة قديمة» والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات لما 
أن ذلك ألیق بکمال التوحید؛ ولأنه لا دلیل' علی تکثر کل منھا في 
نفسهاء فان قیل: هذه أقسام للکلام لا يعقل وجوده بدو نها فیکون تکشر | 
في نفسه» قلنا: ممنوع”) بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات» 
وذلك فيما لا يزال» وأمّا في الأزل فلا س صلا وذهب بعضهو“ 
إلى أنه في الأزل خبر“» ومرجع الكل إليه؛ لأن حاصل الأمر إخبار عن 


)١(‏ قوله: [باختلاف التعلقات] فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بالمامور به أمر» وباعتبار التعلق 
بالمنهی عنه نهي» وبالمخبر عنه خبر. ۱۲ 

© قوله: [آلق بكمال التريد] لأن كمال الوك إا يكرت بوحدة كل واحدة من الصفات. ٠١‏ "ر" 

)٠(‏ قوله: [ولأئه لا دليل... إلخ] دليل ثان على وحدة الكلام» بل سائر الصفات وهو أن الثابت بالدليل 
E‏ والإضافات لا تكثر الصفة» ومن اذعاه فعليه البرهان. ١١۲‏ "ن" 

٠١ قوله: [لا يعقل وجوده بدونها] إذ الجنس لا يوحد إلا في ضمن شيء من أنواعه.‎ )٤( 

(ه) قوله: [قلنا: ممنوع] حاصله أن يقال: إا لا نسلّم أن هذه اا و ا ی ن 
التكثر في نفس الكلاب بل هي أنواع اا بل ا ب 0 اش a‏ 
وكاتباً إلى غير ذلك» فالتكثر ليس تكثرا في الحقيقة» بل في الاعتبار فقط. ۱۲ 

(0) قوله: [وذلك فيما لا يزال] وهو مذحب ابن سعيد من الأشاعرةء فقال: كلامه تعالى في الأزل واحد» وليس متصفاً بشيء من 
الأقسام الحمسة. الأمر وانهي والخبر والاستفهام والنداى وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال» كذاق "شرح المواقف". ٠١‏ 


(۷) قوله: [إذهب بعضهم] هو الإمام الرازي قدّس سره » كذا في الحواشي. ٠١‏ 
(۸) قوله: [فی الأزل خبر] فیکون راخدا من اقسا المذكورة» حلاف ماقال ابن سعيد» فهو واحد 
شخحصي له تكثر إضافي باحتلاف الإضافة إلى حصوص الموادٌ. ١١‏ 


ر 
جلتّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چ 


س ےا لتا ا فی 8 چو ی زا وو رو ی 


استحقاق الغواب على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس)» 
وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الإعلام وحاصل النداء الخبر عن 
طلب الإجابة» ورد بأنا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام 
البعض” للبعض لا يوجب الاتحاد. فإن قيل“: الأمر والنهي بلا مأمور و 
منهي سفه وعبث» والإخبار في الأزل بطريق المضي كذب محض يجب 
تنزيه الله تعالى عنه. قلنا: إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا 
إشكال» وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في 


(۱) 


(1) 


(۲) دو 


(٤) 


(°) 
(1) 


قوله: [والنهي على العكس] أي: حقيقة النهي الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للشواب» 
والإقدام عليه موجبا للعقاب. ٠۲‏ "ر" 

قوله: [و رذ... إلخ] أي: بدفع قول الإإمام الرازي» بنا نعلم احتلاف هذه المعاني أي: الأمر 
والنهي والخبر بالضرورة؛ لأن الخبر هو يحتمل الصدق والكذب» دون الأمر والنهي وغيرها؛ لأنها 
إتشادات. ١١‏ 

له: [واستلزام البعض... إلخ] أي: إن سلم أن هؤلاء الإنشاءات تستلزم معنى الإخبار فهذا 
الاستلزام لايوحب الأتحاد إلى المفهوم» حتى يرحع الكل إلى الخبر. ٠١‏ 

قوله: [فإان قيل] a EN E‏ 
الأوّل: أنه لو كان الكلام آز زلا لکان الله تعالى في الأزل E N‏ 
دمن لأر ملا طلج القغل من المخاطب وهو غير كن ي ق الامو الفا أ الإخار 
E gl O Cy E E E BB O‏ 
الكلام أ زلا لزم الكذب لعدم مضمونه ف الأوّل» والكذب محال على الله سبحانه وتعالى. ١١‏ 

قوله: [فلا إشكال] لأن الإشكال إنما يرد لو كان كلامه تعالى ف الأزل أمرا و نهيا و خبراً. ٠٠‏ 

قوله: [لإيجاب تحصيل المأمور به... إلخ] أي: إنما يلزم السفه لو كان أمر الله تعالى ونهيه؛ لأن 
يجب إتيانه وت ركه وقت أمره ونهيه في الأزل» وأمّا لو كان الأمر من الله تعالى لإيجاب تحصيل 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


E 


٤‏ کا ه ےا ed‏ 7 7 2 ا 
E‏ س الت سین 8 چو اپور ئ ویو ار 3 
وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصيله'» فيكفي وجود المأمور في 8 
علم الآمر »كما إذا قذر الرجل ابا" لهء فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود» 


والإخبار بالدسبة إلى الأزل“ لا تتصف بشيء من الأزمنة؛ إِذ لا ماضي ولا 
مستقبل ولا حال بالنسبة إلى الله تعالى» لتنزهه عن الزمان» كما أن علمه 
ا Once au‏ 

أزلي لا يتغير بتغير الأزمان ( EPO E‏ 


المأمور به تي وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا لتحصيله» وكذا النهي منه تعالى لإيجاب الكفٌ عن 
المنهي عنه قت تعلق النهى بالمكلفء» فهر عين الحكمة ليس يسه وعبت. ١١‏ 

٠١ قوله: [أهلا لتحصيله] أي: صالحاً لأن يكلف بإيقاعه المأمور به» أو بالكف عن المنهي عنه.‎ )١( 

(۲) قوله: [فيكفي وجود المأمور في علم الآمر] إشارة إلى رد ما قيل: إن الحطاب لا بد أن يكون إلى 
مخاطب موحود في الخارج. والجواب أن هذا إنما يلزم في الخطاب اللفظي» وأمّا قي الحطاب 
النفسي فالوحود العلمي كاف. ٠۲‏ "ن" 

)٣(‏ قوله: [كما إذا قدّر الرجل ابنا] أي: علم الرحل بأئه سيولد له ولد بالكشف» أو الإلهام أو إخبار 
المخبر الصادق» فأمره بأن يفعل كذا» كطلب العلم قال السيّد السند في "شرح المواقف": يرد عليه 
أن ما يجده أحدنا في باطنه هو العزم على الطلب وتخيّله» وهو ممكن ليس بسفه» وأمّا نفس الطلب 
فلا شك قي كونه سفهاء بل قيل: هو غير ممكن؛ لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه شيء 
محال... إلخ وأحاب عنه بعض المحشين: بأن المراد هو أن يقول الرحل للحاضرين: «إني آمرٌ ابني 
أن يشتغل بالعلم» فبلغ إليه أمري فهذا حقيقة الطلب». ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [والإخبار بالنسبة إلى الأزل] حواب عن الإشكال الثاني حاصله أن الكلام في الأزل منرّه عن 


الوقوع في الأزمنة» وإنما يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلقات والإزمنة. ٠١‏ "ن 


(ه) قوله: [لا يتغيّر بتغيّر الأزمان] لأن العلم صفة حقيقيةء لا یتغیر بغر الزمان» بل يتغير تعلقه وإضافته» 
ولا يلزم من تغيّر التعلق والإضافة تغْيّر الصفة الحقيقيّة. ٠١‏ "ر" 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدى الهتلهكة چ 


رو مدا 

E شرا اقا اسفن 8 جریا کاک‎ E 
9 TT صرح بأزليّة الكلام حاول التنبيه على أن‎ I: 
هذا الكلام النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلوٌ الحادث فقال:‎ 
(والقرآن کلام الله تعالى غير مخلوق) وعقب القرآن" بکلام الله تعالى لما‎ 
ذكره المشايخ من أنه يقال: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ولا يقال:‎ 
القرآن غير مخلوق» لئلا يسبق إلى الفهم" أن المؤلف من الأصوات‎ 
والحروف قدیم کما ذهبت إليه الحنابلة“ جھاا(“ أو عناداً. وأقام عير‎ 
المخلوق” مقام غير الحادث تنبيها على اتحادهماء وقصدا إلى جري‎ 


() قوله: [ولَمًا صرّح... إلخ] يعني: بعد إثبات أزّة الكلام النفسي حكم بأزيّة القرآن» تنبيها 
على إطلاق القرآن على الكلام النفسي؛ إذ لو لا إطلاقه على الكلام النفسي لم يصح نفي 
الحدوث عنه. 

(۲) قوله: [عقب القرآن إلخ] يعني: قال المصتف: «القرآن كلام الله تعالى غير مخحلوق»» ولم يقل: 
«القرآن غير مخلوق»» مع أن هذا ا من الول وال مطلوبة عندهم. ٠١‏ "ر" 

(۳) قوله: [لئلا يسبق إلى الفهم] يعني : أن إطلاق لفظ القرآن شائع على ذلك الملْف عند أهل اللغة 
والقرّاء وعلماء الأصول» ay‏ بين اللفظي والنفسي» لكن 
المتبادر منه ق عرف أهل الستة والجماعة هو النفسي» > وقيل: قد يسبق الذهن من القرآن إلى هذا 
المؤلف؛ لأن القرآن يشعر بالقراءة المتعلةة باللفظ دون المعنى. ٠١‏ "حاشية السيالكوتي". 

۱۲ قوله: [الحنابلة] وهم المنسوبون إلى الإمام الهمَام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه.‎ )٤( 

(ه) قوله: [جھلاً] کفی دلیلٌ على جهلهم أنه قال بعضهہ: الجلد والغلاف قليمانء فضلاً عن المصحف» كذافي 
"المواقف"» هذا ولا يخفى أن الشارح لم ينسب الجهل إلى الإمام الهمّام حتى يحتاج إلى التأويل. ۱۲ 

(0) قوله: [أقام غير المخلوق] أي: قال: غير مخلوق ولم يقل: غير حادث» مع أن المستعمل عند 
المتكلمين سيّما في بحث الصفات لفظ القدم والحدوث. ٠١‏ 


2 
محلسن: انمه اة (النكئ الهتلهكة) چ 


8 سر الا ا فی 8 چوک اورک و و ق‎ E 
8 الکلاہ على وفق الحديث. حيث قال عليه السلام: کلام الله‎ 
تعالى“ غير مخلوق» ومن قال: إه مخلوق فهو كافر بالله العظيم»)‎ 
وتنصيصاً على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين» وهو‎ 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق» ولهذا تترجم هذة المسألة“ بمسألة‎ 
خلق القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي‎ 
ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث‎ 


)١(‏ قوله: [القرآن كلام الله تعالى... إلخ] أحرحه ابن عدي في كامله من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وذكره ابن الجوزي قي الموضوعات ٠‏ ورواه الديلمي تي مسنده» وقال السخاوي وشيخه 
ابن حجر العسقلاني: هو بجميع طرقه باطل» نقله ابن الربيع في "التمييز"» وقال الصغاني باطل. ولي 
حلاصة الطيبيٰ موضوع» لكن روي نحوه موقوفا عن علي وابن مسعود وابن عباس من الصحابة» 
وعمرو بن دينار وابن عيينة وغيرهما. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 

)١(‏ قوله: [فهو كافر بالله العظيم] قال الملا على القاري عليه رحمة الباري: اعلم أن ما جاء قي كلام 
الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن محمول على كفران النعمةء لا 
كفران الخروج من الملة» بخلاف المعتزلة في هذه المسئلةء بل التحقيق أن لا نزاع في هذه القضيّة؛ 
إذ لا حلاف لأهل الستة في حدوث الكلام اللفظي» ولا نزاع للمعتزلة في قدم الكلام النفسي لو ثبت 
عندهم بالدليل القطعي» وأمًا حديث من قال: «إن القرآن مخلوق فقد كفر»» فغير ثابت مع أنه من 
الأحاد وقابل للتأويل» ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظي مخلوق لما فيه من الإيهام 
الو الك وان كاك ححا ن قن الأ باعتبار بعض إطلاق القرآن. ٠۲‏ "شرح الفقه 
الا کر 


٠١ قوله: [الفريقين] أهل السنة والمعتزلة.‎ )٣( 
قوله: [تترجم هذه المسئلة] أي: تعرف هذه المسثلة بمسئلة خحلق القرآن لا بمسئلة حدوث‎ )٤( 
١۲. القرآن‎ 


ر 
جلبتّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 


الکلاہ النفسي”. ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر عن الأنبياء 
أنه متکلم» E‏ أن متصف بالكلام ويمتنع اللفظي 
الحادث بذاته تعالى» فتعين النفسي القديم. وأمّا استدلالهم بأن القرآن 
متصف بما هو من صفات المخلوق ریات ا قن 
التأليف”"والتنظيم والإنزال والتزيل وكونه عربيًاً مسموعا فصيحا معجزا 
إلى غير ذلك فإنما يكون حجة على الحنابلة“ لا علينا؛ لأا قائلون 


بحدوث النظم» OC O O E‏ 
(۱) قوله: إبحدوث الكلام النفسي] بل ينكرون وحوده» ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلناء فصار 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


س ےا لتا فی 8# چو ڑا وو رو ر 


محل الببحث هو أن النفسئ ثابت آم لا. ٠۲‏ "نبراس" 
قوله: [مقصف بالكلام] أي: الكلام النفسي؛ لأن صدق المشتقٌ على شيء يستلزم ثبوت مأحذ الاشتقاق له 
ومعلوم أن قيام اللفظيٌ الحادث بذاته تعالى محال فتعين أن الصفة القائمة بذاته تعالى هو الكلام النفسي. ٠١‏ 
قوله: [من التأليف... إلخ] وكون التاليف والتنظيم من سمات الحدوث» بناء على أنها تستدعي 
اقرف على الأجرام كرك تعاط ادا و لازال و اول برحب الافشال من كان غال إل 
سافل» والمکاني حادث» وکونه عريًاً يوحب کونه من موضوعات العرب» وکونه فصيحاً يوجب أن 
يكون كثير الاستعمال» والمسموع هو الصوت» وكونه مرا يستلزم أن يحدث عنده التحدّي» كذا 
في عامة الحواشي. ٠١‏ 
قوله: [إلى غير ذلك] من كونه ذكرا محدثاً ومجعولاً وكائنا في اللوح المحفوظ ونحو ذلك كذا ف 
بعض الحواشي. ٠۲‏ 

قوله: [على الحنابلة] القائلين بان كلامه تعالى حرف وصوت» يقومان بذاته» وإنّه قديم. ٠١‏ 
قوله: [بحدوث النظم] قد قدّمنا عن "شرح الفقه الأكبر" أنه لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظي 
مخلوق لما فيه من الإيهام المؤدي إلى الكفر. ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


E‏ س لتا ا لاسمین ک8 چ وی اج ئاو یوروش و چتر 
وإنما الكلام في المعنى القديم e‏ کونه تعا لی 9 
معکلماء ذهبوا إلى أنه تعالى متكلّم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في 
محالها أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ على 
اختلاف بینھه"» وأنت خبير بأن المتحرّك من قامت به الحركةء لا من 
أوجدهاء وإلا يصح“ اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى والله 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. ومن أقوى شبه المعتزلة ألكم متفقون على أن 
القرآن اسم لمًا نقل إلينا بين دفي المصاحف تواتراء وهذا يستلزم كونه 
مكتوبا في المصاحف مقروًا بالألسن مسموعا بالآذان» وكل ذلك من سمات 


() له: [لَمّا لم يمكنهم... لخ] لتصريحات القرآن وانعقاد الإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم 
۱۲ 

(۲) قوله: [على اختلاف بينهم] في كيفية أحذ جبرئيل القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعتزلة: يخحلق 
الله تعالى صوتاء فيسمعه جبرئيل وينزل به» وقال بعضم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللوح 
المحفوظ. 1۲ "ن" 

(۲) قوله: [أنت خبير بأن المتحرّك... إلخ] حاصله الإيراد بأن معنى المشتقٌ ما قام به مبدءه» لا من قام به 
إيجاد مبدءه وخلقه» وإلاً لكان القائم مقيمأء والمتحرّك محركا. ۲ "نظم الفرائد". 

)٤(‏ قوله: [والا يصح. .. إلخ] أي: إن لم يكن المتحرّك من قام به الحركة» بل من أوحدها» لصح 
الصاف الباري تعالى بحسب اللغة بالأعراض المخلوقة له تعالى» بأن يقال: إنّه تعالى أسود بمعنى: أن 

يحلق السواد في الأجسام» فلا يرد بأن إطلاق المشتقٌ من الأعراض على الله تعالى موقوف على إذن 

۱۲ 0 

(ه) قوله: [دفتي] اة الجنب کن کا شيء أو صفحته» يقال: «بات يتقلب على دفتيه»» ومنه: «دفتا 


المصحف». ٠۲‏ 'المعجم الوسيط '. 


ر 
جلتن: النرية الخلبية (الئ الهتلهية) 8 


ك 


الحدوث بالضرورة» فأشار إلى الجواب بقوله: (وهو) اف القرآن الذي هو 
كلام الله تعالى (مكتوب' في مصاحفنا) أي: بأشكال الكتابة وصور 
الحروف الدالة عليه (محفوظ في قلوبنا) أي: بالألفاظ المخيلة“ (مقرو 
بألسنعدا) بحروفه الملفوظة المسموعة (مسموع باذاننا) بتلك أيضا (غیر 
حال فيه“ أي: مع ذلك ليس حالا ني e‏ 
الألسنة ولا في الآذان» بل هو معنى قديم” قائم بذات الله تعالى» بلفظ 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


س ےا لتا ا فی 8 چو وز وو رو ی 


قوله: [مكتوب... إلخ] قال تعالى: لإوالطوره وکتاب مسنْطوره في رق نشور @4[الطور: [r-ı\‏ 
الآية» وقال تعالى: «إفي صحف مُكرَمة 0 مَرفوعة مُطََرَة 0 بأيدي سَفَرَة 0 كرام بَرَرَة4[عبس: 
۱۹-۳[ قال تعالى: اله ران 0 في کاب u‏ 0 ا مهرون [الراقعة: 
»]۷۹-٦‏ إلى غير ذلك من النصوص» وعليه تبتني حرمة مس المصحف للمحدث. ٠١‏ 
قوله: [محفوظ... إلخ] قال تعال: بل هو أَيات ينات في صدور الذينَ وتوا الْعلم4[العنكبوت: 
٩‏ وقال تعالى: رل به الرّوح الاين 0 على قلبك[الشعراء: ٠١ .]۱۹٤-۱۹۳‏ 
قوله: [الألفاظ المخيلة] الظاهر أنه أراد بالمخيّلة المخزونة في حاسّة الخيال على وفق مذهب 
الاد ا ا اا رة رر الات عو اكاد ااه ءا ال اا 
وذهب بعض علماء الشرع إلى أن محل العلم والحفظ هو القلب» والنصوص معاضدة لهم. ٠١‏ "ن" 
قوله: [غير حال فيها] أي: نفسه القديمة غير حالّة في هذه المحال» بل إنما تحل فيها صوره» ودواله 
ال ال ا اا ا كا حل العر ق م راا اليك ق كات قدا اهار ةن 
كلامه النفسيٌ القديم» كما أن الأول إشارة إلى مظاهره ومجاليه وأشباحه وعباراته وعنواناته الدالة 
عليه» المعبّر بها عنه المباينة له وحودا وحقيقة» ولم تكن من نوعه ولا جنسه أيضاً كما يزعمه 
الحنابلة» فتدبر. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 

قوله: [بل هو معنى قديم] أي: ليست هذه الوحودات في هذه المحال والموضوعات وحودات 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلاهية) 


لالا اا کا aT‏ و قال 
ت 5 | ّ 2 ۾ لاما ا - ےا 2 ® LVS vr‏ 
E‏ س اکتا ال سیفن س ی اورک بر د ت اقا 


8 
ويسمع بالنظم الدال عليه» ويحفظ بالنظم المخيّل ويكتب بنقوش وأشكال 5 
موضوعة للحروف الدالة عليه» كما يقال: «النار جوهر مضيء محرق»» 
بذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا 
وتحقیقه أن“ للشيء وجودا ي الأعيان ووجودا ٤‏ الأذهان ووجودا ٤‏ 
العبارة ووجوداً في الكتابة فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في 
الأذهان“ وهو على ما في الأعيان» فحيث يوصف” القرآن بما هو من 
5 


الكلام النفسي» لا لطبعه ولا تشخصه»ء وإنما هي وحودات تعبيراته وعنواناته» وإنما وحوده قيامه 
القديم بذاته تعالى لكونه صفة وحقيقة ناعتيّة» ووحود الصفة ق نفسها هو وحودها لموضوعها 
وموصوفها على ما تقرر قي موضعه. ٠١‏ أنظم الفرائد ' بتصرّف. 

)١(‏ قوله: [تحقيقه أن... إلخ] اا إطلاق القرآن أو كلام الله تعالى على هذه الأمور باعتبار علاقة 
الدلالة» والتعبير تسمية للدال (المعبر به) باسم المدلول (المعبر عنه)» وإنما الحقيقة هو الشيء 
بوحوده العينيٌ» ثم نسبة الوحود الذهنيّ واللفظي والكتابيّ إلى الشيء تجوز وإنما هو المستند إلى 
ڈوالت الصور والألفاظ والنقوش . ۲٠"نظم‏ الفرائد" 

(۲) قوله: [فالكتابة تدل... إلخ] اعلم أن الكتابة تدل على العبارة دلالة وضعيّةء والعبارة أيضاً على ما في 
الأذهان دلالة وضعيّة» وما ق الذهن يدل على ما في الخحارج دلالة ذاتية ٠٠۲١‏ "ر" 

)٣(‏ قوله: [على ما في الأذهان] هذا يدل على أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنيّةء أو الأعيان الحارجيّة» 
واحتلف الناس ق الموضوع له للألفاظ» فقيل: الصورة الذهنيّة؛ لأنها الحاصلة قي الذهن» وقيل: 
الأعيان الخارحيّة؛ لأنها مناط الاستعمال والمتلفت إليها بالذات» والتحقيق أن الموضوع له نفس 
الشيء من حيث هي هي» بلا حصوصيّة ظرف دون ظرف. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [فحيث يوصف... إلخ] يعني: إذا عرفت أن إطلاق القرآن على المكتوب في المصاحف» 
والمحفوظ ف القلوب» والمقرو بالألسن» والمسموع بالآذان» باعتبار أنها دالة عليه وتعبيرات عنه» 
فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم يراد به ذاته الموجحودة ف الخارج من غير ملاحظة أمر 
يدل عليه» وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات يراد به مظاهره ودواله من الألفاظ المنطوقة 


6 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


E‏ س الق کا اسفین 88 چو رئ بدو و جور 
لوازه القديم. کما فی قولنا: «القرآن غير مخلوق»» ا ترقت اا 
الموجودة في الخارج» وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات 
والمحدثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: «قرأت نصف 
القرآن»» أو المخيّلة كما في قولنا: «حفظت القرآن». أو يراد به الأشكال 
المنقوشة كما في قولنا:«يحرم للمحدث مس القرآن». ولم کاو دل 
الأحكام الشرعيّة هو اللفظ" دون المعنى القديم» عرفه أيمَّة الأصول 
بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم والمعنى 
e‏ اي للنظم من حيث الدلالة“ على المعنى» لا لمجرد المعنى. 


السترعة آي الأغكال رة ,عد ل يربان هدا افق فق حراب أع لا تة 
حواب المصتف كما أورد بعض المحشين. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [ولّمّا كان... إلح] حواب سؤال مقر حاصله: ان ماد کرت ھن هان القرآن حقيقة وهو المعنى 
القديم» وإطلاقه على النقوش والألفاظ مجازء باعتبار علاقة الدلالة والتعبير»» بخلاف ما ذكره أيْمة 
الأصول من أن القرآن اسم للمكتوب في المصاحف... إلخ فإنه يدل على الكلام اللفظيٌ. ١١‏ 

(۲) قوله: [هو اللفظ] ملحّص الجواب أن مطمح نظر الأصولييّن بالذات» هو الاستدلال على الأحكام 
الشرعيّة» ولا يخفى أن الاستدلال إنما يتحقق بالنظم الدال على المعنى لا بالمعنى القديم فاعتبروا 
القرآن موضوعاً للنظم والمعنى» واسما وحقيقة فيهما. ٠١‏ 

(۳) قوله: [للنظم من حيث الدلالة] أي: القران ليس اسما لمجرّد النظم من غير اعتبار المعنى» بل هو 
النظم الدال على المعنى؛ أن كرت عر مكنا ف لاحت مقرل بال اي فة الفط الدال عل 
المعنى» وكذا الإعجاز يتعلق بالبلاغة» وهي من صفات اللفظ باعتبار إفادته المعنى. ٠١‏ 

() قوله: [لا لمجرّد المعنى] أي: ليس القرآن اسا لمجرّد المعنى من غير اعتبار النظم» وبهذا يندفع 
التوهّْم الناشي من قول الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز القراءة بالفارسيّة» أنه اعتبر 
مجرّد المعنى في حقّ حواز الصلاةء والصحيح المعتمد أن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه رحع عن 

E ٤ 
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اک و ر 
e I:‏ قدب TT‏ ا u‏ “إلى انه يجوز 8 
أن يسمعه. ومنعه" الأستاذ أبو إسحاق E‏ وهو اختيار الشيخ 


أبي منصور الماتريدي» فمعنى قوله تعالى: حى يَسْمَعَ كلام الله4 
[التوبة: ]٦‏ ما يدل عليه“ كما يقال: «سمعت علم فا فلان»» فموسی عليه 
السلا سمع صوتا دالا على کلام الله تعالی» لکن ل كان بلا واسطة 


هذا القول إلى قول صاحبيه رضي الله تعالى عنهما وهو عدم الجواز بالفارسيّة» كما صرح به قي 
'الهداية ‏ وا فتح القدير' و 'العناية" وغيرها. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [الأشعري] هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو منسوب إلى "أشعر"» وهي قبيلة من "اليمن'» 
وقيل: إلى حه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ٠١‏ "دواني على العقائد". 

(۲) قوله: [يجوز أن يسمعه] وإن لم يكن صوتا وذلك على حرق العادة» كما أن الحقٌ سبحانه يرى يوم 
القيامة على حلاف عادة الدنياء مع أنه لا شكل له ولا مكان» وبالجملة السمع عنده بخلق الله سبحانه 
الإدراكَ ف الحاسة أو النفس» فيجوز في الأصوات وغيرها. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [ومنعه] لأن الضرورة تشهد بأن المسموع صوت» والكلام القديم ليس بصوت. 

)٤(‏ قوله: [آبي منصور الماتريدي] هو الإمام محمد بن محمد بن محمود السمرقندي» منسوب إلى 
"ماتريد"» وهي قرية من "سمرقند"» وهو رئيس أهل السنّة والجماعة قي الأصول الحنفية» ولذا تسمّى 
الأحناف ب«الماتريديين»» والشيخ أبو الحسن الأشعري رئيس أهل السنة في الأصول الشافعية» 
والفرق بينهما قليل مذكور قي مقامه. ٠١‏ كذا في الحواشي. 

(ه) قوله: [ما يدل عليه] أي: يسمع الكلام اللفظى الذي يدل على الكلام النفسي القديم. ٠١‏ 

)٩(‏ قوله: [فموسى عليه السلام... إلخ] حواب سؤال مقدّر» تقريره أن يقال: ل وکان معنى سماع كلام 
اله تعالى سماع ما يدل عليه» فما وجه تخحصيص موسى عليه السلام باسم الكليم؟ فإن كل شخص 
یسمع ما یدل علی کلام اللہ تعالیء فأجاب بانه سمع صوتا دالا علی کلامه سبحانه لکن لا کان بلا 
واسطة الكتاب والملك» بل على طريق حرق العادة حص باسم «الكليم»» وال ۶ تعالی: 
#ئودي من شاطئ لواد الأَيْمن في البقَعَة ا ركة من الشَجَرة4[القصص: ۳۰]. ۲ 


ر 
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E‏ ی الیتا اسف کد جو ا روا-۰۰ ر 
الكاب والملك خصَ باسم الكايم فان قيل: لو کان" كلام الله تعالى حقيقة 8 
ي المعنى القديم مجازا في النظم المؤڵف يصح نفيه عنه ا ال لس 
النظم المنزّل المعجز المفصضّل إلى السور والآيات كلام الله تعالى» والإجماع 
على خلافه» وأيضا: المعجز المتحدى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع 
القطع بأن ذلك إنما يتصوّر في النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا 
معنى لمعارضة الصفة القديمة”» قلنا“: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم 


)١(‏ قوله: [باسم الكليم] أي: كليم الله» وقال بعضهم: لما سمعه من ب جميع الجهات على حلاف ماهو 
المعتاد حص به» هذا عند من لم يجوز سماع الكلام النفسي» وأمّا عند من حوزه فهو يقول: حص 
به؛ لأنه سمع کلامه الأزلي بلاحرف ولا صوت» کما یری ذاته قي الآحرة بلا كم ولا کيف. ٠۲‏ كذا 
اھ اللوي 

)١(‏ قوله: [فإن قيل لو كان... إلح] حاصل السؤال أن منشاً ما مر من التحقيق» مثلاً قول المصتّف: 
«ليس من جنس الحروف» وقول الشارح: «حتی یسمع کلام الله» معناه یسمع ما یدل عليه» فهذا کله 
يدل على أن الكلام في الحقيقة هو النفسيئ» والنظم الولف يسمّى ب«كلام الله» مجازا بعلاقة الدلالت 
فيلزم صحَة نفي الكلام عن النظم» » كما أن الأسد مجاز في الرحل الشجاع» فيص فيصح أن يقال: «الرحل 
الشجاع ليس بأسد». ٠١‏ 

() قوله: [إيصح نفيه عنه] والناني كافر» سوى البسملة قي أوائل السورء فإن نافيه لا يكفر لقرّة الشبهة في 
کا ا 

)٤(‏ قوله: [لا معنى لمعارضة الصفة القديمة] لأنه لا يطْلع على الصفة القديمة إلا المويّد من عند الله 
والمعارضة لا تكون إلا بعد الإطّلاع» والكفار بعيد عن ذلك فلو لم يكن النظم المولْف كلاما 
حقيقة» لم يكن الإعجاز والتحدّي ق كلام ا مال والضال أن اجار ,الاي لا بكرن لاف 
i‏ 

(ه) قوله: [قلنا... إلخ] حاصل الجواب أن الكلام ليس مجازأ في اللفظ بل هو حقيقه ني اللفظ والمعنی 
بالاشتراك» وإنما يسميه المشايخ مجازا؛ لأنه مشابه المجاز باعتبار علاقة الدلالة. ١١‏ "ن" 


ر 
جلتّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چیک 
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8 تر ین لکلا الشسي الیم می الات" کونه غت له لی ویر‎ 
اللفظي الحادث المؤلڵف من السور والآيات ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله‎ 


تعالى“ ليس من تأليفات المخلوقين» فلا يصح النفي أصلا» ولا یکون 
الإعجاز والتحذي إلا في كلام الله تعالى» وما وقع في عبارة بعض المشايخ ٠‏ 
من أنه مجاز فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف» بل معناه أن 
الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس» وتسمية اللفظ به ووضعه 
لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى» فلا نزاع لهم في الوضع" 


٠١ قوله: [ومعنى الإضافة] أي: إضافة الكلام إلى الله سبحانه.‎ )١( 

(۲) قوله: [مخلوق الله تعالى] أي: نظمه وتأليفه بمحض خلق الله تعالى» بحيث لا مدخحل فيه تاليف 
الق اف امار ا ق ق 

() قوله: [لا يصح النفي أصلاً] يعني: لَنّا كان كلام الله تعالى مشت ركا في الكلام النفسي واللفظي 
كليهماء فصار حقيقة في كل من المعنيين» فلا يصح نفي الكلام عن النظم أصلا؛ لأن الحقيقة لا 
يجوز نفيها عن الموضوع له. ٠١‏ 

)٤(‏ 8 [وما وقع في عبارة بعض المشايخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر» تقريره أن يقال: ارق 
إن كلام الله حقيقة مشترك ب بين الكلام النفسي واللفظي» > مع أن بعض المشايخ صرح بأن كلام الله 
مجاز في الكلام اللفظي. ١١‏ 

(ه) قوله: [فليس معناه] حاصل الجواب أن المجاز مقول بالاشتراك اللفظي على معنيين» الأوّل: هو 
اللفظ المستعمل في المعنى الغير الموضوع له» والثاني: هو الذي وضع لمعنى بواسطة شيء آخحر» 
والمراد بالمجاز في عبارة المشايخ هو المعنى الثاني دون المعنى الأوّل. ٠١‏ "ر" 

() قوله: [إنما هو باعتبار... إلخ] واعتبار العلاقه لا تناف الاشتراك فإن المشترك لا يكون مشروطا بعدم 
العلاقة» بل قد يحتاج إلى العلاقة» كما يستفاد من "شرح السلم" للملا حسن. ٠١‏ 

(۷) قوله: [فلا تراع لهم في الوضع] أي: لا نزاع للمشايخ في كون لفظ «الكلام» موضوعاً للنظم وكون 
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8 

0 آ9 

والتسمية» وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا: «كلام 8 
الله تعالى معنى قديم»» ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ 
ومفهومه» بل في مقابلة العين» والمراد به ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات› 

4 


ومرادهم أن القرآن اسم اللفظ والمعنىء شامل لهماء وهر قديم لا كما زعمت 
الحنابلة“ من قدم النظم المؤلف المرب الأجزاءء فاه بديهي الاستحالة. 
للقطع بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من «بسم الله» إلا بعد التلفظ بالباى بل 


الق س ديل ا رة مها لقا الارن اا اق ا 

٨ (‏ قوله: [ذهب بعض المحققین] هو القاضي عضد الدين صاحب "المواقض"» كما قال السيد السند 
قدّس سره في شرحه» فكتب ما نصّه: اعلم أن للمصتّف مقالة مفردة قي تحقيق كلام الله تعالى على 
وفق ما أشار إليه في حطبة الكتاب» ومحصولها أن لفظ المعنى تطلق تارة على مدلول اللفظء وأحرى 
على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعري لما قال: الكلام النفسي هو المعنى النفسي فهم الأصحاب 
فا مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم وحده» وأمًا العبارات اسا سے ادا مجازا لدلالته 
على ما هو كلام حقيقة ى صر حرا بان الألفاظ سادئة على مذهبه أيضاء لها ليست كاذنا 
حقيقة» وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ» له لوازم كثيرة فاسدة كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين 
دفتي المصحف» وكعدم كون المقروٌ والمحفوظ كلامه حقيقة» إلى غير ذلك ممًا لا يخحفى على 
المتفطن قي الأحكام الدينيّةء فوحب حمل كلام الشيخ على أنه راد به المعنى الفاني» فيكون الكلام 
النفسي عنده أمرأ شاملا للفظ والمعنى جميعأء قائماً بذات الله تعالى» وهو مكتوب في المصاحف» 
مقرو بالألسن» محفوظ في الصدور» وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ل كما زعمت الحنابلة] إشارة إلى دفع دحل مقدّر بيانه: أن النظم متّصف بما هو من صفات 
المخلوق وسمات الحدوث» فأنى يكون قديما» وما هو وجه القشنيع على الحنابلة؟ فأجابه باتهم 
يقولون: بقدم النظم مع كونه مرب الأحزاء وهو محال. ١١‏ 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


ووو ا ا 
المعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرب الأجزاء ی بے ای بی و 
الحافظ من غير ترثب الأجزاء وتقدم البعض على البعض» والترتب إنما 
يحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة وهذا معنى قولهم: المقرو" 
قديم والقراءة حادثة. وأمًا القائم بذات الله تعالی فلا تر تب فیه» حتی أن من 
سمع كلامه تعالى سمعه غير مرثب الأجزاء لعدم احتياجه إلى الآلة هذا 
حاصل كلامهم وهو جيّد لمن يتعقل" لفظا قائما بالنفس غير ملف من 


)١(‏ قوله: [ليس مرب الأجزاء] أي: الترتب بحسب الوحود» يعني: ليس وحوده e‏ بعدم البعض» 
فان الترتيب اللحاظي فيه أيضاً لازم وإلاً لاستوى الأمر عندها في «زيد على الفرس» و«الفرس على 
زید». ۱۲ کذا یستفاد من الحواشي. 

(۲) قوله: [هذا معنى قولهم: المقرو... إلخ] وحينعذ لايكون التنويع إلى النفسي واللفظي» وهو الحق 
قال سيدنا المجد الأعظم الإمام أحمد رضا خان البريلوي قدّس سرّه: «والحق عندذنا أن التنويع 
إلى النفسي واللفظي إنما مال إليه المتأحرون» إفحاما للمعتزلة» أو إفهاما للعقول السافلة» كما 
احتاروا ق المتشابهات مسلك التأويل» وما النتعي واغاب ب السات ان کلام الله تعالی 
واحد لا تعد فيه أصلاء لم ينفصل ولن ينفصل عن الرحمن» ولم يحل قي قلب ولا لسان ولا 
أوراق ولا آذان» ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلا هو ولا المتلوٌ بأفواهنا إل هوء ولا 
المكتوب في مصاحفنا إلا هو» ولا المسموع بأسماعنا إل هوء لا يحل لأحد أن يقول: بحدوث 
المحفوظ المتلو المكتوب المسموع» إنما الحادث نحن وحفظنا وألسنتنا وتلاوتنا وأيدينا وكتابتنا 
وآذاننا وسماعتناء والقرآن القديم القائم بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا بكسوة المفهوم» 
وألستتنا بصورة المنطوق» ومصاحفنا بلباس المنقوش» وآذاننا بزي المسموع فهو المفهوم المنطوق 
المسموع لا شيء آخر غيره». ٠١‏ 'المستند المعتمد'. 

© ا رک یک اا وای اوا ف اه ا دا ا 
بالنفس غير مرب الأحزاء ولا ملف من حروف منطوقة أو مخيلة أو منقوشة. ١١‏ 
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8 الحروف المنطوقة أو المخيلة المشروط وجود بعضها بعدم البعض» ولا من‎ 
الأشكال المرتبة الدالة عليه» ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس‎ 
الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونة مرتسمة في خيالهء بحيث إذا التفت‎ 
إليها كان كلاما مؤلفا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مترئبة. وإذا تلفظ كانت‎ 
كلاما مسموعا. (والتكوين) وهو المعنى الذي يعبّر عنه بالفعل والخلق‎ 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك ويفسر ياخراج“‎ 
المعدوم من العدم إلى الوجود» (صفة لله تعالى) لإطباق العقل والنقل على‎ 
أنه خالق للعالم مكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير‎ 


أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به. 


)١(‏ قوله: [ونحن لا نتعقل... إلخ] تشنيع من الشارح على القاضي»› عاصلا أن ا ذب اله هتا 
ال کت اللفظ قاتا بذاته تعال غير مر ثب او اا فن خرو ا 2 
لأنه قاسه على الشاهد ونحن لا نتعقله في الشاهد, إلا على الوجحه الذي ذكرناه. كذايفهم من 
الحواشي. ١١‏ 


)١(‏ قوله: [التكوين] هو عند الماتريدية صفة وحودية» وعند الأشعرية صفة اعتبارية راحعة إلى القدرة 


والإرادة. ٠١‏ 
(۳) قوله: [ونحو ذلك] كالإبداع والإثبات» وليست هذه الألفاظ مترادفة» بل متغايرة المفاهيم متحدة 

المصداق. ١۲‏ 
)٤(‏ قوله: [يفسر بإاخراج... إلخ] لم يرد بالإخحراج ج المعنى الإضاقي الذي هو تعلق بين المخرج والمخرج؛ 
س كف م فف ا شر کم عا لا خن إا مقا فد ن ساد ر ارادا 
الحقيقية التي هي مبداً لهذه الإضافة» وكذا قي سائر العبارات من الإيجاد وغيره. ٠١‏ "حاشية 


السيالكو ي" 
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س اتا الین 88 چو ی ورا براش چ 


زت بوجوه: الأوّل: ed‏ الحوادث” بذاته تعالى لمّا مر الثاني: 
أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم 
الكذب” أو العدول إلى المجازء واللازم باطل" أي: الخالق فيما يستقبل 
أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة. على أنه لو جاز إطلاق الخالق 
عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق“ كل ما يقدر هو عليه من 
اللأعراض عليه الغالث: أنه لو کان حادٹا فما بتکوین آخر» فیازم 
التسلسل“ وهو محال» ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع أنه مشاهد 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


(1) 


قوله: [يمتنع قيام الحوادث] يرد عليه أنه يجوز أن يقوم بالغير» كما ذهب إليه أبو الهذيل» فإن رد 
بما سيجيء اتحد الدليلان» وجوابه أنه مردود بأن صفة الشيء لا يقوم بغيره» ولظهور بطلانه لم 
يتعرض له. ۱۲ 'حيالي '. 

قوله: [لزم الكذب] والكذب نقص محال على الله سبحانه افا اوسا فإتهم يقولون على 
الحضرة ة الصمديّة تبعا بشيخ الطائفة إسماعيل الدهلوي بإمكان الكذب» وقد رد عليه هذيانه إمام أهل 
السنة الشيخ أحمد رضا خان البريلوي قدّس سره ق كتابه "سبحان السبوح عن عيب كذب 
مقبوح". ۲ 

قوله: [واللازم باطل] أي: الكذب والعدول إلى المجاز كلاهما باطلان» أمّا الكذب فقد بيتاء وما العدول 
إلى المجاز فاأن العدول إليه إنما يجوز إذا كانت الحقيقة متعذرة» وهاهنا لم يتعذر الحقيقة. ١١‏ 

قوله: [لجاز إطلاق... إلخ] أي: إطلاق كل مشتقٌ من الأعراض التي يقدر على حلقها بحسب اللغة 
السود يمع القادر على خلى الاد ١١‏ 

قوله: [فيلزم التسلسل] لأا نجري الكلام في التكوين الثاني» أ هو قديم أو خاد ت کان خا 
فثبت المدعی» وإن کان حادثاً فیحدث بقکوین آحر» وهكذا تجري السلسلة إلى غير النهاية. ٠١‏ 
قوله: [ويلزم منه استحالة... إلخ] لأن وجرد ضار موقوفا على تكرينات غير ماهة ووخردها 
محال» والموقوف على المحال محال. ٠١‏ 


جلتن: المريتة العلمية (التك الهتلهية) 
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وات بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث» وفيه الصانع 
الرابع O‏ 


کما ذهب إلیه ابو الھذیل من أن تکوین کل جسم قائم به فیکون کل 
جسم ٠‏ خالقا ومکونا لنفسه» ولا خفاء في استحالته» ومبنی هذه الأدلة“ 


على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرةء والمحققون من المتكلمين 
على أنه من ا ت العقلية» مثل کون القانع تعالی 


وتقڌس قبل کل شيء ومعه وبعده ومذ ورا بألسنتنا ومعبودا وممیتا e‏ 
ونحو ذلك» والحاصل في الأزل“ هو مبداً التخليق والترزيق والإماتة 


)١(‏ قوله: [فيه تعطيل الصانع] لأنه إذا حاز حدوث حادث بدون التكوين حاز حدوث جميع الحوادث 
بدونه لعدم الفصل بينهماء وفيه تعطيل الصانع وهو محال. ١١‏ 

(۲) قوله: [في ذاته] أي: ذات الله تعالى على ما ذهب إليه الكراميّة. ١١‏ 

(۳) قوله: [فيكون كل جسم... إلخ] إذ لا معنى للخالق إلا من قام به الخلق» والمكوّن إلا من قام به 
التكوين. ٠١‏ 

() قوله: [ومبنى هذه الأدلة] أي: مبنى هذه الوجحوه الدالّة على أزليّة التكوين على أنه صفة حقيقيّةء وأمّا 
إذا كانت اعتباريّة كما ذهب إليه الأشعريّة» فالأدلة غير تامَّةء أمّا الأول والرابع فلأنه لا يلزم كونه 
تعالى محلا للحوادث على هذا التقدير» وأمّا الثالث فلأن التسلسل في الاعتباريات غير مستحيل» وأمّا 
الثاني فهو تامّ» كما أشار إليه العلامة الخحيالي بقوله: «كأنه أراد ما عدا الدليل الثاني». ٠١‏ 

(ه) قوله: [من الإضافات] الإضافة عند المتكلمين معنى موهوم يتعقل من نبسة شيء إلى شيء» فالتكوين 
إضافة بين الخالق ومخلوقه. ٠۲‏ "ن" 

)٦(‏ قوله: [والحاصل في الأزل... إلخ] يعني :أ العاصل ق الأزل مدا هد اهاد شل القكرة انا 
هذه الأشياء فقائمة فيما يستقبل» فإن ا باعتبار تعلقه إلى المخلوقات يسمّى تخليقاء وباعتبار 
تعلقه إل المرزوقات يسمي ترزيقاء وغير ذلك من الإضافات والاعبارات. ٠١‏ 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


ك 


س اتا فی 88 چو وز وو ر ر 


والإحیاء وغير ذلك ولا دلیل على کونه' “ صفة أخرى سوى 0 والإرادة 
فان القدرة“ وإن كانت نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه على السوایى 
لكن مع انضمام الإرادة" يتخصّص أحد الجانبين. ولَمّا استدل القائلون 
بحدوث التكوين بأنه لا يتصوّر بدون المكون“» كالضرب بدون 
المضروب» فلو کان قدیما لزم قدم المكونات» وهو محال» أشار إلى 
الجواب” بقوله: روهو) أي: التكوين (تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه) 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


قوله: [ولا دليل على كونه... إلخ] قال العلامة الخيالي: ويخطر بالبال أن التكوين هو المعنى الذي 
نجده في الفاعل» وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول» وإن لم يوحد بعد» وهذا المعنى يعم الموحب 
أا ل ف خر مرون ا جو انا ال قي ار راا و ا کر ا 
أخحری. ۱۲ 

قوله: [فإن القدرة... إلخ] دفع لما يتوهّم من أن القدرة لا يجوز أن تكون مبدا الإيجاد لاستواء 
نسبتها إلى وجود المكون وعدمه» فلا بد من صفة أخحرى ر پا ا الطرفين. ٠١‏ 

قوله: [مع انضمام الإرادة... إلخ] أنت تعلم راجت وراك أن كيو س ع لار و 
عين الإرادة» ولا مجموعهما مطلقاء ولا ماحوذا مع التعلق» وكلها مقدّمة على التكوين» ليس أثر هذه 
الأمور وحود الشيء وثبوته» كما إذا نظرنا إلى أفعالنا ودنا إصدارنا لأمر غير إرادتنا لإصداره» وهذا 
کله واضح. ٠۲‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [لا يتصوّر بدون المكون] أي: التكوين لا يتصوّر بدون المكون بالفتح؛ لأنه نسبة بين المكوّن 
بالكسر والمكرن باقع والسبة ل تق سرون المسين: ١١‏ 

قوله: [أشار إلى الجواب] خد راد ن التكوين تكوين لمحموع العالم ولكل حزء من أحزائه» 
متعلق به تعلقأ واقعا yy‏ وحوده بأنه واقع وحوده فیه» فالمتعلق بالوقت 
والمظروف له هو تعلقه» لا نفس القكوين» فإن صفاته الحقيقية أعلى وأنزه من أن يحيط بها زمان 
وهي فوق الزمان» كيف وهو مكوّن الزمان أيضاء فلو لزم الوقت للتكوين لزم وجحود الزمان وعدمه 
ولزم الدور. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 
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لا في الأزل» بل رلوقت وجوده) على حسب علمه وارادته. ۳ باق 5 
أزلا وأبداء والمكوّن حادث بحدوث التعلق» كما في العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة التي لاه يلزم من قدمها قدم متعلقاتها'» لكون تعلقاتها 
حادثة"» وهذا تحقيق ما يقال : إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله 
تعالى» وصفة من صفاته لزم تعطيل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد» 
وهو محال» وإن تعلق فإِمًا أن يستلزم ذلك قدم ما تعلق وجوده بو 
فيلزم قدم العالم» وهو باطل» أو لا فليكن التكوين أيضا قديما مع حدوث 
المكرّن المتعلّق به وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكوّن 
بالتكوين» قول بحدوثه» إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير والحادث ما 
يتعلق به» ففیه نظر”“؛ لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما تقول 


٠١ قوله: [متعلقاتها] من المعلومات الحادثة والمقدورات والمبصرات إلى غير ذلك.‎ ٨١( 

٠۲ قوله: [تعلقاتها حادثة] لأن تعلق وحود كل موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلم.‎ )١( 

)٣(‏ قوله: [إهذا تحقيق ما يقال] أي: هو حاصل الدليل الذي ذكره صاحب "العمدة" على قدم التكوين في 
معارضة استدلال الأشعرية. ٠١‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [قدم ما تعلق وجوده به] د ضمير الهاء ني وحوده راحع إلى «ما» والمراد به العالم» والضمير قي 
«به» یرجع إلى ذات الله تعالى. ١۲‏ 

(ه) قوله: [وما يقال... إلخ] في حواب استدلال الأشعريّة» والقائل صاحب "الكفاية"» قال: استدل 
الحصم بقوله: لو كان التكوين أزليًا لتعلق وحود المكون به في الأزل» فكان العالم قديماء قلنا: إذا 
ا ا ا 
رای دوک کی ادت چ اوا 

)٠(‏ قوله: [ففيه نظر] حاصل هذا النظر أن اللازم من هذا القول الحدوث الذاتي» وهو ليس بمراد» بل 
الثراد هو الجدرت الرماتى ا بالعدم» وهو غير لازم. ۱۲ "ر" 


ر 
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به الفلاسفة'» وأمّا عند المتكلمين فالحادث ما لوجوده بدايةء أي: يكون 
مسبوقا بالعدم والقديم بخلافهء ومجرّد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوث 
بهذا المعنى» لجواز أن يكون محتاجاً إلى الغير صادراً عنه دائماً بدوامه 
كما ذهب إليه الفلاسفة فيما اعوا قدمه من الممكنات» کالھیو لی مثلا نعم 
إذا أبتنا“ صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الإيجاب“ ا لا 
يتوقفى ° على حدوث العال كان القول بتعلق وجوده بتکوین الله تعالی 
قولاً بحدوثه”» ومن هاهنا" يقال: إن التتصيص على كل جزء من أجزاء 
العالم إشارة إلى الرد“ على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولى وإلاً فهم 


)١(‏ قوله: [الفلاسفة] فإنهم يقولون: إن العالم حادث بالذات» قديم بالزمان» ويفسّرون الحادث بالذات 
اع ال ره وو اراد ا ۷ مین عا لی وجرد سواء کان غير محتاج إلى غيره 
راحب ار ساب كالفلاك على زعمه. ۱۲ 

۲ قوله: [بهذا المعنى] أي: بالمعنى الذي يقوله المتكلمون.‎ )١( 

(۳) قوله: إنعم إذا أثبتنا] توجيه لكلام صاحب "الكفاية" يعني: oyy‏ 
إنما يكون قولاً بحدوثه الزماني إذا كان العالم صادرا بالاحتيار. ۱۲ 

)>٤(‏ قوله: [دون الإيجاب] كما ذهب إليه الفلاسفةء والفاعل بالإيجاب هو الذي كان صدور الفعل عنه 
واجحباء ولم يكن مسبوقا بالقصد والاحتيار» كالإحراق من النار. ٠١‏ 

(ه) قوله: [بدليل لا يتوقف... إلخ] الباء متعلق ب«أنبتنا)» ومن أدلة حدوث العالم كونه أثر المختار» 
فحيغة لا يصح الامعدلال بحدونه على الاحتيار؛ لأن حدوث العالم عندهم پتوقف عل کون الصانع 
فاعلا مختارا» فهذا لو توقف على الدليل الذي شرف عل حدوتٹ ا الدور المضمر. ١١‏ "ر" 

() قوله: [قولاً بحدوثه] لأ الصادر بالاختیار حادث» والقديم لا يكون مستندا إلى المختار. ٠١‏ 

(۷) قوله: [ومن هاهنا] أي: ومن أحل أن المراد بالحادث ما لوجوده بداية» وبالقديم حلافه. ٠١‏ "خيالي" 

(۸) قوله: [إشارة إلى الرد] وهذا الرد إنما يتم إذا كان المراد بالحادث ما لوحوده بداية» وأمّا إذا كان 
المراد ما يحتاج في وحوده إلى غيره فلا يتم الرد. ١١‏ 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 
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انما يقولون بقدمها بمعنی المسبوقية بالعدم» لا بمعنى عدم تكونه 8 
بالغير“» والحاصل" أا لانسلّم أنه لا يتصوّر التكوين بدون وجود 
المكوّن» وأن وزانه معه وزان الضرب مع المضروب فإن الضرب صفة 
إضافية لا يتصوّر بدون المضافين» أعني: الضارب والمضروب والتكوين 
صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود لا عينها"» حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ 
لكان القول بتحققه بدون المكرّن مكابرة“ وإنكارا للضروري» فلا يندفع“ 
بما يقال: من أن الضرب عرض مستحيل البقاى فلا بد لتعلقه بالمفعول 


)١(‏ قوله: [لا بمعنى عدم تكوّنه بالغير] فإنهم يعترفون بأن مبدع الهيولى الواحب تعالى» فهي عندهم 
حادثة بالذات» قديمة بالزمان. ٠١‏ 

(۲) قوله: [والحاصل... إلخ] أي: حاصل جحواب المصتّف رحمه الله عمّا استدلوا به على حدوث 
التکوین: أن ذلك الاستدلال إنما يتم لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة» كالضرب بالنسبة إلى الضارب 
والمضروب» لكنّا لا نريدها من صفة التكوين» وإنما نريد بها ما هو مبداً الإضافة» ولا نسلم أن مبدأها 
اشا ورقف على وجود المضافين. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 

(۳) قوله: [لا عينها] أي: التكوين ليس عين الإضافة حتى لا يتصور بدون المضافين. ٠١‏ 

)>٤(‏ قوله: [مكابرة] أي: إنكارا لكين الضريح كرا ا 

(ه) قوله: [فلا یندفع] أ امال اا مرك و دان صاحب "العمدة" حمل كلام ا على ما 
سبق عند قول الشارح «والمحققون من المتكلمين. .. إلخ» على ظاهره» و أن التكوين نفس 
لضافت اجات عن ااال الأفع رة ار ق ن الضرب واككرين بان الأول يقتضي حضور 
المضروب لعدم بقائه بخلاف الثاني لبقائه» فدفعه الشارح بقوله: «لا يندفع» ٠١‏ . كذا يستفاد من 
الحواشي. 
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rfl ووصول الألم إليه‎ 
فعل الباري تعالى» فاته أزلي واجب الدوام يبقى إلى وقت وجود المفعول.‎ 
(وهو غير المكوّن" عندنا)؛ لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة» كالضرب‎ 
مع المضروب والأكل مع المأكول؛ ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن‎ 
يكون المكرن مكرناً مخلوقاً بنفسه ضرورة أنه مكرن بالتكوين الذي‎ 
هو عینه» فیکون فانم و عن الصانع» وهو محال» وأن لا يكون‎ 
للخالق تعلق بالعالم سوى أنه أقدم منه» قادر عليه من غير صنع وتأثير فيه‎ 
ضرورة تکونه بنفسه» وهذا لا وجب" کونه خالقا والعالم مخلوقاء فلا‎ 


٠١ قوله: [لانعدم هو] أي: الضرب؛ لأنه من الأعراض وهي لا تبقى زمانين.‎ )١( 

(۲) قوله: [وهو غير المكون] ابتداء مسئلة احتلف فيها الماتريدية والأشعريّة» حيث ذهب الماتريدية إلى 
أنه غير المكون» والأشعرية إلى أنه عينه» والغير محمول على ما يقابل العين بحسب المفهوم؛ لأن 
الدلائل المقرٌرة قي إثبات هذا المطلب إنما تثبت المغايرة بحسب المفهوم لا التحقق أي: صحة 
الانفكاك بينهما. ٠١‏ كذا يستفاد من "حاشية السيالكوتي". 

(۳) قوله: [بنفسه بنفسه] من غير احتياج إلى الصانع. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [ضرورة أنه... إلخ] دليل الملازمة أي إ6 کان ال نمی اة سه فک ن اة 
مستغنياً عن الصانع السابق» اا أن التتكوين إذا كان عين المكوّن لم يقم بذات الله تعالى» فلا 
یکون مکوت بالکسر له؛ لان «المکوّن» بالکسر من قام به التکوین» فیلزم ن یکون «المکوّن» بالفتح 
قائما بنفسه. ١۲‏ 

(ه) قوله: [مستغنياً عن الصانع] إذ الاحتياج إليه ليس إلا ني الإيجاد والتكوين. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أقدم منه] القدم إمَّا لغوي» فالمعنی دوم منه وأ سبق؛ إذ العالم حادث» وامًَا اصطلاحي بأن 
يلاحظ لزوم قدم العالم قاقات ای فسا وول به به؛ لأنه قدیم بدون التکوین ۱۲ "خيالي". 

(۷) قوله: [وهذا لا يوجب... إلح] بل يوحب عدم کونه ا وعدم کون العالم مخلوقا. ۱۲ 
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و ا ا ا ا 
يصح القول بأنه خالق العام وصانعه» هذا خلف. وأن لا یکون الله تعالى 8 
اللا رة اه 9 سی لزت را من ام بد الکن 
والتکوین إذا کان عین المکرّن لا یکون قائما بذات الله تعالى'» وأن يصح 
القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود» وهذا الحجر خالق للسواد؛ إذ لا 
معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد وهما واحد» فمحلهما 
واحد» وهذا كله تنبيه“ على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريًا 
لکته ينبغي للعاقل ° أن يتأمّل في أمنال هذه المباحث» ولا ينسب إلى 
الراسخين من علماء الأصول ما تكون استحالته بديهيّة ظاهرة على من له 
أدنى تميّز» بل يطلب لكلامهم محلا صحيحاً يصلح محلا لنزاع العلماء 
وخلاف العقلاء فإن من قال: «التكوين عين المكرّن» أراد أن الفاعل إذا 


(۸ قوله: [لا یکون قائماً بذات الله تعالی] لأن «المكون» بالفتح غير قائم بذات الله تعالى» والتكوين إذا 
کان عن الیک اقا يکن اک فاا ات اه ال ۴ 

)١(‏ قوله: [وأن يصح القول... إلخ] لأن المكرّن السواد الذي هو عين التكوين وهو قائم بالأسود خالقا 
ل لأن «المکوّن» من قام به التكوين» والتكرين لو كان كين السراد لكان قاتا بالأسرد 
اله قى ال 5ا ردا او ا ا و 

)٣(‏ قوله: [هذا كله تنبيه] يعني: أن الحكم بالمغايرة بين التكوين والمكوّن بديهي» والبديهيٌ لا 
يحتاج إلى الدليل» بل لا يجوز إقامة الدليل عليه» نعم! يحتاج ف إزالة الحفاء إلى التنبيه» فالوجحوه 
التي ذكرها الماتريديّة على غيرية التكوين لا تصلح أن تكون دلائل» إنّما هي تنبيهات على ذلك 
الحكم البديهي. ١١‏ 


١١ قوله: [لكته ينبغي للعاقل] تنقيد من الشارح على الماتريدية» وتوحيه لما نقل عن الأشعرية.‎ )٤( 


ر 
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ا ر سے رطا < ے ا 2 ۰۰ ر > 

eg‏ مالقا سفت 8 چو وز ووو تار تک 
€ فمل شيا“ فليس هاهنا إلا الفاعل والمفعول» وأمّا المعنى الذي يعبر عنه 8 
بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباري” يحصل في العقل من نسبة 
الفاعل إلى المفعول» وليس أمرا محققا مغايرا للمفعول في الخارج» ولم 
يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكوّن لتلزم المحالات» وهذا كما 
يقال: إن الوجود عين الماهيّة“ في الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج 
للماهيْة تحققء ولعارضها المسمى ب«الوجود» تحقق قة آخر» حتی يجتمعا 
اجتماع القابل والمقبول كالجسم بل الماهيّة إذا كانت فکونھا 
هو وجودها لكتهما متغايران في العقل بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهيّة 
دون الوجود وبالعکس» O‏ 


ر( قوله: [إذا فعل شيئا. .. الخ قال الشارح في "شرح المقاصد" : سکن ن یکرن ماه أن الشيء إذا 
آر في شيء واحد بعد مالم يكن موأّراء فالذي حصل قي الخارج هو الأثر لا غيرء وأمّا حقيقة 
الإإحداث والإيجاد فاعتبار عقليْ» لا تحقق له في الأعيان» وقد ثبت ذلك قي الأمور العامة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [أمر اعتباري] لأنه معنى مصدري انتزاعي. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [مغايرا للمفعول] بل هاهنا وحود واحد يستند بالذات إلى الفاعل والمفعول» وبالعرض إلى هذا 
الأمر الاعاري الماعحوذ عن أحذهماء أو مجموعها كماهو شان الأمور الانتراعية بالنسبة إل 
مناشيهاء وهذا هو معنى العينيّة والغيريّة» وليس معناه أنهما شيء واحد حقيقة ووجودا منسوبا إلى كل 
منهما بالذات» وانّما التكثر في التحليل العقليٌ كما ف الأجزاء الذهنيّة. ٠١‏ "نظم الفرائد". 

۱۲ قوله: [وهذا كما يقال... إلح| تأیید للتو حیه بإثبات نظیره.‎ )٤( 

(ه) قوله: [عين الماهية] هذه مسئلة احتلف فيها العقلاءء فذهب بعضهم إلى أن الوحود عين الماهيّة في 
الخارج» وبعضهم إلى أنه زائد على الماهية» والتحقيق مذكور في المطولات. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [أن يلاحظ الماهيّة دون الوجود] لأن الماهيّة ما به الشيء هو هوء والوحودكون الشيء في 


الأعياتة بجر أن معتل أخد الفهر من رن الأ 1۲ 
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ت ووو ا ا او ا ا 2 
فلا پت ابطال هذا الرأي إا پاثبات أن تكن الأشياء TT‏ ي 8 


تعالى يتوقف على صفة حقيقيّة قائمة بالذات" مغايرة للقدرة رالإرادة 
والتحقيق أن ڌ ۳ القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت وجوده 
إذا تسب الى القدرة يسمّى إيجادا له وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق 


والتكوين ونحو ذلك فحقیقته کون الذات بحيث تعلقت قدرته بو جود 
المقدور لوقتهء ثم تتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات 
الأفعال كالتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغير ذلك إلى ما لا يكاد 


)١(‏ قوله: [فلا يتم. ا يعني: إ8 ا ع الك ان الکو 
أمر اعتباري» غير محقق مغاير للمفعول في الخارج» فلا تعمٌ أدلة الماتريديّة إلا بإلبات أن تكوّن 
الأشياء ا 

)١(‏ قوله: [قائمة بالذات] أي: بذات الله تعالى؛ لأنه إذا كانت صفة حقيقيْة تكون موحودة ف الأزل 
قائمة» فحينئذ يكون وحودها مغايرة لوحود المكوّن» بخلاف الصفة الإضافيّة؛ لأنها لا وحودلها قي 
۲ ر 

(۴) قوله: [والتحقيق... إلخ] يشير إلى أنه ليس زائداأ على القدرة» بل هو عبارة عن القدرة من حيث 
تعلقها بوجود المقدور تاثيرا لها فيه على وفق الإرادة» فيسمّى إيجادا من حيث التعلّق بالوجود» ومن 
حيث إنها منسوبة إلى القادر» وصدر الأثر بقدرته تسمى حلقا وتکویناًء فالمسمى واحد وله إسمان 
ومفهومان» باحتلاف النسبتين وتغاير الاعتبارين» بل هو عبارة لاعن القدرة» بل عن تعلقها هو 


حادث» فهو صفة اعتبارية حادثة» ولا ضير فيه» فافهم. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 

)٤(‏ قوله: [فحقيقته كون الذات] يشير إلى دفع ما يتوهّم أنه إذا كان عبارة عن تعلق القدرة كانت صفة 
للقدرة لا لذاته تعالى فلا يكون «المكون» بالكسر هو»ء بل هي ووجه الدفع: أنه مسامحة بل عبارة عن 
کون الذات... إلخ. ٠١‏ "نظ" 
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تھی ہہ ری جال کا سفت غ چو ی اورک ورش قا 

4 یتناهی» وأمًا کون کل من ذلك صفة حقيقية أزلية فممًا تفرد به“ بعض علماء 8 
«ما وراء النهر» وفیه تكثبر للقدماء جداء وإن لم يكن متغايرة. والأقرب“ 
ذهب إليه المحققون منهم» وهو أن مرجع الكل إلى التكوينء فاه إن 
تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا وبالرزق ترزيقا 
إلى غير ذلك فالكل تكوين““ وإنما الخصوص بخصوصيَة التعلقات» 


¥ 


(والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاتهم كرّر ذلك تأكيدا وتحقيقا 
لإثبات صفة قديمة لله تعالی» تقتضی تخحصيیص المكونات“ بوجه دون وجه» 


() قوله: [فممًا تفرد به... إلخ] بيان مذهب ثالث» ذهب إليه بعض الماتريديّة: وهو أن التكوين ليس 
أمرأ اعتبارياً كما قال الأشعريً» ولا صفة حقيقيّة واحدة كما قالت الماتريديْة بإرحاع التصوير 
والترزيق ونحوها إليهاء بل كل منها صفة حقيقيّة. ٠۲‏ "ن" 
(۲) قوله: [وفيه تكثير للقدماء] اعتراض على هذا المذهب أي: لا حاحة إلى إثبات صفات سوى 
التكوين» فإن صفة التكوين كافية في وجود الرزق والصورة والحياة ونحوهاء وأّمّا إثبات الصفات 
السبعة أو الثمانية فلا محيص عنه. ٠١‏ 
)٣(‏ قوله: [والأقرب] يريد ترحيح مذهب الجمهور الماتريديْة على مذهب هذا البعض» وليس مراده 
احتيار هذا المذهب على ساثر المذاهب» فإن المختار عنده أن التكوين أمر اعتباريٌ راحع إلى القدرة» 
کما صرح به في مۇڵفاته. ۱۲ "ن" 
)٤(‏ قوله: [فالكل تكوين] فنفس التكوين على هذا المذهب صفة حقيقيّة قديمة» لكنٌ فصولها وانواعها إمَ 
أمور اعتباريّة غير قديمة أو متكثرة اعتبار» و كلها عين التكوين مع فروق لحاظية ناشية عن احتلاف 
تعلقاته باحتلاف متعلقاته. ۱۲ 
زف قل [ کر فلك] إهارة إل راب مال رر أن كرت الإرادة فة رة قاض بات اله تال 
قد علم مما سبق» فما الوجه إلى إعادة ذكرها؟ فأحاب بقوله: «كرّر... إلخ». ١١‏ 
)١(‏ قوله: [تقتضي تخحصيص المكونات] أي: نسبة العلم و القدرة إلى جميع المكوّنات على السواى فلا 
: 
6 ر 
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ونی وقت دون وقت لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات' 
ل١‏ فاعل بالإرادة والاختيار» والنجاريّة من أنه مريد بذاته لا بصفته» وبعض 
المعتزلة" من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل» والكراميّة من أن إرادته 
حادثة في ذاته» والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة“ RR‏ 
والمشيئة لله تعالى مع القطع 0 قيام صفة الشيء به“ وامتناع قيام 
الحوادث” ( بذاته تعالی» وأيضا نظام العالم ( ووجوده على الوجه الأوفق 


(۱) 


(1) 


() 


سی الختا اسفن ا ج ی وئ ووا چ اتال 


ب من صفة تخصيص المكونات بوحه دون وحه» وف وقت دون وقت وهي الإرادة. ٠١‏ 

قوله: [موجب بالذات|] أي: ذاته تعالى توحب صدور الفعل عنها بلا احتيار» ومبنى قولهم: إن اللإرادة 

إذا تحققت فلا تخلو من أن تكون حادثة أو قديمة» وكل منهما ممتنع» أَمّا الأول فلاستلزامه قيام 

الحادث بذات الله تعالى» وأمّا الثاني فلاستلزامه زوال القديم؛ لأنه لا ييقى بعد الإيجادء والجواب: بأنها 

قديمة» والزوال إنّما يرد على تعلقها بالمراد» وقد سبق أن التعلقات حادثة فلا يلزم زوال القديم. ٠١‏ 

قوله: [النجارية] أصحاب الحسين بن محمد النجّار وأكثر معتزلة «الري» وحواليها على مذهبه» 

وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصرء قال النجار: 

الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه. ٠١‏ "الملل والنحل'. 

قوله: [بعض المعتزلة] وهم أبو الهذيل وأبو علي الجبَائيّ وابنه أبو هاشم» فهم يقولون: بأن الله تعالى 

مريد بإرادة لا ق کل وأمّا جمهور المعتزلة فأنكروا إرادته للشرور والقبائح» وقالوا: يريد 

الطاعة والإيمان من الكل زعما متهم أن إرادة القبيح قبيحة» وسيجحئ ع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ۱۲ 

قوله: [الآيات الناطقة] كقوله تعالى: فال لما بريد[ رد ]» و یکم ما ری د4[ [المائدة: 

٠١ إلى غير ذلك من الآية.‎ ]۱۸١ يريد الله بكم ليْسْرَ ولا بريد بكم الْعْسر[البقرة:‎ ]١ 

قوله: [قيام صفة الشيء به] رد على بعض المعتزلة. ١١‏ 

قوله: [امتناع قيام الحوادث... إلخ] رد على الكرامية. ٠١‏ 

قوله: [وأيضاً نظام العالم... إلخ] دليل ثان حاصله: أن كون العالم على الوحه الأوفق الأصلح دليل 
ف 
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الأصلح دليل على كون صان قادرا مختار وکذا حدوثه' إذ لو کان صانعه 8 
e‏ “ ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته الموجبة. 
(ورؤية الله تعالى) بمعنى الانكشاف الام (بالبصر)» وهر a‏ 
و البصرء وذلك أا إذا نظرنا إلى البدر ڈ ثم أغمضنا 
O‏ 
النظر إليه أتم وأكمل» ولنا بالدسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة" هي 


على أن صانعه قادر مختار» فإلّه إذا كان موجباً لم يكن على الوجه الأصلح» بل على الوحه المتعيّن 
الذي لا وحه ورائه. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [وكذا حدوثه] دليل ثالث أي: حدوث العالم أيضاً يدل على أن صانعه قادر مختار؛ لأنه لو 
كان موجباً بالذات لزم قدم العالم» واللازم باطل فالملزوم مثله. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لزم قدمه] أي: قدم العالم؛ إذ لو کان حادثاً زماتیاً لکان مسبوقاً بالعد» وحينغذ يلزم تلف 
الول عن عه اة وهو مال بخلاف ما إذا كان صانعه قادرا مختارا» فجاز أن يتخلّف 


المعلول عنه؛ لأن إرادته ترح صدوره تارة وعدمه أحرى. ٠١‏ 

(۳) قوله:[رؤية الله تعالى] احتمعت الأيمة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا والآحرة حائزة عقلا 
a as‏ ۲ "شرح المواقف"'. 

)٤(‏ قوله: [بمعنى الانكشاف التام] فيه إشارة إل أن الرؤية مصدر مبنيّ للمفعول يعني: كونه تعالى مريًا؛ 
لن الانكشاف صفة المرئيٰ» والمصدر المبنىٌ للفاعل أي: كون الشخحص راثيا صفة الرائي وإّما أراد 
الأوّل؛ لأنه المتبادر منه وهو المتنازع فيه. ۱٢‏ كذا في عامة الحواشي. 

(ه) قوله:[وهو معنی... إلخ] اد أت مال ارين وله ت ا مصدر مبني للمفعول أي: 
کون الشيء مثبتاً. ۱۲ 

٠١ قوله:[كما هو] أي: كما كان الشيء عليه ف نفس الأمر.‎ )٦( 

(۷) قوله:[حالة مخصوصة] وهذه الحالة مغايرة للحالة الأول لى التي هي الرؤية بالضرورة» فإن الحالتين وإن 
اشت ر كتا في حصول العلم فيهما إلا أن الحالة الأولى فيها أمر زائد هو الرؤيةء وكذا إذا علمنا شيا علما 

6 0 
4# م عش: اديه اة ال اة 5 


LE 
8 المسمًاة بالرؤية. (جائزة في العقل) بمعنى أن العقل إذا څلي ونفسه لم‎ 
يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه”»‎ 
وهذا القدر ضروري» فمن اذعى الامتناع فعليه البيان» وقد استدل أهل‎ 
الحقَ على إمكان الرؤية بوجهين: عقلي“ وسمعي تقرير الأوّل: أا‎ 
قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة آنا فرق بالبصر بين جسم‎ 
وجسم وعرض وعرض» ولا ب للحكم المشترك من علة مشتركة"» وهي‎ 


تام حليّاء نَم رأيناه فإثا نعلم بالبداهة تفرقة بين الحالتين› وا ف اة رباد سف ف لرل ۱۲ 
"شرح مواقف '. [ 

)١(‏ قوله: [جائزة في العقل] إنّما احتيج إلى بيان حوازها عقلا ليجوز الاستدلال بالنصوص على وقوع 
اة وفك أن اللصرص الابما سغحله الل وول غر رة غل قاع رها ١‏ "ن" 

(۲( قوله: [ونفسه] الواو بمعنى «مع» أي: مع نفسه وذاته» مرد کی کواب الأوهام. ۲ 

٠١ قوله: [عدمه] أي: عدم البرهان؛ لأن الأصل فيما سوى الواحب تعال العدم.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [عقلي] وهو طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر» ولكن يرد عليه ما يصعب 
دفعه» ولذا قال السيّد السند في "شرح المواقف": الأولى ما قد قيل: من أن التعويل على الدليل العقلي 
متعذر» فليذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من العمسك بالظواهر النقلّة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [سمعي] هو اخيتار الشيخ أبي منصور الماتريدي. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [ضرورة أا نفرًق] برد عليه أنه إن أريد به الفرق برؤية البصر فمصادرة بجعل المعى جزء الدليل؛ 
إذ يصير الكلام هكذا إا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض؛ لأا نفرٌق بالرؤية بين حسم وحسم وعرض 
وقرض ر ها کا وان ر ال هما ان و ج ادم وان أرد هه ارق امال 
البصر يعني: أن الفارق هو العقل بأدلّة البصر فلا يفيد؛ لأا نفرّق باستعمال البصر بين الأعمى والأقطع مع 
عدم كونهما مرئيين لدحول العدم قي مفهومهما. ١٠١‏ هكذا قي "الخيالي" وحاشيته. 

(۷) قوله:[من علة مشت ركة] بين الأعيان والأعراض يى يعني: أن الرؤية تعلق بالجسم والجوهر والعرض» ولا 
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کر اتا الف aE‏ د 7 اقا 
e‏ سشی الچیواا ل سرف ت ج اک رر ص 


SS 
9 : ل‎ 
8 إما الوجود آو الحدوث او الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهماء والحدوث‎ 
عبارة عن الوجود بعد العدم» والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم»‎ 
ولا مدخل للعدم“ في العليّةء فتعيّن الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره‎ 
4 


فيصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحَة وهي الوجود ويتوقف امتناعه"“ 
على ثبوت كون شيء من خواص الممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعاء 
وكذا يصح أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير 
ذلك» وإنما لا یری بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد" رؤيتها بطريق 
جري العادةء لا بناء على امتناع رؤيتها. وحين اعترض بأن الصحَة عدميّة“ 


يجوز أن يكون علة رؤية الجسم كونه حسماء وعلّة رؤية الجوهر كونه جوهراء وعلّة رؤية العرض 
کا را لأن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة محال. ۲ ر" 

)١(‏ قوله: [له مدخل للعدم... إلخ] لأن علّة الشيء لا بد أن تكون موجودة فلا يكون الحدوث علة؛ لأن 
فعا د هر غار عن الرجرة معد اللي والعدم لا يصلح أن يكون جزء العلة» وكذاالإمكان؛ 
لأنه عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ويعوقف امتناعها] إشارة إلى حواب سؤال مقدر تقريره: أن كون الوجود مشتركا بين الصانع 
وغيره لا يستلزم أن يصح رؤية الصانع لجواز أن يكون شيء من حواصٌ الممكن شرطا لرؤيته أو 
شيء من خحواصٌ الواحب مانعا عن رؤيته» فأحابه بقوله: «يتوقف... إلخ». ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [لم يخلق في العبد... إلخ] كما أن النبنّ عليه الصلاة والسلام يرى جبرئيل عليه السلام ولا يراه 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا نادراء والمصروع يرى الجن و نحن لا نراه» وقد تبه الشارح 
عليه فيما سبق من قوله: «والحقّ أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس». ٠١‏ 

١١ قوله: [حين اعترض] على الدليل الذي هو مبنيٰ على صحَة الرؤية.‎ )٤( 

(ه) قوله: [إعدمية] لأنها عبارة عن عدم وحوب الرؤية وامتناعها. ١١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


E‏ سی الفا سیت 8غ جرخ اورک درد ر تابر 
فد تستدعي علة» ولو سلم فالواحد النوعي قد يعلّل بالمختلفات 5 
كالحرارة بالشمس والنار» فلا يستدعي علة مشت ر كةء ولو سلّم فالعدمى“ 
يصلح علّة للعدمي» ولو سلّم فلا نسلّم اشتراك الوجود» بل وجود كل شيء 
عينه“» أجيب: بأن المراد بالعلة متعلّق الرؤية والقابل لهاء ولا خفاء في 
اروم کونه وجوديًا“» ثم لا يجوز أن تكون خصوصيّة الجسم أو العرض؛ 
لأا أرّل ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هريّة ما" دون خصوصية 
جوهريّة أو عرضية أو إنسانية أو فرسيّة ونحو ذلك» وبعد رؤيته برؤية واحدة 
متعلفة بهويّة قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» وقد 
لا نقدر"» فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هويّة ماء وهو المعنى بالوجود» 


٠١ قوله: [فلا تستدعي علة] لأن استدعاء العلة من حواص الأمر الوحودي.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [ولو سلّم فالواحد... إلخ] أي: ولو سلّم أن الأمر العدميٌ يستدعي العلَة» ولكن لا نسلّم أنه لا 
بد للحكم المشترك من العلّة المشتركةء إتما يجب ذلك إذا كان الحكم المشترك واحدا شخحصيًا 
وأمًا إذا كان الحكم المشترك واحدا نوعيًا فيجوز أن يكون له علل مختلفة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ولو سلّم فالعدمي] أي: ولو سلم أن صحّة الرؤية تستدعي علة مشت ركة» لكن لا نسلّم أنه لا 
بد لها من علَّة وحوديّةء فإتها عدميّة والعدميٌ يصلح أن يكون معلولا للعدمي. ۱۲ 

١ قوله: [وجود کل شيء عینه عينه] فلا يكون وجود الواحب مثل وجود الممكن.‎ )٤( 

(ه) قوله: [في لزوم كونه وجوديًا] لأن المعدوم لا يصح رؤيته» وأيضاً لا شك تي أن الصحّة وجوديّة 
كانت أو عدمية تحتاج إلى العلة بهذا المعنى» وبهذا يندفع الاعتراض الأول والثالث. ٠۲‏ "ن" 

(0) قوله: [ثمٌ لا يجوز] دفع لالإشكال الثاني من جواز أن يعلل الرؤية بالعلل المختلفة. ۱۲ 

(۷) قوله: [هويّة ما] الهوية قد تطلق على الشخحص وعلى الوحود الخارحي وهو المراد هاهنا. ٠١‏ "ن" 

(۸) قوله: [وقد لا نقدر] يريد أنه لو كان المدرك حصوصية الشبح لأد ركنا مافيه من الجواهر 
والأعراض» واللازم باطل؛ لأنًا قد لا نقدر على تفصيلها عند ما سغلنا عنها. ٠١‏ "ن" 
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8 کر ایی ار می اچوی رائ و د ر یت‎ E 
واشترا که ضروري' وفيه نظر» لجواز أن يكون متعاق الرؤية هر لجست ا8‎ € 
واا ن جاص فن خر اغ ارج ررر الثاني : أن موسى‎ 
عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله: رب أرني لظ ليك [الأعراف:‎ 
فلو لم تکن ممکنة لکان طلبھا جھلاً“ بما یجوز في ذات الله تعالی‎ »][ ٣ 
وما لا يجوز» أو سفها وعبغا“ وطلباً للمحال» والأنبياء منرّهون عن ذلك‎ 
وأن الله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو أمر ممكن ي نفس‎ 
والمعلق بالممكن ممكن"؛ لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت‎ 
المعلّق به والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة» وقد اعترض‎ 
بوجوه": أقواها أن سؤال موسى عليه السلام كان لأجل قوم“ حيث‎ 


)١(‏ قوله: [واشتراكه ضروري] حواب عن الإشكال الرابع» حاصله: أن كون الوجود أمرا مشت ركا بين 
الأعيان والأعراض أمر بديهي لا يحتاج إلى الدليل. ٠١‏ 

© فلك هر الجا والهة ليست مح ك بن الو وات بارعا باله ررر ان ا مال 
لیس بجحسم» فلا یکون الله تعالی مرتیاً. ۱۲ 

(۳) قوله: [الثاني] أي: الدليل السمعيٌ وهو ف الحقيقة دليلان نظمهما الشارح في سلك واحد وقد 
رهما صاحب "امراف مقردين» الأول بقرل: «إن رسي عليه السلا الخ والقاتي: بقرله: 
.. إلخ». ١١‏ 

له: [جهاا .. إلخ| إن لم یکن یعلم بامتناع رؤیته تعالی. ۱۲ 

٠١ اسف وعبغا] إن كان يعلم بامتناع الرؤية.‎ 0 )٥( 
۱۲ قوله: [المعلق بالممكن ممكن] إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق الملزوم بدون اللازم.‎ 

(۷) قوله: [بوجوه] قد استوعب ذكرها صاحب "المواقف": منها أن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية» 
بل تجوز بها عن العلم الضروري ؛ لأنه لازمها وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع. ٠١‏ 

(۸) قوله: [كان لأجل قومه] واتما نسب سؤال الرؤية إلى نفسه ف قوله: #أرني) [الأعراف: ]١ ٤١‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


وو ا ا e‏ 
قالوا: لن رمن لَك حى ترّى الله جهرة4[ البقرة: TT ]٠١‏ 8 
كما علمه هوء وبا لا نسم أن المعلق عليه ممكن. بل هو استقرار 
الجبل حال تحرکه وهو محال)» وأجيب: بأن كلا من ذلك خلاف 


الظاهر"» ولا ضرورة في ارتكابه على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم 
قول موسى عليه السلام: إن الرؤية ممتنعة» وإن كانوا كقارا لم 
يصدقوه“ في حکم الله تعالی بالامتناع» وأیّا ما کان“ يكون السؤال عبغاء 


ليمنع عن الرؤيةء فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى. ٠۲‏ "شرح مواقف" 

١١ قوله: [وبانا اسل إلخ] اعتراض على الدليل الثاني.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [وهو محال] لأنه علق الرؤية على استقرار الجبلء إمّا حال سكونه أو حال حركته» والأوّل ممنوع 
؛ لأنه لو علقه حال سكونه لزم وجود الرؤية لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل» فإذن قد 
تعن آنه علْقه عليه حال ح ر کته وهو محال» فیکون تعايق الرؤية عليه تعليقاً بالمحال. ۱۲ "شرح مواقف" 

)٣(‏ قوله: [خلاف الظاهر] أَمّا الأول فلأن موسى عليه السلام لم يقل: «أرهم ينظروا إليك»» بل قال: 
لإأرني انر يك [الأعراف: »]١ ٤١‏ وأَمّا الثاني فلأنه علقه على استقرار الجبل من حيث هو» من 
غير قيد بحال السكون أو الحركة. ٠١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [قول موسى عليه السلام... إلخ] بل كان يجب عليه أن يردعهم عن طلب ما لا يليق بحلال 
لله تعالى كما زحرهم وقال: فإك قَوْمٌ تجهلون[الأعراف : ]۱١۸‏ عند قولهم: لعل لا ِلها 
كما لَهُمْ آلهة[الأعراف: ۱۳۸]. ٠۲‏ "مواقف"' 

(ه) قوله: [لم يصدقوه] في الجواب ب ان كرّاني#»[الأعراف: ۸ ] إعبارا عن الله تعالى؛ لأن الكقار 
لم يحضروا وقت السؤال» بل الحاضرون هم السبعون المختارون» فكيف يقبلون مجرد إخباره مع 
إنكارهم المعجزات الباهرات» هذا ما قال السيّد السند وقال العلامة الخيالي: إن السبعين المختارين 

هم الذين طلبوا الرؤية» وقالوا: 8 لن ومن لَك حى رى الله حَهرة#[البقرة: ]٠١‏ فعلم أنهم ارتوا 
ر وا من دا آنه فا اشکال ضلا ۱۲ 
(0) قوله:[وأيا ما كان] أي: سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (النكئ الهتلهكة) ES‏ 


الا ال یفن 88 چو ی ورک براش چ 


رالاستقرار حال التحرّك أيضا ممكن» بأن يقع السكون بدل الحركة» 
وإنما المحال اجتماع الحركة والسكون. رواجبة بالنقل وقد ورد الدليل 
السمعي بإايجاب رؤية) المۇمنين (الله تعالى في دار الآخرة» أمّا الكتاب 
فقوله تعالی: #وجوة يومنذ اضرة إلى ربها ار ة4 ° | “ الام |٣‏ 
وأمّا الستة فقوله عليه السلام: «إلكم سترون ركم كما ترون القمر ليلة 
البدر» وهو مشهور رواه أحد وعشرون" من أكابر الصحابة رضوان الله 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


قوله: [والاستقرار... إلخ|] حواب ثان للاشكال الثاني. ١۲‏ 

قوله: [واجبة] أي: ثابتة واقعة؛ إذ الكلام فب وة اة الك رة ل د اة الوقوع» ا 
الوحوب الشرعي لا يكون إلا في دار القكليف» كذا في بعض الحواشي. ١۲‏ 

قوله: [الدليل السمعي] من الكتاب والحديث المشهور والإجماع. ٠١‏ 

قوله: [المۇمنين] به غير المؤمنين من الكقارء فلا يرونه يوم القيامة ولا في الجنّة لعدم دخولهم 
ھا قال تغال: کنا إِنهم عن ربهم يوم لمَحْجُوبُون) [المطففين: ][٠١‏ الموافق لقوله تعالى: الا 
رکه الأَبْصَارٌ4[الأنعام: 1۳[ ات والجواهر". ٠١‏ 

قوله: [إلى رها ناظرة] وجه الاستدلال أن النظر إذا استعمل ب«إلى» حاء بمعنى الرؤية قال الشاعر: 
«نظرت إلى من حن الله وجهه- فيا نظرة كادت على وامق تفضي». والنظر في الآية موصول بدإلى» 
فوحب حمله على الرؤية» فتكون واقعة قي ذلك اليوم» كذا يستفاد من "شرح المواقف"'. 

قوله: [كما ترون... إلخ] قال الملا علي القاري عليه رحمة الباري قي ”شرح الفقه الأكبر“: «تشبيه 
للرؤية بالرؤية في الجملة لا تشبيه المرئي بالمرئيٰ من جميع الوحوه»» وقال الإمام النووي في "شرح 
مسلم“ ما نصّه معناه «تشبيه الرؤية بالرؤية ني الوضوح» وزوال الشك والمشقة والاحتلاف». ٠١‏ 
قوله: [رواه أحد وعشرون] قال الإمام النووي في ”شرح مسلم“: قد تظاهرت أدلة الكتاب 
والستة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمَّة على إثبات رؤية الله تعالى في الآحرة 
للمؤمنين» ورَوَاها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم» وآيات 


الان ها مه ١‏ 


9. 


ر 
جلن: الرمة المي (التكئ الهتلهية) چیک 


ری ھی سر الا کا فی 8 جر اورک و و یق 

عليه وأا الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في 
الآخرة» وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت 
مقالة المخالفين“ وشاعت شبههم وتأويلاتهم» وأقوى شبههم من العقليات 
أن الرؤية مشروطة بكون المرئيّ في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت 
مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد واثصال 
شعا ع من الباصرة بالمرئيْ» وكل ذلك محال في حق الله تعالى» والجواب: 
منع هذا الاشتراط وإليه أشار بقوله: (فيرى لا ني مكان ولا على جهة“ 
من مقابلة و اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى) وقياس 
الغائب على الشاهد“ فاسد» وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله 


E 


)١(‏ قوله: [المخالفين... إلخ] هم طوائف من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجحئة» كما قاله 
النووي» والجهمية واليهود كما قاله أبو شكور السالميٌ في تمهيده» والظاهر أن الفرق كلها مخالفة 
لأهل السنة فيها سوى المحسّمة والكرامية» سواء كانت روافض أو خوارج أو غير هما» كما صرح به 
الكتب الكلامية. ٠١۲‏ "نظ" 

(۲) قوله: [واتصال شعاع... إلخ] بحيث لا يكون ساتر بينهما. ٠١۲‏ 

() قوله: [منع هذا الاشتراط] ولا يلرم من كون تلك الأمور شرطاً ق الرؤية على مجرى العادة في الدنيا 
اک رطا کروی ا ان رة اك هال اا يلوق انض ف جع ماش ورك 
ذاته تعالى بدون تلك الشرائط» وعند الأشعري رحمه الله وأتباعه تلك الشرائط عاديْة» كما أخحرج 
الشيخان مرفوعاً: «أتمّوا صفوفكم فاي أراكم من وراء ظهر». ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [ولا على جهة] قال شارح "العقيدة الطحاويّة": فهل يعقل رؤية بلا مقابلة» وفيه دليل على 
علوّه على حلقه» فتعقبه الملا على القاري في ”شرح الفقه الأكبر“ بما نصّه وكأنه قائل بالجهة العلوية 
لربه» ومذهب أهل السثة والجماعة أنه سبحانه وتعالى لا يرى في حهة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [قياس الغائب على الشاهد... إلخ] حواب ثان على تقدير التنزّل وبيانه: أا لو سلمنا هذا 

٤ 
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تعالى انا وفيه نظر"؛ لأن الكلام في الرؤية بحاسّة البصرء فان قيل": 
لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة وسائر الشرائط موجودة لوجب أن يرى 
وإلاً لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراهاء وإلّه سفسطة“ قلنا: 
ممنو ع“ فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تجب عند اجتماع الشرائط 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


الاشتراط» فإتما هي شروط في هذه الدشأة الدنيوية فقط» أو في رؤية الجواهر والأعراض فقط» ويجوز 
أن يكون الحال في النشأة الأحروية وقي رؤية الحقٌ سبحانه على حلاف ذلك هذا ما ذهب إليه 
صاحب "النبراس" »ويبدؤ مما قرّره المحقق الدواني في ”شرح العضدية“ أنه متفرع على ما ذكره 
المصتف بقوله: «فيرى لا في مكان... إلخ». ١١‏ 

قوله: [برؤية الله تعالى إيانا] قال سيّدنا العارف القطب الرباني عبد الوهّاب الشعراني أفاض الله علينا 
من ر افع لاقت ,الجاع و ا ان ال فال اا من عر اة زلا جه اها ا 
الرؤية نسبة حاصّة بين طرق راء ومرئي» فإذا اقتضت عقلا كون أحدهما في جهة اقتضت كون الآحر 
كذلك» فإذا ثبت عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآحر. ٠١‏ 

قوله: [فيه نظر] حاصله أن الكلام في رؤيتنا إيّاه تعالى بحاسّة البصر ورؤية الله تعالى إيآنا ليست 
بحاسة البصر. 

قوله: [فإن قيل... إلخ] شبهة عقليّة من المنكرين للرؤية أوردوها عليناء حاصلها أنه لو جازت رؤيته 
مال رياه الف واقال باطل بطادنا طاهرا؛ لأنه إ6 امعت شراط الرؤية وجب حصرل لري و 
اوا و کن ها عا ا ت ا و ت ا 

قوله: [إسفسطة] أي: كون جبال شاهقة بحضرتناء وعدم رؤيتنا إياها سفسطة رافعة للثقة عن 
القطعيات. ١١۲‏ 

قوله: [ممنوع] آي: لا نسلّم الملازمة ولا نسلَّم وحوب الرؤية عند احتماع شرائطها ولا نسلّم أيضاً 
من عدم وحوب رؤية الله تعالى» حواز عدم رؤية الجبال مع كونها بحضرتنا؛ لأن الرؤية عندنا بمحض 
حلق الله تعالى من غير تأثير للحواسً» فيجوز أن لا يخلق الله تعالى الرؤية عند اجحتماع الشرائط» وإن 
سلمنا وحوبها في الشاهد» ولكن لا نسم وجحوبها ف الباري تعالى لجواز اختلاف الرؤية NT‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


e 


ومن السمعيات" قوله: طلا در که الأبصار4[الأنعام: .]٠٠۳‏ والجواب“ 
بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادته عموم السلب لا سلب العموم 
وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب 
المرئي: أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال» وقد يستدل بالآية“ 
على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيهاء كالمعدوم لا 
يمدح“ بعدم رؤيته لامتناعهاء وإنما التمآح في أن یمکن رؤیته ولا یری 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


أصحاب موسى: إلا لَمُذركون4[الشعراء: ]1١‏ قال: كلا [الشعراء: 1۲]» و رابعها أنه لو سلّم 
أنه الرؤية وعموم السلب في الأفراد» فلا نسلّمه قي الأوقات» فإنها سالبة مطلقة لا دائمة» فلا يرى ف 


أن امتناع الشيء لا يمنع التمدّح بنفيه؛ إذ قد ورد التمدح بنفي الشريك واتخاذ الولد في القران مع 


سے الت ال فی 8 چرخ دراومو ار 


في الماهيّة واللوازم. ٠١‏ 

قوله: [ومن السمعيّات] عطف على قوله: «ومن العقليات» أي: شبهة المنكرين من السمعيات. ٠١‏ 
قوله: [والجواب... إلخ] مشتمل على وحوه من الجوابب» أحدها: منع كون اللام ق الأبصار 
للاستغراق» بل للجنس أو العهد الذهنيًء وثانيها: أنه لو سم فهو من الإثبات» فنفيه رفع الإيجاب 
الكلي وهو في حكم السلب الجزئي لاالسلب الكليء وثالفها: أنه لو سم فكون إدراكها مطلق الرؤية 
ممنوع» بل هو إحاطة جوانب المدرك» ولا يحيطون به علما فضلاً عن الرؤية لك» ومنه تفي موسى 
عليه السلام للإدراك بعد ثبوت الرؤية في قوله تعالى: «إفلمًا تَرَّاءى الْجَنْعّان» [الشعراء: ]٦١‏ قال 


الدنيا. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 
قوله: [قد يستدل بالآية] معارضة للمعتزلة حيث يقولون: «تمدح الله تعالی بکونه لا یری» وما یکون 
با و ا و و الله تعالى عنه»» فعارضهم الأشاعرة بان التمدح إنما 
يدل غل راز الر ية لا أمشاعهاء ۲٠‏ 
قوله: [کالمعدوم لا یمدح] غلا عدم مدح المعدوم لاشتماله على معدن كل نقص أعني: 
العدم» كما أن الأصوات والروائح لا تمدح مع إمكان رؤيتها لكونها مقرونة بسمات النقص» والحقّ 


امتناعهما في حقه تعالی. ۱۲ "حيالي". 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


eg‏ س اتا فی 8 چو ڑا وو رو ر 


¥ 
© لع راع بحجاب الكبرياى وإن جعلنا الإدراك SA‏ 
وجه الإحاطة“ بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل 
تحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مرتيًا ل يدرك بالأبصار لتعاليه عن 
التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب» منها أن الآيات الواردة في سؤال 
الرؤية مقرونة بالاستعظام ° والاستكبار» والجواب: أن ذلك لتعتتهم وعنادهم 
ي طلبهاء لا لامتناعها وإلا"“ لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل 
حين سألوا أن يجعل لهم آلهةء فقال: كم قوم تجهلون4[الأعراف:۸٠٠]‏ 
وهذا” مشعر يإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا اختلفت الصحابة“ رضي الله 


)١(‏ قوله: [إعن الرؤية على وجه الإحاطة] كما يقال: «رأيته وما أد ركه بصري» أي: لم يحط به من 
ا ا 

(۲) قوله: [مع کونه مرثيا لا يدرك] فالنفي لا يرحع إلى نفس الإدراك» بل إلى قيده أي: الإحاطة 
بالجوانب والحدود فن النفي في المقيّد يعود غالبا إلى القيدء كما ف قوله تعالى: فإومًا لما 
السّمَاوَّات والأَرْض وما بيَهُْمَا لاعبي#[الأنبياء: ٠١ .]١ ١‏ 

(۲) قوله: [مقرونة بالاستعظام] کقوله تعال: وذ قم يا مُوسّى لن تومن لَك حٌى رى الله حَمّرة 
فَأحَذنْكم الصاعقة وأ َنْطْرُون)[البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى: #إوقال اين لا يحون لقاعا ولا أنثزل 
علیتا الملائکة او ری رتا قد اسمكبرُوا ذ في الفسهم وعكَوا عنْرا كبر [الفرقان: ۲.۱ 

(» قوله: [وإلاً] أي: وليك ال سط تهت والات بل لامتناع الرؤية. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وهذا] أي: عدم منع موسى عليه الصلاة والسلام عن طلب الرؤية. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ولهذا اختلفت الصحابة] أي: لأجل أن الرؤية في الدنيا ممكنة» احتلف الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم ف أن النبّ صلى الله تعالى عليه وسلم هل رأى ربّه ليلة المعراج؟» فذهب بعض الصحابة 
إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه بعينه» منهم ابن عباس وأبو ذز وكعب» والحسن وكان 
يحلف على ذلك» وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم 

E 
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والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان. وأمًا الرؤية في المنام فقد حكيت عن 
كثير من السلف ولا خفاء في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون 
العين. روالله تعالى خالق لأفعال العباد/“ من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان) لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله“. وقد كانت 
الأوائل منهم” يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ الموجد 


وأمّا عائشة رضي الله تعالى عنها فأنكرته» وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن 
مسعود وجماعة من المحدّثين رضي الله تعالى عنهم» كذا في ”شرح مسلم للنووي“. 

)١(‏ قوله: إعن كثير من السلف] كما روي عن أبي يزيد أنه قال: رأيت ري في المنام» فقلت: كيف 
الطريق إليك؟ فقال: «أترك نفسك وتعال»» وكذا روي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» وحمزة الزيات» 
وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» ومحمّد بن علي الحكيم الترمذي» والعادمة سمس الأية 
لري رار رم ف الام ١‏ كذا ق ”شرح الفقه الأكبر"" وغيره من الكتب. 

(۲) قوله: [دون العين] اعلم أن أكثر المتكلمين ينكرون جواز رؤية الله تعالى في المنام» واحتجوا في ذلك 
اا النائم يكون مصوّرا لا محالة ولا صورة للرب تعالى» وأنه يراه بواسطة مقال مناسب له» 
ولا مثل ولا مثال لله رب العالمين» قاله في "اليواقيت" ولذا أله الشارح بأنها نوع مشاهدة بالقلب 
روان 

)٣(‏ قوله: [خالق لأفعال العباد] من الملك والإنس والجر» وهذا الحلاف ف أفعال الحيوانات كلهاء 
لكنٌ المقصود بالبحث أفعال المكلفين لاسيّما الأفعال الاختياريّة» فإن الاضطراريّة مخلوقة لله تعالى 
إجماعاً. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [خالق لأفعاله] أي: الأفعال الاحتيارية واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا 


[یجاب» بل باختیار. ۱۲ 


(ه) قوله: [الأوائل منهم] أي: من المعتزلة ك «واصل ابن عطاء»» و«عمرو بن عبيد» لقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا حالق إلا الله تعالى. ٠١‏ "اليواقيت". 
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8 والمخترع ونحو ذلك» وحين رأى الجبائي واتباعه أن معنی الكل واحد»‎ 
وهو المخرج من العدم إلى الوجود» تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق.‎ 
احتح أهل الحقٌ بوجوه: الأوّل: أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما‎ 
بتفاصيلها'» ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك»‎ 
راللازم باطل» فان المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات‎ 
معخللة“ وعلى حركات» بعضها أسرع وبعضها أبطأء ولا شعور للماشي‎ 
بذلك» وليس هذا" ذهولا عن العلم» بل لو سئل لم يعلم» وهذا في أظهر‎ 
أفعالهء وأَمّا إذا تأمّلت في حر كات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو‎ 
ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات“ وتمديد الأعصاب ونحو‎ 


)١(‏ قوله: [إلكان عالماً بتفاصليها] قيل: هذا الدليل ينفي الكسب والحلق معا لاذ شتراکھما قي کونهما 
القدرة و القد و ار احا الع الخيالي بما حاصله: أنه فرق بين الكسب والخلق» فإن 
الخلق يقتضي العلم التفصيلى دون الكسب؛ لأن الخلق إفادة الوجحود» فهو موقوف على العلم 
التفصيلي بخلاف الكسب» فإته صرف القدرة والإرادة» نحو المقدور من غير أن يكون له تأثير في 
إيجاده» فيكفيه العلم الإجمالي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [سكنات متخللة] هذا ما ذهب إليه أكثر المتكلمين من أن البطوء فى الحركات لتخلّل 
السكنات فيها» وأنكره الفلاسفة» والتفصيل في كتب الحكمة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [وليس هذا... إلخ] حواب سؤال حاصله: أنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك 
الشعور» بل يذهل عنه» فأحابه: بأنه ليس بذهول؛ إذ الذاهل إذا سل عن المذهول عنه أجاب عنه» 
والماشي إذا سل عن تفاصيل حر کاته وسکناته لم يعلمها. ١١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [العضلات] جمع عضلة» وهي كل عصبة معها لحم غليظ» وقال الليث: العضلة كل لحمة 
غليظة منتبرة مثل لحم الساق والعضد وقي "الصحاح": كل لحمة غليظة في عصبة» وفي "المعجم 
الوسيط ": عضو لحمي يحدث بانقباض أليافه حركة في الجسم. ۲ 


ر 
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aL سک کا لقا ایی فن ا‎ E 
8 ذلك فالأمر أظهر» الثاني: النصوص الواردة في ذلك» كقوله تعالى: والله‎ 
أي: ملک على أن «ما» مصدر ية‎ ]۹٦ حلَقَكَمْ و َم ما تَعْمَلون4[ [الصافات:‎ 
لئلا يحتاج إلى حذف الضميرء أو معمولكم على أن «ما» موصولة‎ 
ويشمل الأفعال؛ لأنّا إذا قلنا: أفعال العباد مخاوقة لله تعالى أو للعبد» لم نرد‎ 
بالفعل“ المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» بل الحاصل‎ 
بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني: ما نشاهده من الحركات‎ 
والسكنات مغلا وللذهول عن هذه النكتة“ قد يتوهم أن الاستدلال بالاآية‎ 
موقوف على کون «ما» مصدرية» وکقوله تعالی: #خالق کل شي [الأنعام:‎ 

٠١‏ أي: ممكن» بدلالة العقل» وفعل العبد شيء» وكقوله تعالى: 


)١(‏ قوله: [على أن «ما» مصدرية] قال العامة الخيالي ماحاصله: ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى 
المفعول؛ لأن المعنى المصدري أمر اعتباري» لا تحقق له في الخارج أصلاء ثم يحمل الإضافة بمعونة 
المقام على الاستغراق؛ لأن المقام مقام التمدّح وإن كان أصل الإضافة للعهد على ما بيّن ف موضعه؛ 
إذ لو لم يحمل على الاستغراق لم يكم المقصوة إذ لا شك أن المعمول يبصدق غلى مشل السرير 
بالنسبة إلى النجُارء فعلى تقدير أن لا يكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
الخو ت شال ها الول ولا عاف لخر ق ن ال ها الول من الجا اة ا 
تعالى» إنّما الخحلاف فيما يقع من كسب العبد من الأعراض» مثل: الصوم والصلاة وغيرهما. ١١‏ 

(۲) قوله: [لئلا يحتاج... إلخ] بخلاف «ما» إذا كان ما موصولةء فإتّه لا بد ني الصلة من ضمير عائد إلى 
الموصول. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لم نرد بالفعل... إلخ] أي: لا نزاع بيننا وبين المعتزلة ق الفعل بالمعنى المصدري؛ لأنه أمر 
اعتباري ليس بموحود قي الخارج» إِنّما النزاع قي الحاصل بالمصدر الذي هو المعمول. ٠١‏ 

فرك [هله الك] آي أن ال راد من العمل والتكيرل واحك وهي الخاصل بالمصكرء ٠٣‏ 

(ه) قوله: [بدلالة العقل] إشارة إلى حواب سؤال مقدر تقريره: أن الشيء بمعنى الموحود يشمل الواحب 

0 
4# م جسشن: اة ية الح الحلهجة 8 


e 


س اتا ا( فی 2# چو زک وو رو ی 


€ اق يخلق“ کمن ل يخلق4 [النحل: ]٠١‏ في مقام التمدّح بالخالقية. 
وكونها مناطا لاستحقاق العبادة. لا يقال: فالقائل بكون العبد خالقاً لأفعاله 
يكون من المشركين' دون الموحدين؛ لأا نقول: الاشتراك هو إثبات 
الشريك في الألوهيّة بمعنى وجوب الوجود» كما للمجوس“» أو بمعنى 
استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام» والمعتزلة لا يتبتون ذلك“ بل لا 
يجعلون خالقيّة العبد كخالقية الله تعالى» لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي 
هي بخللق الله تعالى إلا أن مشايخ «ما وراء النهر» قد بالغوا في تضايلهم في 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


(°) 


والممكن كليهماء وذكر العام وإرادة الحاص لا يجوز من غير قرينة؛ لأن العام لا دلالة له على 
الحاصٌ بإحدى الدلالات الثلاث» فأجابه: بان العقل يدل على أن المراد من الشيء هاهنا هو الممكن 
E O CE‏ 

قوله: [أفمن يخلق... إلخ] استفهام انكاريٌ أي: الذي يخلق ليس كمن لا يخلق. ٠١‏ 

قوله: [ني مقام التمدح... إلخ] فلو شاركه أحد في الخالقية لما كان للتمدح بالخالقيّة معني 
ولشا ركه غيره في استحقاق العبادة» واللازم باطل فالملزوم مثله. ١١‏ 

قوله: [من المشر كين] لأن قوله: «زيد خالق لفعله» كقوله: «زيد مستحق للعبادة» مع أن المذهب 
المحقق عند المتكلمين عدم تكفير المعتزلة؛ لأنهم من أهل القبلة. ٠١‏ 

قوله: [كما للمجوس] حيث يشبتون حالقين» أحدهما: حالق الحير وهو الله تعالى» ثانيهما: حالق 
الشرٌّ وهو الذي يسمونه ب «أهرمن». ٠١‏ 

قوله: [لا يغبتون ذلك] يعبى: أن المعتزلة لا يشبتون الشريك في وحوب الوجحود واستحقاق العبادق 
ويمنعون كون الخلق مطل مناطاً لاستحقاق العبادة» بل مناطه خلق الجوهر والخلق الذي يكون بلا 
آلات وأسباب» ويمنعون ورود الآية السابقة أعني: قوله تعالى: فمن يخلئ)[النحل: ۷ قفي مقام 
المدح. ۲ "حاشية السيالكوتي". 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چوک 


E‏ سر الا ا فی 8 چو اورک و و ا 
هذه المسألة. حتي قالوا: إن المجوس أسعد حالا منهم» حيث لم يشبتوا 8 
إلا شريكا واحداء والمعتزلة ينبتون شركاء لا تحصى» واحتجت المعتزلة: 
با نفرّق”" بالضرورة بين حركة الماشي وبين حركة المرتعش» أن الأولى 
باختياره دون الثانيةء وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطلت قاعدة 
التكليف”" والمدح والذمَ والنواب والعقاب» وهو ظاهر. والجواب*: أن 
ذلك إنما يتوجّه على الجبريّة القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا وأمَا 
نحن فنشبته علی ما نحققه إن شاء الله تعالى» وقد يعمسّك بأنه لو کان خالقا 
لأفعال العباد لكان هو القائم“ والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق 


)١(‏ قوله: [أسعد حالا] كان ينبغي أن يقال: أقل ضرراً وإن أمكن التأويل؛ لأنه قد ورد في بعض الكتب 
الفقهية آن من کال «النصرانية حير من اليهود»» فقد كفر. ٠١‏ كذا ف 'البحر'. 

(۲) قوله: [بأتا نفرّق... إلخ] حاصل هذا الدليل: أن الح ركة الصادرة من العبد على نوعين: اختياريّة 
كح ركة الماشي» وغير اختيارية كح ركة المرتعش» فلو كان كل حركة بخلق الله تعالى لزم أن يكون 
الكل اختياريًا أو غير احتياري واللازم باطلء فعلم أن الح ركة الاحتياريّة بخلق العبد والغير الاختياريّة 
بخلن الال ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لبطلت قاعدة التكليف... إلخ] حاصل هذا الكلام: أنه لو كان أفعال العباد بخلق الله تعالى 
لزم اعدد باش والنواهي» وأن لا يكون مستحقاً للمدح ببعض أفعاله» والذمٌ 
ال ااب اله الا ن الكل يلق اله قال ل اهار للبدالكر تة سيور واللوازم 
کلها باطلت أا النلازة فاك ارم مكيف العاهر ويار أن لا بكرن الك سخا لبه الشات آم 
بطلان اللازم فإن الله كلف عباده بالأوامر والنواهي واستحق المدح والذمً» وكذا الملزوم. ٠١‏ "ر" 

(>) قوله: [والجواب] حاصله أن ذلك الإلرام إثما يقوم ححّة على الجبرية الذين يقولون: «لا كسب ولا 
احتيار للعبد أصلا وأن أفعاله بمنزلة حر كات الجمادات لا علينا»»ء فنا نقول: بكسب العبد واحتياره. ٠١‏ 

(ه) قوله: [هو القائم... إلخ] الضمير للفصل ويفيد الحصر أي: يكون الفاعل لأفعال العبد هو الله تعالى 

6 ا 9 
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eg‏ س الت فی 88 چرخ اپور ا ویو ار 


¥ 
9 
© ال یر ذلك رها ھل غ لان المتصف بالشيء من قام به ذلك ال 
الشيء» لا من أوجده» أوّلا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض 
وسائر الصفات في الأجسام» ولا يتصف بذلك؟ وربمًا يتمسّك بقوله تعالی: 
ر 
ک2 


اتبا فتبارك اله اخسن الخالقين 4“ [الما موت ٠:‏ ]> ولذ خو من الطينِ 
کهينة الطَيْر4 [ [المائدة: »]٠٠١‏ والجواب: أن الخلق هاهنا بمعنى 
التقدير. روهي) أي: أفعال العباد ركلها يارادته ومشيئته) تعالى وتقدس» 
قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنی واحد“)» (وحکمه) له بعد أن یکون 


لا العبد؛ إذ الفعل والخلق عندهم بمعنً واحد» فإذا كان الفاعل هو الله تعالى لزم اصافه بما فعل؛ إذ 
لا معنى لفاعل القيام إلا من الصف بالقيام مثلاء واللازم باطل. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أحسن الخالقين] يقولون: إن جمع الخالق يدل على أن غيره تعالى أيضاً يكون حالقاء والعياذ 
باه تعال. ۲۲ 

(۲) قوله: [إذ تخلق... إلخ] قالوا: «إن هذه الآية تدل على أن عيسى عليه السلام حالق؛ لأن الضمير في 
«تخلق» يعود إليه عليه السلام. ٠١‏ 

() قوله: [بمعنى التقدير] أي: التصوبر فيكون معنى خسن الحالقين)[ المون ]١‏ «احخسن 
المقدرين والمصورين» وكذا یکون معنی لذ ل4 «إذ تقدر». ق "لسان العرب" «الحلق» ف ق 
كلام العرب على وجهين» أحدهما: الإنشاء على مغال أبدعه»ء والآحر: التقدير» وقال في قوله 
تعالى :تارك الله اخسن الحالقي4| المؤمنون: [١٤١‏ معناه: أحسن المقدّرينء وقوله تعالى: # أي 
الق كم من ان4 [آل عمران: ۹<[ تقدیره» ولم یرد أنه يحدث معدوما. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: ۰ حلافا للكرامية فاتهم يقولوت: «إن المشية قديمة والإرادة حادنةهء كنا ي "الملل 
والنحل". ۲ 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


ENES he NT AEA ٍ 

یچ ۰۰ ی کا لافيت 8 جر وکو ر روش اتا 

a ae is 64‏ 8 
إشارة إلى خطاب التكوين'» روقضيته) أي: قضائه" “ وهو عبارة عن 
الفعل" مع زيادة إحكامء لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب 
الرضاء به؛ لأن الرضاء بالقضاء واجب» واللازم باطل؛ لأن الرضاء بالكفر 
كفر؛ لأا نقول: الكفر مقضيٌ لا قضاء“» والرضاء إنما يجب بالقضاء“ 
دون المقضي. (وتقدیره) وهو تحدید کل مخلوق بحده الذي يوجد من 


)١(‏ قوله: [خطاب التكوين] أي: قوله تعالى: كن [البقرة: ۷[ فإن الله تعالى أجرى عادته فيما إذا 
اراد شیا على أن یقول له: «کن» فیکون. ٠۲‏ "خيالي" 

( قول [قضانه] قال السيّد الد قاس سره ق "شرح النراقف ٠"‏ اعنم أن قضاء الله تال عند 
الأشاعرة» هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال انتهى» وعلى هذا التفسير 
بكرة القضاء ى المفات الذاة و أيضا يلرم الفكرار ن كا الف تكن إا كان البرادبه 
الخحلق مع زيادة إحكام على ما ذهب إليه الشارح» فيكون من الصفات الفعليّة الراجعة إلى تعلق 
لكين أر إل تعلق القدرة عقيب الإرادةء لاحل ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [عبارة عن الفعل] ويتأيد بقوله تعالى: «إفقضَاهُنٌ سَبْع سَمَوات»[فصلت: ][١١‏ أي: خلقها 
خلقاً متقناً كاملا لا يحتاج إلى القكميل. ٤ ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [لا قضاء... إلخ] حاصله: أن الواحب الرضاء بفعل الباري تعالى وهو القضاء والكفر ليس 
عين القضاء» بل صادرا عنه فهو مقضي ولا يلزمه الرضاء به كما أا نرضى ونستحسن فعل قضاء 
الحاحة ما بالتغوط والتبرز والبول» فهو مرضي ومستحسن لناء وما حرج من ذلك لا نستحسنه بل 
نستقبحه ونستنجيه» وقد يقال: الكفر من حيث ذاته غير مرضي ومن حيث إنه مقضي فهو مرضي . 
۲ "نظم الفرائد". 

(ه) قوله: [إتّما يجب بالقضاء] رک عا ن می کال ار کیت بقضاء الله تعال» یرید به رضائه بما ورد 
عليه من البلاء وهو المقضي» لا بما قام بذات الله وهو القضاءء فالأولى أن يقال: إن للكفر نسبة إلى 
الله باعتبار إيجاده إياه» ونسبة إلى العبد باعتبار محايته له» والرضاء ألما يجب باعتبار النسبة الأولى 
دون الثانيةء والإنكار يجب باعتبار النسبة الثانية دون الأولى» كذا قي "شرح المواقف". ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التئ الهتلهكة چیک 


2 صلا < ۶ ا ھە ر < 
eg‏ سی الحا رسفت 8 جر اجار وو رد ر ا 
حسن وقبح ونفع وضررء وما یحویه من زماں ر وما e‏ 8 
من ثواب وعقاب. والمقصرد ڌ تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل 
بخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه" والإجبارء فان 
قیل: a a‏ 
بالإيمان والطاعة. قلنا: إلّه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما” فلا 
جبر» كما أنه علم” منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف المحال» 
والمعتزلة" أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح» حتى قالوا: إلّه أراد 


٠١ قوله: [من حسن... إلخ] بيان للح المراد.‎ )١( 

(۲) قوله: [تعميم إرادة الله... إلخ] لجميع أفعال العباد سواء كانت خيراً أو شرا . ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لعدم الإكراه] دليل على إثبات القدرة والإرادة لله سبحانه بان الله تعالى منرّه عن الإكراه 
والاجار.۔ ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [فلا يصح تكليفهما] يعني: إذا قدر الله تعالى كفر الكافر وفسق الفاسق قبل خلقهماء ولا قدرة 
لهما على أن يخرجا من تقدير الله تعالى» فيكونان مجبورين قي الكفر والفسق» فلايصح تكليفهما 
بالإيمان والطاعة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [باختيارهما] أي: أراد الله تعالى الكفر والفسق باحتيار العبدء فالإرادة مغبتة للاحتيار. ٠١‏ 

)٩(‏ قوله: [کما أنه علم... إلح] بريد أن علم الحق سبحانه قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق بالفاق 
آهل ال والمعتزلة» ولا شك أن تغير علمه محال» وتكليف العاحز بما لا يستطيعه باتفاق الفريقين› 
فكذلك الإرادة لا توجحب الجبر» فملخص الجواب: أن الإرادة لو كانت موجبة للجبر لكان العلم 
وچا له» والتالي باطل فالمقدم مثله. ۱۲ "ن" 

(۷) قوله: [والمعترلة. لا في بعض الحواشي قالوا: قعل الد إن كان راجا بريد اله وقرغهویگرد 
ت رکه» وان کان حراما فعکسه» والمندوب یرید وقوعه ولا یکره ترکه» والمکروه عکسه» وأمّا الماح 
وأفعال غير المكلف فلا يتعلق به إرادة ولا كراهة. ٠١‏ 
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من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته» لا کفره ومعصیته» أن إرادة 
القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده» ونحن نمنع ذلك" بل القبيح كسب القبيح 
والائصاف به» فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة 


لله تعالى» وهذا شنيع" جذا. حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني 


فقال: لأن" الله تعالى لم يرد إسلامي» فإذا أراد إسلامي أسلمت. فقلت 


یں 


للمجوسئ: إن الله تعالى يريد إسلامك» ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال 


)١(‏ قوله: [ونحن نمنع ذلك... إلخ] أي: لا نسلّم قبح الإرادة والخلق» بل نقول: إن إرادة الله تعالى على 
وع اراد لى بالأني وإرادة تعلق مالعا ارادا المسلفة يالام أن ريك من اليد قعل ما 
أمره» وأَمّا إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبّة والرضاء وهي الإرادة 
الدينيةء والإرادة الغا بالحلق هي المشيئة وهي الإرادة الكوتيّة القدريّة» فالأولى كقوله تعالى: 
يريد الله بكم ايسر ولا بريد بكم العْْر [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله تعالى: فإإلّمَا بريد الله يذهب 
عَلْكمُ الرّحْس اهل ايت ويهر كم تَطْهيرًا)[الأحزاب: ۳۳] والثانية كقوله تعالى: فمن يرد الله أن 
هده شرح صَذره للإسلام ومن برذ أن يضله يَحْعَل صَدرَه ضَيْقًا حَرَحًا[الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ولا بعکم ملحي إن أَرَذْت أن اصح لَك إن کان الله ريد أن 
يغويكة#[هود: »]۳١‏ فالكفر والفسوق والعصيان ليس مراد للرّب عرّوحل بالاعتبار الأوّلء والطاعة 
موافقة لتلك الإرادةء كذا نقح هذه المسئلة بعض العلماء. ٠١‏ 

٠١ قوله: [وهذا شنيع] فإنه يلزم منه العجز الشديد» تعالى الله عن ذلك علو كبيرأً.‎ )١( 

() قوله: [فقال: لأن... إلخ] قيل: الظاهر أن المحوسي أراد السخريّةء لا أنه قائل بإرادته تعالى كما زعم 
البعض» و ابه راه «ما آلزمني» انتهى. قلت: وتحقيقه موقوف على البحث عن عقيدة 
ل 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 
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4 المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب) وحکي أن القاضي عبد الجبار 8 
الهمداني“ دخل على الصاحب ابن عباد" وعنده الأستاذ أبو إسحاق° 
الأسفرائني» فلمًا رأى الأستاذ قال: سبحان من تنه عن الفحشاءء فقال 
الأستاذ" على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاءء والمعتزلة 
اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادةء والنهي عدم الإرادة فجعلوا إيمان الكافر 
مراداً وکفره غير مراد» ونحن نعلم أن الشيء قد لا یکون مراد" ویؤمر 
به» وقد یکون مرادا وینهی عنه لحکم ومصالح بحیط بها علم الله تعالیء 
أو؛ لأنه لا يسئل عمّا يفعل» ألا يرى أن السيّد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين 
عصیان عبده» يأمره بالشيء ولا يريده منه» وقد يتمسك من الجانبين 
بالآيات» وباب التأويل مفتوح على الفريقين. (وللعباد أفعال n‏ 


)١(‏ قوله: [مع الشريك الأغلب] وهو الشيطان ويروي أن عمرو بن عبيد رحع عن مذهبه بعد هذا 
الإلزام» كذا يفهم من بعد الحواشي. 1۲ 


(۲) قوله: [القاضي عبد الجبّار الهمداني] هو شيخ أهل الاعتزال» كذا في الحواشي. ٠١‏ "ن" 

( قوله: [الصاحب ابن غباد] كان وزيرا لعضد الدولةء أحد الملوك العظام من آل بريّه. ٠١‏ 

٠١ قوله: [الأستاذ أبو إسحاق] أحد من أَيمَّة أهل الستة.‎ )٤( 

(ه) قوله: [قال سبحان من... إلخ] يعني: طعن القاضي على الأستاذ» بحيث إن المعتزلة لا يقولون بإسناد 


القبائح إلى الله تعالى من جهة التخليق والإرادة» والأشاعرة يقولون به. ٠١‏ 
)٠(‏ قوله: [فقال الأستاذ... إلخ] في حوابه: إن مذهبكم أن كفر الكافر بدون إرادة الله تعالى ومشيقته» مع 
آله لا بجر ن ملک ال الا ما یضاء ۲۴ 
(۷) قوله: [قد لا يكون مراداً... إلخ] فلا يكون الأمر بالشيء مستلزماً للإرادة. ٠١‏ 
(۸) قوله: [بالآيات] أمّا من حانبنا أهل الستّة فقد قدّمنا ذكرها فيما سبق» وأمّا من حانب المعتزلة فكقوله 
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٤‏ ر ا کے 7 رطا < ے 2 ا ا 

ہیی س اتا را اسفن 8 جرج اورک برا ر ق 

4 سب( ) ۰ ۰ 0 » ۰ ۰ 0 8 
اختيارية ' يثابون بها) إن كانت طاعة (ويعاقبون عليها) إن كانت معصية› 
لا كما زعمت الجبريّة/" أنه لا فعل للعبد أصلاً وأنْ حركاته بمنزلة حركات 
الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار» وهذا باطل؛ لأا نفرٌق 
بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأرّل باختياره 
دون الغاني") ولأنه لو لم یک( للعبد فعل أصلا لَمَا صح تکلیفه ولا 


تعالى: «إسيقول الْذِينَ اشر كوا لو شَاء الله ما اشر كتا»[الأنعام: ۸٤١]ء‏ وقوله تعالى: وما الله يريد 
ظلْمَّا للْبَّاد4[غافر: ]١١‏ إلى غير ذلك من الآية» وحوابهم على وحه تام مذكور في الكتب 
المطوّلات» مثلاً "شرح المواقف" وغيره. ٠١‏ 
)١(‏ قوله: [للعباد أفعال اختياريّة] اعلم أن المؤتّر في فعل العبد إمّا قدرة الله تعالى فقط بلا قدرة من العبد 
أصلا وهو مذهب الجبريةء أو بلا تاثير لقدرته وهو مذهب الأشعري» أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب 
واضطرار وهو مذهب المعتزلةء أو بالإيجاب وامتناع التحلّف وهو مذهب الفلاسفة» وهو المروي 
عن إمام الحرمين أبي الحسين البصري» أو مجموع القدرتين على أن تونّرا ق أصل الفعل وهو مذهب 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائني» اکل آه غ ر درا العاف وص ا جرا موضونا بل کرنه 
طاعة أو معصية» وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني» كذا قي "شرح المواقف" و"حاشية الخيالي" 
واللفظ ل"الخيالي". ٠١‏ 
(۲) قوله: [الجبريّة] الجبرية أصناف كما في "الملل"» والمراد هنا الجبريْة الحالصة وهي التي لا تبت 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. ٠١‏ 
)٣(‏ قوله: [دون الفاني] فلولم يكن للعبد قدرة واختيار في حركة البطش لما كان فرق بين 
الر کين ٠۶:‏ 

( قوله: [ولأنه لو لم یکن ...الخ دلیل ثان لإئبات قدرة العباد واخحتيارهم ي الأفعال الاحتيارية» 
حاصله أنه لو لم يكن للعبد قدرة و اختيار لما صح تكليفه بالمامورات و المنهيّات» إذ لا معنى 
لتكليف الجماد» ولا يصح ترب الثواب والعقاب على أفعاله» ولا يصح إليه إسناد الأفعال» مثل 
«صلى» و «صام»» واللوازم كلها منفيّة فالملزوم مثلها. 


on 


) 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدئ الهتلهكة چیک 


E‏ سی کا لھا انیت 8 چو ی ا واک وو و ج 


NS 
$j 
8 یترثب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد ا التي تقتضي‎ 
سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة» مثل «صلی» و« کتب»‎ 
و«صام»» بخلاف مغل «طال الغلام»© و«أسود لونه». والنصوص °“ القطعية‎ 
رر‎ 
9 


فی ذلك" کقوله تعالی: لإجزاء بما کائوا يعْمَلون#[الواقعة: |٤‏ وقوله 
تعالى: َمَن اء ومن ومن شاء قَيَكَمُر[الكهف: ]۲١‏ إلى غير ذلك 
فان قيل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته» «الجبر لازم قطعا»؛ لأنهما إمَّا 
أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب. أو بعدمه فيمتنع» ولا اختيار مع الوجوب 
والامتناع» قلنا: يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتر که باختياره» فلا إشكال. 


)١(‏ قوله: [إبخلاف مغل «طال الغلام»] حواب عن سؤال مقدّر تقريره: أن صحَّة إسناد الفعل لا تستلزم 
أن تكون للعبد قدرة واختيار فيه» ألا يرى أنه يصح الإسناد في مثل: «طال الغلام» و«أسود لونه»» مع 
أنه ليس للعبد قدرة واحتيار في الطول والسواد. فأحاب: بأن الكلام ثي الأفعال التي تقتضي سابقية 
القصد والاختيار بذواتها» فخرج مثل: «طال» و«أسود»» فإتهما ليسا من تلك الأفعال. ٠١‏ 

(۲) قوله: [والنصوص... إلخ] استدلال سمعي بعد الأدلة العقليّة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ذلك] أي: ما ذهب إليه الجبريّة من أنه لا فعل للعبد أصلاً. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [بعد تعميم... إلخ] أي: بعد ما ثبت من تعميم علم الله تعالى وإرادته لكل ما صدر عن 
العباد من الأفعال يلرم الجبر لا محالة؛ لأنهما إن تعلقا بوجود الفعل فيحب الفعل» وإلا يلزم 
الجهل والعجزء وكلاهما محالان» وإن تعلقا بعدم الفعل فيمتنع» ولا احتيار للعبد مع الوجوب 
والامتناع. ٠١‏ 

(ه) قوله: [فلا إشكال] حاصل الجواب أن يقال: إن الجبر إنّما يلزم إذا تعلق علم الله وإرادته بالفعل أو 
الترك بدون اخحتيار العبدء وما إذا تعلقا بالفعل أو الترك على وفق اختيار العبد حسب ما جرت عليه 
العادة الإلهية» فلا يلزم الجبر. ٠١‏ 


جلتن: الريتة العلمية (التكئ الهتلهية) 


کی ااا الف 7 ج ال جا 
ت f‏ ا ۾ سما د 5 8 DHE‏ 
ری و ا ا ا ی د ا 


فان قيل: فيكون فعله الاختياري واجبا أوممتنعاء وهذا ينافي الاختيار. قلنا: 8 
إه ممنوع» فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار" لا مناف له وأيضا 
منقوض” بأفعال الباري» فان قيل: لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا 


كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة. وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق 
الأفعال وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين“ 
مستقلتین» قلنا: لا كلام في قوّة هذا الكلام ومتانته إلا أنه لَمّا ثبت بالبرهان 
أن الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض 
الأفعال“ كح ر كة البطش دون البعض كح ركة الارتعاش» احتجنا في التفصي 


)١(‏ قوله: [فيكون فعله... إلخ] أي: إذا أراد الله تعالى أن العبد يفعله باختياره» وعلم ذلك بكون فعل 
العبد الاحتياري واجباء وإذا أراد أن يت ركه باحتياره وعلم ذلك يكون ممتنعاء والوحوب والامتناع 
کلاهما یضادان للاحتیار. ۱۲ 
)١(‏ قوله: [محقق للاختيار] فلا يكون فعل العبد كحركة الجمادء قال المحقّق السيالكوتي ما نصّه: لا 
ل علق ا ا کو ا یدل غ ع ك مجو ا و ااال اعارا ا ا ا 
في نفس الاختيار فهو مضطرٌ مجبور قطعاء كما أنه تعالى موجب بالنسبة إلى الإرادة و غيرها من 
الصفات» و إن كان مختارا بالنسبة إلى الأفعال الصادرة بتو سطها ٠٠.‏ 
(۳) قوله: [وأيضاً منقوض... إلخ] الحاصل أنه لو َم دليلكم لزم أن يكون الواحب تعالى مجبورا ني 
أفعاله؛ إذ قد تعلق علمه و إرادته قي الأزل بصدورها عنه» فلو كان تعلقهما بصدور الفعل سالبا 
للاختيار لزم الجبر في الواحب» وهو باطل إجماعاً. ٠۲‏ "ن" 
)٤(‏ قوله: [تحت قدرتين... إلخ] لأنه يلزم أن يكون ذلك المقدور محتاجا إلى كل منهما على الانفراد 
ومستغنيا عن كل واحدة منهماء والتفصيل في "شرح هداية الحكمة" للخير آباديً. ٠١‏ 
(ه) قوله: [مدخلاً في بعض الأفعال] بالدوران بأنه متى تحقَق القدرة تحقق الفعل» ومتى لم توحد لم 
يوحد» والترتّب المحض الخحاص عن الحكم بالتاثير أو عدمه كما يحكم بدوران الإحراق مع مساس 
: : 
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عن هذا المضيق إلى القول بان الله خالق والعبد كاسب»› رتحقيقه أن صرف 8 
العبد قدرته“ وإرادته إلى الفعل كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك“ 


خلق"» والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتينء 
فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب» وهذا 
القدر من المعنى ضروري وإن لم نقدر على آزيد من ذلك في تلخيص 
العبارة المفصحة عن تحقيقق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده» مع ما 
للعبد فيه من القدرة والاختيار» ولهم في الفرق بينهما عبارات» مثل: إن 
الكسب واقع بالة““ والخلق لا بآلة والكسب مقدور وقع” في محل 
قدرته والخلق لا في محل قدرته E O‏ 


النار وترثبه عليه» لا أنه يحكم العقل بأن لقدرته مدحلاً فيه بالتأثير حتى يصير منافياً لقوله: بأن الحالق 
هو الله تعالى كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 
)١(‏ قوله: [قدرته] وهذا بأن يتعلق إرادة العبد بالفعل» فيخلق الله تعالى فيه «قدرة» متعلقة بالفعل» ولو قدّم 
الشارح «الإرادة» لكان أحسن. ١١ن‏ 
(۲) قوله: [عقيب ذلك] أي: بعد صرف القدرةء ولا يحفى أن هذا التأحر تأر ذاتي لا زمانيء وإلا يازم 
أن لا تكون القدرة مع الفعل» وهو حلاف مذهب الأشاعرة» نعم بالنسبة إلى صرف الإرادة وحدها 
يكون التأحّر زمانياء وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى. ٠١‏ 
)٣(‏ قوله: [خلق] ملحصه أن العادة الإلهيّة حارية بأنه إذا تعلق إرادة العبد بالفعل» حلق الله سبحانه فيه 
قدرة مصروفة إلى الفعلء ثم حلق فيه الفعل. ٠١‏ "ن" 
)٤(‏ قوله: [بآلة] من الأعضاء وغيرها من السيف والقلم. ٠١‏ 
(ه) قوله: [مقدور وقع... إلح] مثلا «القيام مکسوب زید»» وهو واقع م قر أعني: «زیدا»؛ لان 
القيام قائم به. ٠١۲‏ 
)١(‏ قوله: [والخلق لا في محل... إلخ] أي: الحاصل بالخحلق» وقيل: الفعل المخلوق مقدور لا يقع ي 
: 
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€ س اقا کر اسفین 8 چو وزی بر و جور‎ E 
8 فقد‎ E a a 
أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة. قلنا: الشركة" أن يجتمع‎ 
اثنان على شيء ويتفرّد كل منهما“ بما هو له دون الآحر كشركاء القرية‎ 
والمحلّة» وكما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله و خالقا لسائر الأعراض‎ 
والأجسام» بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كالأرض‎ 


تکون ملکا لله 1 له اتعالى بجهة النخليى وللعاد بجهة برت الته ف وکفعل 
العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الكسب» فان قیل: 
فکیف”“ کان کسب القبیح قبيحا سفهاً موجبا لاستحقاق الذمٌ بخلاف 


محل قدرة الحالق» مثلا: قيام زيد صدر بخلق الله تعالى من غير أن يقوم به تعالى» بل هو قائم بزيد 
الذي هو كاسبه. ٠۲‏ 

)١(‏ قوله: [لا يصح انفراد... إلخ] فان مجرّد الكسب ليس بكاف في وحود المكسوب» بل يحتاج 
اكا ا ول الان ب مرت ار اف الا اه وك قو ااك ا 

(۲) قوله: [فإن قيل... إلخ] حاصل هذا السؤال أن يقال: لو كان للعبد قصد واختيار قي أفعاله لزم إثبات 
e‏ بين الله وبين العبد واللازم باطل» فالملزوم مثله. ۲ ر" 

(۳) قوله: [قلنا: الشركة... إلخ] ب ع فا صر إا باستدف الل i‏ 
العبد الواحد لا باحتلاف لفعل» فلا وهم ما یتو والحق أن يقال: الممنوع هو الشركة قي 
اا س کا ق س وحار و سه لا شركة مطلق الدحل. ١٠۲‏ "نظم الفرائد'. 

)٤(‏ قوله: [ويتفرّد كل منهما... إلخ] أي: يكون لكل منهما حصّة لا يشا رکه فيها آحر» سواء كانت 
الحصة مقسومة أو غير مقسومة. ١١ن‏ 

(ه) قوله: [فإن قيل: فكيف... إلخ] هذا السؤال يجه على قوله: «والكسب لا يصح انفراد القادر به... 
إلخ» حاصله: أنه إذا كان متعلق الكسب والخلق واحداء وهما مشت ركان في التعلق بالفعل» فلم صار 
كسب القبيح قبيحاً دون خلقه مع أن الاشتراك في التعلق يقتضي أن لا يكون بينهما تفاوت أصلاً في 

8 < 
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ر ی کی اتا اسف 8 ج ی اوا رت د ا و 
خلقه؟ قلنا: لأنه قد : ت ان الاق کے ل راق کے رل مایا سد 8 
وإِن لم نطلع عليهاء فجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال' قد يكون له فيها 
حكم ومصالح» كما في خلق الأجسام الخبيغة الضارّة المؤلمة بخلاف 
ي فجعلنا كسبه للقبح مع 
ورود النهي عنه قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم والعقاب. (والحسن 
منها) أي: من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل" والنواب 
في الآجل» والأحسن أن يفسّر بما لا يكون متعلّقا للذمٌ والعقاب ليشمل 
المباح". (برضاء الله تعالى) أي: يإارادته من غير اعتراض. (والقبيح منها) 
وهو ما يكون متعلق الذمٌ في العاجل والعقاب في الآجل. (ليس برضائى“ 


الحسن والقبح. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ما نستقبحه من الأفعال] أي: ما نحسبه من الأفعال قبيحاء في خلقه مصالح وفوائد» فالخلق 
حسن وکسبه قبیح. ۱۲ 

(۲) قوله: [في العاجل... إلخ] أي: الدنياء والآحل الآحرة وهذا أكثري» وإلا فالمدح يتحقق ف الأحل 
أيضاًء كما قي قوله تعالى: «إْسَلام عَلَيْكمْ طم فَاذحُلوحا حالدين#[الزمر: ا راء فد 
يوحد قي الدنيا كما ورد «الصدقة تطفي غضب الرب وترد البلاء وتزيد في العمر» ٠١۲‏ "نظ" 

)٣(‏ قوله: [ليشمل المباح] أي: إّما كان هذا التفسير أحسن ليدخل المباح في الحسن» بخلاف التفسير 
الأوّل» فإتّه يلزم عليه أن يكون المباح واسطة بين الحسن والقبح» هذا. ولا يخفى عليك أن التفسير 
ا ا ا من القبيح أيضاء فالأوحه ماف "شرح المواقف" تصه: القبيح 
عندنا ما هي عنه شرعا هي تحريم أو تنزيه» والحسن بخلافه كالواحب والمندوب والجاح عند 


۲ SG 


)٤(‏ قوله: [لیس برضائه] هذه المسئلة مبنية على أصل» وهو أن الحب والرضا هل هو الإرادة أو هوصفة 
" ل بارا ها واخ وأمَّا جماهير الناس من أهل الكلام والفقه 
٩‏ ا 2 
ج4 م( جلس: المر مد الخمية (الئ الحتلهية) 8 


e 


س اتا فی 8# چو ڑا وو رو ی 


o o 


لما عليه من الاعتراض؛ قال الله تعالى: ولا َرّضی لعباده الكفر#[الزمر: v‏ 


پک : أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالکل» والرضاء والمحبة والأمر 
لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح. 


(والاستطاعة مع الفعل)“ خلافا للمعتزلة. روهي حقيقة القدرة التي 


يكون بها الفعل) إشارة إلى ما ذكره صاحب "التبصرة" من أنها عرض 
يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية» وهى علة للفعل") 
والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل“ لا علّةء وبالجملة“ هي صفة 


(۱) 
(1) 
() 


(٤( 


والحديث والتصوّف» فيفرٌقون بين النوعين» وهو قول أيمّة الفقهاء من أصحاب إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم» هوقول المثبتين للقدر مثل الشيخ أبي 
الحسن الأشعريّ كما ذكره أبو المعالي الجوينيّ فالنصوص قد صرحت بأن الله تعالى لايرضى الكفر 
والفسوق والعصيان» ولا يحب ذلك مع كون الحوادث كلها بمشيعة الله تعالى» كذا قال بعض 
العلماء. ١١‏ 

قوله: [مع الفعل] فبينهما مقارنة زمانا؛ لان الاستطاعة متقدّمة على الفعل ذاتاً. ٠١‏ 

قوله: [للمعتزلة] فهم يقولون: إن الاستطاعة سابقة على الفعل. ٠١‏ 

قوله: [علّة للفعل] أي: علة عاديّة و هي ما يدور عليه الفعل وحوداً و عدمأء كاار مع الإحراق» 
وحه الإشارة إيراد لفظ الباء و هي للعلية. 

قوله: [شرط لأداء الفعل] أي: شرط عاديٌ كيبس الملاقي للنار» فإن اليبس شرط للإحراق؛ لأثه 
ليس لقدرة العبد تأثير في وحود الفعل عندناء وقد فرق العلامة الخيالي بين كلام صاحب "التبصرة" 
ركان الجمهور قر لك أن تقر ل سن فاا الات رغحدة وسن شاا رقف تار القاعل علية 
عندهم» فتأمّل. ١۲‏ 

قوله: [وبالجملة] أي: سواء كانت الاستطاعة علة للفعل أو شرطاً له. 


محلسن: اللرمة اة (النكئ الهتلهكة) چوک 


لرل ۶ رطا < ے 
E‏ س اقا ا( سسفمین ک۵ جو اورا 
عند قصد“ اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» فإن قصد فعل 5 
الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير فيستحق المدح والثواب» وإن قصد 
فعل الشرٌ خلق الله تعالى قدرة فعل الشرّ» فكان هو المضيّع لقدرة" فعل 
الخير» فيستحق الذمٌ والعقاب» ولهذا" ذم الكافرون بأنهم لا يستطيعون 
السمع) وإذا كانت الاستطاعة عرضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل 
بالزمان لا سابقة ة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه“ لما 
مر من امتناع بقاء الأعراض”» فإن قيل: لو سمت استحالة بقاء الأعراض 


() قوله: [إعند قصد... إلخ] و بهذا حرج العلم والإرادة والحياة؛ لأنْ كلا منها ليس مخلوقاً عند قصد 
الاكتساب» أمّا الحياة والعلم فلسبقهما على القصد» ولو بتجدد الأمغال» وأّمّا الإرادة فلأثها عين 
القصد» فلا يصدق عليه أنه يخلق عند القصد ٠٠١.‏ "ر" 

)١(‏ قوله: [فكان هو المضيع لقدرة] يشير إلى وحه الذمٌ في ترك الواحبات» وإن لم يكتسب القبيح» وهو 
SO TD‏ ياي 

٠١ قوله: [ولهذا] أي: لأحل أن قاصد فعل الشر مضيع لقدرة فعل الخير.‎ )٣( 

(٤(‏ ا [لا يستطيعون السمع] أي: لا يقصدون سمع الح على وجه القبول» فلا يخلق فيهم 
الاستطاعة على سمعه» ولو قصدوه لخلقها فيهم» فهم المضيعون لها. ١1ن"‏ 

(ه) قوله: [بلا استطاعة وقدرة عليه] وهو ممنوع عادة؛ لأن القدرة إِمّا عة أو شرط في العادةء ولا يوحد 
معلول ومشروط بدون العلة والشرط» وحينفذ لا يرد بأن هذا إلزام على المعتزلة؛ إذ هم يقولون: إن 
وحود الفعل بلا قدرة العبد محال» لا الأشاعرة؛ إذ لا تاثير عندهم لقدرة العجد أصلا وحه عدم 
الورود أن هذا المنع منع عاديّ لا عقليٌّ. ٠١‏ 

() قوله: [من امتناع بقاء الأعراض] فلا نقض بقدرة الله تعالى؛ إذ ليست من قبيل الأعراض عندهم. ٠١‏ 


یال ؛ 
(۷) قوله: [لو سلّمت... إلخ] أي: لا نسلّم امتناع الأعراض» وإن سلّمناه فلا تزاع في إمكان تجدّد الأمثال 
6 1 
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e 


فلا نزاع فی إمکان تجدد eT‏ 
بدون القدرة؟ قلنا: إِلَمَا نعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التى بها الفعل 
هي القدرة السابقة وأمّا إذا جعلتموها المثل المتجدّد المقارن فقد اعترفتم 
بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له" ثم إن ادعيتم أنه لا بذ 
لها“ من أمثال سابقة حتى لا يمكن الفعل بأوّل ما يحدث من القدرة 
فعليكم البيان“ وأمّا ما يقال ”: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل 
إمّا بتجدد الأمغال" وإِمًا باستقامة بقاء الأعراض“)» فإن قالوا بجواز وجود 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


(°) 


(۷) 


س اتا ا فی 88 چو زک وو ر ی 


بعد الزوال كما هو مذهب الأشعري» فيجوز أن تنعدم القدرة السابقة ويتجدد مثلها قي كل آن» حتى 
قي آن وقوع» فلا يزم وقوع الفعل بدون القدرة. ٠١‏ 
قوله: [لزوم ذلك] أي: وقوع الفعل بلا قدرة. ٠١‏ 
قوله: [إهي القدرة السابقة] وحينعذ يلزم وقوع الفعل بلا قدرة بلا شبهة؛ لأن القدرة السابقة قد 
انعدمت. ۱۲ 
قوله: [إلآً مقارنة له] لأن الكلام في شخحص القدرة التي بها الفعل» ولا يكون ذلك إلا المشل المقارن 
له» وما الأمثال السابقة فهي غيرها بالشخحصء ولو شا ركتها نوعاء ولم يوحد ولم يقم بها الفعلء فهي 
ملغاة قي هذا الباب» فلزم مقارنة ما فيه الكلام للفعل. ٠١‏ "نظم الفرائد'. 
قوله: [لا بد لها] أي: للقدرة التي بها الفعل. ٠١‏ 

: [فعليكم البيان] أي: الدليل على أنه لا بد لها من أمثال سابقة. ٠۲‏ "ن" 
قوله: [أمَّا ما يقال] في حواب السؤال المذكور والقائل صاحب "الكفاية". ۲ 
: [بتجدد الأمغال] على تقدير امتناع بقاء الأعراض. ٠١‏ 

: [باستقامة بقاء الأعراض] كما ذهب إليه الفلاسفة وجمهور المعتزلة» سوى الأزمنة والحركات 


والأصوات. ۲ "شرح مواقف"' 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


eg‏ س الت فی 8 چو زا وو رو ی 


8 
9 
الفعل بها في الحالة الأو لى" فقد تر كوا مذهبهم» حيث جوّزوا مقارنة الفعل 8 
القدرة» وإن قالوا بامتناعه" لزم التحكم والترجيح بلا مرجح؛ إذ القدرة 
بحالها لم تنغيّر ولم يحدث فبها معنى لاستحالة ذلك“ على الأعراض» 
ر 
رک 


فلم صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعاء ففيه 
نظر؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة 
الزمانيّة» وبأن كل فعل“ يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة 
حتی یمتنع حدوث ا القدرة مقرونة ب بجميع الشرائط؛ 
ولأنه يجوز" أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتغاء شرط“ ووجود ماني 


)١(‏ قوله: في الحالة الأولى] وهو زمان حدوث أوّل الأمثال على تقدير التحدد» وأوّل زمان حدوث 
القدرة المستمرة على تقدير بقاء الأعراض. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله:[بامتناعه] أي: بامتناع وحود الفعل ف الحالة الأولى» أي: قي آن الحدوث مع حوازه في الحالة 
الثانية أي: بعد آن الحدوث. ٠١‏ 

(۳) قوله: [معنى] أي: وصف يوجب الترحيح. ٠۲‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [لاستحالة ذلك... إلخ] لأن ذلك المعى الحادث عرض يقوم بالقدرة» والقدرة أيضاً عرض» 
فيلزم قيام العرض بالعرض وهو محال عند الأشاعرة. ١١‏ 

(ه) قوله: [بامتناع المقارنة الزمانيّة] حواب باحتيار الشقّ الأول يعني: أن المعتزلة لايقولون بأن مقارنة 
القدرة للفعل قي الزمان محال» حتى لا تكون القدرة مع الفعل أصلاء بل يقولون بأن القدرة سابقة على 
الا و ارت لرا ٠١‏ 

٠١ قوله:[ويان كل فعل... إلخ] عطف على «بامتناع» أي: لا يقولون «بإن كل فعل... إلخ».‎ )٠( 

(۷) قوله: [ولاله يجوز ... إلخ] حواب باحتيار الشق الثاني. 

(۸) قوله: [لانتفاء شرط] أي: ف تاثير القدرة في الفعل. ٠١‏ 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


E‏ کک ا لقا ا سفت 8 چو اورا و زو چت 

ويجب في الثانية لتمام الشرائط» مع أن القدرة التي هي صفة القادر في 
الحالتين على السواءء ومن هاهنا" ذهب بعضهم" إلى أنه إن أريد 
بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فالحق أنها“ مع الفعل 
وإلا فقبلهء وأمّا امتناع بقاء الأعراض” فمبني على مقدمات صعبة البيان» 


رهي أن بقاء الشيء آمر محقق زائد عله ونه يمتنع قيام العرض بالعرض»› 
وأنه يمتنع قيامهما معا بالمحل. ولَمًا استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل 
الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان» 
e e‏ الوقت» فلو لم تكن الاستطاعة متحققة 


)١(‏ قوله: [لتمام الشرائط] وحينعذ لا يزم الترحيح بلا مرحّح» ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الشرط 
ورفع المانع ليسا من أوصاف القدرة» حتى يقوما بها. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ومن هاهنا] أي: من أحل امتناع الفعل في حالة الأولى لانتفاء شرط ووحود مانع» ووحوبه قي 
الثانية لتمام الشرائط. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [ذهب بعضهم... إلخ] وهو الإمام الرازي وبه يرتفع نراع الفريقين» إلا ان الشيخ الأشعري 
ّا لم يقل بتأثير القدرة الحادثة» فسّروا التأثير بما يعم الكسب» فصار الحاصل أن القدرة مع جميع 
جحهات حصول الفعل بها أو معها مقارنة» وبدونها سابقة.١٠‏ "خيالي". 

)٤(‏ قوله: [فالحق أنها... إلخ] ويتأيّد هذا بما قي "شرح المواقف" قال السيّد السند ما نصّه: لعل الشيخ 
الأشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير» ولذلك حكم بأنها مع الفعل» والمعتزلة أرادوا 
بالقدرة مجرد القَوة العضلية» فلذالك قالوا بوحودها قبل الفعل»ء فهذا وجه الجمع بين المذهبين. ٠١‏ 

(ه) قوله: [أمّا امتناع بقاء الأعراض... إلخ] كأنه حواب سؤال مقر يرد على قول الشارح وإلا فقبله. 
حاصله: أنه يلزم حينغذ بقاء الأعراض وهو محال» فأحابه بقوله: أَمّا امتناع بقاء الأعراض. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [فمبني... إلخ] وجه البناء أن الأشعريّة يقولون: إن العرض لو كان باقياً لقام البقاء به والبقاء 


عرض» فيازم قيام العرض بالعرض. ١۲١‏ 


مجلسش: الرَيَة اة (الدكئ الهتلهتة) ES‏ 


eg‏ سک اتا ا فی 8 چو زک وو رو ی 


3S 

3 1 

حینئذ› لزم تکلیف العاجز وهر باطل» اشار إلى الجواب (ویقع هذا 8 
الاسم) یعنی: أفظ «الأستطاعة» (علی سلامة ت والآلات 
OEE‏ وله على الاس حح البيْت مَن اسَطَاع 

زر 

9 


إليه له سيلا[ آل عمران: ۹۷]. فان قیل: الاستطاعة صفة المكلف وسلامة 
الأسباب والآلات ليس صفة له فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا": المراد 
سلامة الأسباب والآلات له“ والمكلف كما يتصف بالاستطاعة بتثصف 
بذلك“ حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب إلا أنه لتر كبه لا يشتق منه 


)١(‏ قوله: [على سلامة الأسباب] حاصل الجواب أن الاستطاعة تطلق على معنيين» أحدهما: القدرة التي 
تمك ها آر مها المد من اللغل اا سا ات والأسابه ا ازل نارن فا : 
والثاني: سابق على الفعل وهو مدار التكليف» لا الأوّل» فلا يلزم تكليف العاحز. ١١‏ 

(۲) قوله: للا ب ال دت واا سات ١‏ 

(۳) قوله: [قلنا... إلخ] حاصل الجواب ن لکت وا بال وهو کون أسبابه وآلاته سالمة عن 
الآفة والعاهة يعبر عنه تارة بلفظ مجمل دال على الإضافة» وكونه وصفا بحال متعلّقه وهي لفظ 
الاستطاعة ويعبر عنه تارة بلفظ مفصل دال على الإضافة صريحا وهي سلامة الأسباب والآلات. ٠١‏ 
"حاشية السيالكوتي". 

(>) قوله: [له] أي: للمكلف. ٠۲‏ 

(ه) قوله: [بذلك] أي: بسلامة الأسباب والآلات. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ذوسلامة الأسباب] فكون المكلف سليم الآلات والأسباب» وصف إضافي له» لا وصف ذاتي 
كما فهمه بعض المحشين» فزعم أن كون المكلف ذا سلامة الأسباب لايستلزم كون سلامة الأسباب 
وصفاً له؛ إذ يقال له: هو ذو غلام مع أن الغلام ليس وصفا لهء انتهى. لا يخفى أن هذا الكلام ممًا لا 
يقبله عقل سليم» فإن الغلام ليس وصفا له بلا شبهة» لكن كونه ذا غلام وصف للذات الموضوع بلا 


ریب . ۲ 


جلسن: المريتة العلمية (التكئ الهتلهية) 


e 


e:‏ فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. (وصحة ا تعتمد على 
هذه الاستطاعة)” التى هى سلامة الأسباب والآلات» لا الاستطاعة بالمعنى 
الأول فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسل 
استحالة تكليف العاجز» وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم لزومه لجواز أن 
تحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحصل حققة حقيقة القدرة 
التي بها الفعلء وقد يجاب بان القدرة صالحة للضدين عند ا حنيفة 
رحمه الله تعالى حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي 
تصرف إلى الإيمان» لا اختلاف إلا في التعلق وهو لا يوجب الاختلاف في 


(۱) 


(1) 


() 
(٤) 


(°) 
(1) 


س اتا فی 8# چو وز وو رو ر 


قوله: [إيحمل عليه] أي: على ال بالحمل بالمواطاة» و فلا شبهة في صحّة الحمل بالاشتقاق» 
قلت: بل يصح الحمل بالمواطاة أيضاًء مثلا يقال: هو سليم الآلات والأسباب. ٠١‏ 
قوله: [هذه الاستطاعة... إلخ] أي: سلامة الأسباب والآلات مناط جريان العادة من الله تعالى بخلق 
القدرة التي يتمكن بها أو معها العبد من الفعل عند القصد إليه. ٠١‏ 

قوله: [المعنى الأوّل] أي: القدرة التي يتمكن بها العبد أو معها من الفعل. ٠١‏ 
قوله: [فإن أريد... إلخ] شروع في تلحيص الجواب عن قول المعتزلة من لزوم تكليف العاجز» 
حاصله: اكم إن أردتم بالعجز عدم القدرة بالمعنى الأوّل» فلا نسلم بطلان اللازم أي: استحالة 
تكليف العاجز؛ لأنها ليست مناط تعلق التكليف» حتى يلزم من انتفائها انتفاء تعلق التكليف» وإن 
أردتّم به عدم القدرة بالمعنى الثاني» فلا نسلم الملازمة» أي: لزوم تكليف العاحز؛ لأن الاستطاعة بهذا 
المعنى قد حصلت له قبل الفعل» فهو ليس بعاجز وقت التكليف. ١١‏ 
قوله: إ[قد يجاب] أي: عن استدلال المعتزلة. ٠١‏ 

قوله: [صالحة للضدين] أ ا ا ج فا اک واا د ل ا 
والعصيان عند أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ٠١‏ "ن" 

قوله: [لا اختلاف... إلخ] حاصله: أن نفس القدرة باقية متقدّمة على الفعل وعلى تركه» وإنما المقارنة 


4 


جلتن: الريتة اة (التكئ الهتلهية) 


ك 


مالقا را اسفن اغ وی واا ر 


یں 


نفس القدرة فالكافر قادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف فق 8 
الكفر وضيْع باختياره صرفها إلى الإيمان. فاستحق الذمٌ والعقاب» ولا 
یخفی أن(“ في هذا الجواب تسلیما لکون القدرة قبل الفعل؛ لن ر 
على الإيمان في حال الكفر تكون قبل الإيمان لا محالة. فان اجيب“ بأن 
المراد أن القدرة وإن صلحت للضدين لكتها من حيث التعلق بأحدهما لا 
تكون إلا معه حتى أن ما يزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما 
يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به وأمّا نفس القدرة فقد تكون 
متقدمّة متعلقة بالضدين» قلنا: هذا" مما لا يتصوّر فيه نزا ع أصلاء بل هو 


(1) 


() 
(٤( 


للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل من حيث هي متعلّقة به» أي: مأحوذة مع حيثيّة التعلق التي هي 

E E E TC O N TR CE 

تكليف العاجحز. ٠١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [لا يخفى أن... إلخ] أي: هذا الجواب وإن كان يدفع إلزام الخصم علينا من لزوم تكليف 

العاحز» لكتّه مبنيّ على تسليم معاه من أن القدرة قبل الفعل. ۱۲ 

قوله: [فإن أجيب... إلخ] عن لزوم تسليم مدعى الخصم» مخاصل الجراب آل القدرة الطة سا 
على الفعل» لكنٌ القدرة المقيّدة تعلق الفعل أو الترك مقارنة للفعل أو الترك» ومدار التكليف القدرة 

المطلقةء فلا يلزم تكليف العاحزء وما قلنا: من أن الاستطاعة مع الفعل» تاردنا متها القدرة اة 

بالفعل أو الترك» وحينئذ لا يلزم تسليم مدعى الخصم. ١١‏ 

قوله: [إهذا] أي: كون القدرة المطلقة قبل الفعلء والقدرة من حيث التعلق مع الفعل. ٠١‏ 

قوله: [لا يتصوّر فيه نزاع] لأن المعتزلة يعترفون بأن القدرة من حيث التعلق بالفعل مقارنة له» إنما 

الكلام في القدرة المطلقة ي اا و ا ا 

الإمام الرازي الذي نقله صاحب "المواقف" ومال إليه الشارح سابقا من أن القدرة تطلق على مجرّد 

القوّة التي هي مبداً لڪ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


(۱) 


(1) 


() 


لفو من الكلامء فليتأمل. e aT‏ 


ممتنعا في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا" كخلق الجسم وأمّا ما يمتنع 
بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة 


سک کا قرزاو وور 


أحد الضدين حصل ذلك الضدء ومتى انضم إليها إرادة الضد الآحر حصل ذلك لأر و هكان 
نسبة هذه القوة إلى الضدين سواء» وهي قبل الفعل والقدرة تطلق على القوة المستجمعة لشرائط 
التأثير» ولاشك أنها لا تتعلق بالضدين معا وإلا احتمعا في الوحود وهي مع الفعل. ٠١‏ 
قوله: [لا يكلف العبد] تحرير المقام أن ما لا يطاق» على ثلاث مراتب: مايمتنع في نفسه» وما 
یمکن فی نفسه ولا یمکن من العبد عادة» وما یمکن منه لکن تعلق بعدمه علمه تعالی وإرادته» فالأولی 
لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاء والثانية: لايقع اتفاقاً ويجوز عندنا حلاف للمعتزلة والثالثة: يجوز ويقع 
بالاتفاق» فهذا توجيه ما قيل: تكليف مالا يطاق واقع عند الأشعري» ومن لا يقول بوقوع تكليف ما 
ل يطاق لايع ار هة الل من راتيا لا يطاف: را إل آله سكن ن شمه كلاق "الال" 
وتخاشية: ٠١‏ 
قوله: [ممتنعاً في نفسه] أي: الممتنع بالذات وهو القسم الأول من أقسام ما لا يطاق» قد سبق قول 
العلاّمة الحيالي من آله لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقاء لكن ما يفهم من "المواقف" أله فيه حلاف» 
فقد قال القاضي عضد الدين ما نصه: وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب 
الحقائق» وجواز التكليف به فرع تصرّره وهو مختلف فيه» انتهى. ويظهر من "مسلم الثبوت" وشرحه 
فواتح الرحموت" آنه لا يجوز عند الماتريدية» ويجوز عند الأشعرية نصّهما: ولا يجوز التكليف 
بالممتنع بالذات مطلقاً کحمع بین الضدين» وحوّز الأشعرية» انتهى. ويويده ما في "نظم الفرائد" نصه 
عامة الخرا جح للكاام والمسحشين على هتا الغرح ترا :على أن اكليف بال هم لذاتة لا يجوز 
ولعله مذهب الماتريدية. ٠١‏ 
فار هگا آی الع إل کردا ال که بیو حا با إلى القدرة الحادثة لامتناع 
تعلْقها به» ويلحق به ما يكون من جنس ما يتعلق به القدرة الحادثة» لكّه يكون من نوع أو صنف لا 
تتعلق به» كحمل الجبل والطیران إلى السماءء کذا یستفاد من "شرح المواقف". ۲ 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


= 


س الت فی 8# چو وز وو رو ر 


العاصي فلا تزاح في وقوع nc N aac‏ 
إلى نفسه ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه بقوله تعالی: 
إلا يكلف الله فسًا إلا وسْعَهًا4[البقرة: ١۲۸]ء‏ والأمر في قول تعالى: 
بلألبئوني اا هَولاء[البقرة: ]١‏ للتعجيز دون التكليف» وقوله تعالى 
حكاية: ربا ولا تُحَمَّنَا ما لا طاقة لا به [البقرة: ]۲۸١‏ ليس المراد 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


)ا( 


قوله: [فلا نراع... إلخ] بل هو واقع إجماعا وإلاً لم يكن العاصي بكفره E‏ 
الكبار بل لا بكرف تارك المأمرر به عاضا أصلا ورذلك معلرم بطلذنة من الدين ضرورة. ٠۲‏ "شرح 
مواقف". 
قوله: [لكونه مقدوراً... إلح] وامتناعه بالنظر إلى علم الله تعالى وإرادته فان تلف العلم الإلهي 
وإرادته محال» فإيمان الكافر الذي علم آنه لا يؤمن ممكن بالذات ممتنع بالغير. ١١‏ 
قوله: [عدم التكليف] أي: عدم وقوعه بالفعل. ٠١‏ 

قوله: [ما ليس في الوسع] أي: ما يكون ممكناً في نفسه» ولا يمكن من العبدء يعني: القسم الثاني ولا 
يعد أن يراد القسم الأول أیضاًء كما يظهر من "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت"» ومال إليه 
ماي ا ا 
قوله: [والأمر في قوله... إلخ] حواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: إلكم قلقم إن تكليف ما لا يطاق 
لیس بواقع اتفاقا» مع أنه واقع کما قي قوله تعالی: بوني باَسْمَاء هَوّلاء#[البقرة: »]۳١‏ وغير ذلك 
من الآية» فأجابه بأن الكلام في الأوامر التكليفيّة» لا ف التعجيزيْة والتكوينيّة» وهذا الأمر ليس 
للتكليف» بل هو للتعجيز فلا إشكال. ٠١۲‏ 
قوله: [وقوله تعالى حكاية... إلخ] دفع إشكال آحر وهو أن الصحابة كلفوا بضبط الخطرات 
والوساوس» فش عليهم فقالوا: يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نطيق هذاء فأمرهم بالدعاء 
فقالوا: إرّا ولا تحَمسّا ما لا طاقة لا به [البقرة: »]۲۸٠‏ ففزلت إلا يكلف الله تقَسًا إلا 
وُسْعَهًّا[البقرة: »]۲۸١‏ فثبت أن التكليف بما لا يطاق قد وقع» فأحاب بقوله: «وقوله تعالى 
حكاية... إلخ». ۱۲ 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


ا هو التكليف» بل إيصال ما لا يطاق من العوارض” ایھب وإنما 
اللزاع في الجواز فمنعته المعتزلة بناء على القبح العقلي. وجوزه 
الأشعري؛ لأنه لا قبح من الله تعالی شيء» وقد يستدل بقوله تعالی: اله 
يكلف الله تَفسًا إلا وُسْعَها)[البقرة: ]۲۸١‏ على نفي الجواز» وتقريره: 
أنه“ لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال» ضرورة أن استحالة 
اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقاً لمعنى اللزوم"» لكتّه لو وقع لزم 
کذب کلام الله تعالی وهو محال» وهذہ نکتة" فی بیان استحالة کل ما 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


س اتا فی 88 چو زک وو رو ت 


قوله: [من العوارض] أي: الحوادث كالقحط والمرض وغيره من الأمورء نزلت على الأمم السابقة. ١‏ 
قوله: [القبح العقلي] يقولون: إن تكليف العاجز قبيح عند العقل» فإن من كلف الأعمى لرؤية 
المصاحف» والزمن للمشي إلى أقصى البلاد» وعبده لطيران السماء عد سفيهاً و قبح ذلك في بداهة 
العقول. ٠١‏ 
قوله: [لأته لا يقبح من الله شيء] هذا أصل عظيم عند الأشعري مستدلاً به المالك» فله التصرّف في 
حلقه کما شاء. ۱۲ "ن" 
قوله: [نفى الجواز] أي: حواز التكليف بما لا يطاق: ٠١‏ 
قوله: [تقريره أنه... إلخح] وقد يوزد على هذا القرير تقض إجمال» حاصله: أن دلیلکم بجمیع 
مقدماته باطل: لاله قد يتخلّف الحكم عنه في مادّة مثل أبي لهب» حيث وقع التكليف بالإيمان فضلاً 
عن الجواز مع حريان الدليل فيه» بأن يقال: إِنّه لو كان حائزا لما لزم من فرض وقوعه محال لكتّه 
يلزم؛ لاله يستلزم الكذب في كلام الله تعالى» حيث أخحبر عنه بأنه لا يؤمن» هكذا ق "الخيالي" 
وحاشيته» ولا يخفى عليك أن الكلام في القسم الأرّل والثاني» وهذه المسئلة من القسم الثالث الذي 
هوخارج عن البحث. ٠١‏ [ 1 
قوله: [تحقيقا لمعنى اللزوم] فإن اللازم لو كان محالاً والملزوم ممكناً لجاز انفكاك الملزوم عن 
اللازم» وهو مناف لتحقق اللزوم. ١‏ 
قوله: [نكتة] ای سء غريب من قبيل المغالطات. ١١‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


e 


4 
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Sl“ ar 

يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه» وحلها' أا لا نسل" 8 
کل ما یکون ممکنا في نفسه لا یازم من فرض وقوعه محال» وإتّما یجب 
ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير» وإلا لجاز“ أن يكون لزوم المحال 
بناء على الامتناع بالغيرء ألا ترى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته 
واختیاره» ۰ ممکن ٤‏ نفسه مع أنه يلزم من رص وقوعه“ تخحلف 
المعلول عن علته التامَة“ وهو محال والحاصل أن الممكن لا يلزم من 
فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا 
نسلم أنه لا يستازم المحال. (وما يوجد من الألم في المضروب عقيب 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 
(1) 


(۷) 


الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاته. ٠١‏ 

قوله: [وقوعه] أي: وقوع عدم العالم. ٠١‏ 

قوله: [علته التامًة] العلة التامَّة هي جملة ما يتوقف عليه وحود المعلول. ۱۲ 

وقوله: [وهو محال] لاله يازم أن يكون صدور المعلول عن العلّة في وقت دون وقت ترجيحاً بلا 
مرجح» هذا في "النبراس". قلت: فيه بحث؛ لأن صانع العالم عندنا فاعل بالقدرة والاحتيار» والعلة 
المختارة يجوز قلف المعلول عنها؟ لأن إرادته ترح صدوره تارة وعدمه تارة» تعم يحمل أن 
يكون هذا إلزام على الفلاسفة» لكنه مبنيٌ على إثبات أن صدور العالم من الصانع بالاحتيار عند 
الفلاسفة أيضاء وإلاً فلا ينطبق على مذهبهم. ٠١‏ 

قوله: [وما يوجد... إلخ] بيان لمسئلة أحرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة» هي مسئلة توليد الأفعال 


قوله: [وحلّها] أي: دفع هذه النكتة» والحلٌ في اصطلاح النظار تعيين موضع الغلط من المغالطة. 
۲ن 
قوله: [أنا ا إلح| کل رر ف کن کا بالات وا بالغير» ككون العقل الأول 
معدوما عند الفلاسفة» ممكن بالذات وممتنع بالغير» أي: وحود الواحب. ٠١‏ 
قوله: [وإلاً لجاز... إلخ] أي: وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال ناشيا من 
ر 
جلسن: اللرية الخلمية (الئ الهتله S58‏ 


0 E 
8٥ O TT TT ضرب إنسان‎ 
محلا للخلاف في أنه هل للعبد فيه صنع أم لا؟ روما أشبهه) كالموت عقيب‎ 
القتل ركل ذلك مخلوق الله تعالى) لما مر من أن الخالق هو الله تعالى‎ 
وحده» وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطةء والمعتزلة لما أسندوا‎ 
بعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادرا عن الفاعل لا بتوستّط‎ 
فعل آخر فهو بطريق المباشرة وإلا فبطريق التوليد ومعناه أن يوجب‎ 
الفعل لفاعله فعلاً آخر» كحركة اليد توجب حركة المفتاح» فالألم يتولّد‎ 
من الضرب» والانكسار من الكسرء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل‎ 
بخلق الله تعالى. رلا صنع للعبد في تخليقه) والأولى أن لا يقيّد“‎ 


لأفعال أحر» فالأولى تسمّى «المباشرة» لكونها صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات» والثانية «المولدة» 
لتولدها من المباشرة. ٠١‏ "نظم الفرائد". 

)١(‏ قوله: [بذلك] أي: بالإنسان مع أن حال التوليد ف أفعال جميع الحيوانات سواء ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى الظرف» أي: «قوله عقيب... إلخ»؛ ليخرج الألم المرب على ضرب غير مختار» والإنكسار 
الرت ع مقر حح فان مل سا الضرت واا تكمار مخارق اه فا اتاد فلل خا او 
فاا ا ائ و اده ف ار و 0 ا ر ا 

( 5 فوله: [بطريق المباشرة] SS‏ 

E O O TT yT [الكل 0 أي:‎ : (۳) 
N 
'نظہ".‎ ۲ e 

)٤(‏ قوله: [الأولى أن لا يقيد... إلخ] بل يقال: لا صنع للعبد فيه» حتى يكون المعنى أن العبد ليس خالقا 

ج4 م جلس: اريه العة (التئ اة VS‏ 
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8 بالعخليق؛ لن ما يسمونه متولّدات له صنع للعبد فيه“ صلا اَم التخليق‎ 
فلاستحالته من العبدء وأمّا الأاكتساب فلاستحالة اكتساب ما ليس قائما“‎ 
بمحل القدرة. ولهذا لا يتمكن" العبد من عدم حصولها بخلاف أفعاله‎ 
الاختيارية. (والمقتول ميت بأجله(“ أي: الوقت المقدر لموته» لا كما‎ 


1 


زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه الأجل". لنا أن الله 


لول كاسباء كماو مه الأفافرة: اما اليد بالتخليق فيوهم أن الأشاعرة إنماينكرون كونه 
او لل ۷ که مک وما وف ا و ا 

۱۲ قوله: [لا صنع للعبد فيه] أي: لقا و اکسا‎ )١( 

() قوله: [ما ليس قائماً... إلح] اد مل القدرة الت الضاربه و كار والضرب والاتكسار لا شمان 
بهماء بل بالمضروب والمكسور» فلا يمكن أن يكون للعبد صنع في الاكتساب. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ولهذا لا يعمكن... إلخ] يرد عليه أنه إن أريد بعدم التمكن من عدم حصولها عدمه قبل مباشرة 
ما يوحب حصوله فهو ممنوع» وإن رید عدمه بعد مباشرة ما يوحب حصوله فمسلم» لکن عدم 
التمكن بعد مباشرة السبب لا ينافي كونه مكتسبا للعبد» ألا يرى أن فعل العبد لا يمكن ت ركه بعد 
مباشرة ما يوحب حصوله أعني: صرف الإرادة والقدرة» مع أن العبد مختار فيه» فكذا في المتولدات» 
كذا قي "الخيالي" وحاشيته» و يجاب عنه: بأن كلامه في الممتدّة زماناء فالألم الممتد بالضرب لا 
تقدر على رفع امتداده» والضرب الممتد تقدر على رفع امتداده بت ركه. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [بأجله] الأحل مدّة الشيء» ويقال على الوقت الذي يحد لانتفاء الشيء يقال: «جحاء أحله» إذا حان 
موته» في التنزيل العزيز: «إفإدا حاء أَحَلهُم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمُون4[الأعراف: ٠١ .]٠٤‏ 

(ه) قوله: [أي: الوقت المقذر... إلخ] ولو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير 
قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل. ٠١‏ 'حيالي . 

() قوله: [أن الله تعالى] الظاهر أن يقال: «إن القاتل» بناء على ما سبق من مذهب المعتزلة من أن العبد 
حالق لأفعاله» ولذا قال صاحب "النبراس": هذا سهو النسّاخ» والصحيح أن يقال: «من أن القاتل». ٠١‏ 

(۷) قوله: [قد قطع عليه الأجل] أي: لم يوصله إليه» فإته لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله 

۰ 
ي ر 
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8 تعالی قد حکم بآجال العباد على ما علم من غير ترد وبأنه إا جَاءِ‎ 


2 


أجلهة لا يستأحرُون ساعة ولا يستقدمُون4[الأعراف: .]٠١‏ واحتجت 


4 


المعتزلة بالأحاديث الواردة“ في أن بعض الطاعات يزيد في العمر"» وبأنه 
لو كان ميا بأجله لَمَّا استحق القاتل" ذمًاً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاً؛ إذ 
ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه» والجواب عن الأرّل: أن الله تعالى 
كان يعلم”“ أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة» لكته علم أنه 


تعالى موته فيه لولا القتل» فهم يقطعون بامتداد العمر لولاه» وحاصل النزاع أن المراد بالأحل 
المضاف زان يطل فة الها فا من كر قم ولاتاك ل بن ذلك ى المقل آم البعلوه 
في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فيتعيّش إلى وقت هو أحل له» كذا في شرح المقاصد. ٠١‏ 
ا 

)١(‏ قوله: [بالأحاديث الواردة] ومنها أله أحرج الإمام الترمذي عن ثوبان بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد ق العمر 
إلا البرّ». ٠١‏ 

(۲) قوله: [يزيد ني العمر] فلو كان الأحل قطعيا لم يكن للزياده معى. ٠١‏ "ن" 

)٣(‏ قوله: [لّمَا استحق القاتل] استدلال بوحه عقليٌ» حاصله: أنه إذا كان أحله مقَدَراً قطعيَاً لم يكن 
القاتل ضيّع له شيعا من حياته» فلم يغرم ديته في قتل الحطاء وقصاصه في قتل العمد. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [إن الله تعالى كان يعلم... إلخ] وقد نقح هذه المسغلة حم التنقيح سيّدنا إمام أهل السّة 
الشيخ أحمد رضا خان البريلوي» أفاض الله علينا من ب ركاته» في "المستند المعتمد" قال رضي الله 
تعالی عنه: «الأحكام التكوينية على وحهين: فمقيد صراحة» كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة 
والسلام: اقبض روح فلان في الوقت الفلاني إلاً أن يدعو فلان» ومطلق نافذ في علم الله تعالى» وهو 
المبرم حقيقة ومصروف بالدعاء مثلاء وهو المعلّق الشبيه بالمبرم» فيكون مبرما في ظنٌ الخلق لعدم 
الإشارة إلى التقيّد معلَقاً في الواقع» فالمراد قي الحديث الشريف هو هذاء وأمّا المبرم الحقيقيٌ فلا 


راد لقضائه. ١۲‏ 


2 
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ت ووو ا۱ ا او ا ا e‏ 
يفعلها فيكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء 
على علم الله تعالى أنه لولاها لَمَا كانت تلك الزيادة وعن الثاني: أن 
وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي" لارتكابه“ المنهي» وكسبه 
الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة. فإن القتل 
فعله القاتل كسباء وإن لم یکن خلقاء (والموت قائم بالميّت مخلوق الله 
تعالى)» لا صنع للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباً. ومبنى هذا على أن الموت وجودي 
بدليل قوله تعالى: «إحَلق المَوّت وَالْحَياة4[الملك: ۲]ء والأكثرون“ على 
أنه عدميّ» ومعنى خلق الموت قذره. (والأجل واحد) لا كما زعم الكعبى“ 
أن للمقتول أجلين: القتل والموت» وأنه لو لم يقعل لعاش إلى أجله الذي هو 
الموت» ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبعياً وهو وقت موته 
بعحلّل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين» وأجلا اخترامية بحسب الآفات 
)١(‏ قوله: إوعن الثاني] أي: الجواب عن الاستدلال بالوجه العقليّ ١٠.‏ 

)١(‏ قوله: [تعبدي] أي: شرعي لا مدحل فيه للعقل والقياس بدليل قوله تعالى: الا سال عَم 
يفعل#[الأنبياء: ۲۳]. ٠۲‏ 


)٣(‏ قوله: [لارتكابه... إلخ] كآنه يشير إلى أنه ليس تعبْديًاً محضاً حارحاً عن مقتضى العقل ولا عقليًا 
اء ۲١‏ 


)٤(‏ قوله: [والأكثرون... إلخ] منهم صاحب "المواقف" وشارحه» فهم قالوا: الموت عدم الحياة عمّا من 
شانه أن يكون حياء والأظهر أن يقال: عدم الحياة عمّا اثصف بهاء وعلى التفسيرين فالتقابل بين 
الحياة والموت تقابل العدم والملكة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [الكعبي| هو ابو القاسم محمد بن الكعبىّ كان من معتزلة «بغداد»» كذا قي "التعريفات" للسيد السند. ٠١‏ 

١١ قوله: [اخترامية] أي: قاطعة للحياة» يقال: حرم الشيء واخترمه» أي: قطعه.‎ )١( 


ر 
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ری ھی سر الا کا فی 8 جر اورک و و یق 

والأمراض. (والحرام رزق)؛ لأن الرزق اسم لمَّا يسوقه الله تعالى إلى الحيوان 8 
فيأکله"'» وذلك قد یکون حلالا وقد یکون حراماء وهذا أولی من تفسیره 
بما يتغذى به الحيوان» لخلرّه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» مع أنه 
معتبر في مفهوم الرزق» وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأنهم فسّروه 
تارة بمملوك يأكله" المالك» وتارة بمَّا لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا 
یکون إلآً حلالاء لکن يلزم على الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب“ رزق 
وعلى الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى“ أصلا. 


)١(‏ قوله: [فيأكله] أي: يتناوله أو ينتفع به؛ لأن الرزق لا يختصٌ بالأكل» قال السيّد السند ف "شرح 
المواقف" ما نصه: ليس ما ذكره تحديد للرزق» بل هو نفي لما اذعى من تخحصيصه بالحلال؛ وذلك 
لأن مذهب الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حيٌ» سواء كان بالتغذيٌ أو بغيره» مباحا كان أو 
حراماً. ۱۲ 

(۲) قوله: [مع ئه معتبر... إلخ] و ذالك لأن سبب النزاع هو أن الله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسه» 
نحو إن اله هُوَ الررَّاق#[الذاريات: ۸ فزعم المعتزلة أن الحرام لو کان رزقا لکان مما ساقه الله 
تعالى إلى العبدء واللازم باطل لأنه يلزم نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه» و هو قبيح. قلنا: لا يقبح 
منه شيء» فظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين .٠١ن‏ 

(۳) قوله: [بمملوك يأكله... إلخ] المراد بالمملوك المجعول ملكاء بمعنى: الإذن في القصرٌّف الشرعي» 
وإلاً لحلا تعريف الرزق عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضاًء كما 
سيجيع قي الشرح. ٠۲‏ كذا قي 'الخيالي . 

)٤(‏ قوله: [أن لا يكون ما تأكله الدواب... إلخ] وذلك لأنها لا تصلح المالكيّة لشيء مع أن الله تعالى قد 
قال" وما من دَابُة في الأَرّض إلا على الله ررقها)[هود: ١]ء‏ إلى غير ذلك من آيات الكريمة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [لم يرزقه اله تعالى] وهو باطل من وجهين : أحدهما أله حلاف الإجماع قبل ظهور المعتزلة 
ثانيهما أنه حلاف نصوص القرآن والأحاديث. ١١‏ 


2 
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e 


ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة" إ 


کی اھا راسف ت جر اورک و جا و 


الرزق» وأنه لا رازق إلا الله وحده» وأن العبد يستحق الذم والعقاب على 
أكل الحرام» وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبیحاء ومرتکبه لا 
يستحق الذمٌ والعقاب» والجواب": أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره. 
(وکل يستوني“ رزق نفسه حلالا كان أو حراما) لحصول التغذي بهما 


جميعا. (ولا يتصور أن لا يأل إنسان رزقه أو بأكل غيره رزقه»؛ لأن ما 


قدره e‏ يأکله ویمتنع أن يأکله غیره» وما 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


(°) 


(1) 


قوله: [هذا الاختلاف] أي: الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة. ١١‏ 

قوله: [على أن الإضافة... إلخ] فهاهنا مقدّمات ثلات» الأولى أن الرزق مضاف إلى الله تعالى فقط 
الثانية أن آكل الحرام معذب» الثالغة أن كل ما يضاف إلى الله سبحانه فلا عذاب عليه» والمقدمتان 
الأوليان اثفق عليهما الفريقان» والثالثة محل الحلاف» فأنبتها المعتزلة وأنكرها الأشاعرة» ولذا حصها 
بالجواب. ۱۲ "ن" 

قوله: [والجواب... إلخ] أي: الذمٌ والعقاب على الحرام إنما هو لأن العبد كسبه؛ لأسباب ممنوعة» 
فهو من هذه الحيثيّة قبيح» وإن ساقه الله تعالى» وبالجملة السوق حسن والمسوق قبيح. ١١ن‏ 

قوله: [كل يستوفي... إلخ] أحرج البيهقي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» ورفعه 
«لا يستبطنن أحد منكم رزقه فإن جبرئيل ألقى ي روعي أن أحدا منكم لن يحرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب». ٠١‏ 

قوله: [ولا يعصوّر أن لا يأكل... إلخ] لأن الله تعالى قد قال: لإقَسَمًا بَيْنَهُم مَعيشَهُمٌ في الْحَيَاة 
ادنيا [الرحرف: ۳۲]» والقسمة تنافي الشركة. ٠١‏ "نظم الفرائد". 

قوله: [ما قدّره الله... إلخ] في علمه وقسمته الأزليّة» فوقوعه على حسبه ضروريً واحب» وخلافه 
ممتنع ولو بالغير. ١١‏ 


eT 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e‏ کی کا لقا تا فی 8 جو یئاوو ر چ 


بمعنى الملك فلا يمتنع. روالله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء) 8 
بمعنى: خلق" الضلالة والاهتداء؛ لأنه الخالق وحده» وني التقييد بالمشيئة 


إشارة إلى آنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق؛ لأنه عام في حق 
الكل ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسمیته ضالا؛ إذ لا 


معنى لتعليق ذلك بمشيئته تعالى. نعم قد تضاف الهداية إلى النبيْ صلى 
الله عليه وسلم مجازا بطريق السب کھا پد إلى القرآن» وقد يسند 
الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام. ا المذكور في 
كلام المشایخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداى ومثل: «هداه الله" فلم يهتد» 


٠١ قوله: [فلا يمتنع... إلخح] أي: الرزق بمعبى: المملوك» فلا يمتنع أن يأكله غير المالك.‎ )١( 

(۲) قوله: [بمعنى: خلق... إلخ] عند الأشاعرة» وفيه دفع شبهة نسبة الإضلال إليه تعالى» وظاهره القبح 
فدفعه بتفسیر معناه. ۱۲ 

٠١ قوله: [في حق الكل] من الضالين والمهتدين» فلا يكون التقييد بالمشيغة مفيدا.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [إذ لا معنى... إلح] آي ل ا و جد امن باد جال ار سناه فالا ماغل اصل 
المعتزلة أن العبد مستقل بفعله» لا معنى لتعلق مشيغة الله تعالى به» والحسن والقبح عقَليًّان. ٠۲‏ "نظم 
الفرائد". 

(ه) قوله: [نعم قد تضاف... إلخح] اتل کو ا ر کا اعا ع 
الاهتداء كما قلتم أيها الأشاعرة لم يصح إسنادها إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إذ لا حالق 
عن دكم غير الحق سبحانه وتعالى» وكذلك الإضلال لو كان معناه حلق الضلالة لم يصح إسناده إلى 
الشيطان» فأجابه بأن هذا الإسناد - المجاز بعلاقة السبييّة» كما في قوله تعالى: إوإذا كلت 
زادنھہ 4| الأنفال: ۲]. ۲ 


0 ى الشيطان مجاو ماه اه مبب شال باع اسوه ۱۲ 

(۷) قوله: [ومشل هداه الله... إلخ] دفع کل در ریه ان الهداية ل و كانت بمعنى خلق الاهتداء لم 
ا 0 

4# م جلتن: انر ية الخية (الئ الهتلهة) 8 


E‏ سی کا لقا تا فی 8 جو دروو ر چ 
مجاز عن الدلالة والدعوة إلي الاهتداء» وعند المعتزلة بيان 4 الصواب» 8 
وهو باطل لقوله تعالى: لك لا تهدي من أخبّت)[القصص: ]٠٦‏ 
ولقوله عليه السلام: «اللهم اهد قومي»» مع أنه بين الطريق”" ودعاهم إلى 
الاهتداءء والمشهور" أن الهداية عند المعتزلة: الدلالة الموصلة إلى 
المطلوب» وعندنا: الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواء حصل 
الوصول والاهتداء أو لم يحصل. روما هو الأصلح للعبد فليس ذلك 
بواجب“ على الله تعالى وإلاً لما خلق الكافر” الفقير المعذب في الدنيا 


يتخلّف الاهتداء عنهاء بل وحب تركه عليهاء مع أنه قد يتخلّف عنهاء كما في هذا القول» وقوله 
تعالى: #إوأَمًا نَمُودُ دياحم فاستحبوا الْعَمَى على الْهُّدى4[فصلت: ۷١]ء‏ فأحاب بأن هذا أيضا 
مجاز» والمراد تهيؤ أسباب الاهتداء من الدعوة والإرشاد. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إِّك لا تهدي... إلخ] فلو كان معنى الهداية بيان طريق الصواب لم يصح نفيها عن النبنّ صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ لاه صلى الله تعالى عليه وسلم قد بين طريق الصواب. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بيّن الطريق... إلخ] فلو كان الهداية بمعنى بيان الطريق لم يكن للدعاء معنى؛ لأن الدعاء لطلب 
ما لم يحصل» وهاهنا قد حصل المطلوب» فلا حاجة إلى الطلب. ١٠١‏ 

(۳) قوله: [والمشهور... إلخ] عطف على قوله: «نمٌ المذكور»» ويمكن التوفيق بينهما على ما قال 
العلامة الخيالي: بأن مراد المشايخ بيان الحقيقة الشرعيّة المرادة في أغلب استعمالات الشارع» 
والمشهور بين القوم هو معناه اللغوي أو العرئي» فلا منافاة. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [فليس ذلك بواجب] وأمّا قوله تعالى: كب على تفسه الرّحْمَة4[الأنعام: ]١١‏ وأمثاله وما 
ورد في الأحاديث «حقّ على الله» وأمثاله» فهو تجوز عن غاية من التفضّل منه تعالى على عباده. 
ا 

(ه) قوله: [وإلأ لما خلق الكافر... إلخ] إذ الأصلح له عدم حلقه» وإن خلقه أماته أو سلب عقله قبل أن 
NOT‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) ES‏ 


ر ا کے ed‏ 2 2 
E‏ سی الا انسفن اد2 جو ی و وو ا 


5 3 
والآخرة» ولمّا كان له امتنان“ على العباد. واستحقاق شكر في الهداية 8 
وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب» ولَّمّا كان امتنانه على النبي 
عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله تعالى؛ إذ فعل بكل منهما 
غاية مقدوره من الأصلح له ولم کان لسؤال العصمة والتوفیق و کشف 
الضرّاء والبسط في الخصب والرخاء معنى؛ لأن ما لم يفعله في حقٌ كل 
واحد فهو مفسدة له» يجب على الله تعالى تركهاء ولْمّا بقي في قدرة الله 
تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء؛ إذ قد أتى بالواجب» ولعمري إن 
مفاسد هذا الأصل› أعني: وجوب الأصلح»› تل اکر أصول المعتزلة أظهر 
من أن يخفى وأكثر من أن يحصى» وذلك لقصور نظرهم في المعارف 
الإلهيّة ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم» وغاية تشبّنهم" في 
ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفهاء وجوابه: أن منع“ ما يکون حقٌ 


٠١ قوله: لما كان له امتنان... إلخ] كما لا منّة لزيد علي عمرو إذا قضى دينه الواحب.‎ )١( 

(۲) قوله: [ولَمًا بقي في قدرة الله تعالى... إلخ] أي: لا يقدر الحقٌ سبحانه أن يفعل بأحد من العباد 
خیرا؛ إذ قد اتی بجميع ما كان واحبا عليه من مصالحهم؛ لأنه لو كان شيء منها باقيا في قدرته ولم 
مله کان وکا اراح فارم أن تكرن دور اند اة وهو سال "ن" 

(۳) قوله: [غاية تشبنهم] أي: أقوى دليلهم» و«التشبّث» في اللغة هو التمسّك والإلتصاق بشيء بحيث لا 
يفارقه. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [وجوابه أن منع... إلخ] يعني: لا نسلّم أن ترك الأصلح يكون بخلاً أو سفها؛ لأن كل ما يفعله 
الكريم الحكيم العليم بعواقب الأمور لا يكون خالياً عن المصلحةء وإن لم يكن أصلح بالنسبة إلى 
العبدء فلا يكون بخلاً وسفهاًء وأمّا الأصلح بالنسبة إلى العبد فغير واحب عليه؛ لأله محض حن الله 
تعالى» فيجوز أن يفعله وأن لا يفعله رعاية لمصلحة آخحر. ٠١‏ كذاق "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 


ر 
جلتن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 5 


2 0 راا ا‎ E 
8 الماني وقد ثبت ثبت بالأدلة القطعية کرمه وحکمته وعلمه ن یکون‎ 


بجی غلل رک ا بے ری بی رجرب اليل ا مان 
إذ لیس معناه استحقاق تا رکه الذم والعقاب» وهو ظاهر”) ولا لزوم 
صدوره عنه بحیث لا يتمکن من الترك, بناء على استلزامه محالاً من سفه 
أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك؛ لأنه رفض“ لقاعدة الاختيار وميل 
إلى الفلسفة الظاهرة العوار. (وعذاب القبر“ للكافرين“ ولبعض عصاة 


)١(‏ قوله: [استحقاق تار كه... إلخ] فإن علم هذا الاستحقاق بالشرع فالوحوب شرعي» وإلا فعقلي» 
وقال بعض المعتزلة بالوجوب عليه تعالى بمعبى استحقاق تاركه الذمّ عند العقل» فيكون وجوبا عقَليًا. 
کال 

(۲) قوله: وهو ظاهر] لأنه تعالى المالك على الإطلاق» وله التصرّف في ملكه كيف شاء فلا يتوجّه إليه 
الد اسلا غلى فل نافال بل هر المجمرد ن كل أفعاله ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لأله رفض... إلخ] أي: لا يصح حمل الوحوب على هذا المعنى؛ لأنّه ينان كون صانع العالم 
قادرا مختارأ» ومع ذلك ميل إلى الفلسفة التي عيبها ظاهر» وهو القول بالإيجاب. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [عذاب القبر] قد ورد فيه النصوص القرآنية وتظافرت عليه الأحاديث الصحاح أكثر من أن 
تحصى بحيث يبلغ القدر المشترك منها حد التواتر وإن كان كل واحد منها خبر الأحاد» واثفق عليه 
السلف الا ل ررر اا والمراد به عذاب يكون بعد الموت قبل يوم النشور» سواء كان 
E E Ee‏ ق ای ي 


إلى الغالب. ٠۲‏ 

(ه) قوله: [للكافرين] الصحيح أن عذابمم غير منقطع إلى يوم القيامة كما نطق به الأحاديث وذكر النسفي 
في "بحر الكلام": أن الكافر يرفع عنه العذاب ليلة الجمعة ويومها وجميع شهر رمضان بحرمة النبيّ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» هذا في "النبراس". ويتأيد بمّا في "حزانات الروايات" نصه: إذا كان كافرا 
فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرتفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبيٰ عليه الصلاة 
والسلام. ٠١‏ "الجوهرة المنيفة". 


ر 
جلبّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


ایا 8 چو وکو 
المؤمنين ٠‏ خص البعض؛ ن متهم من لا بريد اله تعالی تعذبيه فلا 
وا (وتنعیم أهل الطاعة في القبر) بمًا یعلمه الله تعالی ویریده. وهذا 
أولى' مما وقع في عامّة الكتب من الاقنصار على إثبات عذاب القبر دون 
تنعيمه» بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامَة أهل القبور 
کفار وعصاة فالتعذیب بالذکر اأجدر (وسؤال منکر ونکیں)“ وھما ملکان 


قوله: [إعصاة المؤمنين] قال في "بحر الكلام": الوس على وجي ان انم يكرد 
عاب ار مكو ل دة وة کال عاص بكرن غات القبر وضغطة القبر» لكن ينقطع عنه 
عذاب القبر يوم الجمعة و ليلتهاء ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة» و إن مات يوم الجمعة أو ليلتها 
يكون له العذاب ساعة واحدة» و ضغطة القبر» نَم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة» نقله في 
"الجوهرة المنيفة"» قلت: لا يحفى أن ضغطة القبر للمؤمن على هيئة معانقة الام الشفيقة إذا قدم عليها 
ولدها من السفرة العميقة» ويدل عليه ما روي عن النبنّ صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال لعائشة 
رضي اله مال غنها: ك سالك سد عط الر وسال مسك ر ونکي ر فال يا مرا ان 
ضغطة القبر للمؤمن كغمز الام رحل ولدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت» 
كذا ف "شرح الفقه الأكبر" للملا علي القاري. ٠١‏ 
قوله: [من لا یرید الله تعالی... إلخ] - الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممن 
وردت لهم الأحاديث» "المستند المعتمد". 
: [أولى... إلخح] لن المختلف فيه كلاهماء والنصوص واردة بهما» وعلى ذلك الاقتصار على 
e‏ والتنعّم حال الأنبياء عليهم السلا 
TT‏ ۱۲ 
.. إلح| دليل الاقتصار على إثبات عذاب القبر. ٠١‏ 
TT‏ » بفتح العين و«النكير» كلاهما بمعنى: غير المعروف» سمي به؛ لأن لهما 
e‏ الوكيل» وقيل: الذان يأتيان 
الصلحاء أو من رحم الله من عباده يسميان مبشرا وبشيرأ» هذا في "المستند المعتمد"» وقال الإمام 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلاهية) 


ا جم لو( ا 

8 سی اتا اسفن 8 جریا رک وش تال‎ E 
8 ا ا ماعن وعن دينه وعن نبيهء قال السيد أبو‎ 
شجاع: إن للصبیان“ سؤالا وكذا للأنبياء عليهم السلام عند البعض»‎ 
(ثابت) کل من هذه الأمور (بالدلائل السمعية)؛ لأنها أمور ممکنة" أخبر‎ 
بها الصادق على ما نطقت به النصوص,» قال الله تعالى: النارُ رون‎ 
يها“ غدوا وعَشيًا ويو قوم م السَاعة أذخلوا آل فرْعون اشد الْعَدَّاب‎ 
وقال‎ [۲١ وقال الله تعالى: #أغرقوا فأذْخلوا ا “ [نوح:‎ »| ٤٦ [إغافر:‎ 


الشعراني في "اليواقيت" ما نصّه: كان الشيخ تقيٌ الدين بن أبي المنصور يقول: إذا حاء الإنسان منكر 
ونکیر لا یجیان إلا متشگلین لکل إنسان بشاکلة عمله وعلمه واعتقادی والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

(۱) و [للصبيان] قال بعضهم: صبيان المسلمين مغفور لهم قطعاء والسوال لحكمة لم يطلع عليهاء 
وتوقف الإمام الأعظم رحمه الله في سؤال أطفال الكفرة ودخولهم الجّة» وغيره حكم بذلك فيكونون 
حدم أهل السنة. ١١‏ "شرح الفقه الأكبر" لملا على القاري. 

(۲) قوله: [وكذا للأنبياء عليهم السلام] قال العلامة فضل الرسول البدايوني في "المعتقد": الأصح أن 
الأنبياء لا يسألون» وقد ورد أن بعض صالحي الام كالشهيد والمرابط يوما وليلة ف سبيل الله يأمن 
فتنة القبرء فالأنبياء عليهم السلام أولى بذلك» اتتهى. وقال الإمام الشعراني في "اليواقيت": يسئلون 
عمّن أرسل إليهم وهو جبرئيل عليه السلام تكريماء كما نسئل نحن عمّن أرسل إلينا امتحاناء وإلا 
فالأنبياء معصومون لا يحزنهم الفزع الأكبر فضلا عن الأصغر. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [لأنها أمور ممكنة... إلخ] إنما قيّد بالإمكان؛ لأن النقل الوارد قي الممتنعات العقليّة يجب 
تأويله؛ لتقدّم العقل على النقل» فإن قوله تعالى: «إالرَحْمَنْ عَلَى العش استوى»[طه: »]٠‏ لدلالته على 
الجلوس المحال على الله تعالى يجب تأويله بالاستيلاء ونحوه. ٠١‏ "خيالي" 

)٤(‏ قوله: [النار يعرضون عليها... إلخ] عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: «عرض الأسارى على 
ا .. إلخ» على قوله تعالى: #الارً 
يعْرَضُون عَلَيّهًا... إلخ[غافر: ]٤٦‏ دليل على أن عرض التار قبل يوم القيامة» كذا في "الخيالي". ٠١‏ 

() قوله: [أغرقوا فأدخلوا ناراً] وحه الاستدلال أن الفاء للتعقيب من غير تراخ» وهي تدل على أن إدحال 

< 

4 م جلسش: المرمة العة (الت اللهك 58 


وچ ت ا 
الب صلی اله عليه وسم «استنزهوا عن البول فان عامَة 2 ا 5 
وقال الله تعالى: يبت الله الذين آمنوا بالقوّل الثابت)[إبراهيم: ۲۷] 
نزلت في عذاب القبر"» إذا قيل له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 
فيقول: ري الله وديني الإسلام ونبيّي محمد صلى الله عليه وسلم وقال 

السلام: «إذا أقبر الميّت أتاه ملكان أسودان" أزرقان/. يقال 
لأحدهما: منكر» والآخر: نكير» إلى آخر الحديث» وقال عليه السلام: «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»» وبالجملة الأحاديث في 
هذا المعنى وني كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن د 
حد التواتر» وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض؛ لأن الميّت 


النار عقيب الإغراق متحقق بلا مهلة» ومعلوم أن عذاب القيامة متراخ عنه زمانا طويلاء فقد ثبت 
عذاب بعد الموت قبل عذاب القيامة» وهو المراد بعذاب القبر. ١٠١‏ كذا في "الخيالي" وحاشيته. 
)١(‏ قوله: [نزلت في عذاب القبر... إلخ] أحرحه الشيخان والترمذي ولفظه من حديث البرّاء بن عازب» 
رفعه ې قوله: تبت الله الْذينَ منوا اقول الثابت4. .. إلخ[ابراهيم: ۲۷]ء قال: في القبر إذا قيل له: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح» » وأحرجحه أحمد والبزڙار في 
مسنديهماء والبيهقي بسند صحيح من حديث الخحدري» وابن ابي شيبة في مصتفه» وابن حبان في 
صحیحه» ET‏ ۲ نظم الفرائد". 
(۲) قوله: [آسودان] منظرهما. ٠۲‏ "مرقاة' 
(۳) قوله: [أزرقان] e‏ 
والوحشة ويكون خرفها على الكفار أحذ البعروا ق الراب ر آنا المؤشرة فلهم ق ذلك 
ابتلاء فيثبتهم الله فلا يخافون» ويأمنون جزاء لخحوفهم منه في الدنيا. ٠١‏ "مرقاة' 
)٤(‏ قوله: [بعض المعتزلة... إلخ] وهم ضرار بن عمرو وبشر المريسي» وأكثر المقأخرين منهم» وأنكر 
الجبائي وابنه والبلحي تسمية الملكين منكرا ونكيراء قالوا: إتما المنكر ما يصدر عن الكافر عند 
: ۰ 
کک ر 
4# م جلسن: انرم ية (الكئ الهتلهية 8 


E‏ س ےا لتا فی 8 چو ی ڑا وو رو ر 
جماد لا حیاة له رلو إدراك. فتعذيبه محال. والجواب: TT‏ 8 
الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم 
العذاب أو لذة التنعيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح" إلى بدنهء ولا أن 
يتحرّك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه حتى أن الغريق في الماء 
والمأكول في بطون الحيوانات و المصلوب في الهواء يعدب وإن لم نطلع 
عليه ومن تأمّل في عجائب ملکه وملکوته وغرائب قدرته وجبروته لم 
يستبعد" أمغال ذلك فضلا عن الاستحالةء واعلم أنه لما كان أحوال القبر 


تلجلجه إذا سقل» والنكير إنما هو تقريع الملكين له» وهو حلاف ظاهر الحديث» كذا قي "الدواني 
على العقائد". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إجماد لا حياة له] حوز بعضهم تعذيب غير الحي» ولا شك أله سفسطة» وأمّا تعذيب 
المأكول بخلق نوع من الحياة في بطن الكل فواضح الإمكان» كدودة في الجوف وقي خلال البدن» 
فإنها تتألم وتتلذذ بلا شعور منّا. ٠۲‏ "حيالي". 

(۲) قوله: [لا يستلزم إعادة الروح... إلخ] هذا حواب إشكال أورده المعتزلة مستدلين بقوله تعالى: إلا 
يوقن فيهًا اموت إلا المَوة الأوى»[الدحان: ٠ه]؛‏ إذ لو أعيد الروح ف القبر يوحب أن يذوقوا 
موتا ثانياً قبل البعث» وحاصل الجواب أن المستلزم لإعادة الروح إنما هو الحياة الكاملةء وأَمّا إدراك 
الألم واللذة فيمكن أن بحصل بادنى تعلق للروح بالبدن سواء كان الروح فوق السماء السابعة أو 
سرف قا ۲ "ن" 

)٣(‏ قوله: [لم يستبعد... إلخ] قال الإمام الغزالي قدّس سرّه: الأصحَ والأسلم أن تصدّق بان الحيّة مشلا 
موجودة تلدغ الميت» ولكنّا لا نشاهد ذلك» فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك الأمور 
الملكوتيّةء وكل ما يتعلق بالآحرة فهو من عالم الملكوت» ألا ترى أن الصحابة كيف كانوا يؤمنون 
بنزول جبرئیل وما کانوا یشاهدون» ویؤمنون باه صلی الله تعالی عليه وسلّم یشاهده فان کنت لا 

۹ 
6 ر 
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E‏ سر کا لتا ا اسفن 8غا جو وراو رر ار 
ay‏ الدنيا والآخرة أفردها بالذكرء ثم اشتغل ببيان حقَيّة 8 
الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرةء ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر 
بها الصادق» ونطق بها الكتاب والستة فتكون ثابتة» وصرّح بحقيّة كل 
منها“ تحقيقا وتاكيدا واعتناء بشأنه فقال: (والبعث) وهو أن ببعث الله 
تعالى الموتى من القبورء بأن بجی أجزاءهم الأصايّة ويعيد الأرواح إليها 
(حق) لقوله تعالى: لم كم وم اة ون4 [المؤمنون: »]١١‏ وقوله 
تعالى: قل بُخييها الذي أنشأحَا اول مَرّة4[يس: ۷۹] إلى غير ذلك من 


تؤمن بهذا فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك» وإن آمنت به وحوزت أن يشاهد النبى 
صلى اله تعال علد وسل ما لا يشام الأة فكي لا ترز هداق الف ١١‏ "دراي على 
العقائد". 

)١(‏ قوله: [إبحقيّة كل منها... إلخ] أي: صرح العف وة ك هن الت ولرزة و الاب وقي 
عليحدة» مع أنه كان يكفيه أن يقول: «البعث والوزن والكتاب والحوض والجنة والنار حق». ٠١‏ 

(۲) قوله: [أجزائهم الأصلية] وهي الباقية من أوّل العمر إلى آحره» واحتلف فيها فقيل: هي الأجزاء التي 
تعلق بها الروح أرَلاء وقيل: هي المتكوّنة من المنيّ» وقيل: التراب الذي يعجنه الملك بالمنيّ» و في 
الحديث «ما من مولود إلا و قد ذرّ عليه من تراب حفرته»» وقيل: هي التي كانت موحودة في 
الشخحص قبل أن يغتذي» ويقابلها الأحزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء» وهو الظاهر من كلام الشارح» 
كذا في "النبراس". ۲ 


(۳) قوله: [حق] قد أجمع أهل الملل والشرائع عن آخحرهم على جوازه ووقوعه» وشهد به نصوص 
القرآن قي المواضع المتعدّدة بحيث لا تقبل التأويل» و تواتر ذلك عن الأنبياء عليهم السلام» وهو 
أصل أصول الملّة» ولذا قرن الإيمان به بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل 


ر 
جلتّن: الارية المي (التكئ الهتلهية) چوک 


a E EFE DT 
8 النصرص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. وأنکره الفلاسفة بناء على امتناع‎ 


إعادة المعدوم بعينه» وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعت به» غير مضا 
بالمقصود؛ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصايّة للإنسان ويعيد 


روحه إليهء سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعینه أو لم یس ) وبھذ ا“ 
يسقط ما قالوا: إه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزء منهء فتلك 


ء۶ یں 


الأجزاء إمّا أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر 


)١(‏ قوله: [إعادة المعدوم] هي حائزة عندنا وعند مشايخ المعتزلة» لكنٌ عندهم المعدوم شيء وإذا 
عدم الموحود بقي ذاته المخصوصة» فأمكن لذلك أن يعاد» وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الإعادة» 
حلافا للفلاسفة والتناسخية المنكرين للمعاد الجسماني» وبعض الكراميّة وأبي الحسن البصري 
ومحمود الخوارزميٌ من المعتزلة» فإن هؤلاء وإن كانوا معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة 
المعدوم» ويقولون: إعادة الأحسام هي جمع أجزائها المتفرقة. ٠١‏ "شرح مواقف". 

(۲) قوله: [لا دليل لهم] بل كل دليل لهم على الامتناع باطل» كما في المطوّلات من "شرح المواقف' 
وغیره. ۱۲ 

(۳) قوله: [غير مضر... إلخ] لأا لا نعي الإيجاد بعد الإعدام» حتى يضرّنا امتناع إعادة المعدوم» قال 
العلامة الخحيالي: ذهب البعض إلى إعادة الأجزاء الأصلية بعد إعدامها؛ لقوله تعالى: کل شَيءِ ء هالك 
إلا وجه القع 44ء ج يان هلاك الشيء خحروحه عن صفاته المطلوبة منه» والمطلوب 
بالجواهر الفردة انضمام بعضها إلى بعض؛ ليحصل الجسم المطلوب بالم ر كبات خواصها وآثارهاء 
فالتفريق إهلاك للكل. ٠١‏ 

(>) قوله: [أو لم يسم] أي: ليس هذا الح والإعادة من قبيل إعادة المعدوم وإن سميتموه بها. ٠١‏ 

(ه) قوله: [وبهذا] أي: بما ذكرنا من أن المراد بالبعث هو جمع الأحزاء الأصايّة ٠١١‏ 

)١(‏ قوله: [وهو محال] لأن الجزء الواحد بعينه لا يكون تي آن واحد موجودا في مكانين بالبداهة. 


۲ ن 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 
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5 معادا بجميع أجزائه؛ وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصايّة الباقية من‎ 
أوّل العمر إلى آخره» والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصلية") فإن‎ 
قيل: هذا قول بالتناسخ”؛ لأن البدن الثاني ليس هو الأول لما ورد في‎ 
الحديث من أن «أهل الجنة جرد“ مرد»» وأن الجهنمىٌ ضرسه” مغل أحد‎ 
قدم راسخ. قلنا:‎ o ومن هاهنا قال من قال" : ما من مذهب إلا‎ 
إنما" يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصليّة‎ 


٠٠. قوله: [و ذالك] أي: سقوط ما قالوا‎ )١( 
قو هه‎ )٧( 


۱۲ 

(۲) قوله: e‏ هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلّل زمان بين 
التعلقين للتعشق الذاتي بين الروح والجسد, قاله السيد في "التعريفات"» وهو باطل بإجماع أهل 
السنة والفلاسفة» كما صرح به قي كثير من الكتب. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [إجرد] جمع أحرد هو من لا شعر على بدنه» و«المرد» جمع أمرد يقال: «مرد الغلام» إذا طرٌ 
شاربه وبلغ حرو ج لحيته ولم تبد» ولا يقال: «جارية مرداء». ١١‏ 

)٥(‏ قوله: [إضرسه. . . إلح| «الضرس» بالکسر السن الطاحنة» ق "الخيالي" قيل: ذلك بالانتفاخ ل بضم 
زائد وإلا لزم تعذيبه بلا ش ركة ق المعصيةء وفیه بحث؛ لأن العذاب للروح المتعلّق به انتھی. ولو 
سلم أن الألم للأجزاء الزائدة فيجوز أن يحفظ الله تلك الأجزاء الزائدة عن التعذيب. ١١‏ 

)٦(‏ قوله: [قال من قال... إلخ] قيل: القائل هو العارف حلال الدين الرومي وحاشاه أن يرضى بالتناسخ» 
رلک ال کلت ا افا على ن خت عن هدو ادق و كل فة لأر ال الى اة 


۲ "ن 

(۷) قوله: [قلنا: إنما... إلخ] حاصل الجواب: أن التناسخ إنما يلزم لو لم يكن البدن المحشور ملفا 

من الأحزاء الأصليّة للبدن luo Uo‏ من أحزائه لم يكن فرق بين البدنين إل 
0 . 0 
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E‏ کک اقا ا سفت 8 چو اورا وو زر جت 
للبدن الأول وإن سمي مغل ذلك تناسخا کان نزاعا في مجرد الاسم ولا 8 
دلیل على استحالة إعادة ا إلى مغل هذا البدنء بل الأدلة قائمة عل 
حقيّته سواء سمي تناسخا أم لا. (والوزن حق) لقوله تعالى: «إوَالوّزن 
ومذ الحن4[ الأعراف: ۸ و«الميزان» عبارة عما يعرف به كيفية مقادير 
الأعمال» والعقل قاصر“ عن إدراك كيفيته وأنكرته المعترلة"؛ لأن 
الأعمال أعراض» وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها؛ ولأنها معلومة لله 
تعالى» فوزنها عبث. والجواب: أنه قد ورد في الحديث: «أن کتب الأعمال 


الهيغة والتركيب» وليس ذلك من التناسخ» وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان مجرّد اصطلاح ولا 
نزاع فیه. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [والوزن حق] قال الملا حسين الحنفيّ في "شرح كتاب الوصية": الميزان حقٌ للكفار 
والفسلمين» وهو غبارة عا يعرف به مقادير الأعمال و قورت بة أعالم خير كان أو شرا وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تكتب الحسنات في صحيفة و توضع في كفة والسيئات في كفة 
أحرى» وقال محمد بن علي الترمذي: يوزن العمل من غير رحل» أي: يوزن عمله دون شخصه» 
فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر» وهذا للمسلم» وأمّا عمل الكافر فهو كظلمة الليل» ثم إن العمل 
وإن کان عرضاً فالله سبحانه وتعالی قادر علی آن یصیره بحال یمکن أن یوضع ویری. ۱۲ 

(۲) قوله: [والعقل قاصر... إلخ] ولكن قد كشف الأحاديث عنهاء فهو ميزان له لسان وكفتان» توضع 
الحسنات في إحديهما والسيغات في الأحرى» فإن ثقلت الحسنات نجى وإن حفت هلك» وعن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عمود الميزان مسيرة حمسين ألف سنة وإحدى كفتيه من نور 


والأحرى من ظلمة. ٠۲‏ "ن 

(۳) قوله: [وأنكرته المعتزلة... إلخ] قد أجمعوا على نفيه» فمنهم من أحاله عقلاً ومنهم من حرزه ولم 
يحكم بشبوته» وحملوا ما ورد ف النصوص على التمثيل للفهم تجوزأء وأريد به رعاية العدل 
والإنصاف. ٠۲‏ "نظم'. 


ر 
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8 هي التي توزن»» فلا اشکال' “»وعلی تقدیر تسلیم' “ کون ۳ الله تعا لی‎ 


معلّلة بالأغراض» لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على 
الحكمة لا يوجب العبث. (والكتاب) المنبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم 
يتى للمؤمنين بأيمانهم وللكفار بشمائلهم و وراء ظهورهم» (حق) لقوله 
تعالی: وخر ج لَه يوم لقيامّة كاب يلاه مَذْشورا)[الإسراء: .]١١‏ وقوله 
تعالى: اما ص وتي تابه بيمينه فسَوّف بحاس حسَابً 


EE ر‎ 


سرا 4[الانشقاق: ۸-۷]»› @ عن ذكر الحساب اكتفاء ااب 
وأنکره المعتزلة زرعما منهم أنه عبث» والجواب ما و (والسؤال حق 0 


رن قوله: [فلا إشكال] حلدصه آن يعرف الانسان أن المقضرة برزن الأهياء إننا هو ظهرر مقادي رها 
وقد جحعل لذلك آلات مختلفة كالميزان لمعرفة أثقال الأحمال» والأسطرلاب لمعرفة مقاديرح ركات 
الشمس والكواكب» فكذلك هاهنا المقصود بوزن الأعمال في القيامة هو ظهور مقاديرها لتقابل 
اا الا ا کاو ابا ونحن نرى ق الدنيا آلات وضعت لعرفان مقادير المعاني يي 
الأشياء» كذلك لا يبعد أن يجعل الله تعالى الميزان القسط ليوم القيامة آلة محسوسة صالحة لوزن 
الأعمال التي هي أعراض» فيعرف بها مقادير الحسنات والسيات لأصحابهاء فيجازون بمقاديرها من 
غير عدوان. ۱۲ "الیواقیت '. 

(۲) قوله: [وعلى تقدير تسليم... إلخ] حواب عمًا قالت المعتزلة: «فوزنها عبث»» حاصل الجواب أا لا 
نسلم أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» حتى يصح الحكم بالعبث» وإن سلم ما قلقم أيّها المعتزلة 
فلعل ف الوزن حكمة لا نطّلع عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لايوجب العبث. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [ما مرً] أي: لا نسلم أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض» وعلى تقدير التسليم فلعل في الكتاب 


۱۲ TT 
قوله: [والسؤال حق] في "اليواقيت والجواهر" هذا السؤال عام في حقَ كل الحلق» حتى الرسل عليهم‎ )>( 
ولكن‎ »][ ٠٠۹ والسلام» قال تعالى: يوم يَحْمَع الله الرسل فول مادا ح4 الآية[ [المائدة:‎ 
0 ا‎ 
8 ا مإ جلتن: اللرمة اة (الكى الهتلهة)‎ 


6 E 
5 لقوله عليه السلام: «إن الله يدني المؤمن“ فيضع عليه کنا ° ویستره»»‎ 
فيقول: «أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا»» فيقول: «نعم! أي ربأ»» حتى‎ 
إِذا قرّره بذنوبه ورأی ف نفسه أنه قد هلك قال: «سترتها عليك في الدنيا‎ 
وأنا أغفرها لك اليوم»» فيعطى كتاب حسناته» وأمّا الكفار والمنافقون‎ 
فينادى بهم على رؤس الخلائق: «هؤلاء الذين كذبوا على ربهّم ألا لعنة الله‎ 
على الظالمين». (والحوض حق) لقوله تعالى: لإا أغطيتاك الكوتر4“‎ 
ولقوله عليه السلام: «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه‎ »][١ [الكوثر:‎ 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك”“ وكيزانه أكثر من نجوم السماى‎ 


فرق عظيم بين سؤاله للأنبياء وسؤاله لغيرهم» فإن سؤاله للرسل يكون على تقدير النعم على طريق 
المباسطةء وأمّا سؤاله لغيرهم فيكون في أمور قبيحة نسأل الله اللطف. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [إيدني المؤمن] أي: يقرّبه قربا معنويًا ومنزكيًا لا مكاتيًا لتنزهه سبحانه وتعالى عن 
المكان. ٠۲‏ 

(۲) قوله: [كنفه] أي: رحمته وستره وحفظه» مستعار من كنف الطائر وهو جناحه» من عادة الطير ستر 
الفراخ بالجناح. ٠١‏ كذا يفهم من 'النبراس ".۲ 

)٣(‏ قوله: [الكوثر] قال الملا علي القاري في الفقه الأكبر": فسّره الجمهور بحوضه أو نهره ولا 
تنائي بينهما؛ لأن نهره في الجّة وحوضه في موقف القيامة على حلاف في أنه قبل الصراط أوبعده وهو 
الأقرب والأنسب» وقال القرطبىّ: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح فان 
الناس يخرجحون عطاشا من قبورهم فيرونهم قبل الميزان والصراط والثاني ثي الجنّة وكلاهما حوضان» 


انتھی. ۱۲ 
(») قوله: [أطيب من المسك] ويجوز أن یکون له طعم لذیذ فیتلذذ بريحه وطعمه عند الشرب الغاني إن 
وقع. ۲ يال 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چیک 


لر ےه رطا < ے GE‏ 
E E‏ 2 
من يشرب منها فلا يظماً أبداً»٠ ٤‏ والأحاديث فيه كثيرة. a‏ حق) 8 
وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر'" و أحد من السيف» 
يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار» وأنكره أكثر المعتزلة”“؛ لأنه لا 


يمكن العبور عليهء وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين» والجواب: أن الله تعالى 
قادر"“ على أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين» حتى إن منهم 
من يجوزه كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح الهابة ومنهم كالجواد المسرع 


(0 قول [فلا يظما آبدا] ويجرز أن لا يشريه إلا من قذر له عدم درل العان أو لا يعدب بالظمامن 
شربه وإن دحل النار. ٠١‏ "خيالي" 

٠١ قوله: [إعلى متن جهنم... إلخ] أوّله قي الموقف وآخحره قي المرج الذي على باب الجنّة.‎ )١( 
"اليواقيت"‎ 

(۳) قوله: [أدق من .. إلخ] هكذا ورد قي ا مما ررر بف اھ ترق عل بعض أهل 
النار أدق من وعلى بعض مثل الوادي الواسع» وني رواية: «ويضرب الصراط بين ظهراني حهنم 
وأكون أوّل من يجوز من الرسل بأمّته» ولا يتكلم يومعذ إلا الرسل» وكلام الرسل يومعذ: «اللْهِمٌ سلم 
سل في حهنم كلاليب مثل شوك السعدان ولا يعلم قدر عظمها إلا ال يخطف الناس بأعمالهم» 
فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل لم ينجو» الحديث. ۲ "شرح الفقه الأكبر". 

)٤(‏ قوله: [أكثر المعتزلة] وتردد قول الجبائي فيه نفيا و إثباتاء فنفاه تارة وأثبته أحرى» وذهب أبو الهذيل 
وبشر بن المعتمر إلى جوازه دون الحكم بوقوعه. ٠١۲‏ "شرح المواقف"'. 

(ه) قوله: [قادر... إلخ] فإته ممكن فكما أنه قادر على أن ي ا وا ار ی ا م 
الإنسان على الصراط بل يقدره على المشي تي الهواء كما روى الشيخان عن أنس رفعه: «سقل عن 
الخشر غلى رجهت قال أ ليس الذي امشاه عل الرجلين ف الدنيا قادرا على أن يمشيه يوم القيامة». 
۲ انظم" 


ر 
محلسن: اللرية اللبة (الئ الهتلهة 8 


٠ 


س اتا فی 8 چو ڑا وو رو م 


ال رداك ررد ايت (والجنة حق والنار حق)؛ لن الآيات 
والأحاديث الواردة في إثباتهما أشهر من أن تخحفى أكثر من أن تحصى 
تمسّك المنكرون" بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السموات 
والأرض» وهذا في عالم العناصر محال" وفي عالم الأفلاك أو في عالم آخر 
خارج عنه مستازم لجواز الخرق” والالتيام وهو باطل. قلنا: هذا مبني على 
أصلكم الفاسد» وقد تكلمنا عليه“ في موضعه. (وهما) أي: الجتة والنار 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


قوله: [الجنة حق... إلخ] قال في "بحرالكلام": حلق الله الجتّة فوق سبع سموات لا في السموات» 
وكيف يقال: بأنها ف السموات وهي ألف ألف مرة مشل السموات» قال الله تعالى: «إعند سدرة 
نی عنما ج المأوى)| [النحم: [٤‏ والسدرة فوق سبع سموات» وكذلك حهتم تحت الأرض 
السابعة» قال الله تعالى: كلا إ إن كتاب الفا ر لفي سجين) [المطففين : ۷ والسجين تحت الأرض 
السابعة» كذا قي "الجوهرة المنيفة"» وقال الملا علي القاري عن "شرح المقاصدا ارقف ى ها 
TT‏ ۱۲ 

: [المنكرون... إلخ] إنكارهما مطلقاً لا يتصوّر من المسل» إذ يمكن الجمع بين الإيمان بما 
TT‏ إنكار وحودهما مطلقاء وكذا اعتقاد امتناع الخرق 
والالتيام» كإنكار الحشر ا E‏ لللإسلام. ۱۲ 
قوله: |[محال] لأنه قول بالتناسخ؛ لگن الرس ت د ان موحودة في العناصر بعد أن 


فارقت أبدانهاء قاله في "شرح الفواقت ب ولان ما كان عرضه كعرض السموات والأرض لا يسغه 


عالم العناصر لضيقه. ١١‏ 
قوله: [مستلزم لجواز الخرق... إلخ] لأن المكلفين هم في حوف فلك القمرء والجنّة خارجة عن 
فوصولهم إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك إن كانت الجنة في الأفلاك ولخرق جميع الأفلاك إن 
كانت حارجحة عن الأفلاك. ٠۲‏ "ن" 

له: [قد تكلّمنا عليه... إلخ] ف الكتب المبسوطةء وقد رد على مثل هذه المعتقدات الفاسدة 
الإمام أحمد رضا خان البريلوي قدّس سره قي مختلف رسائله. ١١‏ 


کي 


5 


ر 
جلبتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چ 


لر لر ےه اتا الف AE‏ و 2 اا 
e‏ سی اتا اسفن غ جیا واک ر ت ی قال 


3S 
ك‎ 
8 (مخلوقتان) الان (موجودتان) تکریر وتاکید'» وزعم اکر المعتزلة آنهما‎ 
إنما تخحلقان يوم الجزاء. ولنا قصة آدھ وحواء وإسکانهما الجنة. والآيات‎ 
الظاهرة في إعدادهما مثل: «أعدّت للمتقين4[آل عمران: ۱۳۳| وعدت‎ 
4 


للكافرين) [البقرة: ١۲]؛‏ إذ لا ضرورة" في العدول عن الظاهر» فإن 
عورض بمغل قوله تعالى: تلك الدَارُ الآحرّة تَجعَلها لين“ لا بُريدون 
علا في الأرْض ولا فسادًا4[القصص: "۸]» قلنا: يحتمل الحال 


(۱) قوله: [تکریر وتأکید] أي: قوله: «موجودتان» تاکید لقوله: «مخلوقتان»؛ إذکونهما مخلوقتین يستلزم 
کونهما موجودتین. ۱۲ 

(۲) قوله: [قصة آدم... إلخ]و بها يثبت وحود النار؛ إذ لا قائل بالفصلء قال العلامة الخيالي: والقول بأن 
تلك الجنة كانت بستانا من بساتين الدنيا مخالف لإجماع المسلمين. 

(۳) قوله: [إذ لا ضرورة... إلخح] إشارة إلى حواب سؤال» وهو أله يجوز أن يكون التعبير عن المستقبل 
بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وجحودهما يوم الجزاء فأحابه به لا ضرورة قي العدل عن الظاهر. ۱۲ 

)٤(‏ قوله: [نجعلها للذين... إلح] 6 RR‏ ا ا فا ب 
الشيء وصفاته المفارقة» كما يقال: «نجعل زيدا فاضلا» و«نجعل هذا الثوب لزيد»» أي: نعطيه إِياه» 
ولا دلالة فيه على عدم زيد والغوب الآن» فالمعنى آنا نعطيها لهم» وقد يوحم أن المتبادر منه تمكینهہ 
من التمكّن فيهاء وهذا لازم لوجود الجنّةء ونفي اللازم ثي الحال نفي لمازومه» وفيه أُوّلا أنه غير 
لازم؛ لأن معناه أنها هيئت لهم الآن» ونعطيها في الآحرة» فإن المذكور «نجعلها» لا «نبنيها ونخلقها»» 
هذا أصح الأحوبة عن المعارضة ذكره صاحب «النظم» وصاحب «النبراس». ١۲‏ 

(ه) قوله: [الحال والاستمرار] فيه بحث؛ لان احتمال الحال لا يساعدنا كما لا يساعدهم» والاستمرار 
مجاز فللمخالف أن يقول: لا ضرورة في العدول عن الظاهر. ٠۲‏ "ن" 


جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


eg‏ س اتا فی 88 چو ی وز وو رو ر 


¥8 

ولو سم فقعتة آدم عليه السلام تبقى سالمة" عن المعارضة قالوا": By:‏ 
كانتا“ موجودتين الآن لَمَا جاز هلاك أكل الجنَّة» لقوله تعالى: كله 
دائم» [الرعد: ١٠]ء‏ لكن اللازم باطل لقوله تعالى: اکل شيء هَالكٌ إلا 


وجهة4 [القصص: ۸۸] فكذا الملزوم قلا “: لا خفاء في أنه لا يمكن 
دوام“ أكل الجنَة بعينه» وإنما المراد بالدوام أنه إذا فضى منه شىء جيء 
ببدله» وهذا لا ينافي الهلاك لحظة على أن الهلاك" لذ stots‏ 


)١(‏ قوله: إلو سلم. .. إلخ] أي: لو سم أن المضارع للاستقبال حتی يصح معارضتكم به لاستدلالنا بلفظ 
الماضي. ١١‏ 

(۲) قوله: [تبقى سالمة... إلخ] أي: الاستدلال بلفظي الماضي والمضارع» كلاهما ظنيْ» وقصة آدم عليه 
١ e‏ 

)۳( : [قالوا. .. إلح| أي: المعتزلة وهذا ا ا ي .۲ 

[o قوله: [لو كانتا... إلح] حا ن ا ال قد فال ن وص اله كلها دام [الرعد:‎ )٤( 
ر الجتة موجودة الآن لزم أن کا دا واللازم باطل لقوله تعالى: وکل شيء مالك‎ 
۱۲ [القصص: ۸۸] لاندراج الكل في الشيء الذي حكم عليه بالهلاك» فالملزوم مثله.‎ 

(ه) قوله: |[ .. إلح] حاصل حواب الشارح أن المراد بالدوام الدوام العرق وهو عدم طريان العدم 
ا و وهذا لا يناقي طريان العدم عليه وانقطاعه لحظة. ٠١‏ "حاشية السيالكوتي". 


)١(‏ قوله: [لا يمكن دوام... إلخ] لأنه إذا أكل فقد فني فعلم أن الآية مترو كة الظاهر وليس المراد منها 
أن يدوم كل فرد من الأكل بعينه. ٠١‏ 

(۷) قوله: [على أن الهلاك... إلخ] حواب ثان حاصله أن دوام أكل الجنّة لا يناي هلاكهء فإن المراد من 
o e‏ 
بتفريق الأحزاء دون إعدامها بحيث لا يصلح للأكل ولا يفسد مادّته فيكون الأكل دائما مع هلاك 
صورته قي آن. ۱۲ 


محلسن: اة اة (ال ئ ال64 2958 
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پستلزه الاي بل كفي الخرر ج عن الااع به» ولو م2 فیجوز | ان 8 
يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته» بمعنى أن الوجود 
الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبيٌ بمنزلة العدم"رباقيتان لا تفنيان" ولا 

ر 

ک2 


یفنی أهلهما) اي دائمتان لا یطراً علیهما عدم مسقم لقرله تعالی في 
حق الفريقين: إخالدين فيا أ بدا4[النساء: .]٠۷‏ وأمًا ما قيل“ من أنهما 
تهلكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى: «إكل شيئء هالك 


۱ 
وجه [القصص: ۸۸] فلا ينافي البقاء بهذا المعنى ؛ لأنك قد عرفت أنه 


(۱) له: [ولو سلّم] حواب ثالث على سیل الشنزل» آي: لمو ان ارا من دوام الكل دوام صورته 
E a‏ 
حد ذاته لضعف الوجحود الإمكاني فأكل الجنة دائم لكنه في حذ ذاته هالك بالنظر إلى وحوده 
الإمكاني» كأنه معدوم فلا منافاة بهذا المعنى بين الدوام والهلاك. ٠١‏ 

(۲) قوله: [بمنزلة العدم] كما قالت الصوفيّة قدّس الله أسرارهم: إن الممكنات اعتباريّة لا وحود لهاء وإنما 
هي عكوس وظلال فهي هالكة ف نفس ذاتهاء كذا يستفاد من عامُة الكتب. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لا تفنيان] قال أهل الستّة والجماعة نصرهم اللّه: سبعة لا تفنى العرش والكرسي واللوح والقلم 
والجّة والنار بأهلهما والأرواح» يدل عليه قوله تعالى #إويوم ينفح في الصور ففزع مَنْ في السَمَاوَّات 
ومن في الأرْضِ إلا من اء الله [النمل: «Av‏ يعني الجنة والنار بأهلهما من ملائكة العذاب والحور 
العين» كما في "بحر الكلام"» كذا في "الجوهرة المنيفة". ۲ 

)٤(‏ قوله: [عدم مستمرً] هذا بناء على ما قدّمه من أن المراد بالدوام الدوام العرن» أي: عدم طريان العدم 
زمانا يعتد به» وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [ما قيل] القائل بعض أهل الستة. ٠١۲‏ "ن" 

٠١ قوله: [بهذا المعنى] أي: عدم طريان العدم المستمرٌ.‎ )١( 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلاهية) 


کا 0 ےا 7 رطا < ے 2 ر 0 ا 

3 سر الت کا تسین 68 جو ی ازاب و ق‎ E 
8 لا دلالة في الآية على الفناءء وذهبت الجهمية" إلى أنهما تفنیان ویفنی‎ 
أهلهماء وهو قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع» وليس عليه شبهة‎ 
فضا عن حجة. (والكبيرة) وقد اختلفت الروايات فیهاء فروی ابن عمر‎ 
رضى الله عنهما: «أنها تسعة: الشرك بالله وقتل النفس” بغير حقٌ وقذف‎ 
المحصنة والزنا والفرار عن الزحف” والسحر” وأكل مال اليتيم وعقوق‎ 


)١(‏ قوله: [الجهمية] قال السيّد السند في "التعريفات": هم أصحاب حهم بن صفوان» قالوا: لا قدرة للعبد 
ألا لام رة ولا اة يل هي بغرا الحمادذات و الك والار شاق بعد درل أعهما سس ا 
ق 

(۲) قوله: [الكبيرة] قد وقع في تعريفها احتلاف كثير بين العلماءء والمختار عندي ما ذكره المحدّث عبد 
الحق الدهلوي ق "أُشعَة اللمعات"'» فکتب ما نصه: گناەکبیرہ آنکھ در شرع بروے حدے تعیین یافتهء یا 
وعیدے واقع شد یا نہی ازاں بدلیل قطعی ورو د یافته» ومو حب بتک حرمت دی ن گشته» وېرچه نه این 
جنیں بود صغیره است. و مرات بکبیره متفاوت است» بعض بزرگ ترو شنیع تراز بعض۔ ۱۲ 

)٠(‏ قوله: [الشرك باله] أي: اعتقاد شريك في الألوهيّة أو في استحقاق العبادةء كما سبق» ويحتمل أن 
يراد به مطلق الكفرء واختاره الملا على القاري قي "المرقاة". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [قتل النفس] سواء قتل نفسه أو غيره» والقتل بغير حقّ ما وحب فيه القصاص أو الدية» والقتل 
لنفسه يوجحب القصاص وإنما سقط في الدنيا لتعذر الطلب» كذا قي بعض الحواشي. ٠١‏ 

(ه) قوله: [الفرار عن الزحف] وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدوًء أي: يشون إليهم بمشقة» من 
«زحف الصبيً» إذا دب على إسته (مقعدته)» قال الشيخ المحقق المحدّث عبد الحق الدهلويّ في 
"أشعة اللمعات": «گریختن و پشت دادن يك مسلمان از د وکاف رکبیره است» و از زیاده بر آل حرام نیست 
ودر ابتدائے اسلام گر یختن یك مسلمان از د ەکافر حرام بودء وبعد ازال تخحفیفے واقع شده و برد و قرار 
يافت». 1۲ 

)١(‏ قوله: [السحر] قال الملا علي القاري في "المرقاة": ظاهر عطف «السحر» على «الشرك» أنه ليس 
بكار وقد كر الاف الغلماء اق ذلك وحاضصل مدهنا أن فلا فمن ويرم تعلمه» دافا للخرال؛ 


8 
ک ر 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة چک 


ار کا 0 ےا 7 وکا < کے 2 ر 2 ا 
E‏ کر الت کا اتسفمین 68 جو زنب و ق 


8 

9 

الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم»» وزاد أبو هريرة": «أكل الربا» 8 
وزاد علي رضى الله عنه: «السرقة وشرب الخمر». وقيل: كل ما كان 
مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه» وقیل: کل ما توعد عليه 

4 


الشارع بخصوصه» وقيل: كل معصية أصرَ عليها" العبد فهي كبيرةء وكل 
ما استغفر عنها فهي صغيرة» وقال صاحب "الكفاية": والحق أنهما اسمان 
إضافيًان لاه يعرفان بذاتيهماء فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي 
صغيرة» وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرةء والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ 
إذ لا ذنب أكبر منه» وبالجملة المراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر 
(لا تحرج العبد المؤمن من الإيمان)» لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان 


لحوف الافتتان والإضرار» ولا كفر قي فعله وتعلّمه وتعليمه إِلاً أن اشتمل على عبادة مخلوق أو 
تعظيمه» كما يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن له تأثيرا بذاته أو أله مباح بجميع أنواعه» وأطلق مالك 
رجاف ان الا اوا الب كر رد فة ره کي ١‏ 

)١(‏ قوله: [زاد أبو هريرة... إلخ] ولا تعارض بين الأحاديث فإنها ليست ناطقة بالحصر» حتى يكون 
المراد أن الكبائر هذه فقط» قال الملا علي القاري ق "المرقاة" ما نصّه: الأول أن يقال: الكبيرة لا 
تنحصر بي عدد» وما قاله عليه الصلاة والسلام فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقام. ١١‏ 

(۲) قوله: [أصرٌ عليها... إلخ] مقصود القائل أن الإصرار يجعل الصغيره كبيرة» والاستغفار يجعل الكبيرة 
صغيرة» وليس المعنى أن الكبيرة هي الإصراريّة فقط» والصغيرة هي الاستغفاريّة فقط» حتى يرد ما قيل: 
إه يلزم أن المعصية الخالية عن الإصرار والاستغفار واسطة بين الصغيرة والكبيرة. ١۲‏ "ن" 

(۳) قوله: [اسمان إضافیان] هذا يخالف ظاهر قوله تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما ھون عله کف نگ 
سانكم [النساء: ١۳]ء‏ فإه يدل على أن الكبائر متميّزة بالذات عن الصغائر؛ إذلو كان أمرين 
إضافيين لم يتصوّر حينعذ اجتناب الكبائر إلا بترك جميع المنهيّات سوى واحدة هي دون الكل» وليس 
ذلك في وسع البشر» كذا في "شرح المقاصد" قاله السيالكوتي. ٠١‏ 


جلشن: اة العْمية (التكئ الهتلاهية 


تھ س الت اسفن 88 جو اا باو ق ¢ 

خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن“ ولا كافر 5 
وهذا هو المنزلة بين المنزلتين» بناء على أن الأعمال عندهم جزء من 
حقيقة الإيمان". (ولا تدخله) ي العبد المؤمن (ف الكفض) خلافا 
للخوار ج فاإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر“) 
وأنه لا واسطة بين الإيمان و الكفرء لنا وجوه: الأوّل: ما سيجيء من أن 
حقيقة الإيمان هو التصديق القلبيْء فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا 
بما ينافيه» ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حميّة أو أنفة أو كسل 
خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا 


)١(‏ قوله: [ليس بمؤمن... إلخ] فالكفر عندهم ليس عدماً للإيمان عمّا من شانه هو مطلقاًء ولا حصر 
فيهما للمكلف وإنما الإيمان عندهم مجموع التصديق والطاعات المفترضة وترك المعصية» والكفر 
عدم التصديق صراحة أو دلالة» كذا يفهم من "المواقف". ٠١‏ 

(۲) قوله: [من حقيقة الإيمان] أي: من مطلقه الذي تدور عليه النجاة من خلود النار» وأمّا عند الشافعي 
وغيره فليست جزء من نفسه» بل من كامله» أي: فرده التام» فلا يجب بنفيها نفي أصل الإيمان عنده» 
كذا في "النظم". ٠١‏ 

(۲) قوله: [للخوارج] هم فرقة حرجوا على أمير المؤمنين على كرّم الله تعالى وجهه الكريم. ٠١‏ 

() قوله: [أيضا كافر] فإ الإيمان عندهم هو الطاعات بأسرهاء فرضاً كانت أو نفلاًء كما في 
"المواقف". ٠۲‏ 

() قوله: [خصوصاً... إلخ] وأمّا إذا لم يقترن به بأن عرضه الذهول والغفلة» لا بأن لاحظه ولم يخفه ولا 
رحا العفوء فهو أيضا لاينافي التصديق» لكنّه يضعفه أو ينزله عن كمال الإيمان. ٠١‏ "نظم الفرائد". 


ر 
جلتن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


e 


ينافید نعم! إذا کان بطريق الاستحلال" E‏ کفرا لکونه 
علامة للتكذيب» ولا نزاع“ في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة 
للتكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعيّة» كسجود للصنم وإلقاء 
المصحف في القاذورات. والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما ثبت“ 
بالأدلة أنه كفر» وبهذا“ yy‏ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


(°) 


(1) 


س اتا فی 88 چو وزی وو رو ت 


قوله: [لا ينافيه] لأن الإقدام ليس بإنكار الوعيد سيّما الخوف والرحاء والعزم على التوبة دلائل على 
التصديق به. ١١‏ 
قوله: [بطريق الاستحلال] أي: على وحه يفهم منه عدّه حلالاًء فن الكبيرة على هذا الوحه علامة 
لعدم التصديق القلبيٌ. ٠١‏ "خيالي" 
قوله: [والاستخفاف] لأن من صدَّق بالشرع تكون في قلبه لا محالة هيبته وعظمته بحيث لا يسعه 
استحقاره» فالاستخفاف أمارة عدم التصديق به. ٠١‏ 
قوله: [ولا نزاع. الخ إشارة إلى دفع شبهة» تقريرها أن يقال: لو كان الإيمان هو التصديق لزم أن 
یکون کل مصدق مۇمناء ولال ری ال ار کر ر رتکاب بعض الکبائر من 
سجود الصنم وش الزتار وإلقاء المصحف ف القاذورات» فدفعها بأن ارتکاب مثل هذه الکبائر دليل 
عدم التصديق» فلذلك حكم أهل الشرع بكفر مرتكبها. ٠١۲‏ 
قوله: [ممًا ثبت] من أمارات الإنكار والتكذيب» كسب النبنّ صلى الله تعالى عليه وسلّم والاستخفاف 
بات الاد با عا ٠۲‏ 


قوله: [وبهذا] أي: بأن بعض الكبائر جعلها الشارع علامة للقكذيب. ٠١‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


تھی سی کال فين اغ جر ی ازا ود و ق 

6 ينحل ما يقال: إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق n‏ ينبغي أن لا 5 
يصير المقرٌّ المصدّق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم بتحقق منه 
التكذيب أو الشك الثاني: الآيات e‏ الناطقة ياطلاق المؤمن 
العاصي» كقوله تعالى: يا ايها الْذين آم منوا کتب لیک القصًا ص في 
[البقرة: ۱۷۸]» وقوله تعالى: ايا ايها الذينَ آمَنُوا وبوا إلى الله 
وبة تصوحًا 4 [التحريم: ۸]» وقوله تعالی: وان طائفتان! “من المُومنينَ 
فار [الحجرات: [٩‏ الآيةء وهي كثيرة الثالث: إجماع الأمَة من عصر 
ابي عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة” من 


)١(‏ قوله: [ينحل] وجه الحل أا حكمنا بالكفر؛ لأن الشارع حعل تلك المعاصي أمارة للقكذيب. قال 
القاضي عياض في "الشفا": نكر يكل قعل أجمع النسلموق على أك لا يدولا من كافر ون کان 
اي مر الاه الجر لا آ ر الشضن أو الق ر اا ١‏ 

(۲) قوله: [كتب عليكم... إلخ] وجه الاستدلال أن القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفس بغير 
حق» فيكون صاحب كبيرة ومع ذلك خحوطب بالإیمان. ۱۲ "ن" 

(۳) قوله: [توبة نصوحا] أي: حالصة» «التوبة» في اللغة الرحوع» وقي الشرع الندم على معصية من حيث 
هي معصية» مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليهاء كذا في 'النواقف وهو محل الاستدلال. ۱۲ 
(>) قوله: [وإن طائفتان... إلح] جه الالال ن القتال مع المؤمن ظلماً معصية ومع ذلك سمّي كلا 

ان شع 

(ه) قوله: [أهل القبلة] هم الذين اثفقوا على ما هو من ضروريات الدين» كحدوث العالم وحشر الأحساد 
وعلم الله بالكليّات والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول عمره على الطاعات 
والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئات لا يكون من أهل 
القبلة كذا قي "شرح الفقه الأكبر". ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتاهكة) چیک 


e 


س الا سین 88 چو اپور ئ ویو ار 


غير توبة والدعاء والاستغفار لھم» مع العلم بارتکابهم الكبائر بعد 2 
على ان ذلك لا يجوز لغير المؤمن» واحتجت المعترلة بوجهين : الأوّل: أ 

الأمّة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق› ا 
مذهب أهل السنة والجماعة» أو کافر وهر قول الخوارج» أو منافق وهر 
قول الحسن البصري) فأخذنا" بالمتفق عليه وتر کنا المختلف فيه وقلنا: 
هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» والجواب: أن هذا إحداث للقول 
المخالف لما أجمع عليه السلف”" من عدم المنزلة بين المنزلتين» فیکون 


(۱) 


(1) 


() 


قوله: |وهو قول الحسن البصري] قال في "النبراس": المشهور أله يريد بذلك النفاق الذي هو 
الكفر المبطن» وأنا أستبعد ذلك؛ لأله من أوعية التفسير والحديث» فكيف يحفى عليه النصوص 
الناطقة بخلافه. والح أن النفاق نوعان: نفاق في التصديق» وهو أشد أنواع الكفرء ونفاق في العمل 
وهو ترك الطاعة وعدم توافق الظاهر والباطن ني خحلوص العمل» وليس هذا بكفر وهو مراد الحسن 
البصري. ٠١‏ 
قوله: [فأخذنا. .. إلخ] هذا ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد» فرحع عمرو إلى مذهبه كماقي 
"المواقف"» ولا يخفى أن إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة بمعنى أنه حارج عن الطاعة لا بمعنى أله 
ليس بمؤمن» والمعتزلة يطلقونه عليه بمعنى أنه حارج عن الإيمان وليس هذا من المجمع عليه بل هو 
حرق لللاجماع. ۱۲ 
قوله: [لما أجمع عليه السلف] لا يقال: لا إجماح مع مخالفة الحسن البصريء فإته قال مرتكب الكبيرة 
منافق» ويلزم منه إثبات منزلة ب ا ا ل و الخمن ا اله مو ا 
المحاهر واإيمانء لابين مطلق الكفر والإيمانء فإ الفاق كفر مضمر دال في مطلق الكفرء فيكون 
نفى المنزلة بين الكفر المطلق الان مدا فلن كذا في "الخيالي" وحاشيته» هذا. ولا يخفى أنه 
Tay‏ الك کارا على هلا ادر عة الع ال ع رانا عا تتا سن قول 
صاحب "النبراس" فیلزم منه أن یکون مؤمنا عنده رضي الله تعالی عنه. 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


کې 
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I O O OES 


eg‏ س ےا لتا فی 88 چو وز وو رو ی 


38 
َ8 
باط والثاني: أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى: افم كان وما من کان 
فاسفا4[ [السجدة 9۸ا جعل المؤمن مقابلاً للفاسق» وقوله عليه السلام: «له 
يزني الزاني وهو مؤمن»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا 
ر 
رک 


أمانة له»» ولا کافر لما و من أن الأَمّة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون 
عليه أحكام المرتدين ویدفنونه ئي مقابر المسلمين» والجواب: أن المراد 
بالفاسق في الآية هو الكافر» فإن الكفر من أعظم الفسوق”'» والحديث 
وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي بدليل الآيات 
والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن» حنى قال عليه السلام لأبي ذز رضي 
الله عنه لما بالغ في السؤال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي د 


١٠١ قوله: [أعظم الفسوق] والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل.‎ )١( 

(۲) قوله: [على سبيل التغليظ... إلح|] قال الملا علي القارى ن الفا اصحاطا ولو بان الاه 
المؤمن الكامل قي إيمانه أو ذو أمن من عذاب الله تعالى أو المراد المؤمن المطيع لله» أو معناه الزحر و 
الوعيد أو الإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء العاقبة؛ إذ مرتكبها لا يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي 
هو ضد الإيمان. ٠١‏ 

(۲) قوله: [وإن زنى وإن سرق... إلخ] أحرج الشيخان عن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه «قال: أتيت النبىّ 
صلی الله تعالی عليه وسلّم وعلیه ثوب أبیض وهو نائم نم آتیته وقد استبقظ فقال: ما هن عبد قال: 
«لا اله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دحل الجنّةء قلت: وإِن زنی وإن سرق» قال: وإن زنى وإن 
سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق» قال: وإن زنی وإن سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق» قال: وان زنی 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٌ». ٠١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [على رغم أنف أبي ذرً] بفتح الغين وكسرها ماخحوذ من «الرغام»» وهو التراب» يقال: «أرغم الله 
أنفه»» أي: ألصقه بالرغام وأَذلّه» فمعناه: على ذل من أبي ذْرٌ لوقوعه مخالفاً لما يريد وقيل: على كراهة 


3 6 
. 


جلسن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


تی ھی س کال کر السفمین اغ جو ی ا وزیب اد و قر E‏ 
واحتجت e‏ بالنصوص الظا هرة ف أن الفاسق ۳ Bk‏ 


رھ ے 


تعالى: ومن لم حكم بمًا أثرّل الله فأولنك هُم الكافرُون4[ [المائدة: ]٤ ٤‏ 
وقوله تعالی: ومن كفر بعد ذلك فأولىك هُم الفاسقون4“ [النور: »]٠١‏ 
وکقوله عليه السلام: «من ترك الصلاة“ ا فقد كفر» وف أن 


العذاب“ مختص بالكافر» كقوله تعالى: بان العَدّاب على مر كذب 
ركولّى) [طه: »]٤۸‏ «لأَيَصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى4[الليل: 


منه» وإنما قاله لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة» واستعظامه ذلك وتصور أبي ذرٌ 
بصورة الكاره المانع لشدّة نفرته من معصية الله وأهلهاء قاله الإمام النووي في "شرح مسلم". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ومن لم يحكم... إلخ] وجه الاستدلال أن كلمة "من" عامّة يتناول الفاسق» والجواب أن 
الحكم بالشيء هو التصديق به» ولا نزاع في كفر من لم يحكم» أي: لم يصدّق بشيء مما أنزل الله 
تعالی. ۱۲ "خيالي" 

(۲) قوله: [هم الفاسقون] وحه الاستدلال أن ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد القصرء فعلم أن لا 
نای سی الکاب رالجرات أن المراد هم الكاملون قي الفسق إلا آله ترك إظهار القيد وحعل مطلق 
الكفر مقصوراً عليهم اذعاء مبالغت إلا لزم أن یکون الفسق مقصورا على من كفر بعد الإيمان ا 
للك قان الفاسی سارل هن كر بعد ايان وله إجماعاء كذاني "حاشية الال ١‏ 

(۳) قوله: [من ترك الصلاة... إلخ] والجواب أله محمول على الترك مستحلاً أو على كفران النعمة» لا 
ما يقابل الإيمان» و ر ا مذكورة قي المطولات. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [أن العذاب... إلخ] وجه الاستدلال أن تعريف المسند إليه لحصره على المسند» فيفيد حصر 
العذاب في المكذب وهو كافر» ولا شك أن الفاسق يعذب؛ لما ورد فيه الوعيد. وأجيب عنه بوجوه» 
منها أن اللام للعهد والمراد به العذاب المخلّدء كذا في الحواشي. ٠١‏ 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 
وقوله تعالى: لإن الخزي ايوم“ والسوء على‎ ]ا-٥‎ 


س الت فی 88 چو زک وو ر ی 


الكافرين4[النحل: ۲۷] إلى غير ذلك والجواب: أنها متروكة الظاهر 
للنصوص الناطقة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على 
ذلك على ما مر والخوار ج خوارج عمًا انعقد عليه الإجماع» فلا اعتداد 
بهم. (والله تعالى لا يغفر أن يشرك به" پاجماع المسلمين» لکتهم اختلفوا 
في أنه هل يجوز عقلاً أم لا؟ فذهب بعضهم” إلى أنه يجوز عقلا”» وإنما 


(1) 


() 


(٤( 
(°) 


قوله: [إن الخزي اليوم... إلخ] تقرير الاستدلال أن الفاسق يدحل النار وكل من يدخل النار فهو مخزي 
للآية الأولى» وكل مخحزي كافر للآية الثانيةء قلنا: المفرد المحلى باللام لاعموم له عندناء فلا يلرم انحصار 
الخري طا ن الكا ر نقول: المراد به على تقدير عمومه الخزي الكامل» فيزم حينغذ انحصار أفراده 
في الكافر» لا انحصار أفراد الحزي مطلقاً فيه» قاله السيّد في "شرح المواقف". ٠١‏ 

قوله: [والخوارج... إلخ] حواب سؤال يورد هاهنا وهو أنه كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة 
الخوارج» فأجابه بأن مخالفة الخوارج لا تضرٌ الإجماع فإلّه قد انعقد قبلهم ويحتمل أن يكون مراد 
كلام الشارح أن المعتبر إنما هو إجماع أهل السّةء والخوارج خارجحون عنهم فهم ليسوا من أهل 
الإجماع حتى يعتد بهم. ٠١‏ 

قوله: [ أن بشرك بة] مقس من الآية 4 المراد من الشرك لكر عطقا سرد كان شاا او ردد ار 
تديّنا ببعض الأديان المنسوخة» كاليهودية والنصرانية أو غيرها من أنواع الكفر» وإنما عبر عن الكفر 
بالقر ك لن کفار العرب اتا عم کی وعدا کله إا مات هن خر وة ۲٢‏ 

قوله: [بعضهم] أي: بعض أهل السنة. ٠١‏ 

قوله: [يجوز عقلا] إذ العقل لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح عندهم ولا يقبح من الله تعالى شيء. 


۲ ن 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


0 e 


ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. وأيضا الكافر يعتقده 
حقا ولا يطلب له عفوا و مغفرة» فلم يكن العفو عنه حكمة. وأيضاً هو 
اعتقاد الأبد فيو جب جزاء الأبدء وهذا بخلاف سائر الذنوب. (ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر) مع التوبة أو بدونها خلافا للمعترلة”» 
وف تقرير الحكه" ملاحظة للآية الدالة على ثبوتهء والآیات“ e‏ 


)١(‏ قوله: [بعضهم إلى آنه يمتنع] وهم المعتزلة بناء على أصلهم من القبح العقلي ووحوب رعاية مقتضى 
الحكمة وامتناع حلافه بالذات. ۱۲ 

(۲) قوله: [قضيّة الحكمة... إلخ] د ا 
عذب م م أدحل الجنةء لم يكن فرق بين الكافر والمؤمن: ٢‏ "ن" 

(۳) قوله: [التفرقة... إلح] sS‏ 
لجواز أن يكون في عدم التفرقة بينهما حكمة أحرى حفيّة لا نطلع عليهاء وإن سلمناه فيجوز أن 
يكون التفرقة بينهما بوحه آخر مثل إثابة المحسن دون المسيء» كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [والكفر نهاية... إلخ] فيه نا لا نسلم أن الكفرلكونه نهاية في الجناية لا يحتمل العفو؛ لأن 
نهاية الكرم تقضي العفو عن نهاية الجناية. ١١‏ 

(ه) قوله: [اعتقاد الأبد] أي: اعتقاد مؤبْد في قلبه» وهو يود الدوام عليه لو عاش» بخلاف المؤمن 
العاصي» فاه لا يريد المداومة على المعصية» بل يرحو أن يوفق للتوبة عنها. ٠١‏ 

٠١ قوله: [خلافً للمعتزلة] فإئهم زعموا أله تعالى لا يغفر الكبيرة بلا توبة.‎ )٠( 

(۷) قوله: [في تقرير الحكم... إلخ] أي: في تقرير حكم غفران مادون الكفر لمن يشاء بهذه العبارة 
المقتبسة من الآية الكريمة إشارة إلى أنه ثبت بالقرآن الحكيم. ١١‏ 

() قوله: [والآيات] كقوله تعالى: إلا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الذلوب حَميعًا4[الزمر: »]١‏ 


4 


¥ 
© عل عدم اال الع وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا؛ TT‏ 8 
التفرقة بي ين المسيء والمحسن والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة 
پد 2 
جلسن: اة الخمية (ال الهتلهية) چ 


TEESE ae ESE 
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¥ 
ع ۴ د 
والأحاديث“ في هذا المعنى كثيرة» والمعتزلة يخصصونها بالصغائر 8 
وبالكبائر المقرونة بالتوبةء وتمسكوا بوجهين: الأوّل: الآيات والأحاديث 
الواردة في وعيد العصاةء والجواب : أنها على تقدير عمومها إنما تدل 
4 


على الوقوع دون الوجوب» وقد كثرت النصوص“ في العفو فيخصص 
المذنب المغفور عن عمومات الوعيد» وزعم بعضهم“ أن الخلف في 
الوعيد كر فيجوز من الله تعالى» والمحققون على خلافه كيف وهو 
تبديل للقول» وقد قال الله تعالى: ما ال الول لدي 4[ق: ۲۹]› 


هی فاماة لافار والکاتر جعا سراد كانت ت باکر آ2 3 ۱۲ 

(۱) قوله: [والأحاديث] كقوله عليه السلام: ان غو د قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا 
اال ما ل یھر ی عا روان" ا ۹نا 

)١(‏ قوله: [الآيات... إلخ] كقوله تعال: ومن يقل مؤمتا مَعَمّدَا فَحَرَاؤهٌ حَهََّمٌ حَالدًا فيها#[النساء: 
۳ فلولم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم الحلف في وعيده» والكذب في خبره وإنهما محالان. ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [والجواب... إلخ] حاصله آنا لا نسلّم عموم الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة 
للمسلمين والكافرين» بل المراد بعض العصاة وهم الكفار وبعض فسّاق المؤمنين» وإن سلمناه فإنما 
هي تدل على مجرّد الوقوع لا الوحوب الذي كلامنا فيه. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله :[وقد كثرت النصوص... إلخ] حواب آخر ما محصله أا لو سلمنا أن نصوص الوعيد عامَّة» 
فنقول: إنها من العام الذي حص منه البعض» فإن كثيرا من النصوص قد ورد قي عفو العصاة وغفرانهم 
أيضاء فلا ب أن يخصتّص المذنب المغفور من عمومات الوعيد ليمكن الجمع بين النصوص في حقّ 
الل ١‏ 

(ه) قوله: [زعم بعضهم... إلخ] أي: بعض أهل السنّةء وهذا أيضاً حواب آخر حاصله أن الكذب القبيح 
هو الخلف في الوعد لا ق الوعيد؛ لاه ينبئ عن العفو والكرم وهو محمود. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [هو تبديل للقول] بل هو كذب متف في حقه تعالى بالإجماع» قال العلامة الخيالي: لعل مرادهم 


6 
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جلشن: اة اة (التكئ الهتلاهية 


3 کی اتاک الین 88 چو ی اورک و ر جتان‎ E 
8 O N الاني:‎ 
الذنب وإغراء للغير عليه» وهذا يناني حكمة إرسال الرسل» والجواب: أن‎ 
مجرد جواز العفو لا يوجب ظنٌَ عدم العقاب فضلا عن العلي کیف‎ 
والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب‎ 
الوقوع بالدسبة إلى كل واحد» وکفی به زاجرا". (ویجوز العقاب" على‎ 
O الصغيرة) سواء اجتنب مرتکبها الكبيرة أم له‎ 


أن الكريم إذا أحبر بالوعيد فاللائق بشانه أن يني إخباره على المشيغةء وإن لم يصرّح بذلك بخلاف 
الوعد» فلا كذب ولا تبديل» انتهى. قال المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا خان قدّس سره: ما 
محصله أن العلماء المجوّزين لخلف الوعيد ما أرادوا به إلا عدم إيقاع ما أوعد به لطفا وكرما» وهو 
عين العفو أو مساو له وهذا المعنى قد انعقد الإجماع على وقوعه فضلا عن الجواز» وأمّا الخلف 
بمعنى تبديل القول وتكذيب الخبر فهم يتحاشون عن ذلك» بل يقولون بامتناعه» فالخلف بمعنى 
لتبديل محال باللإجماع فإذن لا تزاع إلا في إطلاق لفظ الخحلف قي جنابه تعالى» فالمجوّزون زعموا أن 
الخلن اعد ما يدل كلل ار ولك ر محو ك ا او وال رة رار ان اط 
الحلف يوهم تبديل القول وهو محال - ومنعوه» هذا. والتفصيل ت رسالته قدس سره 
"سبحان السبّوح عن عيب كذب مقبوح". ۲ 

0 ن الطاعة والزجر عن المعاصي.‎ e قوله: إيناني حكمة... إلخ]‎ )١( 

(۲) قوله: [كفى به زاجرا] الباء زائدة والضمير المحرور فاعل «كفى»» و«زاحرأ» حال أو تمييز» أي: 
كفى ترحّح الوقوع زاجرا للمذنب» فإن العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع وإن كانت 
السلامة جائزة. ٠۲‏ "ن" 

(۳) قوله: [يجوز العقاب... إلخ] أي: من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل» وما ذكره الشارح 
من الأدلة فالإثبات الجزء الأول من الدعوى» مع أن الخصم لا ينكره فتأمّل. ٠١‏ "خيالي". 

)٤(‏ قوله: [أُم لا] قال في "النظم": لکن إذا د ا إلى احتناب الكبائر تغفر الصغائر 
ركو الس رة هال إن السات يُذهبْنَ السيئات[هود: > »]١١‏ وقوله: فإإن تجتنوا كبا ما 

: ۰ 
ک زر 
جج م( جسش: رمد اة (الن الحعلهية 8 


e 


س الق ا سین 8# جو ا رشو چت 


لدخوله تحت ولا ر ون ذلك لمَنْ يشاء4[النساء: 
۸ ولقوله تعالی: لا يُعادر صغيرة ولا ٦ی‏ إلا أخصاها4[الكهف: 
٩‏ والإحصاء إنما" يكون للسؤال والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث» وذهب بعض المعتزلة" إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز 
تعذیبه لا بمعنی أنه يمتنع عقلا“» بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع؛ لقيام 
الأدلة السمعيّة على أنه لا يقع» كقوله تعالى: إن تجتنبوا كَبَائرَ ما هون 
َه كر عَنْكُمْ اكم [النساء: »]٣١‏ وأجيب: بان“ الكبيرة المطلقة 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


هون عله نكف نكم سيًاتك[النساء: ]۳١‏ الآية والأحاديث» كقارات ورد فيها لفظ ما احتنبت 


الكبائر. ٠١‏ 
قوله: [لدخولها تحت... إلخ] وجه الاستدلال أن الله تعالى قد حصر مغفرة ما دون الكفر والشرك 
من الذنوب على المشيئة أعم من أن تكون صغيرة وكبيرة» فلا يجب أن يكون مرتكب الصغيرة 
کک ا 
قوله: [والإحصاء إنما... إلخ] يرد عليه أن الإحصاء للمجازاة يوحب لزوم العقاب فيبطل الدعوى 
ا وفك ات جات ان اا اء ا ن السار اهاه الا 

قوله: [بعض المعتزلة... إلخ] احتراز عمًا قال جمهورهم ا 
التوبةء ولا يجوز العقاب عليها مطلقاء كذا في "شرح المواقف". ۲ 
قولە: | I‏ 
صغيرة غفرت بعوض الاجتناب» فلم يخرج عن حدّ حريم رعاية الحكمة. ٠١۲‏ 'نظم'. 
قوله: |وأجيب بأن... إلخ] حاصل الجواب أن تكفير السيّعات فى الآية عند الاجتناب مقيّد بالمشيعةء 
والمراد إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيماتكم إن نشاء» فلا يدل على قطع وقوع مغفرة 
صغائر المجتنب» وإنما كان مقيدا بالمشيئة؛ لأن المراد بالكبائر أنواع الكفر أو أشخاصها المتعلقة 
بأفراد المخاطبين؛ لأنّه الكامل فينصرف إليه عند الإطلاق فيكون ما عدا الكفر من الصغائر والكبائر 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


E‏ ر اتا کا سجن هط ا وار 
هي الكفر؛ لأنه الكامل» وجمع الاسم بالنظر إلى أنوا ا ا 
الكل ملة واحدة في الحكم. أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين على ما 
تمهّد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحادء 
كقولنا: « ركب القوم دوابهّم ولبسوا يابهم». (والعفو عن الكبيرة) هذا 
مذكور فيما سبق إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق 
عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرةء وليتعلق بقوله: (إذا لم تكن 
عن استحلال“» والاستحلال كفر) لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق› 
وبهذا” تؤوّل النصوص الال على تخليد العصاة في النار» أو على سلب 


داحلا في السيغات» قاله السيالكوتي. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [جمع الاسم] حواب سؤال مقدّر تقريره: أن الكبائر ني الآية جمع» والكفر واحد فكيف يصح 
تفسيرها به؟ حاصل الجواب أن الكفر أنواع ككفر الهنود وكفر المجوس وكفر اليهود وغيرهاء وبهذا 
الاعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» ككفر أبي جهل وكفر 
أبي لهب و كفر أميّة. ١١‏ 

(۲) قوله: [ ركب القوم... إلخ] فإن معناه رکب کل واحد منهم دابته ولبس ثوبه» فمعنی الآية إن يجتنب 
کل واحد منکم کفره نکفر عنه سیئته. ۱۲ 

(۳) قوله: [فيما سبق] أي: ني قوله: يعفر ما دون ذلك لمن ياء [النساء: TEA‏ 

)٤(‏ قوله: [إذا لم تكن عن استحلال] أي: يجوز العفو عن الكبائر بشرط أن يكون ارتكابها لا بطريق 


استحلالها واعتقاد حوازها. ١۲‏ 

(ه) قوله: [وبهذا] أي: بالاستحلال واعتقاد الجواز. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [النصوص الدالة... إلخ] كقوله تعال: ومن يقل مومتا معدا فَجَرَاؤهُ حَهَلّمْ َالدا 
فيهًا#[النساء: ۹۳] وقوله تعال: من كسب سيئة وأَحَاطْت به حَطيسهُ امَك أصْحَاب انار هُمْ 
فيا حَالون4[البقرة: ٠۲ .]۸١‏ 
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oy (EEE a ETE wg 
8 الإيمان عنهم. روالشفاعة" ثابتة للرسل والأخيار في حق . الکبائ“‎ e: 
بالمستفيض من الأخبار» خلافا للمعتزلة/. وهذا مبني على ما سبق من‎ 
جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعةء فبالشفاعة أولى» وعندهم لما لم‎ 
يجز لم تجز. لنا قوله تعالى: واستغفز لذلبك وللمُؤّمنين والمُؤمات4‎ 
»]٤۹ وقوله تعالی: فما كنفعهم شَفَاعة الشافعين [المدثر:‎ [٠۹٩ [محمد:‎ 
فان أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة وإلاً لماكان‎ 


)١(‏ قوله: [والشفاعة... إلخ] قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل الستة جواز الشفاعة 
عقلا ووجوبها سمعاً بصریح قوله تعای: لإيوممذ لا نَع النقاعة إلا مَنْ أذن لَه الرَحْمَنُ وَرضِي 
لَه قَوْلاً4[طه: .٩‏ | بكر ااصادت عا ا هال اوس وقد حافت الآثار التي بلغت 
بمجحموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآحرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 
من أهل الستّة عليهاء ومنعت الخوارج والمتعزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد لمذنبين في 
النار» قاله النووي. ٠١‏ 

(۲) قوله: [الكبائر] والمراد بها هنا ما عدا الكفر والشرك؛ إذ الكافرون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ٠١‏ 

() قوله: [خلافا للمعتزلة] هم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر ق إسقاط العقاب عنهم» ولكتهم يوافقوننا 
في إثبات الشفاعة لزيادة الدرحات قي الجنة لأهلهاء قال قي "المواقف" ما نصّه: قالت المعتزلة إنما هي 
لزيادة الثواب لا لدرء العقاب» كذا قي "شرح النووي". ۲ 

٠١ قوله: - أي: لم يجز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لم تجز مع الشفاعة.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لذنبك... إلخح] أي: لذنب آمك وأتباعك» فإن رئيس القوم قد ينسب إليه ما فعله بعض 
ا "شرح المواقف"» ويتأيد هذا ما ترحم به نفس الآية الكريمة إمام أهل الستّة الشيخ 
أحمد رضا خان قدس سره نصه: اے بے خاک یر وکاروں اور عام لمان مر دو ورت کےگنا مو ں کی 
معان اکور أي: يأيها النبيْ استغفر لذنب أتباعك المخلصين ولسائر المؤمنين والمؤمنات. ٠١‏ 

(0) قوله: [ثبوت الشفاعة] وعلى أنها ليست بمجرّد رفع الدرجحة كما تقوله المعتزلة؛ لأن النصوص تشير 
إلى قبح الحال وتحقق اليأس بنفي الشفاعة عنهم» وهذا النحو من الشفاعة لرفع الدرحة لا يلزم من 
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E‏ ا کا لقا تال تفی 8 جوی ا کاو ووم ر چ 
في تفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقييح حالم وتحقيق يأسهم معنى: 5 
لأن مثل هذا المقام يقنضي أن يوسموا" بما يخصّهم لا بما يعمّهم وغيرهي 
وليس المراد" أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عمّا عداه» حتى يرد 
عليه أنه إنما يقوم حجّة على من يقول بمفهوم المخالفة. وقوله عليه 
السلام: «شفاعتي”“ لأهل الكبائر من أمَتي» وهو مشهورء بل الأحاديث في 
باب الشفاعة متواترة المعنى“» واحتجّت المعتزلة بمثل قوله تعالى: 
«إواتقوا وما لا تجزي فس عن تفس شيا ولا يقبل منها“ شفاعة) 


نفيه ذلك القبح واليأس» رقت غا إل جخ ااافا و حن ق لكان آل لكا كاو ا 
غیرهم. ۱۲ "نظم'. 

)١(‏ قوله: [يوسموا... إلخ] أي: يبيْن علاماتهم الخحاصة لا العامَّة» لا بمفهوم المخالفة» بل ثبت من سياق 
الكلام أو ثبت عن كون السكوت قي معرض البيان بياناً. ١۲‏ 

(۲) قوله: [ليس المراد... إلخ] جرابه سوال مقر قريرة أن الاسعدلال بالآية قول فهر البحالفة: 
لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة عن الكفار وأنتم تستدلون بها على ثبوت الشفاعة للمؤمنين والمعتزلة 
ينكرون مفهوم المخالفة» فكيف يتم الحجّة عليهم حاصل الجواب أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية لا 
من مفهوم المخالفة. ٠۲‏ "نبراس" 

(۳) قوله: [شفاعتي... إلخ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبّان والحاكم عن أنس» والترمذي 
وابن ماحة وابن حبان والحاكم عن أنس» والترمذي وابن ماحة وابن حبان والحاكم عن جابر» 
والطبراني عن عبّاس» والخطيب عن أبي عمرو عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم. قاله الملا 
علي القاري ق "شرح الفقه الأكبر". ٠١‏ 

٠١ قوله: [متواترة المعنى] وإن لم يكن لفظ كل منها متواترا.‎ )٤( 

(ه) قوله: [لا يقبل منها... إلخ] هذه الآية ليست للمعتزلة من كل وجه» بل عليهم من وجه؛ لأن ظاهرها 
ينفي الشفاعة مطلقا مع أنهم قائلون بالشفاعة لزيادة الثواب» كذا قي "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 


ر 
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E E 
وقوله تعالی: ما للطالوین من خی ول‎ ]٤۸ [لبقرة:‎ € 
© والجواب بعد تسليم دلالتھا على العموم في لأشخاص‎ [٠۸ [إغافر:‎ 
والأزمان والأحوال أنه يجب تخحصيصها بالكفار جمعا بين الأدلّةء ولم‎ 
كان أصل العفو والشفاعة ثابتا بالأدلة القطعيّة““ من الكتاب والستة‎ 
والإجماع» قالت المعتزلة: بالعفو عن الصغائر مطلقاء وعن الكبائر بعد‎ 
التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب. وكلاهما فاسد. أمّا الأول فلأن التائب‎ 
ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهي فلا‎ 
معنى لعفو وأمّا الثاني فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب‎ 
E العفو من الجناية‎ 


)١(‏ قوله: [من حميم] محب عطوف» وأصل الباب للحرارةء ولذا يطلق الحميم على الماء الحارٌ» وسمّي 
المحب حميما كأنه يحترق قلبه من الحب. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [العموم في الأشخاص... إلخ] أي: لا نسلم أن الآية تدل على نفي الشفاعة عن كل شخص» 
بل المراد منها الكافرون» وإن سلمناه فلا نسلم أنها تدل على النفي في كل زمان» بل يجوز أن لا تقبل 
الشفاعة في زمن حاص كالوقت الذي لا يؤذن فيه بالشفاعة» وإن سلمناه فلا نسلّم دلالتها على النفي 
في كل حال» بل يجوز أن يكون عدم نفع الشفاعة خاصًا ببعض الأحوال كما إذا صدر الحكم 
القطعي بإدحال النار. ٠۲‏ كذا يستفاد من النبراس. 

() قوله: [يجب تخصيصها... إلخ] أي: بعد تسليم جميع ما تقدّم نقول: إن الآية من العام المخصوص 
منه البعض وهم المشفوع لهم. ٠١‏ 

١١ قوله: [بالأدلة القطعيّة] بحيث لم يمكنهم إنكار أصل الشفاعة.‎ )٤( 

(ه) قوله: [فلا معنى للعفو] لأن «العفو» هو الصفح والتجاوز عمّن يستحق العذاب. ٠١‏ 

() قوله: [طلب العفو... إلخ] فلا يصح حمل تلك النصوص على الشفاعة لرفع الدرحات» وقد أثبت 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلاهية) 
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رراهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون' في النار) وإن ماتوا من غير توبة» 8 
لقوله تعالی: فمن يعمل مال ذرة حيرا بر لرل ۷| ولفس ايان 
a‏ “ جزاءه قبل دخول النار» ته ۾ يدخل النار؛ 

زر 

ر 


بالإجماع"» فتعين الخروج من النار» ولقوله تعالى: وعد عه الله المرمنين 

رالمُؤمتات جنات [التوبة: ۷۲]» ولقوله تعالى: ن الان افر رر 
الصّالحات كائت ت لهج . جنات الفر دوس [الكهف: [٠١۷‏ إلى غير ذلك من 
النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنّة مع ما سبق من الأدلة 


الإ اوري رخ اك ال ق "فرع سل لا صل اله تال عليه وسل الراعا عة ن 
الشفاعة. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [لا يخلدون... إلخ] عليه إجماع السلف الصالحين والتابعين قبل ظهور المخالف» و ورد فيه 
نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث المتواترة المعنى التي تدل على أنهم يخرحون آخحراً إلى الجنّة 
تفضلاً. ١۲‏ 

(۲) قوله: [لا یمکن أن یری... إلخ] کأنه حواب سؤال مقدّر» تقریره أن يقال: لم لا يجوز أن يرى أهل 
الكبائر جزاء إيمانهم قبل دخحول النار» ثم يدحلون ق النارء فأجابه بقوله: «لا يمكن... إلخ». 

(۳) قوله: [باطل بالإجماع] لأن جزاء الإيمان ثواب أعظم» ودار الثواب هي الجنّة» وحيتغذ لا يرد بما 
قال الال من راز أت رى جزاقة ق علال الغذاب باجفيف؛ وذلك لأن جرا الإينان حر اة 
لا مجرّد التخحفيف. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [وعد الله... إلخ] وجه الاستدلال أن الوعد بالجّة مطلق عن قيد العمل» فثبت أن مجرّد 
الإيمان جزائه دحول الجنة. ٠١‏ 

(ه) قوله: [الذين آمنوا... إلخ] فيه أنه مقيّد بالعمل الصالم ويمكن أن يجاب بأن المطلوب هاهنا أن 
ترك الكبيرة ليس بشرط قي دحول الجثة» كما ذهب إليه المعتزلة والآية تدل عليه. ٠١‏ 

() قوله: [مع ما سبق... إلخ] إشارة إلى حواب سؤال مقدّر» تقريره أن هذه النصوص لا تقوم حجّة على 
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القاطعة الدالة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان» وأيضا الخلود ا8 
في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء للكفر“ الذي هو أعظم 
الجنايات فلو جوزي به غير الكافر لكانت زيادة على قدر الجنايةء فلا يكون 

ر 

1 


عدلا» وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه إمّا 
کافر أو صاحب كبيرة» مات بلا توبة؛ إذ المعصوم والتائب وصاحب 
الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم 
والكافر مخلد بالإجماع» وكذا صاحب الكبيرة مات بلا توبة» بوجهين: 
الأوّل: أنه يستحقٌ العذاب وهو مضرّة خالصة" دائمة فينافي استحقاق 
الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. والجواب: منع قيد الدوام“» بل منع 


المعتزلة بناء على أصلهم» فن الكبيرة عندهم تحرج أهلها عن أن يكون مؤمناء فأجابه بأن النصوص 
القطعيّة دالة على أن العبد لا يخرج عن الإيمان بالمعصية فهي حجَة عليهم. ٠١‏ 

١(‏ قوله: [جزاء للكفر] أي: على الإطلاق من غير تقييد بالشدّة ونحوها بأن يكون عذاب الكافر شديدا 
بالقنا إل غلاب مرن الكية وان كاتا دين ن الار ي ل ربد الجراد على قدر الجاية 
كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 

(۲) قوله: [فلا یکون عدلا] هذا إلزام على المعتزلةء فإنهم يقولون بالقبح العقلي» وأمّا الأشعريّة فعندهم لا 
يقبح من الله سبحانه شيء» فهو تعال يفعل في ملکه کیف یشاء» فقصرفه تعالی فی ملکه لا یوصف 
بالظلم. ٠۲‏ 

)٣(‏ قوله: [إمضرَّة خالصة] لا يمازحها منفعة؛ لأنه لولا الخلوص عن شوائب النفع لم ينفصل عن مضارً 
الدنیاء فإنها مضارٌ من وجه دون آخره» ولا یخفی ضعفه لجواز الانفصال بوجه آخر» کذا یحصل من 
"الخال ١.‏ 

٠١ قوله: [منع قيد الدوام] أي: لا نسلّم أن العذاب مضرَّة دائمة» بل لا نسلّم الخلوص أيضأً.‎ )٤( 
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منه والعذاب عدل» فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدق ٠‏ يدخله الجنة» 
الثاني: النصوص الدالة على الخلود» كقوله تعالى: ومن يقل مُؤمًا 
متَعَمَدَا فجرَاؤه جهنم خالدا فیا4[ [النساء: ۹۳| وقوله اومن عص 
الله ورسوله يعد حدودَه ُذخلهُ تارا خالدا فيها#[النساء: ]٠٤‏ وقوله 
تعالی: من e‏ 


خالدون [البقرة: ١۸]ء‏ والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنا" لا يكون 
إل کافراء وکذا من تع دی جمیع الحدود» وکذا من أحاطت” به خطیئته 


)١(‏ قوله: [هو الاستيجاب] أي: وحوب الثواب والعقاب على الله تعالى» فإن الصحيح عندنا أله لا يجب 
على الله تعالى سبحانه شيء» وإذا قلنا: إن المطيع يستحق الجّة والكافر يستحق النار» فمعناه أن 
الأول أهل لفضله والثاني أهل لعدله. ٠١‏ "ن" 

(۲) قوله: [كقوله تعالى... إلخ] وكأحاديث كثيرة في الكبائر ورد فيها لفظ لم يرح أو لم يشم رائحة 
الجنّة أو لفظ «لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم» وأمثال ذلك كثيرة قي الأخبار. ٠١‏ "نظ" 

)٠(‏ قوله: [لكونه مؤمنا] حواب عن الاستدلال الأوّل» وحاصله أن معنى الآية من يقتل مؤمناً لكونه مؤمناً؛ 
لأن الحكم إذا تعلق بالمشتق فيكون مأحذ الاشتقاق علَة له» ولا شك أن قتل المؤمن لكونه مؤمناً لا 
یکون إلا إذا استقبح الإیمان وهذا کفر بلا ریب. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: [وكذا من تعدى... إلخ] حواب عن الاستدلال الفاني بأن الإضافة في قوله تعالى: 
إحدودة[النساء: ][١٤‏ للاستغراق و معناه: من يتعدّى جميع الحدود» ولا شك أن من تعدّى 
ارد جا ر کا ا 

(ه) قوله: [وكذا من أحاطت إلخ] حواب عن الاستدلال الثالث بأن معنى الإحاطة أن يعم الحطيئة ظاهره 
وباطنه» فيع لا يقي ف قلمه تصديق ون لسانه إقرار» وهذا لا يكرن إلا ف الكافر. ٢‏ "ن" 


ر 
جلبتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


سلا 4 4 0 ہے ل 7 طا ,< ے2 AY‏ 2 ڪا > 

چو ۰۰۰ ا اسن د کی رو ر ع ی 
وشملته من کل جانب» ولو سلّم" فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل 

ر 


کقولهم: «سجن ملد ولو ا فمعارض بالنصوص الدالة على عدم 


الخلود" كمامر. 
جلسن: النرية الخامية (النكئ الهتلهية) R-(TYY)‏ 


() قوله: [ولو سلم] أي: لو سلّم أن الآيات الثلاث وردت في حق الفاسقين لا الكافرين. ٠١‏ 

٠١ قوله: [ولو سلم] أي: لو سلْم أن الحلود لا يستعمل إلا بمعنى الدوام.‎ )٠( 

(۳) قوله: [على عدم الخلود] أي: على عدم حلود فاق المؤمنين» وإذا تعارضت النصوص» نقول: إن 
النصوص التي تدل على الخلود محمول على الكفار» بدليل الآيات والأحاديث التي تدل على أن 


الفاسق مؤمن» فلذا قلنا بالتفصيل جمعا بين الأدلّة. ٠١‏ 


تی ھی س الت ا لفن 8 جر اورک بوا و ا 

4 (والإیمان) في اللغة التصديق') أي: إذعان حکم المخبر وقبوله 8 
وجعله صادقا إفعال من الأمن» كان حقيقة «آمن به»: «آمنه التكذيب 
والمخالفة». يعدذى باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه 
السلام: لاوما أثت" بمؤمن لتا»[يوسف: ][١۷‏ أي: بمصدّق» وبالباء كما 
في قوله عليه السلام: «الإیمان أن تۇمن بالله» الحديث أي: تصدق»› 
وليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق” إلى الخبر أو 
المخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه 


)١(‏ قوله: [في اللغة التصديق] ولا حاجحة إلى ما قال في "النظم": من أن المراد باللغة ما يإزاء عرف الشرع» 
رلا قمر ن اللفة إعطاء الأ لأد غطاب الإيان كان قرم كارا أل اللغة وما كادا عفرن 
مصطلحات الشرع» فلو لم يكن في اللغة بمعنى التصديق لما كان حطاب في حقهم مفيداً. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [وما أنت... إلخ] قال العلأمة الحيالي: الأولى أن يمثل بقوله تعالى: انومن لَك وَابْعّكَ 
الأرُذلون)[الشعرا: ١‏ لاحتمال أن يكون اللام في «لنا» لتقوية العمل لا للتعدية» هذا ولا يخفى 
ا أن جرد الأتمال سما ى سي الانات ليان الأستضهاد؟ 

(۳) قوله: [ليست... إلح|] م ا ا دق ا ا الک و د ا ا 
لکان e‏ آم کارا رفن الس لل اله ال عة وسا کیا کارا 
يعرفون أبناءهم. ١۲‏ 

)٤(‏ قوله: [نسبة الصدق... إلخ] يعني: ليس حقيقة التصديق اللغوي أن يحصل في القلب كون الصدق 
منسوبا إلى الخبر أو المخبر ويعقل ثبوت الصدق له ق نفس الأمر» فإله من قبي المعرفة المقابلة 
للنكارة والجهالة دون التصديق المقابل للتكذيب والإنكار» قاله السيالكوتي. ٠١‏ 

(ه) قوله: [من غير إذعان... إلخ] المراد به حصول العلم والتيقن بصدق الخبر خالياً عن الإذعان 
والفشليم لعارض الاد والاستكار وغيرهما مما يع تمكن كيفية الأستسلام و القيول كع 
السوفسطائي بوحود العالم» فإه حاصل له» لكّه لا يذعن ولا يسلم وحوده» كذا في الحواشي. ٠١‏ 


ر 
جلبتّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


e 


س اتا کال فی 8 چو ڑا وو رو ر 


e التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي» وبالجملة هو‎ e: 

و 
يقال في أوائل علم الميزان: العلم إمَّا تصوّر وإمًا تصديق» صرح بذلك“ 
رئيسهم ابن سيناء فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم 
الكافر عليه من جهة أن عليه شيثا من أمارات التكذيب والإنكار »كما 
فرضنا أن أحدا صدَّق بجميع ما جاء به النبيْ عليه السلام وسلمه وأقرّ به 
وعمل» ومع ذلك شد الزتار بالاختيار“ أو سجد للصنم بالاختيارء 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


قوله: [يقال في أوائل... إلخ] فيه أن التصديق المنطقي يعمٌ اليقين والظنٌ» بخلاف التصديق اللغوي؛ 
لأنه يشترط فيه الإذعان وهو الذي يعبر عنه «بگرويدن»» وقد نص عليه الشارح في "شرح المقاصد' 
حيث قال: إنما المقصود التصديق بالأمور المخصوصة بالمعنى اللغوي» وهو ما يعبر عنه «بگرویدن و 
راست دانستن» وينافيه التوقف والتردد. ٠١‏ 

قوله: [صرّح بذلك... إلخ] قال الشارح في رسالته في تحقيق الإيمان: إن ابن سينا أورد في " الشفاء" 
في مقابلة هذا التصديق التكذيب» وقال في كتابه المسمّى ب«دانش نامه» «علائي دانستن دو گونه 
است» يکي فهم کردن ودریافتن وآنرا بتازي تصور خوانند» ودوم گرویدن وآنرا بتازي تصدیق 
حوانند». ٠۲‏ قاله السيالكوتي. 

قوله: [إطلاق اسم الكافر... إلخ] قال القاضي قياض رخمة اله فال ى الفا : تقر يكل فعل 
أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» 
كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم من 
شد الزنانير وفحص الرؤس» فقد أجمع المسلمون ااا ل وجه م کا وان هته ااال 
علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. ٠١‏ 


قوله: [بالاختیار] أي: بلا حبر وإکراه. ٠۲‏ 


ر 
مجلش: الريَة اة (الدكئ الهتلهكة) ES‏ 


1 NNE ENE a AN CINI 
XE تیچ ۰۰۰۰ کی الت ترا سین 8 چری زئ ور رد ج‎ 


4 نجعله کافراً لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنکار» 5 
وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من 

2 

ک2 


الإشكالات” الموردة في مسألة الإيمان» وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق 
فاعلم أن الإيمان في الشرع: (هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى) 
أي: تصديق النبيٌ عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه 
به من عند الله تعالى إجمالا* وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان 
ولا تنحط درجته“ عن الإيمان التفصيليْ» فالمشرك المصدّق بوجود 


)١(‏ قوله: [نجعله] قال في "الخيالي": إشارة إلى أن الكفر في مغل هذه الصورة قي الظاهرء وني حق إحراء 
الأحكام لا فيما بينه وبين الله تعالى» وذكر قي "شرح المقاصد": أن التصديق المقارن لأمارة التكذيب 
غير مد به وهو الفصديق الذي لا بقارت هيا من الأعارات. ٠٢‏ 

)١(‏ قوله: [من الإشكالات] منها أن المصدق بلا إذعان يلزم O‏ ومنها أنه يلزم أن يكون 
بعض الكفرة مؤمنا لإيقانه بالبوّة قلباً وإن لم يسلم» ومنها أنه يلزم أن يكون المسلم باقياً بعد شد 
الرنّار وسجود الصنم لبقاء التصديق» كذا في "النظم". ٠١‏ 

() قوله: [علم بالضرورة] قال الملا علي القاري ثي "شرح الفقه الأكبر": المراد من المعلوم ضرورة 
كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر والاستدلال» كوحدة الصانع ووحوب 
الصلاة وحرمة الحمر ونحوهاء وإّما قيّد بما؛ لأن منكر الاجتهاديّات لا يكقر إجماعاً. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [إجمالاً] هذا عند الشارح قدّس سره وأمّا غيره فقالوا: هذا فيما لوحظ إجمالاً كالإيمان 


بالملائكة والكتب والرسل» ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاء قال المحقق الدواني في "شرح 
ا ا ا ا اجا فیما علم اخدال هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» كذا قي "شرح المواقف" و"شرح الفقه الأكبر" و"نظم الفرائد" وغيرها. ١١‏ 
(ه) قوله: [لاتنحط درجته] الحاصل أن عدم انحطاط الإجمالي عن التفصيل إنما هو في الأصاف بأصل 
2 ۰ 
جي مر جلسش: ال ية ية (ال السلامية 


ت ووو ا اا ا و ا ا 
الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون شرع لإاخلاله 5 
بالتوحيد» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالل إا رهم 
مشر کون4[ وس [1.٦‏ . (والإقراربه أي: باللسان إلا أن التصديق ركن 
لا يحتمل السقوط أصاا والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه فإن 
قيل: قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة. قلنا: التصديق باق“ 
ي القلب» والذهول إنما هو عن حصوله"» ولو سلم فالشارع جعل 
المحقق الذي لم يطراً عليه ما يضاده في حكم الباقي» حتى كان المؤمن 
اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطراً عليه ما هو علامة 


و إلا فليس الإجمال كالتفصيل في مقام كمال العرفان وجمال الإحسان» قاله الملا علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر". ۲ 

ر١‏ قوله: [إلأً أن التصديق] يريد أن التصديق مأمور به في كل حال لا يحتمل السقوط أصلاًء بخلاف 
الإقرار» فإنّه قد يسقط كما في حالة الإكراه. ٠١‏ 

(۲) قوله: [التصديق باق] اعترض عليه بأن التصديق إدراك والنوم ضد الإدراك عند المتكلمينء وأحيب 
ن مرادهم الوم ضد الإدراك الحادث فيه لا ضد الإدراك الباقي الذي كان بخاصلا ى ا2ط 


u 

(۳) قوله: [إنما هو عن حصوله] بناء على آنه قد يكون شيء حاصلاً ولا يدرك حصوله ولا یلتفت إليه» 
وهذا كما قيل: الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بذالك الشعورء فالشعور حاصل لكنه غير مشعور 
به رل بلحت اه ا ا 

)٤(‏ قوله: [ولو سلم] أي: لو سلم أن التصديق لا يبقى قي القلب في حالة النوم والغفلة» فالشارع حعل 
التصديق المحقق في القلب في حكم الباقي ما لم يطراً عليه ما يضادّه. ٠١‏ 

(ه) قوله: [حتى كان] ولذلك الإقرار مرّة في جميع العمر مع أنه حزء من حقيقة الإيمان» والكل لا يتحقق 
بدون الجزء» كذا قي "الخيالي". ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (النكئ الهتلهكة) چیک 


ر اتا الف aE‏ د 7 اقا 
بھی ۰۰۰ کرت اہی اسنہ کا چو رادو رر ج ر 


8 

التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب 

بعض العلماء“ وهو اختيار الإمام شمس الأيمَّة» وفخر الإسلام رحمهما الله 

وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط“ 
4 


لإجراء الأحكام في الدنيا”» لمَّا أن تصديق القلب أمر باطن لا بذ له من 
علامة» فمن صق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن 
مؤمنا في أحكام الدنياء ومن أقرٌ بلسانه ولم يصدَق بقلبه كالمنافق فبالعكس» 
وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله والنصوص معاضدة لذلك) 
قال الله تعالى: #أولعك كتب في قلوبهم الإيمًان)4[المجادلة: ۲۲]ء وقال الله 
تعالى: طوقَلبةُ مُطْمَننٌ بالإيمًان4[النحل: ]٠٠٠٦‏ وقال الله تعالى: اول 
يذخل الإيمَان في قلوبكة4[الحجرات: |٤‏ وقال النبي عليه السلام: 


)١(‏ قوله: [مذهب بعض العلماء] فعلى هذا من صدَق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافرء إلا إذا كان لعذرء 
قال الملا علي القاري ي شرح الفقه الأكبر": له الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقابه وقصد 
الإقرار بلسانه ومنع مانع منه من خرس ونحوه». ١١‏ 

(۲) قوله: [الإقرار شرط] قال ي "شرح الفقه الأكبر" عن "شرح المقاصد": الإقرار إذا جعل شرط إجراء 
الأحكام لا بذ أن يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا حعل 
ركنا له فإنه يكفي له مجرّد التكلَّم مرَّة وإن لم يظهر لغيره» والظاهر أن التزام الشرعيّات يقوم مقام 
ذلك الإعلان» كما لا يحفى على الأعيان. ٠١‏ 

٠١ قوله: [الأحكام في الدنيا] من حرمة الدم والمال وصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المسلمين.‎ )٣( 

() قوله: [معاضدة لذلك] أي: لأن الإيمان هر التصديق بالقلب» والإقرار إنما هو شرط لإحراء 
الأحكام؛ لأن النصوص تدل على أن محل الإيمان هو القلب» فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان 
حزء من الإيمان. ١١‏ 


جلسن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


8 سک الختا سین 8 چو ا ورزر‎ E 
5 من‎ e ثّت قلبي“ على دينك» وقال عليه السلام لأسامة حين‎ e: 
قال: «لا إله إلا الله»: «هلا شققت عن قلبه». فان قلت" : نعم الإيمان هو‎ 
التصديق» لكنٌ أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان» والنبيْ عليه‎ 
السلام“ وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون‎ 
بايمانه من غير استفسار عمَّا في قلبه» قلت: لا خفاء في أن المعتبر في‎ 
التصديقق عمل القلب» حنى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو‎ 
وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن‎ 
المتلفظ بكلمة «صدّقت» مصذق للنبيٌ عليه السلام مؤمن به» ولهذا“ صح‎ 


١١ قوله: [ثبت قلبي| كات هذا الذعاء ليما للم كذا ف الشروح.‎ )١( 

(۲) قوله: [حين قتل] زعما أنه قالها حوفاً من السلاح ولم يصدّق بقلبه. ٠١‏ 

(۲) قوله: [فإن قلت] ني "النبراس" مذهب الكراميّة أن الإيمان هو الإقرار فقطء والشارح ذكر من 
دلائلهم دليلين بطريق الاعتراض على ما سبق من التحقيق الباطن بأن الإيمان هوالتصديق القلبٌ لغة 
وشرعاً. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [نعم الإيمان] هذا هو الشبهة الأولى للكراميّة» حاصلها أا نسم أن الإيمان هو التصديق» لكتّه 
هو التصديق باللسان الذي هو فعله لا فعل القلب عند أهل اللغةء فعلم أن الإقرار بالتصديق هو حقيقة 
الإيمان. ٠١‏ 

(ه) قوله: [والنبيٰ عليه السلام] هذا هو الشبهة الثانية للكرامية. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا خفاء في] جواب عن الشبهة الأولى» وحاصله أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن يكون 
التلفظ بكلمة «صدّقت» مصدقاً بحسب اللغة ومؤمنا بحسب الشرع» واللازم باطل إجماعاء فعلم أن 
التصديق الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة «صدّقت»» بل هو مدلول «صدّقت»» فثبت أن أهل اللغة 
يعرفون للتصديق معنى آحر سوى الإقرار وذلك المعنى هو الإذعان. ٠١‏ 

(۷) قوله: [ولهذا] أي: لأحل أنه فعل القلب لا فعل اللسان الذي هو الإقرار فقط. ٠١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


KES ا‎ S35: 

8 کی ایتا کا فی غ جو ی اوا بو ا‎ E 
8 نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان» قال الله تعا لى: رم الاس‎ 
قول آنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمۇمنين4| البقرة: ۸ ۸| وقال ا‎ 
»]٠٤ لإقالت الأعْرَاب امنا قل لم منوا وك قولوا أَسْلّمتا4 [الححرات:‎ 
وما المقرٌ باللسان" وحده فلا نزاع في أنه يسمّى مؤمنا لغة» وتجري عليه‎ 
أحكام الإيمان“ ظاهراء وإنما النزاع فيما بينه وبين الله تعالى» والنبي‎ 
عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون يإيمان من تكلم بكلمة الشهادة‎ 
كانوا يحكمون بكفر المنافق“» فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل‎ 
اللسان» وأيضا الإجماع منعقد على إيمان من صدّق بقلبه وقصد الإقرار‎ 
باللسان» ومنعه منه مانع من خرس ونحوه» فظهر أن ليست حقيقة الإيمان‎ 


)١(‏ قوله: [قولوا اسلمنا] تمامه اونما دحل الإيمَان في قلوبكةً#[الحجرات: ]٤‏ فعلم أن محلّه 
القلب» واللسان ترجمانه» فإذا لم يوافقه لم يعتبر فيما بينه وبين الله وإن اعتبر قي إحراء ظواهر الشرع. 
۲ "نظم'. 

١١ قوله: [وأما المقرٌ باللسان] شروع في الجواب عن الشبهة الثانية كما يتأيد ب"المواقف".‎ )١( 

)٣(‏ قوله: [تجري عليه أحكام الإيمان] فإن الشارع حعل مناط الأحكام الأمور الظاهرة المنضبطة» 
والتصديق القلبّ أمر حفيٌ لا يطّلع عليه» بخلاف الإقرار باللسان فإثه مكشوف بلا سترة» فنيط به 
الأحكام الدنيوية. ٠١‏ "شرح مواقف"'. 

)٤(‏ قوله: [إنما النزاع] أي: النزاع في الإيمان الحقيقيٌ الذي بيترتب عليه الأحكام الأحروية. ٠١‏ "شرح 


مواقف ". 
(ه) قوله: |إيحکمون بكفر المنافق] حواب ثان عن الشبهة الثانية بطريق المعارضة. ٠۲‏ "ن" 
() قوله: [وأيضا الإجماع| دليل خر لر الكراميّة بطريق الإلزام» حاصله أنه يلزمكم أيّها الكراميّة أن من 
صدّق بقابه وقصد التكلّم بكلمتي الشهادة فمنعه منه مانع من حرس وغيره أن يكون كافرا» وهو 
حلاف الإجماع» كذا في "المواقف". ۲ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتاهكة) چیک 


E‏ کی کا لقا تا فی 8 چو واوو ر ت 
مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكراميّة. ولْمّا كان جمهور 5 
المحدثين والمتكلمين“ والفقهاء" أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان» أشار إلى نفي ذلك بقوله: رفأمًا الأعمال) أي: 
الطاعات رفهي تترايدا“ في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص) فهاهنا 
مقامان: الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لمَّا مر من أن حقيقة 
الإيمان هو التصديق؛ ولأنه قد ورد في الكتاب والستة عطف الأعمال على 
الإيمان» كقوله تعالى: إن اين منوا وعملوا الصالحات) [البقرة: ۲۷۷] 
مع القطع بان العطف يقنضي المغايرة”“ وعدم دخول" المعطوف في 


)0 قوله: [المتكلمين] سوى الأشاعرة» وهم الخوارج والمعتزلة وهم حم غفيرء والمخالف وإن كان 
فا متکلما. ۱۲ "ن" 

)۲( ي ۱۲ 
کک الأدب نشل کیا من أده قل وفرض ناقص لادا و وآداء فرضین شل کما من ان۵ فرخر 

۱۲ أو ا أي: جل فام‎ e قوله: [مقامان] قيا قيل: بالضم أي: ا إا‎ )٤( 

(ه) قوله: [غير داخلة] قال إمامنا الم ا الله تعالى عنه في كتابه "الوصية": العمل غير 
الإيمان والإخاا ر جل بدلیل أن ثرا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا يجوز أن يقال: 
«ارتفع عنه الإيمان»» فان الحائض والنفساء يرفع الله سبحانه وتعالى عنهما الصلاةء ولا يجوز أن 
يقال: «رفع عنهما الإيمان». ۲ 

)١(‏ قوله: [يقتضي المغايرة] ولا شك أن التغاير الذاتي هو الحقيقة في باب العطف» وأمّا الاعتباري 


فسضاز لا يضار اليه إلا إا تحدرت إرادة الحقيقكة فلا برد بان الاير هاهنا غبار ٠١‏ 


(۷) قوله: [إعدم دخول] أي: العطف مع ما تقدّم يدل على أن الل لس س الان ول سروه أن 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


e‏ الا لیف غا جر ی او برا ر یا 
E‏ أيضا جعل الإيمان شرطاً لصحَة الأعمال» كما کما فی 8 
قوله تعالی: ٤‏ ْمَل من الصالحات من ذكر أو ألقى وهو مُرمن) 
السا :1 مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط“ 
الشيء بنفسه» وورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال» كما في 


قوله تعالی: إوإن طائفتان من المُومنين افتلو ا4[ الحجرات: ]٩‏ على ما مرّ» مع 
القطع بأنه لا تحقق للشيء" بدون ركنه» ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما 
تقوم حجَة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان"» بحيث إن 
a da e‏ 
أنها ركن من الإيمان الكامل“ بحيث لا يخرج تار كها عن حقيقة الإيمان» 
كما هو مذهب الشافعي رحمه الله وقد سبق تمسّكات المعتزلة بأجوبتها 


الشيء لا يعطف على نفسه» ولا الجزء على كله» كذا في "شرح المواقف". ۲ 

)١(‏ قوله: [لامتناع اشتراط] أي: لامتناع اشتراط الجزء بكله فته يؤول إلى اشتراط الشيء ب کن 
كل جزء من أجزاء الشرط شرط أيضاً للمشروط؛ لأن الموقوف عليه للموقوف عليه الشيء موقوف 
عليه لذلك الشيء. ٠١‏ "نظم'. 

)١(‏ قوله: [لا تحقق للشيء] فلو كان العمل ركنا للإيمان لَّمَّا تحقّق الإيمان بدون العمل؛ إذ الكل لا 
بی بوت الجر ۲۴ 

١١ قوله: [من حقيقة الإيمان] بحيث يكون داحلا ي قوام حقيقة» حتى يلزم من عدمها عدمه.‎ )٣( 

(>) قوله: [من الإيمان الكامل] قال الملا السيالكوتي عن العقائد الإسلاميّة فى "حاشية الدواني": 
الإسلام يتحقق نطق والعمل الصالح عندنا وصف مكمّل له لا حزيء وعند فقهاء أهل الحديث 

ومتكلميهم حزء مكمّل ولا يفوت الإيمان بفواته بل كماله» وعند الخوارج والمعتزلة حزء مقوّم 

فت د ا 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


eg‏ س اتا ا فی 8 چو وزی وو رو ی 


3S 

9 

فيما سبق المقام الثاني : pfe rrr‏ 
التصديق القلبيّ الذي ّ حل الجزم“ والإذعان» وهذا لا يتصرّر فيه 
زيادة“ ولا نقصان» حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء تی 

ر 

1 


بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه اق على حال لا تغيّر فيه أصلا 
والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه 
الله أنهم كانوا آمنوا في الجملة" ثم يأتي فرض بعد فرض» فکانوا يؤمنون 
بکل فرض خاصٌ وحاصله أنه کان يزيد بزيادة ما يجب به الإيمان» وهذا 
لا يتصوّر”“ ني غير عصر النبيّ عليه السلا وفيه نظر؛ لأن الاطّلاع على 


)١(‏ قوله: [حد الجزم] قال سيّدنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سره في "المستند": «المعتبر قي 
الإيمان شرعا الجزم القاطع سواء حصل عن الاستدلال أو تقليد»» ونصٌ قدّس سره بعد سطر على أن 
الإيمان والتصديق والإذعان مترادفة لغةء والإذعان يشمل الظنٌ» والشرع طرح هاهنا الظنٌ أصلاء إن 
الظنٌ لا يغني من الحقٌ شيعاً. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا يعصوّر فيه زيادة] وجّهه إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في "الوصيّة" بما نصّه: 
ا ا ا ریا الك وا فصر واد إلا تان الک و کت يجوز 
اکن العحص لاجد ن اا واد میا و كاف ۲ 

)٣(‏ قوله: [آمنوا في الجملة] في "الجوهرة المنيفة" روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي 
حنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا بالجملةء تم يأتي فرض بعد فرض فيوؤمنون بكلٌ فرض خاص» 
فزادهم إيمانا بتفصيل مع إيمانهم بالجملة» فيكون زيادة الإيمان باعتبار المۇمَّن به لا ق أصل 
التصديق. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [وهذا لا يتصوّر] أي: كون الإيمان زائدا بزيادة المومّن به إنما هو في حقّ الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على الأوّل» وأَمّا في حقنا فلا 
لانقطاع الوحي» كذا في "الجوهرة المنيفة". ۲ 


مجلسشن: اة اة (التكو الهتلهية) 


DEE e AE wg 


¥ 

3 

تفاصيل الفرائض سكن في غير عصر الب صلی اله عليه وسم والإيمان 8 
واجب إجمالا" فيما علم إجمالا وتفصيلاً فيما علم تفصيلا ولا خفاء في 


أن التفصيلي أزيد" بل أكمل» وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن درجته 
فإنما هو في الأتصاف بأصل الإيمان“. وقيل: إن الثبات”“ والدوام على 
الإيمان زيادة عليه في كل ساعة» وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمانء لما أنه 
عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمغال"» وفيه نظر؛ لأن حصول المشل بعد انعدام 


)١(‏ قوله: [ني غير عصر النبيْ صلى الله تعالى عليه وسلم] فإن أحدنا لا يملع على جميع الفرائض دفعة 
بل يطّلع على بعضها فیؤمن به» تمٌ على بعض آخر فیؤمن به. ۱۲ "ن" 

(۲) قوله: [واجب إجمالاً] حواب سؤال يرد على النظرء وهو أنه إذا اعتقد أن النبيّ صلى الله تعالى عليه 
CD O‏ 
تكن الزيادة عليه» فأحابه بقوله: «الإيمان واحب». ٠١‏ كذا يحصل من الحواشي 

)٠(‏ قوله: [التفصيلي أزيد|] أي: من الإجمال؛ لأن ما يتعلق به الإجمالي أمر واحد» وهو ماجاء به 
الشار ع» وما يتعلق به التفصيلي أمور كثيرةء فالإجمالي تصديق واحد» والتفصيلي تصديقات. ٠۲‏ "ن" 

٠١ قوله: [بأصل الإيمان] والتساوي قي أصل الإيمان لا يناف التفاوت في كمال العرفان.‎ )>٤( 

(ه) قوله: [وقيل] حواب ثان عن الآيات» والقائل إمام الحرمين وغيره» كذا في الحواشي. ٠١‏ 
DSO‏ 
الدوام على العبادة عبادة أحرى» زائدة على نفس تلك العبادة» فالدوام على أمر زائد على الإيمانء 
وهذا ليس بشيء؛ لأن النزاع في أن نفس الإيمان هل يزيد أم لا؟ وكون الدوام عادة» غير كونه إيماناء 

فإن الدوام على التصديق غير نفس التصديق. ٠١‏ "حاشية السيالكوتي". 

(۷) قوله: [بتجذد الأمثال] تحرير الجواب أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في 
تفه بل راد أعدادت وهلا االامرار عليه ان الأمعمزار برجب دة الأشال و تحضرل اعدا 
كثيرة من التصدیق في کل وقت. ۱۲ "ن" 


ر 
جلّن: الرمة المي (التكئ الهتلهية) چ 


ر ر کہ د ہلا سے کا 7 ے١۱‏ ے2 < 2 سے 
ی ایت کا لی فن ا ج الک ب اة 
E E‏ وکا ۷ سک ےھ N‏ کا کک سے کے 


الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما في سواد الجسه“ مغلا وقیل: 
المراد" زيادة ثمرته وإشراق نور" وضیائه في القلب» فاته يزيد“ 
بالأعمال وينقص بالمعاصي» ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإيمان 
فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل: إن هذه المسألة فرع مسألة كون 
الطاعات من الإيمان» وقال بعض المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق 
لا تقبل الزيادة والنقصان» بل تتفاوت قَرّة وضعفا للقطع بأن تصدیق آحاد 


(۱) 


(1) 
() 


(٤( 
(°) 


(1) 


(۷) 


قوله: [ني سواد الجسم] فإن بقائه إنما هو بتجدّد الأمثال» ولا يصح أن يقال: إن المراد زيادة 
آااد خا ا ان عا ن کرو اا ت اا او عو و 5 او بد ا 
من عمرو. ۱۲ 

قوله: [وقيل المراد] حواب ثالث عن الآيات. ٠١‏ 

قوله: [إشراق نوره] قال الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سره في "المستند": الإيمان إنما هو 
لمعان نور وکشف ستر وشرح صدر» يقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده سواء کان ذلك بنظر أو 
مجرد سماع. ۱۲ 

قوله: [فإائه يزيد] لأن احتلاف الآثار ينشاً من احتلاف مناشيها التي تصدر منها. ٠١‏ 

قوله: [ومن ذهب إلى] كجمهور المحدثين والفقهاء والمعتزلة والحوارج» لكنهم احتلفوا في تعيين 
معنى الجزء» على ما قاله السيالكوتي في "حاشية الدواني"» فعند المحدثين والفقهاء حزء مكمّل» وعند 
المعتزلة والخوارج جزء مقوم. ٠١‏ 

قول بض التحفن| هى القاضي عد الب صاب البرافف قد صر عي امراف ان 
التصدين قبل الريادة والقضات يصب الذات ويس المعلن ١١‏ 

قوله: [تتفاوت] لأن التصديق من الكيفيّات النفسانية التى تتفاوت رة وضعفاء فن التصديق بطلوع 
الشمس مفلا أقوى من التصديق بحدوث العالم وإن كانا متساوبين في أصل التصديق. ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدى الهتلهكة چیک 


“ ۵ کو ۵ ےا ا صا < 2۶ 3 7 ۵« 2 
SIE e EE‏ 
e‏ وکا ۷ س کے ہہ ` N‏ کک کک کک 


الأمّة ليس كتصديق النبيٌ عليه السلام ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: 
لإولّكن ليطْمَن قلبي)[البقرة: .]۲٠۰‏ بقي هاهنا بحث آخر وهو أن 
بعض القدريّة ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة» وأطبق علماؤنا على 
فساده؛ لأن أهل الكتاب کانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما کكانوا 
يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق؛ ولأن من الكفار من كان يعرف 
الحق يقيناء وإنما كان ينكر عنادا“ واستكبارأ قال الله تعالى: إوَجحدوا 
بها واستيفتها سهم [النمل: »]١ ١‏ فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام 
واستيقانهاء وبين التصديق بها واعتقادها ليصح كون الثاني إيمانا دون الأوّل. 
والمذكور” في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على 
ما علم من إخبار المخبر» وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق» ولذا يثاب 
عليه ويجعل رأس العبادات بخلاف المعرفةء فإنها ريما" يحصل بلا 


)١(‏ قوله: [ليس كتصديق النبيٌ عليه السلام] ولا كتصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باعتبار 
هذا التحقيق» وهذا معنى ما ورد: «لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان جميع المؤمنين لرحح إيمانه» 
يعني: لرححان إيقانه ووقار حنانه وثبات إتقانه وتحقيق عرفانه. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر'. 

(۲) قوله: [ولكن ليطمئن] فإته يدل على أن التصديق اليقينيٌ يقبل الزيادة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [هو المعرفة] وهو مذهب حهم بن صفوان وبعض الفقهاء. ٠١‏ كذا ف "شرح المواقف". 

)٤(‏ قوله: [ینکر عناداً] کأکثر کفار قریش کانوا یقولون فیما بینهم: إن محمّدا صلى الله تعالى عليه وسلّم 
على الحق» ويستکبرون عن اتباعه. ٠۲‏ "ن" 

(ه) قوله: [والمذكور] لبيان الفرق بين المعرفة والاستيقان وبين التصديق والاعتقاد. ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [فإنها ربمًا] فالحاصل أن التصديق الإيماني كسب احتياري» وأَمّا المعرفة والاستيقان فإنما كان 
یقع فی قلوب الکقار من غیر اختیارهم وکسبهم» فلا یکون إیماناً. ۱۲ "ن" 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلاهية) 


eg‏ س اتا فی 8# چو وز وو رو ر 


کسب. کو وق هدل ج ج مر جار ر ج 
وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تدسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديقا“ وإن كان معرفة» وهذا" مشكل؛ لأن التصديق من أقسام العلم 
وهو من الكيفيات النفسانية“ دون الأفعال الاختيارية؛ لأنا إذا تصرّرنا 
السا الت > وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي» ڈ ثم أقيم البرهان على 


ثبوتهاء فالذي يحصل”“ لنا هو الإذعان والقبول لتلك الدسبة» وهو معنى 


التصديق والحكم والإثبات والإيقاع» نعم تحصيل تلك الكيفية يكون 
بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك بهذا 
الاعتبار يقع التكليف بالإيمان» وكان هذا هو المراد بكونه كسبيا اختياريًاء 


)١(‏ قوله: [إتصديقا] بل يحتاج إلى تحصيله مرة أحرى بالكسب» كما قاله قي "شرح المقاصد'": إله قد 
يكون لمباشرة أسبابه بالاحتيار» كإلقاء الذهن وهو صرف النظر وتوجيه الحواسٌ وما أشبه» وقد 
یکون بدونه» والمأمور به من الأوّل. ٠۲‏ "نظ" 

١١ قوله: [وهذا] أي: كون التصديق فعلا احتياريًا.‎ )١( 

٠١ قوله: [النفسانية] المحتصة بذوات الأنفس» فهو من مقولة الكيف لا من مقولة الفعل.‎ )٣( 

(4) قوله: [فالذي يحصل] حاصله أن المقصود هو مطلوب التحصيل» وما هو إل ما يحصل بالمبادي» وما 
هو إلا الإذعان أو قبول العقد وربط القلب به أو العلم بالنسبة على نمط المطابقة للواقع. ٠١‏ "نظ" 

)٥(‏ قوله: [نعم تحصيل| شروع في الجواب عن الأشكال المذكور» وحاصله أنه ليس المراد بكون 
N OS‏ ایکا ربق کسه فا 
اغحتياريا» وهذا لا ينان كرون المكسوب من مقولة الکيش. ٠۲‏ "ن" 

)١(‏ قوله: [وبهذا الاعتبار] أي: باعتبار أن تحصيل تلك الكيفيّة e‏ وهذا لا يناي کون 


جلسن: المريتة اة (التك الهتلهية) ھی 
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x س الت لاسمین 88 چرخ اپور الیو ار‎ eg 


رد يكفي في حصول التصديق المعرفة؛ لأنها قد تكون بدون ذلك نعم 8٠‏ 
يلزم أن تكون المعرفة اليقينيّة المكتسبة بالاختيار تصديقا"» ولا بأس 
بذلك؛ لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية «بگرویدن»» ولیس 
الإيمان والتصديق سوى ذلك» وحصوله للكفار والمعاندين المستكبرين 
ممنوع» وعلى تقدير الحصول“ فتکفیرهم یکون بإنکارهم باللسان 
وإصرارهم على العناد والاستكبار» وما هو من علامات التكذيب والإنكار. 
(والإيمان والإسلام واحد؛ لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد» بمعنى 


تلك الكيفيّة نفسها من مقولة الكيف» فإن التكليف بالشيء بحسب نفسه غير القكليف به بحسب 
تحصيله؛ لأن تكليف الشيء بحسب نفسه يقتضي أن يكون نفس ذلك الشيء مقدورا للعبد بخلاف 
التكليف بالشيء بحسب التحصيل» م م هه هص ڃږق SS‏ 
ا ن ا ا و أو لاء كذا يحصل من "الخيالي". ۲ 

۱۲ قوله: [بدون ذلك] أي: بدون الكسب کمن وقع بصره على حسم فحصل له معرفة أنه حدار مثلا.‎ )١( 

() قوله: [تصديقا] أي: معتبرا ي الإيمان المطلوب تحصيله بالاحيار» وهو في نفسه وإن لم يكن من 
الأفعال فهو بأسباب وحوده المكسوبة يقال له: «الاحتياري»» وهذا القدر كاف في طلب تحصيله» 
ولا یلزمه کونه فعلا اختیار يا بنفسه فی باب التکلیف. ۱۲ "نظ" 


(۳) قوله: [ممنوع] لعدم تحصيل الأسباب بالاختيار» بل الحاصل لهم المعرفة الإضطرارية. ٠١‏ 
)٤(‏ قوله: [وعلى تقدير الحصول] أي: لو سلمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والتصديق وأن التصديق 
کات اساد لو لا انين فقرل: اسا كرو لأت لا فة اين المقارن امات اكيب 
۲ ن 
(ه) قوله: [واحد] قال سيّدنا الإمام الشعراني قدّس سره في "اليواقيت": حاصل الكلام ن هذه المسقلة أن 
الإيمان شرط للاعتداد بالعبادات» فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان» وإن كان الإيمان قد ينفك 
عنه» كمن صدَّق نَم احترمته المنيّة قبل أثساع وقت التلقظء ومن قال: إن الإيمان والإسلام واحد فسّر 
8 0 
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ر ر کہ د ہلا سے کا 7 ے١‏ ے2 < 2 »ص 2 
کا الف ند ج اود ی ال 
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Xj ع س س‎ CC 
8 قبول الأحكاه والإذعان بها وذلك حقيقة التصديق على ما مر» ویژیده‎ 
وبالجملة" لا يصح في الشرع أن يحكم‎ [۳١ من المسلمين4 [الذاريات:‎ 
على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم» أو مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدتهما‎ 
O سوى ذلك“ وظاهر كلام المشايخ“‎ 


الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنى: قبول الإحكام» فمن حقق النظر ظهر له أن الحلاف في 
أنهما مترادفان» أم لاحلاف قي مفهوم الإسلام. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [بمعى: قبول الأحكام] يعني: أن الإسلام هو الخضوع» والإنقياد للأحكام هو معنى التصديق 
بجميع ما جاء به النبيٌ عليه السلام» فيرادف الإيمان» والترادف يستلزم الاتحاد المطلوب» وهو الاتحاد 
في الصدق» فتأمل هذا ما قاله الخيالي. قال السيالكوتي: وجه التأمّل أن الإسلام هو الخحضوع والإنقياد 
n‏ سواء كان بالجوارح أو بالقلب» بخلاف التصديق فاته الانقياد القلبيْ فلا يكون اا له» بل 
أعمٌ. أقول: لا يخفى أن الكلام إنما هو في الإسلام المعتبر في الشرع» وهو لا يحصل إلا بالانقياد 
بالقلب» ولا يكفي مجرّد الانقياد بالجوارح» والانقياد القلبنّ هو معنى التصديق فقد تحقق الترادف بلا 
شبهة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [غير بيت من المسلمين] وهوسيّدنا لوط عليه السلام وأهله» قال ف "النظم": وحه الاستدلال 
تصحيح الاستشناء؛ إذ أصله الأتصال» فتقديره فما وحدذنا فيها من بيوت المؤمنين» أي: في قرية لوط 
اا شس الاي فخي رة الت ا عو جص ال ي ب الا 
متصلاء وإلا لكان مثل قولنا: «مارأيت من بيوت الحو كة بيتا إلا بيت الحجام». ١١‏ 

(۳) قوله: [وبالجملة] تصوير للمدعى» يعني: أن المراد بالوحدة عدم صحة سلب أحدهما عن الآحر» 
وهو أعمٌ من الترادف والتساوي» ويثبت بكل منهما. ٠١‏ "حيالي" 

)٤(‏ قوله: [إسوى ذلك] أي: عدم صحَة سلب أحدهما عن الآحر» وهو المسمى بالتساوي» وليس 
المدعى الترادف» وهو اتحادهما بحسب المفهوم. ٠۲‏ "ن" 

(ه) قوله: [كلام المشايخ] ظاهر عبارة "التبصرة" أنهما مترادفان» لكته ذكر لکل ا ی على حدة» 


- 
2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدن الهتلهكة چیک 


a E 
8 ام أرادوا عدم تغایرهما“ بمعنی أنه لا ينفك أ‎ 
الاتحاد بحسب المفهوم كما ذكر في "الكفاية" من أن الإيمان هو تصديق‎ 


£ 


لله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيهء والإسلام هو الانقياد" والخضوع 
لألوهيته» وذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي» فالإيمان لا ينفك 
الإسلام حكماً فلا يتغايران' “» ومن أثبت التغاير يقال له: ما حكم من 

ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت O O‏ 
فبھا“» وإلا فقد ظهر بطلان قوله. فان قیل: قوله تعالی: إقالت الأعرَاب 
اما قل لم موا وکن قولوا أَسَْمتا4[الححرات: ]٠٤‏ صریح في تحقق 


وفستر بما يرحع إلى التلازم» كذا يحصل من الحواشي. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [عدم تغايرهما] قال في "النظم": الظاهر أن الإسلام له إطلاقات ومعاني في الخطابات الشرعيّة 
وأصل معناه الانقياد وهو ملحوظ في جميع موارده على احتلاف أنحائه. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [هو الانقياد] والتصديق بألوهيته تعالى يستلزم التصديق بسائر أحكامه» قال السيالكوتي: هذا 
امالا واا تسلا فع ان ية كا احكا درد عله أن بخ الكار كاتا بترن ا 
تعالى مع أنهم لا يصدّقون بسائر الأحكام؛ لأن عدم تصديقهم لعدم ثبوت كونها أحكامه تعالى عندهم. 
۱۲ 

فول فلا بايراف أن الأ قاع قد فوا الف بكرن الموخردين يجك قزر و وة ا خدهما 
بدون الآحر» أي: يمكن الانفكاك بينهماء وقد تقدّم في بحث الصفات. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [فبها] فمرحبا بهذه الحالةء أي: ثبت مطلوبه» وفي بعض النسخ: فإن أثبت لأحدهما حكما 
ليس بثابت للآخر فظهر بطلان قوله» قال قي "النبراس": حاصل النسختين واحد» ولكن لا بد من 
تقدير كلام بعد الشرطيّة الأولى» وهواستناء نقيض المقدم لينتج نقيض التالي» أي: لكنه لا يبت 
کا کذلك کا یت مطلربه ۲۲ 

١١ قوله: [صریح] لأنه تعالی رد قولهم: «آمنا»» وأمرهم بأن يقولوا: «أسلمنا»» وهذا ل عل التغاير.‎ )٥( 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چ 


e‏ ا 8 چرخ رورسو تار 
الإسلاه بدون الإيمانء قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في شرع لا يوجد 5 
بدون الإيمان» وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر“ من غير انقياد الباطنء 
بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان» فإن قيل": 
قوله عليه السلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» دليل 
على أن الإسلام هو الأعمال لا التصديق القلبيّ. قلنا: المراد أن ثمرات 
الإيمان وعلاماته ذلك» كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه : «أ تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» فقالوا: «الله ورسوله أعلم»» قال عليه السلام: 


)١(‏ قوله: [الانقياد الظاهر] فالحاصل أن كلامنا قي الإسلام الشرعي» والمذكور قي الآية الإسلام 
اللغوي» وهو الانقياد الظاهري» فالمعنى: قل لم يوجد منكم التصديق الباطنيْ بل الانقياد الظاهري 
للطمع. ١١‏ 

(۲) قوله: [فإن قيل] هذا معارضة في المقدّمةء وتحريرها أن دليلكم وإن دل على أن الإسلام هو الانقيادى 
ولكن عندنا ما ينفيه» وهو قوله عليه السلام: «أن تشهد» الحديث» حيث حعل الإسلام من أفعال 
الجوارح» "حا شية الخيالي". ۲ 

)٣(‏ قوله: [إهو الأعمال] من الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بشرط 
الاستطاعة» لا التصديق القلبيْ وقد تقرٌر أن الإيمان إنما هو التصديق بالقلب فقد دل على التغاير 


هما ۲۲ 

ر قوله: [المراد أن ثمرات الإيمان] إنما احتيج إلى هذا التأويل لما تظافر النصوص أن ملاك النجاة 
عن الخلود قي النار هو الإسلام» مع أن هذه الأعمال ليست ملاكهاء فتا ركها غير حالد في النار 
کما سبق. ۱۲ 

(ه) قوله: [وفدوا عليه] هؤلاء الوفد كانوا وفد عبد القيس» والتفصيل في كتب الأحاديث» وقد ذكره 
صاحب "المصابيح" أيضاً. ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چیک 


eg‏ کے ا لھا اسف 8 جر ورا وو و جا و 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 8 
e‏ من المغنم الخمس» وكما قال صلى الله عليه وسلم: 
«الإيمان بضع" وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلأ الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق». (روإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن 


ق 


يقول: أنا مؤمن حقا) لتحقق الإيمان عنه. (ولا ينبغي أن يقول ۰ نا مؤمن 
إن شاء الله تعالى؛ لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة.» وإن كان 
لقأب" وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالىء أو للشك في العاقبة والمآل 
E‏ والحال» أو للتبرّك بذ کر الله تعا لی» أو للتبرء عن تزكية نفسه 


)١(‏ قوله: [بضع] ٽي في "المعجم الوسيط": «البضع» في العدد من الثلث إلى التسعء > تقول: بضعة رجال وبضع 
تا ور کي مع العشرة» فتقول: بضعة عشر رحلا وبضع عشرة أمرأة» وكذلك يستعمل مع العقودء 
فتقول: بضعة وعشرون رحلا وبضع وعشرون امرأةء ولا يستعمل مع المائة والألف. ٠١‏ 

(۲) قوله: [لا ينبغي أن يقول] قد احتلف الأيمّة قي حواز الاستثناء في الإيمان فقد منع الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى عن ذلك» وحكي في "المقاصد" المنع عن الأكثرين» وقد حقق الشارح أنه لا حلاف 
بين الفريقين حقيقة قي المعنى؛ لأنه إن ريد بالإيمان مجرّد حصول المعنى فهو حاصل في الحال» وإن 
أريد ما يترتّب عليه النجاة والثواب في الآحرة فهو تحت مشيئة الله تعالى» ولا قطع بحصوله في الحال» 
فمن قطع بالحصول أراد الأوّل» ومن فوّض إلى المشيئة أراد الثاني» كذا في "اليواقيت". ٠١‏ 

(۳) قوله: [للتأدّب] أي: الاأتصاف بالأدب مع الله سبحانه تعالى» في "شرح المقاصد": أنه للتأذّب بإحالة 
الور مف له ولا س فة مس الغ أل و تاهو كله هال لذحلن امسج 
لْحَرَام إن شَاء الله آمنين4[يوسف: ۹] الآية» و كقوله عليه الصلاة والسلام: تعليما إذا دحل المقابر: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون»» نقله في "شرح الفقه الأكبر". ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [للشك في العاقبة] وذلك لأن العبد في حطر عظيم من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى» وهذا 
الغك لیس ف تفس سی بكرن کغرا. ٠١‏ 


ر 
جلبّن: الرمة المي (التكئ الهتلهية) چیک 


6 ey 
8 والاعجاب بحاله» فالأولی تر که لمًا أنه وهم بالشك ولهذا" قال: «وله‎ 
ينبغي» دون أن يقول: «لايجوز»؛ لأنه إذا لم یکن للشك فلا معنى لنفي‎ 
الجواز» كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة" والتابعينء‎ 
وليس هذا" مغل قولك: «أنا شاب إن شاء الله»؛ لأن الشباب ليس من أفعاله‎ 
المكتسبة» ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمال» ولا مما يحصل به‎ 
تزكية النفس والإعجاب» بل مغل قولك: «أنا زاهد متق إن شاء الله».‎ 
وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به‎ 
ا ا‎ 

2 ا اليه 2 تعالۍ. م المؤيئون 


o‏ سے ت 


A 


)١(‏ قوله: [ولهذا] أي: لأن ت رکه أولى بلا وجوب. ۱۲ "ن" 

(۲) قوله: [حتى الصحابة] قال في "اليواقيت والجواهر": كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا 
سقل عن ذلك» يقول: «قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم». ٠١‏ 

)٠(‏ قوله: [ليس هذا] رد على صاحب "التعديل"» حيث قال: فإن لم يثبت الكفر فلا أقل من أن يكون 
التلفظ به حراما؛ لأنه صريح في الشاك قي الحالء وهو لايستعمل في المحقق في الحال» حيث لا يقال: 
«أنا شاب إن شاء الله تعالى»» قد نقله الملا علي القاري في "شرح الفقه الأكبر". ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [بل مغل قولك] لان الإيمان والزهد والتقوى أعمال كسيّة يتصرر بقائهاء ويكون دعواها مظّة 
فخر وإعجاب. ۱۲ "ن" 

(ه) قوله: [بعض المحققین] ف توحيه حواز الاستثناء وهو الإمام الغزالى رحمه الله تعالى»ء وحاصله أن 
التصديق المصحح لإحراء أحكام على العبد قي الدنيا حاصل» والمرء به حازم» لكنٌ التصديق الكامل 
المنوط به النجاة قي العقبى أمر حفي» فيفوّض علمه إلى مشيفة الله تعالى» "شرح الفقه الأكبر". ۲ 


ر 
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تو ھی کر کا اراتس ھا چو وااو ورور ار 


8 
۰ 5 
مشيئة الله تعا لی . وما نقل عن بعض الأشاعرة انه نه يصح أن یقال: «أنا 8 

مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة 


الشقاوة بالخاتمة حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان» وإن كان 
طول عمره e I‏ 
بالله» وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة. على ما أشير إليه بقوله 
تعالى في حق إبليس: ركان من الكافرين#[البقرة: »]٠٤١‏ وبقوله عليه 
السلام: «السعيد من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي في بطن أمه» أشار 
إلى إبطال ذلك" بقوله: (والسعيد قد يشقى) بأن يرت بعد الإيمان نعوذ 


بالل من ذلك (والشقي قد پسعد) بان يؤمن بعد الكفر (والتغیر“ یکون 


)١(‏ قوله: [في مشيئة الله تعالى] فمعنى الاستفناء حينعذ: «أنا مؤمن كامل ناج إن شاء الله تعالى»» ولا 
یخفی جوازه بل لا يجوز ترك الاستشناء. ٠۲‏ "ن" 

)١(‏ قوله: [بناء على أن العبرة] يعنى: أن الإيمان الحاصل قي الخاتمة هو المنجي» والكفر الحاصل في 
ام واا وي ووا یر ای کر وما یحکی عنهم من ان 
السعيد من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي قي بطن أمّه» فمعناه أن من علم الله منه السعادة المعتبرة 
التي هي سعادة الموافاةء فهو لا يتغيّر إلى شقاوة الموافاة وبالعكس» وأن السعيد يعت بسعادته 
من علم الله أن يختم له بالسعادة وكذا الشقاوة» كذا في "شرح المقاصد". 

)٣(‏ قوله: [إبطال ذلك] حاصل هذا الإبطال أن E‏ العالم من قام به 
العلم» والسعيد من قام به السعادة» والشقيٌ من قام به الشقاوة» فلولم يعتبر إيمانه في حال حياته 
وصحته تجري عليه أحكام الكافرين» واللازم باطل» فلا بد أن لا يختص بالخاتمة» بل حال 
الإإنسان قد يتغير من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشقاوة إلى السعادة وبالعكس. 

۲ بعض الحواشي. 
© اا راب سال شان روه اد فر الماد ر الا هال لات وجب ف ي 
۰ 
6 ر 
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E‏ س لتا ا لاسمین ک8 چ وی اناو ووو و جت ر 
على السعادة والشقاوة دون الإسعاد" والإشقاء وهما من صفات الله تعالی) 8 
لما أن الإسعاد تكوين السعادةء ارقف تكوين الشقاوة. رولا روي الله 
تعالى ولا على صفاته) لما مر من أن القديم لا یکون محلا للحوادث» 
والحقٌ أنه لا حلاف في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرّد 
حصول المعنى فهو حاصل في الحال» وإن أريد به ما يترثب عليه النجاة 
والنمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال» فمن قطع 
بالحصول آراد الأول ومن فوّض إلى المشيئة أراد الثاني. روفي إرسال 
الرسل) جمع رسول على «فعول» من الرسالة» وهي سفارة العبد بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب“ a‏ 


الإإسعاد والإشقاء وهما من صفات الله تعالى» وتغيّرها محال. فأحابه بقوله: «والتغيّر... إلخ». كذا 
قي "النبراس". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [دون الإسعاد] بل العبد الواحد يتعلق به الإسعاد مرّة والإشقاء مرّة بلا تغيْر فيهماء إنما يلزم 
التغير فى التعلق فقط. ٠١‏ 

٠١ قوله: [لا خلاف] أي: بين الحنفية والشافعية.‎ )١( 

)٣(‏ قوله: [ذوي الألباب... إلخ] أي: ذوي العقول وقد حقق العلامة ابن حجر الهيتمي قدّس سره في 
"الفتاوى الحديثية": أنه صل الله تعالى عليه وسلو أرسل إلى جميع المخلوقات حتى الجمادات بأن 
رکب فیا فهم وعقل مخحصوص حتی عرفته وأمنت به واعترفت بفضله» ویتأیْد هذا بقوله صلی الله 
تعالى عليه وسلّم: «وأرسلت إلى الخحلق كافة»» ويمكن أن يقال: إن الشارح أراد من الرسالة الرسالة 
التبليغية» وإلاً فالرسالة التشريفيّة عامّة لجميع الخلق» على ما أفاد سيّدي حافظ الملّة العلاآمة المفتي 
الشاه عبد العزيز قأس سره مؤسّس الجامعة الأشرفية بمبا ر كفور» قي كتابه "العذاب الشديد لصاحب 
مقامع الحديد"» لكن يظهر من كلام الشيخ أحمد رضا القادريّ أن جميع الخلق مكلف بالإيمان 

۹ 
6 ر 
4# مل جلش: المرب اة (الئ الهتلهة ھی 


پک ر ا ا ا ا ک لھ ع ا ا 
ات ووو ا ا ا ا 
ا u aR, ١‏ : 

من خليقته ليزيح ' بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا 

والآخرة» وقد عرفت معنی الرسول والنبی ف صدر الكتاب» (حكمة) ی 

مصلحة وعاقبة حميدة. وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب» لا بمعنى 

۲ ر ن 2 ف ۳ 0 
الوجوب” على الله تعالى» بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من 
2 )9 
الحكم والمصالح» ولیس بممتنع کما زعمت السمنية والبراهمة 0 ولا 
o ۰ 0‏ 0 
بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين) ثم أشار إلى وقوع 
بالله تعالى ورسالة نبنا صلى الله تعالى عليه وسلّم» فعلى هذا التقدير الرسالة التبليغيّة أيضا تكون عامّة 
لجميع الخلق. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [ليزيح... إلخ] أي: ليدفع الله تعالى بتوسّط هذه السفارة عللهم وأسقامهم الروحائية الواردة 
على قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم» ويهدي في ضمنه إلى معالجات جسديّة أيضاء كبيان دواء المرض 
أو بيان حواصٌ الأشياء ومنافعها ومضارٌّها مما لا يناله التجربة. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [لا بمعنى الوجوب... إلخ] حلافا للفلاسفة فإنهم يقولون: إن الإرسال واحب؛ لأن النظام 
الأكمل الذي تقتضيه العناية الأزلية لا يتم بدون النبىٌ الواضع لقوانين العدل» وال فق السا ها 
بالوحوب عليه تعالى» و فصل بعضهم فقال: إذا علم الله من أَمّة أنهم يؤمنون وحب عليه إرسال النبيّ 
إليهم لما فيه من استصلاحهم» وإلاً لم يجب بل حسن فقط» کذا ني "شرح المواقف'. ٠۲‏ 

(۳) قوله: [تقتضيه... إلح] والحاصل أن الوجوب عادي بمعنی: أن العادة الإلهية حارية بالإرسال؛ لگن 
الحكمة تقتضيه» أي: ترجح حانب وقوعه مع حواز ت ركه» والماتريدية يعترفون بهذا الوحوب 
ويفارقون المعتزلة فى اللفظ, فيقولون: هذا وحوب من الله تعالى لا عليه. ٠١‏ 

)€3 قوله: [والبراهمة] يظهر من "المواقف" أا الاه من قل بنبوة آدم عليه السلام فقط» ومنهم من 
قال بنبوة إبراهيم عليه السلام فقط. ١١‏ 

(ه) قوله: [بعض المتكلمين] وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح وأن الله 
سبحانه يفعل ما يشاء بمحض إرادته بلا غرض داع» والشارح قد حرى في هذا المقام على رأي 
الماتريدية. ٠۲‏ 'ن" 


E 


جحلشن: اة ية (التكئ الهتلاهية 


a کی اتا کا سفت 8 چ وز و و یی‎ e 
8 الإرسال' وفائدته وطریق ثبوته وتعیین بعض من ثبتت رسالته فقال: (وقد‎ 
أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر" مبشترين) لأهل الإيمان والطاعة‎ 
بالجنّة والثواب» رومنذرين) لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب فإن‎ 
ذلك ممًا لا طريق للعقل إليه“» وإن كان فبأنظار دقيقة لا يتيسّر إلا‎ 
لواحد" بعد واحد. (ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين)‎ 
فاه تعالى خلق الجتة والنار وأعذ فيهما الثواب والعقاب» وتفاصيل‎ 
أحوالهما وطريق الوصول إلى الأرّل» والاحتراز عن الثاني ممًا لا يستقل به‎ 
العقل وكذا خلق الأجسام النافعة والضارّة» ولم يجعل للعقول والحواس‎ 
الاستقلال بمعرفتهماء وكذا جعل القضاياء منها ما هي ممكنات لا طريق‎ 


٠١ قوله: [وقوع الإرسال] إشارة إل الرد على من يعترف بإمكان الرسالة وينكر وقوعهاء لعدم المرجح.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [إلى البشر... إلخ] هذا مبننّ على الغالب في الوقوع والأهمٌ بالبيانء وإلاً فقد تقدّم أن نّا 
صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل إلى جميع المخلوقات» ورسالته عامَّة لجميع الخلق. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ذلك] أي: العلم بالثواب والعقاب وأسبابهما. ٠١‏ 

)٤+(‏ قوله: [لا طريق للعقل إليه] وأمّا ما ذكره الفلاسفة بصدد مفارقة النفس من البدن فهو غير تام» بل 
غير صحيح؛ لأنهم حصروا سبب الفواب في العلم» والعقاب ثي الجهل على ما يظهر من "هداية 
الحكمة" وغيره. ٠١‏ 


(ه) قوله: [إلاً لواحد... إلخ] أي: صاحب العقل القوي المستعد لهذه الأنظار قليل الوحود» وهؤلاء هم 
الذين نشأوا في فترة الأنبياءء واهتدوا إلى بعض الأمور الشرعيّة. ٠١‏ "ن" 

)٠(‏ قوله: [لا يستقل به العقل] إشارة إلى الردٌ على البراهمة والصابية والتناسخيّة» فهم قالوا بأن ما حكم 
العقل بحسنه من الأفعال يفعل» وما حكم بقبحه يترك» وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند 
الحاجة إليه» كذاق "المواقف". ٠١‏ 


ر 
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= 


س الا یفن 88 چو ی ورک براوش چ 


إلى الجزم بأحد جانبيهاء متها ما هي واجیات أو ممتعات لا تهر لعفل 
إلا بعد نظر دائم وبحث كامل لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه"» 
فکان من فضل الله تعالی ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك» كما قال الله 
تعا لی: وما رساك إلا حْمَة للعَالّمين4[ لاتا ۷ ]. (وآیدهم) ای" 
الأنبياء (بالمعجزات ا للعادات) جمع معجزة» وهي ا يظهر 
بخلاف العادة على يد معي النبوّة عند تحآي المنكرين على وجه يعجز 
المنكرين عن الإتيان بمثله» وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب 
قبول قوله» ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب» وعند ظهور 
المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلق 


(۱) 
(1) 


() 


(٤( 


قوله: [واجبات] کحدوث العالم وکونه تعالی عالما بکل جزئی متغيّر» وکونه قادرا مریدا شائیاً. ۱۲ 
قوله: [لتعطل أكثر مصالحه] إذ لو أمكن مثلاً معرفة الأدوية وطبائعها وحواصًها للعامّة بالتجربة ففي 
دهر طويل ويقعون قي المهالك قبل قدرة استكمال التجربة مع أن اشتغالهم بذلك يوجب تعطّل 
الصناعات الضرورية» والشغل عن مصالح المعاش. ٠۲‏ "شرح المواقف"'. 
قوله: [وما أرسلناك... إلخ] فإه عليه السلام ب ين أمرالدين والدنيا لكل من اور ي لکن من 
کفرلم يهتد بهدایته ولم ينتفع برحمته» وقد يوه کونه عليه السلام رحمة للکافرین بأنهم آمنوا بدعائه 
> قاله العلامة الخيالي. ٠١‏ 

: إوهي أمر... إلخ] للمعجزة سبعة شروط» ا الأوّل: أن یکون 
ا تعال اني أن بكرن غارةا للعادة اهالت أن يدر مار دغه الراإبع کرت وا 
لتحا الخاد أف رة مرف الله السادي: ا لايكرن با اعام ركا له 
السابع: أن لا تكون المعجزة متقدّمة على الدعوى» بل مقارنة لها أو متأخّرة عنها بزمان يسير يعتاد 
مثلهاء قاله المحقق الدواني في "شرح العقائد العضدية". ۲ 
قوله: [بطريق جري العادة... إلخ] إشارة إلى أن دلالة المعجزة على الصدق ليست عقايّة محضة» كما 
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2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چیک 


e 


س الت فی 88 چو ڑا وو رو ی 


الع بالصدق عقيب ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق ا ف 


وذلك كما اذعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك 


إليهم ثم قال للملك: إن كنت صادق فخالف عادتك وقم من مكانك 
ثلاث مرات ففعل» يحصل للجماعة علم ضروريّ عاديّ بصدقه في مقالته 
وإن كان الكذب ممكنا في نفسه» فإن الإمكان الذاتيْ بمعنى التجويز 
العقلى“ لا يناي حصول العلم القطعي» كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب 

ذهباء مع إمكانه في نفسه فكذا هاهنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة؛ 
لأنها أحد طرق العلم كالحس ولا يقدح” في ذلك إمكان كون المعجزة 
من غير الله تعالى“» أو كونها لا لغرض التصديق”» أو كونها لتصديق 


(۱) 


(1) 


للفعل على فاعله» بل هي عندنا دلالة عاديّة؛ لأن ظهورها على يد الكاذب ولو أمكن عقلا فنفيه 
مقطو ع به عادة» كما هو شان العلوم العاديّةء كذا يفهم من "شرح المواقف" أيضاً. ٠١‏ 

قوله: [ممكناً في نفسه... إلح] وقالت المعتزلة: حلق المعجزة على يد الكاذب مقدور له تعالى» لكثه 
ممتنع وقوعه في حکمته؛ لأنه فيه إيهام صدقه وهو إضلال قبيح من الله تعالى» فيمتنع صدوره عنه 
كسار الات رال الشج کڪ ا و و ی ف ا وا 
الصدق قطعاء قاله في "المواقف". ۲ 

قوله: [بمعنى التجويز العقلي] ] قيّد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان على ما لا يخالف العادة» 
وهو أحص من الذاتي؛ لأن تكلم الصبيّ ممكن بالذات لا في العرف» اكان لحرن ماق حص 
العلم القطعي. ٠١‏ "ن" 

قوله: [لا يقدح... إلح] لن الاحتمالات العقليّة لا تناق العلم العاديّ» هذا هو الجواب الإجمالي. ٠١‏ 
قوله: [من غير الله تعالى... إلح] كالنبنّ أو الملك أو الشيطان» وذلك لأنه قد تقدّم أنه لا مور في 
الجر د إلا اله فالعجة لا تكرن الا فلا له ال ا لر كا قادن "الاقف" ۲ 

قوله: [لا لغرض التصديق] وذلك لأا لا نقول بأن حلق المعجزة لغرض التصديق؛ لأن أفعاله تعالى 


- 
ر 
ملسن: اليد الخية (التى الهت 4ة 58 


e 


کی اقا اسفن 8 ج اورک ب 


الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات كما لا يقدح في العلم الضروري 
الحسّيٌ بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنارٌ بمعنى أنه لو قذر عدمها لم 
يلزم منه محال. روأوّل الأنبياء آدم“ وآخرهم محمد عليهما السلام أمّا 
نبرّة آدم عليه السلام» فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهي"» مع القطع 


(۱) 


(1) 


عندنا غير معللة بالأغراضء بل نقول: إن حلقها على يد المدعي يدل على تصديق له قاقم بذاته. ٠١‏ 
"شرح المواقف . 

قوله: [أوّل الأنبياء آدم عليه السلام] وبعده شيث ين آدم عليهما السلام تم إذريس عليه السلام له 
نوح عليه السلام» نَم هود عليه السلام» ثم صالح عليه السلام» نَم إبراهيم خحليل اللهء ت إسماعيل ابنه» 
نه إسحاق أحوه عليهم السلا» وكان له ابنان يعقوب وعيصوء ولدا قي بطن واحده فخرج يعقوب 
من بطن الام على أثر عيصو» سمي يعقوب لخروحه على عقبه» وأمَّا يعقوب فهو أبو بني إسرائيل 
کلھب > فكان يقال ليعقوب: «إسرائيل»» وكان لوط عليه السلام قي زمن إبراهيم عليه السلام وكان ابن 
عه ت شيب عليه السلا ثم موسي عليه السام وأخوه هاروة عليه السلا م وئس تم داود 
التبيّ عليهما السلام» تم ابنه سليمان عليه السلام» ت زكريا عليه السلام» تم اينه يحبى عليه السلام ته 
عيسى عليه السلام» نَم إلياس عليه السلام وكان اليسع تلميذه وحليفته من بعده» انقطعت الرسل بعد 
غيسى خليه السام إل وقتا سيدا شحمد صلى اله تعال عليه وآله و صجه وسل ولم يكن ق ولد 
إسمعيل عليه السلام نب إلا نبنا صلی الله تعالی عليه وسلم وهو آ- ر الكل وحاتهم واو را 
بالنبوّة» وأفضلهم بإجماع المسلمين ممن يعتدّبهم» ذكره بعض المحشين عن "بستان الفقيه" للفقيه 
آي اللبت الس قدي ١١‏ 

قوله: [على أنه قد أمر ونهي... إلخ] وأمّا الأمر فقوله تعالی :اسک ئت ورَوجحُكَ الْجّة[البقرة: 
»]١‏ وأَمّا النهي فهو قوله تعالى: فإولا قربا هذه الشَجرّة[البقرة: ]٠١‏ الآية» هذا لكن ذكر في 
"المواقف والمقاصد" أن هذا الأمر والنهي كان قبل البعثة؛ لأنه في الجنّة ولا أمَّة له هناك» نعم يرد أن 
يقال: لم لا يكفي أن تكون حوّاء أَمَة له في الجنّة. ٠١‏ "حيالي" 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


E‏ اقا کا اسف 8 چو وزی برو و جت ر 
باه لم یکن في زمنه نبي آخر'» فهو بالوحي لا غير ا 5 
فإنكار نبوّته على ما نقل عن البعض يكون كفراء وأمّا نبوّة محمد صلى الله 
عليه وسلم: فلأنه اذعی النبوة وأظهر المعجزة» اَم دعوى النبوة فقد علم 
بالتواتر"» وأمّا إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه أظهر كلام الله تعالى 
وتحى به" البلغاءء مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضته بأقصر سورة 
منه» مع تهالكهم“ على ذلك» حتى خاطروا بمهجهم“ وأعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف» ولم ينقل عن أحد منهم» مع 
توفر الدواعي الإتيان بشيء مما يدانيه» فدل ذلك قطعا على أنه من عند 


)١(‏ قوله: [لم یکن في زمنه نبي آخر| نک اا ا وا کن وها وفيه تأمّل؛ لأنه قد أمرت أُمُ 
موسى عليه السلام بلا واسطة بقوله تعالى: أن اقذفيه في ابوت [طه: ۳۹]» وأ عيسى عليه 
السلام كذلك بقوله تعالى: «إوهُري إليّك بجذع النلة4[مريم: .]۲١‏ والح أن الأمر بلا واسطة 
ّما يستلزم النبوّة إذا كان لأحل التبليغ إلى الغير» وأمر آدم عليه السلام كذلك؛ لأن حوّاء مشا ركة تي 
ذلك الأمر والنهي مع أن الحطاب لآدم فقط. ٠١‏ "حخيالي" 

(۲) قوله: [علم بالتواتر] تارا الاو ا ا ا 

(۳) قوله: [تحدى به... إلخح] والتحدي أنها متواتر بحيث لم يبق فيه شبهة» وآيات التحدى كثيرة» كقوله 
تعالی: فإفلیاوا بحدیث مثله) [الطور: ٤‏ ]» وقوله تعالى :فوا بِسُورّة من مله [البقرة: ۲۳]. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [مع تهالكهم... إلح] أي:حرصهم على المعارضةء وأصل التهالك آن يزدحم الحيوانات على 
شيء حتى يهلك بعضهم بعضا حرصا على أحذه. E‏ 

(ه) قوله: [حتى خاطروا بمهجهم] غاية للعحز» > والمخاطرة الإيقاع في في الحطر والهلاك والباء زائدة» 
و«المهج» جمع مهجة وهي الروح أو الدم مطلقاء > أو دم القلب أي: أوقعوا أرواحهم أو دمائهم في 
الحطر بالمحاربات. ۲١"ن"‏ 

)٠(‏ قوله: [مع توفر الدواعي... إلخ] أي: كثرة الأسباب الداعية إلى النقلء وهذا حواب عن شبهة المعاندين 

RK ۹‏ 
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eg‏ سک ا لتا ا لاسمین ک8 چ وی ناو یوروش و چت ر 
الله تعالی وعلم به صدق دعوى النبيْ عليه السلام علما عاديًا ل يقدح فيه 8 
شيءِ من الاحتمالات العقلية» على ما هو شأن سائر العلوم العادية. وثانيهما: 
أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه أعني: 
ظهور المعجزة حد التواتر» وإن كانت تفاصيلها'"“ آحاداء كشجاعة علي 
رضي الله عنه» ووجود حاتم وهي مذكورة في كتاب السير» وقد يستدل 
أرباب البصائر على نبوّته بوجهين: أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوّة 
وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكمية وإقدامه 


حيث قالوا: يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن ولكن ستره أصحابه ولم ينقلوه» وتقرير الجواب: 
أن الأعداء يومعذ آكثر من الرمل والحصى من المش ر كين والمنافقين واليهود و والنصارى» فالعادة 
حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة مما يزيد حرص المخالفين على 
النقل. EE‏ 

)١(‏ قوله: [وإن كانت تفاصليها آحادا] كتكلم البهائم ونطق الأشجار والأحجار وشهادة الكل بنبوّة» وبكاء 
حذع النخلة حين ترك الأثكاء إليه» وإشباع جماعات كثيرة و الماء من أصابعه عليه 
السلام إلى غير ذالك» بل قال القاضي عياض في الفا" ما اص إن کٹیرا من المعجزات قد بلغ حك 
لتواتر والشهرةء والحكم بأنها من حبار الآحاد ناش من قَلة مطالعته للأحبار و رواياتهاء وشغله بغير ذلك 
من المعارف» ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر ع زا ولا یحصل عند آخر. ۱۲ 

(۲) قوله: [وقد يستدل أرباب البصائر... إلخ] مبنى الاستدلال الأول أعني: قوله: «أمّا نبوّة محمد صلى 
لله تعالى عليه وسلم... إلخ»» على e‏ وإظهار المعجزة على التعيين وهو كلام الله أو 
الإجمال وهو سائر معجزاته التي أشار إليها بقوله: «وثانيهما»» ومبنى الاستدلال الثاني وهو قوله: «وقد 
يستدل أحدهما... إلخ» على أنه مكمّل بالفتح» على وجه لا يتصور ف غير التبيّ عليه السلام» ومبنى 
الاستدلال الثالث وهو قوله: «وثانيهما أنه إدعى... إلخ» على أنه مكمّل بالكسر على ذلك الوحه 
عا وای ع ا اا ا عر ال ا ا 


ر 
جلبتّن: الرية اة (التكئ الهتلهية) چیک 


E کی اقا ا سفت 88 چو ی وز ور‎ E 


5 


ل 


حيث تحجم الأبطال» ووثوقه بعصمة الله تعالى" في جميع الأحوال» 
وثباته على حاله لدى الأهوال» بحيث وا ا عداوتهم 
وحرصهم على الطعن فيه مطعناء ولا إلى القدح فيه سبيلا فإن العقل يجزم 
بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياءء وأن يجمع الله تعالى هذه 
الكمالات في حقٌ من يعلم أنه يفتري عليه ثم يمهله ثلاثا وعشرين سنة» ثم 
يظهر دینه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره بعد موته إلى 
يوم القيامة. وثانيهما: أنه اذڏعی( ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا کتاب 
لهم ولا حكمة معهم» وبين لهم الكتاب والحكمة» وعلمهم الأحكام 
والشرائع» وأتم مكارم الأخلاق وأكمل كيرا من الناس في الفضائل العلميّة 
والعملية» ونور العالم بالإيمان والعلم الصالح» وأظهر الله دينه على الدين 
كله كما وعده» ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. وإذا تبتت نبوته وقد 


٠١ قوله: [إتحجم الأبطال] الإحجام التأخُر والفرار والجبن» والأبطال جمع بطل» الشجاع الباسل.‎ )١( 

(۲) قوله: [بعصمة الله تعالى... إلخ] قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلّم حرس حتى نزلت: «إواللة يُعْصمْك من الاس [المائدة: 1۷]» فأحرج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم رأسه من القبّةء فقال لهم: «يا يها الناس انصرفوا» فقد عصمني ربّي عروحل»» رواه 
القاضي عياض قي "الشفا". ۲ 

(۳) قوله: [ثانيهما أنه اعى... إلخ] يعني: سيرته المطهرة وأحواله عليه السلام قبل النبوة وبعدهاء وخلقه 
العظيم وبيانه للمعارف الإلهيّة والدقائق الحكميّة التي يعجز عنها أفاضل الحكماء مع أنه نشا بين قوم 
غلبت فيهم الجهالة» ولم يمارس الخط والتعلم والتأدّب إلى غير ذلك من شمائله الكريمة التي تبهر 
الألباب» هي أقوى دليل على ثبوته صلى الله تعالل عليه وسل قالة المحقق الدواني ف "شرح 
العضدية". ٠١‏ 


E O EE O EE 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


e‏ کی کا لھا کال فی 8 جر ی اور بو و تال 
دل کلامه وکام اله تال ازل عله على آنه حاتم الین وأنه مبعوٹ 8 
إلى كافة الناس بل إلي الجن والإنس» ثبت أنه آخر الأنبياء وأن نبرته لا 
تختص بالعرب» كما زعم بعض النصاری') فان قیل: قد ورد في الحديث 
نزول عيسى عليه السلام بعده» قلنا: نعم لکٽه بتابع محمّدا عليه السلام؛ 
أن شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب الأحكام بل يكون 
خليفة رسول الله عليه السلام ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي 


)١(‏ قوله: [خاتم البيين] ب بمعنی: أنه صلی الله تعالی عليه وسم آ: حر النبيين» فلا يمكن أن يحدث بعده 
قل اا ال ر ي خحر» ادف للدت قان إمامهم قاسم النانوتوي قد زعم أن معنى 
حاتم اين ب بالذات لا حر الأنياء وجوز حدوت بي غر بعد نيا صلى الله تال عليه وسلرق 
کتابه "تحذير الناس"» وقد رد عليه الإمام أحمد رضا قدّس سره وسائر علماء أهل السنّة في كتبهم 
ولم يتمكن الديوبندية حتى الآن من الجواب» ف حتى يأتي أمر الله. ١۲‏ 

(۲) قوله: [إلى الجن والإنس] بل إلى جميع الخلق كما تقدم» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أرسلت إلى الخحلق كافة وحعم بي النبيّون» رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال 
تعالى: #إوكَكن رَسُول الله حاتم النَيينَ»[الأحزاب: »]٠٤١‏ وقال تعالى :وما أَرَْسلتَاك إلا كافة 
لتاس [سبا: ۲۸]. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [النصارى] وبعض اليهود أيضاء كما ي "شرح العضدية". 

)٤(‏ قوله: [لكته يتابع... إلخ] وما روي أن عيسى عليه السلام يضع الجزية ويرفعها عن الكقار ولا يقبل 
O SS‏ 
الحكم وقت نزول عيسى عليه السلام» فالانتهاء حينفذ من شريعتنا على أنه يحتمل آن يكون من قبيل 
انتهاء الحكم لانتهاء علته» فإن علة قبول الجزية الاحتياج إليه من جهة إعطائها عساكر الإسلام 
ليحصل لهم استطاعة الجهاد مع الكقار» وعند نزول عيسى عليه السلام تقرب القيامة وتكثر الأموال 
حتى لا يقبلها أحد» فلا يحتاج عساكر الإسلام إلى جزية الكقار كما في سقوط نصيب موَلفة القلوب 
عن مصارف الزكاة بعد ما أعرٌ الله تعالى الإسلام» كذا في "الخيالي" وحاشيته. ١١‏ 


ر 
جلبتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


3 سک اقا ا فی 8 جو راچو و چا‎ E 
` fler به الم 4 ن افطل زات الى‎ 
الأحاديث) على ما روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء‎ 


فقال: «مئة ألف”“ وأربعة وعشروك ألفا» وي رواية: «مائتا ألف وأربع 
وعشرون ألفا». (والأولى أن لا يقتصر على عدد في الدسمية فقد قال الله 


و اه غ a‏ 


تعالى: امهم مَنْ قصصًا عَلَيْكَ ومهم مَنْ لم قصْص علي ك إغافر: ۷۸[ 
ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم) إن ذكر عدد أكثر 
من عددهم (أو يخرج منهم من هو فيهم) إن ذكر عدد آقل من عددهم» 
يعنى: أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على e‏ 


)١(‏ قوله: [يقتدي به المهدي... إلخ] هذا ما تفرد به الشارح» وإلاً فالأحاديث تدل على حلافه فمنها ما 
أحرجه أبو نعيم قي الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث طويل» ومن جملته: حتى 
کون منهم المهدي» حتی یکون منهم من يصلي بعیسى بن مريم عليه السلام» نقله الإمام السيوطي في 
"تاريخ الخلفاء"» وقال العلامة ابن حجر الهيتميٌ في "الصواعق المحرقة": يصلي المهدي بعيسى كما 
ا اديه را ما جيك الد الا ال ك اهمد له ناقهد امات ادى اماه 
إظهار أن عيسى نزل تابعاً لهذه الشريعةء نُمٌ قال يمكن الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أُوَلاً لإظهار 
هذا الغرض» نَم بعد ذلك يقتدي به المهديٌ على قاعدة اقتداء المفضول بالأفضل› انتهی. وقد ذکره 
الملا علي القاري في "شرح الفقه الأكبر". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [مائة ألف... إلخ] قال أبو ذرٌ رضي الله تعالى عنه «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء ؟ 
قال: ماقة آلف وأريعة وعشرون آلقاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخحمسة عقر جما غفيراه رواة 
أحمد. وعن ابي ذز رضي الله تعالى عنه «قال» قلت: يارسول الله كم المرسلون ؟ قال: ثلث مائة 
وبضعة عشر جما غفيرا»» رواه أحمد. ٠۲‏ "ن" 

(۳) قوله: [یعنی : أن خبر الواحد. .. إلخ] مشير إلى دفع ما يتوهم أنه إذا ورد الحديث فلا ضير تي 
التحديد ي الإيمان؛ لأنه العمل بالحديث» والعمل بموجبه واحب» فدفعه أولا بأن اشتمال الحديث 

۰ ٤ 
ر‎ 6 
58 م جلسش: انرم العامة (الت اللهك‎ 4 


ت ووو ا ا ا ا 
جميع الشرائط”“ المذكورة ف أصول الفقه لا يفيد إلا الظن» ولا عبرة Ba‏ 
بالظ- فی باب الاعتقادیات»› خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان 
القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب وهو أن بعض الأنبياء لم 
ا اي ع ا و ي ا ا وو عا اي هن ر 
الأنبياءء أوغير ير النبي من الأنبياء بناء على أن اسم العدد خاص في مدلوله لا 
يحتمل الزيادة والنقصان. ر وکلهم کانوا مخبرین مبلغین عن الله تعالی؛ لأنه 
هذا معنى النبرّة والرسالة. (صادقين ناصحين) للخلق للا تبطل فائدة البعثة 
والرسالةء وي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن 


المذكور على شرائط قبوله ممنوع لما مر من الضعف» وثانيا أنه لو سلم فهو حبر واحد لا يفيد 
للقطع المطموح إليه ف العقائد بل الظنْ» ولا اعتماد عليه هاهناء وثالثا أنه لو سلم أنه قطعيٌ فالروايات 
فيه متعارضة بلا رححان» ومآله التساقط» ورابعا أن حبر الواحد إنما يقبل إذا لم يخالف ظاهر القرآن 
وهاهنا يعارضه لما ذكره المصتف من آية عدم القصة. ٠۲‏ "نظ" 

)١(‏ قوله: [جميع الشرائط... إلخ] وهي ثمانية» حمسة منها ترحع إلى المخبر» وهي إسلام الراوي 
وعدالته وضبطه وعقله واصاله بك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الشرط وثلاثة منها 
ترحع إلى نفس الخبر» وهي أن لا يكون مخالفاً للكتاب والستّة المشهورة وأن لا يكون مخالفا 
لاظاهر» ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الأول والفاني؛ 
أل رة بالتقصير في متابعة الستة» فإذا لم يشتهر الخبر مع شدَّة الحاحة وعموم البلوى كان 
ذلك علامة عدم صحته» كذا قي "أصول الشاشي ". ۲ 

)١(‏ قوله: [هذا معنى النبوّة والرسالة] لأن النبىّ مشتق من النبأً» ومعناه ق اللغة الإحبار عن المغييات» 
والرسول هو مبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى إلى عباده. ١١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چیک 


€ بی ا لقا لاسمین 5 جر ورا وو‎ E 
5 الکذب خحصوصا فيما يتعلّق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام ر وإرشاد الأَمَة»‎ 
أمّا عمداً فبالإجماع» وأا سهواً ذ فعند الأكثرين"» وفي عصمتهم عن سائر‎ 
الذنوب”" تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر“ قبل الوحي وبعده‎ 
بالإجماع» وكذا عن تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافا حشرت وإنما‎ 


)١(‏ قوله: [معصومون عن الكذب... إلخ] قال قي "شرح المواقض": أجمع أهل الملل والشرائع كلها 
ا ا 
لھ ن من الله إلى الخلائق؛ إذ لو حاز عليهم التقوّل والافتراء في ذلك عقلاً لأدّى إلى إبطال دلالة المعجزة 
وهو محال» وقد حقق القاضي عياض في "الشفا" أنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الأسام به في 
أمورهم وأحوال دنياهم؛ لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. 

(۲) قوله: [فعند الأكثرين] أي: ذهب الجمهور إلى عصمتهم عن الكذب في التبليغ سهوأء ومنهم الأستاذ 
أبو إسحاق الأسفرائيني و كثير من الأيمّة الأعلام لدلالة المعجزة على صدقهم قي تبليغ الأحكام» فلو 
حاز الخلف في ذلك لكان نقضا لدلالة المعجزة وهو ممتنع» وحوزه القاضي أبوبكر الباقلاني بناء 
على أن المعجزة إنما تدل على صدقه فيما قصد تبليغه» وأمّا ما كان من النسيان فلا دلالة له على 
الصدق فيه» فلا يلزم من الكذب هناك نقض لدلالتهاء كذا في "شرح المواقف" وغيره. ٠١‏ 

(۳) قوله: [سائر الذنوب] يعني: ما سوى الكذب ف التبليغ والإرشاد. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [معصومون عن الكفر] قال القاضي عياض ق "الشفا": قد تعاضدت الأحبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبي واصطفي ممن عرف بكفر 
وإشراك قبل ذلك. ٠١‏ 

(ه) قوله: [للحشوية] بفتح الحاء وسكون و 
قل لأف مغجشة و الس سف قل سيا إل السهاء وهر الجاتبة لام كارا يردن 
مجلس الحسن البصري» فأنكر كلامهم» فقال: ردذوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة»ء أي: حانبهاء قاله في 
"النبراس"» ويظهر من "المل والنحل" أنهم محسّمة. ٠١‏ 


ر 
جلتن: الرية المي (التكئ الهتلهية) چیک 


ر ر د ہلا سے کا < ے١‏ ے2 < 2 »ص 2 
O BEN E FEE‏ 
e‏ وکا ۷ سے کے ہہ A SA ODE‏ 


2 ۰ ا ع ع ٣‏ ۳ 0 
الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل» وأمّا سهوا فجوّزه 8 


الأكثرون"» وأمّا الصغائر فيجوز عمداأ عند الجمهور" خلافا للجبائي 
وأتباعه» ويجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة 
والتطفيف بحبَّةء لكر المحققين اشترطوا أن ينبّهوا عليه فينتهوا عنهء هذا 
كله بعد الوحي» وأمّا قبله فلا دلیل“ على امتناع صدور الكبيرة» وذهبت 


)١(‏ قوله: [وإنما الخلاف... إلخ] قال القاضي الباقلاني والمحققون من الأشاعرة: إن العصمة فيما وراء 
التبليغ غير واحبة عقلا؛ إذ لا دلالة للمعجزة عليه» فامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السمع 
وإجماع الأمّة» قبل ظهور المخالفين» وقالت المعتزلة: ممتنع ذلك عقلا؛ لن صدور الكبائر عنهم 
عمدا يوحب سقوط هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم في أعين الناس» فيؤدي إلى النفرة عنهم 
وعدم الانقياد لهم» ويلزم منه إفساد الخحلائق وترك استصلاحهم» وهو خحلاف مقتضى العقل 
والحكمة. ٠۲‏ "شرح مواقف'. 

(۲) قوله: [فجوّزه الأكثرون] قال السيّد السند في "شرح المواقف": إن المختار حلافه» وقال الملا علي 
القاري في "شرح الفقه الأكبر" عن ابن الهمّام: والمختار أي: عند جمهور أهل السئّة» العصمة عن 
الصغائر والكبائر غير المنفرة حطاء أو سهوا. ومن أهل السنّة من منع السهو عليه» والاصح حواز 
السهو في الأفعال» والخاصل ان ادا من آهل السنة لم يجوز إرتكاب المنهي عنه منهم عن قصد» 
ولكن بطريق السهو والنسيان» ويسمّى ذلك «رلّة». ٠۲‏ 

)٣(‏ قوله: [عمدا عند الجمهور... إلخ] قال ف "النبراس": فيه قصور؛ لأن منع الصغيرة عمدا مختار 
مذاهب الأشاعرة» كما قي "شرح المواقف" و هو مختار الشارح في "التهذيب" و "شرح المقاصد“ 
و اة فالا لا يدر الصخرة إلا على سيل سه آر عا ف اهاد ٠٠٣‏ 

)٤(‏ قوله: [فلا دليل... إلخ] قال القاضي عياض في "الشفا" بعد ذكر الخحلاف ف هذه المسئلة: والصحيح 
إن شاء الله تعالى تنزيههم من كل عيب» فكيف والمسئلة تصوّرها كالممتنع» فإن المعاصي والنواهي 
إنما تكون بعد تقرّر الشرع. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (التى الهتلهكة چیک 


ر وو ا ا 
المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن ن فتفوت 5 
مصلحة البعفة والحق”“ منع ما يوجب النفرة كعهر الأمّهات والفجور 
والصغائر الدالة على الخسة. ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل 
الوحي وبعده» لكتهم جوّزوا إظهار الكفر تقية" إذا تقرّر هذاء فما نقل عن 
الأنبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولاً بطريق 


الأحاد فمردود) وما کان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن» 
ولأ فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. وتفصيل ذلك في 
الكتب المبسوطة. (روأفضل الأنبياء“ محمد عليه السلا لقوله تعالى: 


١١ قوله: [والحق... إلخ] عند الشارح بصدد عصمة الأنبياء قبل الوحي» كأنه رد على المعتزلة.‎ )١( 

)١(‏ قوله: [تقية] أي: حوفا؛ لأن إظهار الإسلام حينذ إلقاء النفس ف التهلكةء و رد بأنه يفضي إلى إحفاء 
الدعوة وترك تبليغ الرسالة بالكلية؛ إذ أولى الأوقات بالتقية ابتداع الدعوة لضعف الداعي وشوكة 
المخالف» وأيضا منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون عليهما اللعنة 
مع شدّة حوف الهلاك» كذا في "شرح المقاصد" و"الحيالي". ٠١‏ 

ر قر افردردا فده عر وا و ا ا ف رال الاب ار اطا رل من تبه 
الأنبياء إلى المعاصي. ٠۲‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [إفمصروف عن ظاهره] أي: بطريق صرف النبسة إلى غيرهم» فان الحمل على ترك الأولى 
ونحوه صرف عن الظاهر» وفيه توجيه آخر بحمل العام على ما عدا الخاص المقابل. ٠١‏ "خيالي'. 

(ه) قوله: [أفضل الأنبياء... إلخ] لا نراع فيه بل هذا ممًا أجمع عليه» وأَمّا قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لا تفضلوني على يونس» الحديث» فقال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: هو تواضع منه صلى 
لله تعالى عليه وسلّم وإلاً فهو يعلم أنه أفضل خلق الله تعالى» وذلك ليصحٌ له تمام الشكرء فإه أشكر 
حلق الله تعالى للهء ولا يكون ذلك إلا بمعرفته كل ما أنعم الله به عليه» فافهم» ومعنى الحديث «لا 

۰ 
ک زر 
4# م جشن: امرجة عة الح الهج و 


سی اکتا اسفن س جو ی اک بو ت چ قا 


ل۹ یدل على کرنه أفضل من آدم بل من أولاده. (والملانكة ٠‏ عباد الله 
تعالى عاملون بأمره)“ على ما دل عليه قول تعالى: لا يسبقوة بالقؤل 
وهم بأَمْره بَعْمَلون4[الأنبیاء: ۲۷]» و قوله تعالى: یسرون عن عبَادته 


تفضّلوني من ذوات أنفسكم لجهلكم بالأمر» وليس معناه لا تفضتلوني مطلقاء فإله من فضله لتفضيل 
اله قال له ققد أصاب. "لواف ٠۴‏ 

(0 قوله: [ولا فخر] أي: لا أقول هذا فخرا» ولكن تبليغاً للحوٌ. ٠۲‏ 'ن" 

(۲) قوله: [لأنه لا يدل. .. إلخ| قال العلامة الحيالي: وقد يقال: المراد بأولاد آدم عليه السلام قي العرف 
هو نوع السات رك الهادر ها رنه ما فيه وقد يريه ضا يان ي اب لمن هر فضا دة 
وهو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام على احتلاف الأقوال» 
والأولى أن يستدل بقوله عليه السلام: «أنا أكرم الأوّلين والآحرين عند الله ولا فخر لي». ٠١‏ 

(۳) قوله: [والملائكة... إلخ] ج كالشمائل جمع شمال» والتاء لتانيث الجمع وهو 
تلوب مالك من الألوكة وهي الرسالة لاجم وسائط بين اله تعالى وبين لتاس فم رسل لله او 
كالرسل إليهم» واخحتلف العقلاء ي حقيقتهم» فذهب آكثر المسلمين الى أنها أحسام لطيفة قادرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» وزغم الحكماء أنها حواهر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 
منقسمة إلى قسمين» قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الح والتنزّه عن الاشتغال بغيره» وهم العليون 
والملائكة المقرّبونء وقسم يدير الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وهم المدبرات 
أمرأء قاله القاضي البيضاوي في تفسيره. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [عاملون بأمره] يريد أنهم معصومون» وقد احتلف في عصمتهم فالمختار أنهم معصومون عن 
كل معصية» وقال بعض العلماء: العصمة خحاصّة بالمرسلين المقرّبين منهم. ٠١‏ "ن" 


إكنتم خير أمَة أخرجت [آل عمران: ]١١١‏ الآيةء ولا شك أن خيريّة i‏ 8 
الأمة بحسب کمالھم ف الدين» وذلك تابع لکمال نبیهم الذي يتبعونه. 
والاستدلال بقوله عليه السلام: «أنا سید ولد آدم ولا فخ ٩(‏ لي» ضعيف؛ لأنه 


محلسن: اة الخلية (الدك التل E‏ 558 


0 E 
8 ر يستخْسرُون)#[الأنبياء: ۹]. رولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة؛ إذ لم‎ € 
يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل» وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله‎ 
تعالى محال باطل" وإفراط في شأنهم. كما أن قول اليهود": إن الواحد‎ 
فالواحد منهم قد يرتكب الكفرء ويعاقبه الله بالمسخ تفريط وتقصير في‎ 
حالهم» فان قيل: ليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحَة‎ 
استشنائ منهې قلنا: لا بل کان من الجن ففسق عن آمر رت لکت لما کان‎ 
في صفة الملائكة في باب العبادة ورفعة الدرجة وكان جنيًا واحدا مغمورا‎ 
فیما بینهم» صح استشناۋه منهم تغليباء وما هاروت وماروت فالأصح‎ 


() قوله: [محال باطل] رده الله بقوله: يمون ادنك ية الأنقى وما لهم به من عم [النحم: Yv‏ 
وقوله تعالی: فإوحعَلوا المَلائكة الذينَ هم عباد ر إاثا أُشَهِدُوا لقم سکب م 
ويسالو ن4 [الزحرف: ]١۹‏ وقوله تعالى: اتام ر بالبنین ا من م المَلائكة إاثا نک 
لتقولون قَوّلاً عظيمًا)[الإسراء: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنيّة. ٠١‏ 

(۲) قوله: [قول اليهود... إلخ] وإليه الإشارة في قوله تعالى: طمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال قإن الله عدو للكافرين)[البقرة: ٠١ .]٩۸‏ 

)٣(‏ قوله: [بدليل صحَة استفنائه] إذ الأصل ف الا ا ا ا لولم يندرج في الملائكة لم 
يتناوله أمرهم بالسجود» فلم يوحد فسقه عن أمر ربّه» وقد يجاب بأن أمر الأعلى يتضمّن أمر الأدنى 
بلا مرية. ۱۲ "خيالي". 

)٤(‏ قوله: [صح استفنائه... إلخ] حاصله أن إبليس كان من الجن لقوله تعالى: #إكان م من لحن ففق عَنْ 
مر رب [الكهف: . وصح الاستشناء وتناوله الأمر بالسجود للغلبة» أي: أنه كان مأمورا مع 
الملاتكة لكن عبر عن المجموع بالملاكة تغليبا» كذا يحصل من الخراشي. ۲ 

(ه) قوله: [هاروت وماروت] هما ملكان نزلا ب«بابل» قرية ب«العراق»» اسمان أعجميّان بدلالة منع 
صرفهما للعلمية والعجمة. ٠١‏ اشر الغا" للملا على قاري 


ر 
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eg‏ س اتا فی 8# چو ڑا وو رو ی 


¥ 
4 ملکا ل تعذيبهما إنما 8 
نهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ' ولا كبيرة. وتعذيبهما إنما هو على وجه 
المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهو» وكانا يعظان الناس 
ويقولان: طإلّمَّا حن فة فلا تكفر[البقرة: ۲ ولا کفر في تعلیم 
السحر» بل في اعتقاده والعمل به. رولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه 
وبّن فیها أمره ونهیه ووعده ووعیده) وکلها کلام الله تعالی وهو واحد"» 


)١(‏ قوله: [لم يصدر عنهما كفر... إلخ] أَمّا الآثار المروية قي قصّة زهرة» فقد قال القاضي عياض قي 
'الشفا": إن هذه الأحبار لم يروى منها شيء لا سقيم و لا صحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» و إنما رويت عن علماء اليهود و النصارى» و كذا قاله البيضاوي في تفسيره» ولكنٌ من علمائنا 
من صحَحه عن انب منهم الإمام الغزالي والعلامة ابن حجر الهيتمي وقد أخرحه الإمام أحمد بن حنبل 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقال العلأمة علي القاري قي "شرح الشفاء": وقد قيل 
لهذه القصّة طرق تفيد العلم لصحتهاء فالجواب: الصواب أن الكلام في عصمة الملائكة الكرا» 
وهذان قد حرجا عن صفة الملائكة بإلقاء نعت البشرية من الشهوة النفسيّة عليهماء ابتلاء لهما 
في القضية. ٠١‏ 
صحيفة» وعلى إدريس ثلاثون وعلى إبراهيم عشر و على موسى قبل غرق فرعون عشر» ثم أنزل عليه 
«التوراة»» وعلى عيسى «إنجيل» وعلى داود «الزبور» وعلى نبنا صلی الله عليه وسلم «القرآن»» وذکر 
بعضهم على آدم عشر بدل عشر موسی» وقال وهب بن منبه: على إبراهيم عشرين ولم يذكر عشر 
موسى» وعدد الكتب على الروايات مائة وأربع» لكنٌْ الأفضل أن لا يحصر العدد» كما قي الأنبياء؛ 
عة الروايات لس اس ف و "ن" 

)٣(‏ قوله: [وهو واحد... إلخ] أي: الكل متحد من حيث إنه كلام الله تعالى وإن تفاوت من حيثيّة 
حصوصيات النظم المقروء فعطف التفاوت على التعدّد قريب من العطف التفسيري» ولك أن تقول: 
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2 


الأفضل هو "القرآن" ثم "التوراة" و"الإنجيل" و"الزبور"» كما أن القرآن 
کلام واحد لایتصور فيه تفضیل› باعتبار القراءة و الكتابة يجوز أن يكون 
بعض السور أفضل كما ورد في الحديث”'» وحقيقة التفضيل أن قراءته 
أفضل لمًَا أنه أنفع» أو ذكر الله تعالى فيه أكثر. ثم الكتب قد نسخت 
بالقرآن تلاوتها وکتابتها وبعض أحكامها". (والمعراج لرسول الله عليه 


كلها كلام الله تعالى» أي: دال عليه» فمعنى الوحدة ظاهر» والأرّل أنسب بقوله» كما أن القرآن كلام 
واحد. ۱۲ "خيالي" 

)١(‏ قوله: [كما ورد في الحديث] قال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم: «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن 
يس» رواه الدارمي. وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: «إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن» و«قل هو الله 
أحد» تعدل ثلث قرآن» و#إقل يا يها الكَافرُون)[الكافرون: ]١‏ ربع القرآن» رواه الترمذي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. ١١‏ 

(۲) قوله: [بعض أحکامها] لا كلها إلا آنا لا نعمل منها إلا بما قصّه الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
e‏ 

)٠(‏ قوله: [والمعراج... إلخ] قال العلاّمة على القاري في "شرح الشفا": ذكر النوويٌ أن معظّم السلف 
وجمهور المحدّثين والفقهاء على أن الإسراء كان بعد البعثة بسثّة عشر شهرأء وقال السبكي: الإجماع 
على أنه كان ب«مكة»» والذي نختاره ما قاله شيخنا أبو محمد الدمياطي أنه قبل الهجرة بسنة» وهو في 


الربيع الأول انتهى. وروى السيّد جمال الدين المحدث في "روضة الأحباب" أنه كان في سبعة 
وعشرين من شهر رحب على وفق ما هم عليه ق الحرمين الشريفين من العمل» وقيل: في الربيع 
الآحر» وقيل: في رمضان» وقيل: ق شوال. ٠١‏ 


ss 6‏ 9 
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E‏ سر الا ا فی 8 چو اورک و و ق 
السلام في اليقظة بشخصه"" إلى السماء م إلى ما شاء اله تعالى من العلى ا8ا 
حق) أي: ثابت بالخبر المشهور) حه حتی أن منکره یکون مبتدعا وإنکاره 
واذعاء استحالته إنما يبتنى على أصول الفلاسفة وإلاأ فالخرق والالتيام 
على السموات جائز“» والأجسام متماثلة يصح على كل ما يصح على 
الآخر» والله تعالى قادر على الممكنات كلهاء فقوله: «في اليقظة» إشارة إلى 
الرة على من زعم أن المعراج كان في المنام» على ما روي عن معاوية رضي 
الله تعالى عنه أنه سئل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة» وروي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فقد جسد محمد عليه السلام ليلة 
المعراج» وقد قال الله تعالى: «ومَاجعَلتًا الرؤيا التي اربناك إلا فتتة لئاس 


)١(‏ قوله: [في اليقظة بشخصه] قال العلامة القاري في "شرح الشفا"» قالوا: كان الإسراء مرتين» مرّة في 
نومة ومرّة في يقظة ببدنه صلى الله تعالى عليه وسلم» انتهى. ولا يبعد أن يقال: إسراؤه الروحيٌ كان 
مرّات باعتبارات المكاشفات ي الات اله اماه و تالجس ا اة فة فلك 
المقامات والحالات مع الزيادة الحاصلة بالكلام والرؤية وسائر الدرحات. ١١‏ 

(۲) قوله: [ثابت بالخبر المشهور] ويفهم منه أن المعراج من السماء أيضاً مشهور» وما ثبت بطريق 
الأحاد هو حصوصية ما إليه من الجنة أو غيرها. ٠١‏ "خيالي" 

)٣(‏ قوله: [على أصول الفلاسفة] من قرلهم: إن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام» و 
وود کا لار ن السا و لا کي ١‏ 

[١ قوله: [جائز] لأن النصوص شاهدة بوقوعه» كقوله تعالى:#إإذا الما الشقت[الانشقاق:‎ )٤( 

و إذا الا الفطرّت4[الانفطار: »]١‏ وقوله تعالى: ايوم طوي السماء كطي ا للب 


٠١ .]١٠١ > [الأنبياء:‎ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


e 
وأجيب بأن المراد الرؤيا بالي”) ا ما فقر"‎ .]1٠ [الإسراء:‎ 6 
جسده عن الروح» بل كان مع روحه وكان المعراج للروح والجسد جميعا.‎ 
وقوله: «بشخصه» إشارة إلى الرد على من زعم آنه كان للروح فقط. ولا‎ 
يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس ممًا ينكر كل الإنكارء والكفرة‎ 
أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار» بل كثير من المسلمين قد ارتوا بسبب‎ 
ذلك وقوله: «إلى السماء» إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في‎ 
اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب وقوله:‎ 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 
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قوله: [المراد الرؤيا بالعين... إلخ] وذلك لأن قوله تعالى: فة لاس #[الإسراء: ]٠٠‏ يويد أنها 
رؤيا عين وإسراء بجسده الشريف؛ إذ ليس تي الحلم فتنة ولا يكذب به أحد؛ لان كل أحد يرى مغل 
ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة قي أقطار مختلفة» كذا في SE E‏ 
بأن المراد رؤيا هزيمة الكفار في غزوة بدر» وقيل: هي رؤيا أنه سيدحل مكة» كذا قي "الخيالي" 
و"الشفا" وشرحه وغيرهما. ٠١‏ 
قوله: [والمعنى ما فقد... إلخ] قال الحيالي: والأولى أن يجاب بأن المعراج كان مكرّرا مره 
بشخصه» ومرّة بروحه» وقول عائشة رضي الله تعالى عنها حكاية عن الثانيةء انتهى» قلت: وذلك لأن 
عائشة رضي الله تعالى عنها على ما قاله القاضي عياض في "الشفا": لم تكن حينفذ زوحه صلى الله 
تعالى عليه وسلّم ولا قي سن من يضبطه» ولعلّها لم تكن ولدت بعد على الخلاف قي الإسراء. ٠١‏ 
قوله: [المعراج في اليقظة لم يكن... إلخ] وإنما قصدهم الجمع بين الروايات المختلفة» وهذا يشبه 
قول المعتزلة» كذا في "شرح الشفا" للعلامة علي القاري. ٠١‏ 
قوله: [نطق به الكتاب] وهو قوله تعالى: فإسبْحَان الذي اى بعبْده لَيْلا من الْمَسجد الْحَرَام إلى 
المَسحد الأقصّى#[الإسراء: ١]ء‏ فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجّب فيه 
بعظيم القدرة والتمدح بتشريف الب صلى الله تعالى عليه وسلّم به وإظهار الكرامة له» ولو كان 
الإإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ قي المدح. ١١"شفا"‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


لر ےه مدا rs‏ 21 
E‏ سی الاک اسفن 8 جو ا رئ ورد و اتال E‏ 
م إلى ما شاء الله تعالى» إشارة إلى اختلاف أقوال السلف. فقيل: إلى 8 
لجتة وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى فوق العرش» وقيل: إلى طرف 
س فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى البيت المقدس قطعيئ" 
ثبت بالكتاب» والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور" و من السماء 
إلى الجتة أو إلى العرش أو غير ذلك آحاد» ثم الصحيح” أنه عليه السلام 
إنما رأى ربّه بفؤاده لا بعينه. (وكرامات الأولياء حق) والولي هو العارف 


)١(‏ قوله: [طرف العالم] أي: نهاية عالم الأحسام اي ليس وراها مكان ولا هواء بل العدم الصرف. ٠١‏ ان" 
E O aE GO ON E EES‏ 
(۲) قوله: [مشهور] فمن انکره فهو ضال. ٠۲‏ 

)٤(‏ قوله: : ثم الصحيح أنه. .. إلخ] هذا يحالف ما قاله الإمام النووي قي "شرح مسلم" من أن الراجح عند 
أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم رأى ربّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن 
عباس وغیره ممًا تقدّم» وإثبات هذا لا يأحذونه إلا بالسّماع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
هذا ممًَا لا ينبغي أن يشك فيه» ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال: إن الله تعالى حعل بصره في فاده 
أو حلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة» كما قال المحدّث عبد الحق الدهلوي قدس سره 
بعد ذکر هذا التوحیه: گویند بچشم دل دیدیا بچشم سردید بر دو یك معنی دارد وایس معنی بجحهت آل 
گفتی مکه مذہب ابن عباس دیدن ببصرست» و دیدن بدل مذب دیگران ست» "أشعّة اللمعات". ١١‏ 

(ه) قوله: [حق] أي: ثابت بالكتاب والسنّة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة و أهل البدعة ق إنكار الكرامة» 
والفرق بينهما أن المعجزة أمر خحارق للعادة» كإحياء ميت وإعدام حيل على وفق التحدّي» وهو 
دعوى الرسالة فخرج غير الخارق كطلوع الشمس من مشرقها كل يوم» والخارق على خلافه بأن 
يعي نطق طفل بتصديقه فنطق بتكذيبه» كما وقع للدجحال» والكرامة حارق للعادة إلا أنها غير مقرونة 
بالتحدي وهو كرامة للولي وعلامة لصدق انب فإن كرامة التابع كرامة المتبوع» قاله العلأمة علي 
القاري في "شرح الفقه الأكبر". ۲ 


مجلش: اة اة (الدئ الهتلهكة) ES‏ 


ت ووو ا ا ا ا ا 
€ با تعالى وصفاته حسب ما يمكن'» المواظب على الطاعات» المجتنب ر 
عن المعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات» وكرامته 
ظهور أمر خارق للعادة من قبله» غير مقارن لدعوى النبوّةء فما لا يكون 
مقرونا" بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا) وما يكون مقرونا 
بدعوى النبوّة يكون معجزة. والدليل على حقيّة الكرامة ما تواتر من كثير 
من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصا الأمر المشترك 
وإن كانت التفاصيل آحاداء وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم“ ومن 


٠١ قوله: [إحسب ما يمكن] أي: بقدر الإمكان.‎ )١( 

(۲) قوله: [والشهوات] أراد المباحات» وأمّا الاحتناب عن كل ما يلذ ويشتهي فليس من الطريقة 
Sl‏ صح النهي عنه في الأحاديث. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [فما لا يكون مقرونا... إلخ] مثل إبليس تي طيّ الأرض له» حتى يوسوس من في الشرق 
والغرب» وفرعون حيث كان يأمر النيل بأن يجري على وفق حكمه كما أشار إليه سبحانه حكاية عنه 
بقوله تعالى: ايس لي مُلْكٌ مصْرَ وَهَذه الأَنْهَارُ ثري من تخي[الزحرف: ١ه]»‏ وحيث حكي 
راد به کرد ورل عه را کا كان بطل قار مه وص غل وتو ره ١‏ 
"شرح الفقه الأكبر". 

)٤(‏ قوله: آیگر ت استدراجاآ ان راقن فرضہ اا پس إغاتت کا روئ آنه مسيلة الكذاب دعا الأغور 
أن يصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء» و قد يظهر الخوارق من قبل عوام 
الین تاتا لي عن الجن کار ریس هرت ۲ "خيالي" 

(ه) قوله: [بظهورها من مریم] کما قال الله تعالی: كلما دحل علَيْها رَكريًا امراب وح عنْدَهَا رقا قال 
یا مریم ی لَك هذا قات هُو من عند الله إن اله ررق من يشاء بير حساب 4[ آل عمران: ۳۷]. ۱۲ 


مجلسش: الرَيَة اة (الدكئ الهتلهتة) ES‏ 


eg‏ س ےا لتا فی 88 چو زک وو رو ت 
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صاحب سليمان عليه السام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة ا 
الجوازء ثم ورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلی تفصیل بعض جزئیاته 
المستبعدة جداء فقال: رفتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من 

ر 

1 


قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة) كإتيان صاحب سليمان عليه السلام 


SOMA SA 
المسافة. (وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة) كما في حق‎ 
مریم فائه قال الله تعالی: كلما دعل غلنها زكر المخراب وجه عند‎ 


ر ر او ر 


رزقا قال يميم أئى لك ها قات هو من عند الله4[آل عمران: .]٣۷‏ 
(والمشي على الماء) كما نقل عن كثير من الأولياء. (والطيران في الهواء) كما 


)١(‏ قوله: [إصاحب سليمان عليه السلام] وهو آصف بن برخيا من وزرائه» إذا أحضر سرير بلقيس قبل 
ارتداد الطرف» كما قال الله تعالى: #إقال الذي کک ا نيك به قبل أن يرد ليك 
طرفك فلا راه مقر عنْدهُ قال هدا م و فضل ربي#[النمل: ]١‏ .الآية. ١١‏ 

OSS قوله: [لا حاجة... إلخ] كما ذهب إليه صاحب‎ )١( 
١١ لإمكانه» فأدلة الوحود أدلة الإمكان.‎ 

(۳) قوله: [كما في حقّ مريم... إلخ] وأمّا ما قيل من أن الأول إرهاص لنبوّة عيسى عليه السلام أو 
معجزة لزكريًا عليه السلام» والثاني معجزة لسليمان عليه السلام فمدفوع» بنا لا نعي إلا جواز 
الخوارق لبعض الصالحين غير مقرون بدعوى النبوّة ولا يضرّنا تسيمته إرهاصاً أو معجزة لنب هو 
من امته ا و وسياق القصص يدل على أنه لم يكن هناك دعوى النبوة» بل ولم يكن 
لركريًا عليه االسلام علم بتلك القضيّة وإلا لما سغل عن الكيفيّة» والحاصل أن الأمر لخارق العادة 
هو بالنسبة إلى النبيّ معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة» ملخصا 
"شرح الفقة الا کبر ١١١.‏ 


جلتن: المريتة اة (التكئ الهتلهية) 


eg‏ س الت فی 88 چو زی وو ر ی 


9 
أ( 

قل عن جعفر بن آبي طالب ولقمان السرخحسي وغیرهما. و الجماد 8 
والعجماء» اَم کلام الجماد فكما روي أنه کان بين يدي سليمان وأبي 
الدرداء رضي الله تعالى عنهما قصعة فسبّحت وسمعا تسبيحهاء وما كلام 
العجماء فكتكلم الكلب لأصحاب الكهف» وكما روي أن النبيْ عليه 
السلام قال: «بینما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذا التفتت البة 
وقالت: إني لم أخلق لهذا و إنما خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان 
الله تتکلم البقرة > فقال النبى عليه السلام: «آمنت بهذا». (واندفاع 
المتوجه من البلاء و كفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء) مثل 
رؤية عمر رضي الله عن وهو على المنبر ٤‏ «المدينة»» جيشه ب«نهاوند»» 


)١(‏ قوله: [كما نقل عن جعفر بن أبي طالب] روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
«قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رأيت جعفر يطير في الجنّة مع الملائكة»» وفيه أن الكلام 
N E OA E EA EE‏ ۱۲ 

() قوله: [بينما] قال العلامة الخيالي: اعلم أن «بينا» بألف الإشباع و«بينما» بما المزيدة من الظروف 
الزات الاذرت الإضافة إل الجا الاسة و فما مق المجاز ات فلا بد همان راب فان تجاه 
عن كلمتي المفاجاة فهو العامل وإلاً فالعامل معنى المفاجاة في تينك الكلمتين. ٠١‏ 

(۳) قوله: [فقال الناس... إلخح] أي: عند حكاية انب عليه السلام هذه القصة التي سمعها من الملك» قال 
الناس متعجبا: «بقرة تكلم». ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [أمنت بهذا] أي: بما سمعته من الملك من تكلم البقرة» وهذا الحديث قد أخرحه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه فإني أومن بذلك وأبوبكر وعمر. ٠١‏ 

(ه) قوله: [رؤية عمر رضي الله عنه... إلخ] عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وجه عمر جيشا وراس 
علیهم رجلا يأعى «سارية»» فبينما عمر رضي الله تعالى عنه يخطب حعل ينادي: «يا سارية الجبل» 

hı 6‏ 
4# مل جلش: المرب اة (الئ الهتلهية ھی 


e 


حتى قال لأمير جيشه: «يا سارية الجبل الجبل»» تحذيرا له من وراء الجبل 
لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد 
السمٌ من غير تضرّر به» وكجريان النيل" بكتاب عمر رضي الله عنه وأمثال 
هذا أكثر من أن يحصىء ولَمًّا استدل المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء بأنه 
لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة» فلم يتميز النبي 


(۱) 


بای کا لقا تا فی 8 جو ا واوو ر چ 


ثلاث ثم قذم رسول الجيش قساله عمر» فقال: يا آمير المؤمين هرما فينسا تحن ذلك إذا معا 
ضا ينادي: «يا سارية الجبل» ثلاث فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله. قال: قيل لعمر إِّك 
تصيح بذلك» وذلك الجبل الذي كان سارية عنده ب«نهاوند» من أرض العجم» ذكره العلامة ابن 
حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة" في فصل كراماته رضي الله عنه. ١١‏ 

قوله: [كجريان النيل] عن قيس بن الحجّاج» قال: لما فحت «مصر» أتى عمرو بن العاص حين 
دحل يوم من أشهر العجم فقالوا: «أيّها الأمير إن لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلا بها»» قال: «وما ذاك ؟» 
فالوا: 3اا كاك إحدئ عضرة ليلا تعلو من هذا الشهر عدا إل حارية بكر بين ابو يها فارضيا 
أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون» نم ألقيناها في هذا النيل»» فقال لهم عمرو: 
«إن هذا لا يكون ني الإسلام أبداً و إن الإسلام بهدم ما كان قبله»» فأقاموا والنيل لا يجري قليلاً و لا 
كثيرأ» حتى هموا بالجلاء» فلَّّا رأى ذالك عمرو كتب إلى عمر بذلك» فكتب له: «أن قد أأصبت 
بالذي فعلت وان الإسلام يهدم ما كان قبله»» وبعث بطاقة قي داحل كتابه» وكتب إلى عمرو: «إني قد 
بعثت إليك بطاقة في داحل كتابي» فألقها في النيلء فلمًا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخحذ 
البطاقة ففتحها فإذا فيها: «من عبد الله عمرء أمير المؤمنين إلى نيل مصر» أَمّا بعد! فإن كنت تجري 
من قبلك فلا تجرء وإن كان الله يجريك فاسأل الله الواحد القهّار أن يجريك»» فألقى البطاقة 
عمرو في النيل قبل الصليب بيوم» فأصبحوا وقد أحراه الله سنّة عشر ذراعاً في ليلة واحدة فقطع 
الله تلك الستة عن أهل مصر إلى اليوم» ذكره في "الصواعق المحرقة" في فصل كراماته رضي الله 
تعالی عنه. ۱۲ 


مجلسشن: اة اة (التكو الهتلهية) 


E سر اتا ا تسین 88 وی وراو‎ e 
8 غر ات أشار إلى الجواب بقوله: (رويكون ذلك آي: ظهور خوارق‎ 
العادات من الولي الذي هو من آحاد الأَمة (معجزة للرسول الذي ظهرت‎ 
هذه الكرامة لواحد من أمَته؛ لأنه يظهر بها) أي: بتلك الكرامة (أنه ولي‎ 
ولن يكون ولا إلا وأن يكون محقا في ديانته وديانته الإقرا بالقلب‎ 
واللسان (برسالة رسوله) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» حتى لو اذعى هذا‎ 
الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولًا ولم يظهر ذلك على يده»‎ 
والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالدسبة إلى النبي عليه السلام معجزة‎ 
إلى الولي كرامة‎ E سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمُته"»‎ 
لخلوّه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله» فالنبي لا بڏ من علمه بكونه‎ 
ا ومن قصده إظهار خوارق العادات. ومن حكمة فظعا بمو جب‎ 
a المعجزات بخلاف الولي. (وأفضل البشر بعد نبيّنا) والأحسن‎ 


A 


)١(‏ قوله: [أشار إلى الجواب بقوله... إلح] وحاصله أن الاشتباه عند إدعائه الرسالة لنفسه وهو مستحيل 
منه؛ لأنه متدين ومقرٌ برسالة رسوله عليه السلام» وعند عدم الادعاء لا اشتباه؛ لأنه كرامة له ومعجزة 
لرسرله: وقد سبق رق صدر الاب أن عد الكر اة معجرة إنما هر بطريىق الفضبية اترا كهماق 
الدلالة على حقَيّة دعوى البوة فتذكر. ٠١‏ "يال" 

)١(‏ قوله: [من قبل آحاد أمعه] لدلالته على صدق نبرته وحقيّة رسالته» فبهذا الاعتبار حعل معجزة له» 
وإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة لتحي على يد المدعي. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(۳) قوله: [بخلاف الولي] فا قد ل بعرت ولاه بل وا افد آله سن خرن الاس فضا لفمة 
Eula,‏ الحوارق قصداء بل تھی کبار مشایخ الطريقة عن ذلك» مخافة أن يودي إلى 
الإعجاب» الله إلا إذا اشتدّت الحاجحة. ٠١‏ "ن" 


Em 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


ك 


أن يقال : بعد الأنبياءء لكنه أراد البعديّة الزمانية") ولیس بعد نبينا نبي 
ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى عليه السلام؛ إذ لو أريد كل بشر 
يوجد بعد نبینا انتقض بعیسی عليه السلام» ولو أرید کل بشر يولد بعده لم 
يفد التفضيل على الصحابةء ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض 
لم يفد التفضيل على التابعين““ ومن بعدهم» ولو أريد كل بشر يوجد على 
وجه الأرض في الجملة انتقض بعيسى عليه السلام. (آبو بكرن الصديق) 
الذي صدَّق النبيْ صلى الله عليه وسلم في النبوّة من غير تلعثم وني المعراج 
بلا تردد. ثم عمر الفاروق) الذي فرق بين الحقّ والباطل في القضايا 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم» فقال: لقد صدق إني لأصدّقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة و روحة»» 


س الت غیت 8# چو وزی وو ر ر 


قوله: [والأحسن أن يقال... إلح| لعلا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياى وإنمالم يقل: «والواحب» 
لإمكان حكم البعدية على الزمانية كما ذكره. ٠۲‏ "ن" 
قوله: [البعديّة الزمانية] يرد عليه أنه إن أريد بعد موت نينا لم يفد التفضيل على من مات قبله عليه 
السلام» وإن أريد بعد بعثة نبيّنا ينبغي أن يخص النبىٌ عليه السلام» وعلى كلا التقديرين لم يفد 
التفضيل على سائر الأمم ٠۲١‏ "خيالي" 
قوله: [لا بد من تحصيص... إلخ] و ذالك لأنه قد ثبت أن عيسى عليه السلام حي فوق السماء 
الرابعة» و ينظر قي قرب القيامة من المنارة الشرقية في دمشق «الشام». ٠١‏ 
قوله: [إعلى التابعين] أي: لا يفيد التفضيل الصريح» وإلا ففضل الصحابة على التابعين معلو» 
ر من الأفضل أفضل» فبهذه القاعدة علم فضله على التابعين آنا ۲ 

قوله: [وفي المعراج... إلخ] أحرج الحاكم في "المستدرك" عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاء 
المشركون إلى أبي بكر» فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه سري به الليلة إلى بيت المقدس» قال: 


فلذلك سمي «الصديق»» ذكره الإمام اس ف ا اللاء" ۲ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


E‏ ا ا 

والخصومات. ل عثمان ذو النورين)؛ لأن النبي عليه السلام زوجه رقية. 5 
ولَّمًا ماتت رقية زوّجه أ كلثوم ولَمّا ماتت قال: «لو كانت عندي ثالفغة 
لزوّجتكها»» ثم علي المرتضى)" من عباد الله وخلص أصحاب رسول الل 
على هذا وجدنا السلف» والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لَب 
حكموا بذلك. وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة» و 
المسألة مما يعاق به شيء من الأعمال أو یکون التوقف فيه مخلا بشيء 

من الواجبات الدينيّة“» والسلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان» حيث 
جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين» ومحبة الختنين» 
والانصاف أنه إن أريد بالأفضايّة كثرة الواب فللتوقف جهة» وإن أريد 


٠١ قوله: [المرتضى] الذي ارتضاه الله تعالى ورسوله ق أمر الدين والدنيا.‎ )١( 

(۲) قوله: [إوجدنا السلف] أي: أكثر أهل السنة» وقد ذهب البعض إلى تفضيل علي على عثمان» والبعض 
الآحر إل اقرف نيما يتما ١١‏ "بال" 

(۳) قوله: [إشيء من الأعمال] حتى يحتاج لوحوب العمل به إلى دليل قطعيْ» بل يكفي فيه مجرّد الظنَ. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [من الواجبات الدينيّة] وذلك لأن الإمام لا يجب له أن يكون أفضل أهل زمانه» فلا يضر 
اقرف ف وشو ى و اجات القرغ ١١‏ 

(ه) قوله: [والسلف... إلخ] أي: بعض السلف للا يلزم التناقي بينه وبين ما تقدّم من كلام الشارح: 
«على هذا وجدنا السلف» وعدم اللزوم؛ لأن المراد من الأول أكثر السلف. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [فللتوقف جهة] لأن قرب الدرجحة وكثرة الثواب أمر لايعلم إلا بالإحبار من الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والأخبار متعارضةء وأمّا كثرة الفضائل فممًا يعلم بتتبّع الأحوال» وقد تواتر 
في حق علي رضي اله قحال غبه ما يدل على جموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات 
واحتصاصه بالکرامات. ۱۲ "خیال" 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ الهتلهة) 8 


E‏ س الت فی 88 چو ڑا وو رو ر 
کثرة ما يعد ذوو العقول من الفضائل فلا . (وخلافتهم) آي TT‏ 
الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع (على هذا 
القرتبب'" أيضا). يعني: أن الخلافة بعد رسول الله عليه السلام لاك بکر» 
لعمر ته لعنمان ثم لعلىٌ رضي الله عنهم؛ وذلك لان الصحابة قد اجتمعوا 
يوم توفي رسول الله عليه السلام في سقيفة بني ساعدة"» واستقرً رأيهم بعد 
المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وأجمعوا على 


)١(‏ قوله: [فلا] أي: ليس للتوقف جهةء بل يجب أن يجزم بأفضليّة على رضي الله تعالى عنه؛ لأن فضائل 
على كثيرة جدًّا» من الكمالات العلميّة والجهاد والاجتهاد في الطاعة والبلاغة في المواعظ وكثرة 
ورود الأحاديث في مناقبه وظهور الخوارق عنه وشجاعته وغيرها من الفضائل» كذا يحصل من 
الشروج ١١‏ 

(۲) قوله: [إعلى هذا الترتيب] أي: ترتيب الأفضلية. ٠١‏ 

(۳) قوله: السقيفة الصفة على وزن «سفينة»» وهي الموضع المسقف الذي لا حدار له قي 
حانب أو أكثر» بمعنى: المفعول من «سقفت البيت»» وبنو ساعدة قوم من الأنصارء وإنما احتمعوا لنصب 
الخحليفة حفظا لدين الإسلام ومخافة احتلال النظام لقلّة المؤمنين وكثرة الكافرين. ٠١‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [والمنازعة... إلخ] بين المهاحرين والأنصارء» فقال الأنصار للمهاحرين: «منا أمير و منكم 
yy‏ الله تعالى عنه: «يا معشر الأنصار أ لستم تعلمون ل 
أمر أًبا بكر أن يوْمٌ الناس» فأيكم تطيّب نفسه أن يتقدّم أبا بكر؟»» فقالت الأنصار: «نعوذ بالله أن 
نتقدّم أُبا بكر»» واحتجٌ أبوبكر رضي الله تعالى عنه عليهم بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الأيّمة من 
قريش»» فاستقرٌ رأي الصحابة بعد المشاورة والمراحعة على حلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» 
وأجمعوا على ذلك وبايعوه» كذا في "تاريخ الخلفاء" و "شرح العضدية". ۲ 


ر 
جلبّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


NES hE NO A 

3 سی الت فی 8غ جو ااا وو مقا‎ E 
8 ذلك وبایعه علي رضي الله زه على رۇس الأشهاد بعد توقف“ کان منه»‎ 
ولو لم تكن الخلافة حقاً له لَمَا اثفق عليه الصحابة» ولنازعه علي كما‎ 
حقه نص کما زعمت الشيعة»‎ ٤ نازع معاوية» ولاحتج علیھم" لو کان‎ 
وكيف يتصوّر في حقٌ أصحاب رسول الله عليه السلام الاثفاق على الباطل‎ 
وترك العمل بالنصٌ الوارد» ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما يئس من حياته‎ 
دعا عثمان رضی الله عنه وأملی عليه کتاب عهده لعمر رضی الله عنهء فلمًا‎ 


)١(‏ قوله: [بعد توقف... إلخ] واحتلف في سببه» فقيل: إلّه كان مشغولاً بخدمة فاطمة رضي الله تعالى 
عنهاء فإنها لم تزل مريضة بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حزنا عليه» وقيل: إِنّه كان لم 
يرض بتأخيره عن المشاورة» ويؤيده ما ذكره الإمام السيوطي في "تاريخ الخلفاء" من قول علي رضي 
ال ال عدو د ا ي ا 0 اغ الور و ارق باكر اج الاس جا اه 
لصاحب الغار» وإنًا لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالناس 
وهو حي. ۱۲ 

(۲) لما اثفق عليه... إلخ: لأن إجماع الأَمّة سيّما إحماع الصحابة على الباطل محال لقوله عليه السلام: 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة». ٠١‏ 

(۳) قوله: [ولاحتج عليهم... إلخ] كما احتج أبوبكر رضي الله تعالى عنه على الأنصار بقوله عليه 
السلام: «الأيْمة من قريش»» مع كونه حبرا واحدا» فأطاعوه وت ركوا الإمامة» كذافي "شرح 
المواقف". ٠١۲‏ 

)<( قوله: [لوكان في حقه نص] أي: عدم النص الجلي معلوم قطعا لأنه لو وحد لتواتر» ولم يمكن ستره 
عادة؛ إذ هو مما يتوفر الدواعي إلى نقله. ٠١‏ "شرح المواقف". 

(ه) قوله: [دعا عثمان... إلخ] يظهر من "تاريخ الخلفاء" أن أبابكر رضي الله عنه لما ثقل دعا عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من المهاحرين 

4 م جش: انيد اة (الئ الهتلةة VS‏ 


تی چ ۰ کی عالت ترا( شین 88 جر ونوش چیا E‏ 
كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وآمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة 9 
فبايعوا حت مرت بعليٰ» فقال: بايعنا لمن فيها وإن کان عمر رضي الله 
عنه» وبالجملة وقع الاثفاق على خلافتهء ته استشهد عمر رضي الله عنه 
وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء ثمٌ فورض الأمر خمستهم إلى عبد 
الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» فاختار عثمان وبايعه بمحضر من 
الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والأعياد"» فكان 
إجماعاء ثم استشهد وترك الأمر مهملا فأجمع كبار المهاجرين والأنصار 
على على رضي الله عنه» والتمسوا منه قبول الخلافةء وبايعوه لما كان 
أفضل آهل عصره وأولاهم بالخلافة» وما وقع من المخالفات والمحاربات 
لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهادء وما وقع من 


والأنصار رضي الله عنهم» وشاورهم في عمر بن الطاب رضي الله عنه» فقالوا: «ليس فينا مثله»» 
فأملى على عثمان رضي الله تعالى عنه كتاب عهد الخلافة لعمر رضي الله عنه. ١١‏ 

5© ق اة اعرا لاسن سه مض اروا له فد جت كن يمار بى رة آه قال ما ل 
آبویکر آشرف غلل الاس من كرف فقال: نها الاس إني قد هدت عهدا أفرضرة به فقال الناس: 
رضينا ياحليفة رسول الله» فقام عل فقال لا نرضى إلا أن يكون عمرء قال: فإله عمر رضي الله تعالى 
عنه» ذكره قي "تاريخ الخلفاء". ٠١‏ 

(۲) قوله: [الجمع والأعياد] مع ان صلاة الجمعة والهدين لا تجوز إلا حلف خحليقة الإسلام أو مأذونه» 
فکان اجماعا. ٠۴‏ 


() قوله: [مهملاً] أي لم يسلم الخلافة إلى أحد. ٠١‏ 


RIF erred 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


e‏ سک الت فی 8 چو زک وو رو ی 


8 

آ9 

الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسالك واذعاء كل من الفريقين 8 
اللصٌ ني باب الإمامة. وإيراد الأسولة والأجوبة من الجانبين فمذكور في 
المطرّلات. روالخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وإمارق لقوله عليه 

4 


السلام: «الخلاقة بعدي ثلاثون سنة 0 يصير بعدها ملکا عضو ضا». وقد 
استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلائين سنة" من وفاة رسول الله عليه 
السلام» فمعاوية ومن بعده لايكونون خلفاء بل ملو کا وأمراءء وهذا“ 
مشكل؛ لأن أهل الحل والعقد من الأمّة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء 
العبَاسية» وبعض المروانيّة كعمر بن عبد العزيز مثلاء ولعل المراد أن الخلافة 
الكاملة التي لا يشوبها شىء هن البخالفة وميل عن المتابعة تكون ثلاثين 
سنة» وبعدها قد تکون وقد لا تکون» ڈ نم الإجماع على أن نصب الإمام“ 


)١(‏ قوله: [على رأس ثلائين سنة... إلخ] قال ق "النبراس": هذا تقريب» والتحقيق أنه كان بعد علي 
رضي الله تعالى عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلثين سنة» وهي مدّة حلافة الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهماء وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن رضي الله تعالى عنه الخلافة إلى معاوية رضي الله 
تعالى عنه» وذكر بعضهم أن خحلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ستتان وثلاثة أشهر» وعمر رضي الله 
تخال عه عقر سفن و سه أشهن وعنمان رضي اله تعال عه اتتا عدشرة سه إلا عة آنا وعلي 
رضي الله تعالى عنه أربع سنين وتسعة أشهر. ١١‏ 

٠١ قوله: [وهذا] أي: انتهاء الحلافة على رأس ثلاثين عامًا.‎ )٠( 

(۳) قوله: [إنصب الإمام... إلخ] قال في "شرح العقائد العضدية": اعلم أن ما اة لجست عن 
الأصول التي يجب على كل مكلف معرفتها عند أهل السّة والجماعة» لكن لما جعلها الشيعة من 
الأضرل وزعا فها آنررا عخالفة لبذي الجمهور جرت عادة المتكمين راهان فيل الزات 
حفظا لعقائد عامّة المسلمين عن الخطاً والخلل» وصوناً لهم عن الوقوع في مهاوي الزلل. ٠١‏ 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


mm 


راجب “ وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق 
بدليل سمعي أو عقلي. والمذهب”“ أنه يجب على الخلق سمعاء لقوله 
عليه السلام: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات مينة جاهايّة»؛ 
ولأن الأمّة قد جعلوا أهمّ المهمات بعد وفاة النبيّ عليه السلام نصب الإمام 
حتی قدموه" على الدفن» وكذا بعد موت كل إمام؛ ولأن كيرا من الواجبات 


(۱) 


(1) 


() 
(٤) 
(°) 
(1) 


(۷) 


س ےا لتا ا فی 8 چو ڑا وو رو ر 


قوله: [واجب] أَمّا مخالفة الخوارج ونحوهم في الوحوب فلا يعت بها؛ لأن مخالفتهم كساثر 
المبتدعة لا تقدح في الإجماع» ولا تخل لما يفيده من القطع بالحكم المجمع عليه. ٠١‏ 
"'الصواعق المحرقة'. 
قوله: [يجب على الله] وبه قالت الإماميّة والإسماعيليّةء إلا أن الإماميّة أوجبوه عليه لحفظ قوانين 
الشريعة عن التغير بالزيادة والنقصان» a‏ لیکون رقا بالله وصفاته؛ إذ لا بد عندهم 
کک E ES‏ 

له: |إعلى الخلق بدليل n‏ ۱۲ 
u‏ و عقلي] هذا مذهب المعتزلة والزيدية » كما في "المواقف". ٠١‏ 
قوله: |[والمذهب] أي: مذهب ا الستة. ٠١‏ 
قوله: ولم يعرف... إلخ] فإن a‏ الحصول» وهذه الأدلة لمطلق 
الوحوب» وأمًا آته ۷ خب علا عقاد ولا على الله تعالى أصااٰ فلبطلان قاعدة الوحوب على الله 
تعالى» والحسن والقبح العقلييّن» وأيضاً لو وحب على الله تعالى لكا حلا الزمان عن الإمام» قاله العلامة 
الخيالي. ٠١‏ 
قوله: [حتى قدموه. لخا قالاق الوا : لما توفي رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم قام آبویكر 
حطيباء فقال: آيها الناس من کان يعبد محمّداًء فان محمّدا قد مات ومن كان يعبد اللهء فان الله حي لا 


یموت» لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به» فانظروا وهاتوا آراءکم» فقالوا: «صدقت ننظر فيه». ١١‏ 


مجلسشن: ية اة (التكو الهتلهية) 


4 


E 


۷ ۵ رر 4 ےر a‏ صا 737 ل 7 ۵« س aN‏ 
کی اکا الف ند ج اود و ی ال 
2 اک ےو ا ا کک د سے 


الشرعيّة يتوقف عليه“ كما أشار إليه بقوله: (والمسلمون لا بذ لهم من 
إماھ" قوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدزودهم» وسد ثغورهه) وتجهير 
وإقامة الجمع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء 
لهم وقسمة الغنائم) ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمَّةء فإن 
قیل: لم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية؟ ومن أين يجب نصب 
من له الرياسة العامّة؟ قلنا: لأنه يؤذي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى 
اختلاف أمر الدين والدنياء كما نشاهد في زماننا هذاء فإن قيل: فليكتف 
بذي شو كة له الرياسة العامة إماما كان أو غير إمام» فإن انتظام الأمر“ يحصل 


(۱) 


(1) 


ر ع ر ی و و و ی ا ا او نيه و ر 
واحب. ۱۲ 

قوله: [من إمام... إلخ] قال ف "شرح المواقض": الإمامة تثبت بالنصٌ من الرسول» ومن الإمام السابق 
بالإإجماع» وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السئة والجماعة والمعتزلة والصالحية من 
الزيديّةء حلافاً للشيعة أي: أكثرهم قالوا: لا طريق إلا بالنص. ٠١‏ 

قوله: [وسذ تغورهم] «السد» المنع «الثغور» بالضم جمع ثغر» أي: أطراف دار الإسلام الملاصقة 
بدار الحرب» أراد بسدّها حفظها بالحصون والجيوش لمنع الكفار. ٠١‏ "ن" 

قوله: [المتغلبة] أي: الغالبين بلا حى من الظلمة والغاصبين. ٠١‏ "ن" 

قوله: [فإن انتظام الأمر... إلخ] حاصله منع توقف دفع الفتن على وحود شرائط الإمامة في الملك 


العام. ۲ ١‏ 'نظم" 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


eg‏ س اتا فی 8 چو ی زک وو رو ی 


¥ 
بذلك كما في عهد الأتراك قلنا: نعم يحصل بعض النظام في أمر الدني“ 8 
ولکن یختل أمر الدين. وهو الأمر المقصود" الأهم والعمدة العظمىء 
فإن قيل: فعلى ما ذكر من أن مدّة الخلافة ثلاثون سنةء يكون الزمان بعد 
الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام فيعصي الأمَة”“ كلهم وتكون ميتتهم مينة 
جاهليّةء قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة”» ولو سلم فلعل دور 
الخلافة تنقضي دون دور الإمامةء بناء على أن الإمام أعمُ» لكنٌ هذا 
الاصطلاح ممًا لم نجده من القوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة 
أعم ولهذا يقولون بخلافة الأيمّة الثلاثة دون إمامتهم وأمّا بعد الخلفاء 


٠١ قوله: [أمر الدنيا] كدفع قطًاع الطريق والسارقين والمتغلبين.‎ )١( 

(۲) قوله: [أمر الدين] لأنه إن لم يكن مستجمعاً لشرائط الإمامة لا يتمكن من تنفيذ آحكام الشرع سيّما 
إن کان جاهلاً. ۱۲ 

)٣(‏ قوله: [وهو الأمر المقصود. .. إلخ] محصله أن الإمام ليس عبارة عن السلطان فق ط؛ إِذ به نظام 
المعاش» والإمام من به نظام المعاش والمعاد» بل هو هم الأمور بنصبه؛ لأنه تاتب النبى في إشاعة 
التشريع وإعلاء كلمة الله. ٠١‏ "نظ" 

)٤4(‏ قوله: [فيعصي الأْمَة كلهم] ا الواحب معصية» والمعصية ضلالة» والأمُّة لا تجمع على 
الضلالة. وقد يجاب بأنه إنما يلزم المعصية لو ت ركوه من قدرة واختيار لا عن عجز واضطرار فلا 
إشکال. ۲ ا 

() قوله: [الخلافة الكاملة] الحلافة المطلقةء فإنها لا حدّلها. ٠١‏ 

٠١ قوله: إمن الشيعة] من يزعم على عكس هذا الاصطلاح.‎ )٩( 

(۷) قوله: [الخليفة أعم] فإن الخليفة عندهم السلطان عادلا كان أو ظالماء والإمام أحد الأَيمّة الإثنى 


ر 


ر 
جحلتّن: النرية الخلبية (الئ التلهية) 8 


س اتا ال فی 8# چو وزی وو رو ا 


8 

لاست ية فالأمر مشكل”'. (ثٌ ينبغي أن یکون الإمام ظاهرا) ليرجع إ ا 8 
SE E ES a E Sk‏ (لامختفيا) من أعين 
الناس خوفا من الأعداءء وما للظلمة من الاستيلاى رولا منتظرا) خروجه 
عند صلاح الزمان» وانقطاع مواد الشر رالفساد» وانحلال أهل الظلم 
والعنادء لا كما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية منهم أن الإمام الحق 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلّم علي رضي الله عنه"» ثم ابنه الحسن» 


)١(‏ قوله: [فالأمر مشكل] إذ ليس بعدهم حلافة لا كاملة لانقضاء ثلاثين سنةء ولا ناقصة؛ إذ لم يوحد 
بعدهم قرشي يكون له الرياسة العامة على بلاد الإإسلام» ونصب غير القرشي لا يجوز» فيلزم أن تعصي 
الأمّة كلها بترك نصب الإمام» وأجيب بأنهم لم يت ركوه عن اختيار بل عن اضطرار» والوعيد على الترك 
الاحتياري» فلا إشكال. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [الإماميّة] هم الذين قالوا بالنصٌ الجلي على إمامة علي رضي الله تعالى عنه» وكقروا 
الصحابة وهم الذين خحرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عند التحكيم وكفروه وهم اثنا عشرة 
ألف رحل» كانوا أهل صلاة وصوم» وفيهم قال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: «يحقر أحدكم 
صلاته ي حنب صلاتهم وصومه ني حنب صومهم ولكن لا يتجاوز إيمانهم تراقيهم»» قاله السيد 
السند في "التعريفات". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [عليٌ رضي الله عنه] قال في "شرح العقائد العضدية": لا استشهد عثمان رضي الله عنه احتمع 
كبّار المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد ثلائة ايام أو حمسة من موت عثمان رضي الله 
ا ا ن ا ا ا ی یی ا 
کین فبايعره فصارت غدلاقه إجماعا من أعل الحل والعقد» فقام بآمر العلافة واسقشهد على راس 
الثالثين من وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم» وقيل: إن الثلاثين لا تتم إلا بخلافة أمير المؤمنين 
حسن بن على رضي الله تعالى عنها ستّة أشهر بعد وفاة على كرّم الله تعالى وجحهه الكريم. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چ 


E بر الا فیچ سن جور وزی برش ر چت‎ E 


: ثم أخوه الخسينء م اينه علي زين الابدين كم بنه محمد الاقر» م ابه ا8 

e‏ ت ابنه موسی الكاظم م ابنه علي رضاءثم ابنه محمد 

العقي» ثم ابنه علي النقي» ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابه محمّد القاسم 
2 
9 


المتتطر المهدي» وقد اجى خوفا من أعدائه» وسیظهر فيملاً الدنيا قطا 
وعدلا کما ملئت جروا وظلماء ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام 
حيوته كعيسى والخضر عليهما السلام وغيرهما") وأنت خبير" بأن اختفاء 
الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام 
وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسمء بل 
غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمام» كما في حق آبائه الذين كانوا 
ظاهرين على الناس ولا يعون الإمامة. وأيضا عند فساد الزمان واختلاف 
الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل“. 
(ویکون من قریش ولا يجوز من غیرهم» ولا يختص بني هاشم وأولاد 


)١(‏ قوله: [محمّد الباقر] هو أبو حعفر المدني التابعيٌ الفقيه العارف بالله لقب باقراً؛ لأنه بقر العلم» أي: 
شقه فعرف خفاياه» أو لأنه تبقر في العلم» أي: توسّع» بلغه حابر رضي الله تعالى عنه سلام النبيّ صلى 
لله تعالى عليه وسلّم. ۱۲ "ن" 

)١(‏ قوله: [وغيرهما] كإدريس وإلياس عليهما السلام ذكر العلامة علي القاري عن "شرح المقاصد' 
ذهب العظماء من العلماء إلى أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء الحضر وإلياس قي الأرض» وعيسى 
ارس ى الماد ٠۴‏ 

(۳) قوله: [وأنت خبير... إلخ] من هنا رد على الشيعة. ٠١‏ 

(>) قوله: [أ ] فإن الإمام يكون عادلاً دافعاً للآفات عنهم. YY‏ 


5 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 


کر کے کک ا ہد ےا 2 E‏ ر ا کا 
یھی کرای سی د ی وار ر و ي 
علي) یعنی: يشترط أن یکون الإمام قا لقوله عليه السلام: «الأيمَة من 8 
قریش»» وهذا وإن کان خبرا واحدا' لکن لما رواہ ابو بکر رضی الله عنه 
محتجًا به على الأنصار ولم ينكره أحد فصار مجمعا عليهء لم يخالف فيه 
إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ولا يشترط أن يكون هاشميًا" أو علوي“ 
لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أنهم 
لم یکونوا من بني هاشم وإن کانوا من قربش» فإن قريشا اسم لأولاد النضر 
بن كنانة“) وهاشم هو أبو عبد المطلب جذ رسول الله صلى الله عليه وسل 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
فالعلوية والعباسية من هاشم؛ لن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب وأبو 
مرة بن كعب بن لوي» وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
() قوله: [خبراً واحدا] قال قي "النبراس": وهاهنا بحث وهو أن جعله حبر الأحاد من قَلّة تتبع 
ا اع غا ی ی کا ا ی اه اا کیا 
"الصواعق"» ومن زعم أنه أقل من نصاب المتواتر» كذبه التجارب والرحوع إلى الوجدان عند سّماع 
الأحبار. ٠١‏ 
(۲) قوله: [هاشميًا] من أولاد هاشم بن عبد مناف. ٠١‏ 
)١(‏ قوله: [علويًا] من أولاد علي عن الزهراء أو غيرها رضي الله عنهم. ٠١‏ "ن" 
)٤(‏ قوله: [النضر بن كنانة] وهو الملقب بقريش» كما ف "المعاحم". ٠١‏ 


RIF erred 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


E eg 
5 وکذا عثمان؛ لأنه‎ r TT goy 
ابن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. (ولا يشترط‎ 
في الإمام أن يكون معصوما) لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم‎ 
القطع بعصمته. وأيضا الاشتراط هو المحتاج" إلى الدليلء وأمّا في عدم‎ 
الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط احتجٌ المخالف” بقوله تعالى:‎ 
وغير المعصوم ظالم فلا يناله‎ ]٠٠٤ إلا تال عدي الظالمين4[البقرة:‎ 
عهد الإمامة» والجواب: المنع فإن الظالم من ارتكب معصية مسقطة‎ 
للعدالةء مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون” ظالماء‎ 


رن ف0[ ن ية مرها رح المح عدا عل ما قفي اها فن اهاد الأخي كلها إل 
الفاعل المختار أبدا يعدا أن لا يلق اله تال ق ضاحبها ذتياء وعند الحكماء ملكة تمنع الفجور 
ويحصل هذه الصفة النفسانية إبتداء بالعلم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات» ويتأكد ويترسخ هذه 
الصفة ف الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي» والنواهي الزاحرة عمَّا لا ينبغي»› 
وقال قوم: العصمة تكون اا و الذنب فيه» وهذا 
. البطلان» كذا في "شرح المواقف". ۲ 

)۲( [مع عدم القطع. .. إلخ| E rs‏ 
٢ E‏ "ن" 

(۳) قوله: [هو المحتاج] لأنه دعوى فلا بذ لها من بينة. ٠١‏ 

۲ "شرح المواقف".‎ E قوله: [واحتج المخالف]‎ )٤( 

(ه) قوله: [المنع] أي: لا نسلّم أن غير المعصوم يكون ظالماً. ۱۲ 

)١(‏ قوله: [لا يلزم أن يكون... إلخ] لجواز أن يصدر منه ذنب غير مسقط للعدالة كالصغائر مع عدم 
الإصرار عليهاء أو ذنب کبیر» لکتّه تاب عنه وأصلح نفسه فلا يون ظالما ولا معصوماً. ۱۲ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چ 


ار ےد ا د ےا 7 روصلا < ے 2 2 ا ا 
E‏ اکتا اا سین 8غ چو ی اورک باد و یق x8‏ 


9 ۱ 

و حقيقة العصمة"' أن له يخلق الله تعالی في العبد الذنب مع بقاء قدرته 8 
واختياره» وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير 
ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتداء» ولهذ ا" قال الشيخ أبو 

2 


منصور الماتريدي رحمه الله: العصمة لا تزيل المحنةء وبهذا يظهر فساد 
قول من قال: إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور 
الذنب عنه» كيف ولو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب 
ولَمَّا کان مثابا عليه“ . رولا أن يكون أفضل من أهل زمانم؛ لأن 
المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ربمّا کان أعرف 
بمصالح الإمامة ومفاسدهاء وأقدر على القياه" بمواجبها خصوصا إذا کان 
نصب المفضول أدفع للشرّ وأبعد عن إثارة الفتنةء ولهذا جعل عمر رضي 


)١(‏ قوله: [وحقيقة العصمة... إلخ] معناه أن مآلها وغايتها ذلك وأمّا تعريفها: فهي ملكة احتناب 
المعاصي مع التمكن منهاء وقد يعبر عن تلك الملكة باللطف لحصولها بمحض لطف الله تعالى وفضل 
N A EO E‏ 

(۲) قوله: [ولهذا] أي: لأحل اشتراط بقاء القدرة والاحتيار قي معنى العصمة. ٠١‏ 

(۳) قوله: [لْمّا صح تكليفه] إذ لا تكليف بترك الممتنع. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: إلا كان مثاباً عليه] إذ لا مدح ولا ثواب بترك ما هو ممتنع؛ لأنه ليس مقدوراً داحلا تحت 
الاحتيار. ١۲‏ 

() قوله: [ولا ن يكون أفضل... إلخ] حلاف لالإماميّة هم يزعمون أن إمامة المفضول مع وحود الفاضل 
قبيحة عقلاء كذا قي "المواقف". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أقدر على القيام... إلخ] لأن أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنياء لا على 
المهارة بالعلم الشرعي وكثرة العبادة. ٠١‏ 


5 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


e س اتا کر سفت اغ چو ی ا یوو ر ت‎ e 
8 ا عه الام رر ین سا مع الق ا م انل ى بض فان‎ © 
قيل: كيف يصح جعل الإمامة شورى بين السّة مع أنه لا يجوز نصب إمامين‎ 
في زمان واحد؟ قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين تجب طاعة كل‎ 
منهما على الانفراد لما يلزم في ذلك من امتغال أحكام متضادةء وأمَّا في‎ 
الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد". رويشترط أن يكون من أهل الولاية‎ 
المطلقة الكاملت أي: مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغاء إذ ما جعل الله‎ 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقرا في‎ 
أعين الناس» والنساء ناقصات عقل ودين» والصبيٌ والمجنون قاصر ان عن‎ 
تدبير الأمور والتصرّف في مصالح الجمهور. (سائسا) أي: مالكا للتصرٌّف في‎ 
أمور المسلمين بقوَّة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته. (قادرا) بعمله‎ 
وعدله وكفايته وشجاعته (على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام‎ 


)١(‏ قوله: [فالكل بمنزلة إمام واحد] في "النظم": لعله حواب تنزل» وإلاً فمن الظاهر أن المنوط 
بالشورى لم يكن إلا تعيين إمامة واحد منهم» لا إدارة الإمامة بينهم حتى يكون استخلافاً من عمر 
لمجترعه أو اللمبهم الذائر يته فاته جرد الروايات كلها أو جلها فلم أن السؤال من أضله 
ساقط» ولذا قال العلامة الخيالي: وقد يجاب أيضا بأن معنى حعل الإمامة شورى أن يتشاوروا فينصبوا 
واحداً منهم» ولا يتجاوزهم الإمامة ولا النصب ولا التعيين وحيتفذ لا إشكال أصلا. ٠١‏ 

(۲) قوله: [الكاملة] احتراز عن الولاية القاصرة وهي ولايته على نفسه بخلاف التامَّة» فإنها تنفيذ القول 
على الغير» كذا في "فتح القدير". ١١‏ 

(۳) قوله: [قاصران] أي: ليس لهما ولاية على أنفسهما لقصور العقل» فكيف تحصل الولاية لهما على 
الغير. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [وحفظ حدود... إلخ] هذا أقل ما ينبغي» وإلاً فالعزيمة فتح دار الحرب. ٠١‏ "ن" 


sS 


مجلسن: اة اة الك الهتلامية) 


¥ سس اتا کا سفت ا جو ی رکرو د رق ل‎ e 
5 رإنصاف المظلوم من الظالم؛ إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغوض من‎ 
نصب الإمام. (ولا ينعزل الإمام بالفسق) أي: بالخروج عن طاعة الله تعالىء»‎ 
(والجور) أي: الظلم على عباد الله تعالى؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور‎ 
من الأيمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم‎ 
ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم؛ ولأن العصمة“‎ 
ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقاء أولى. وعن الشافعي رحمه الله أن الإمام‎ 
ينعزل بالفسق والجور» وكذا كل قاض وأمير» وأصل المسألة أن الفاسق‎ 
ليس من أهل الولايةعند الشافعيٌ رحمه الله لكنّه لا ينظر لنفسه فيكف ينظر‎ 
لغيره» وعند أبي حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية" حنى يصح للأب‎ 
الفاسق تزويج ابنته الصغيرة» والمسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل‎ 
بالفسق بخلاف الإمام» والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة‎ 


)١(‏ قوله: [ولأن العصمة... إلخ] يرد عليه أنه إن أريد بالعصمة ملكة الاجتناب فلا تقريب» إذ المطلوب 
أن لا يشترط عدم الفسق» وإن أريد عدم الفسق فعدم اشتراطه ابتداء ممنوع حيث قالوا: يشترط 
العدالة قي الإمامة؛ لأن الفاسق لا يصلح لأمر الدين و لا يوثق بأوامره.٠٠"خيالي"‏ 

(۲) قوله: [إو كذا كل قاض] قال في "بدائع الصنائع": العدالة عند الشافعي رحمه الله شرط لجواز التقليدء 
فلا يصلح الفاسق أن يكوك قاضيا عنده بناء على أن القاسق ليس من أهل الشهادة عبد فلا يكون 

من أهل القضاء. ١١‏ 

)٣(‏ قوله: [هو من أهل الولاية] لكن لا ينبغي أن يقلّد الفاسق؛ لأن القضاء أمانة عظيمة» وهي أمانة 
لأموال والأبضاع والنفوس» فلا يقوم بوفائها إل من كمل ورعه وتم تقواه» إلا أنه مع هذا لو قلد حاز 
التقليد في نفسه وصار قاضياً؛ لان الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع حواز تقليده القضاء قي نفسه. ٠١‏ 

'بدائع الصنائع . 


E mmm 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


e RE PT 
8 الفسة لما له من الشوكة بخلاف القاضي› وني رواية النوادر عن العلماء‎ 
الفلانة أنه لا يجوز قضاء الفاسق”'» وقال ,ب بعض المشايخ: إذا قلد الفاسق‎ 
ابتداء يصح ولو قد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن المقلّد اعتمد على‎ 
عدالته فلم یرض بقضائه بدونها» وني "فتاوی قاضي خان": آجمعوا على آنه‎ 
إذا ارتشى”" لا ينفذ قضاؤه“ فيما ارتشى وأنه إذا أخذ القاضي القضاء‎ 
o بالرشوة لا یصیر قاضیا ولو قضی لا ینفذ قضاؤه‎ 


)١(‏ قوله: [لا يجوز قضاء الفاسق] فى "كنز الدقائق": والفاسق أهل القضاء كما هو أهل الشهادة إلا أنه 
لا ينبغي ان ق قال قي "البحر": لما قدمنا أنهما من باب واحد» ولا ينبغي تقليده؛ أن القضاء من 
باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن قي أمر الدين لقلة مبالاته به» كما لا ينبغي قبول شهادته. ٠١‏ 

(۲) قوله: [ينعزل بالفسق] في "الكنز": ولو كان ف ل ويستحق العزل» قال قي "البحر": 
أي: فسق بأخذ الرشوة أو بغيره من الزنا وشرب الخمر» وما ذكره المؤلف من صححَة تولية الفاسق 
وعدم عزله لو فسق» هو ظاهر المذهب كما قي 'الهداية"» وهو قول عامَّة المشايخ» وهو الصحيح 
كما في "الخانية"» وعن علمائنا الثلاثة في "النوادر" أنه لا يجوز قضائه» وقال بعض المشايخ: إذا قلد 
الفاسق ابتداء يصح» وف وغو فل ول باس وق "أيضاح الإصلاح": وعليه الفتوى» وهو 


غريب ولم أره. والمذهب خلافه» وقوله: ي يستحق العزل معناه يجب على السلطان عزله» كذاق 
'البزازية"» وفي 'المعراج": يحسن عزله... آه. فقد احتلف في معنى الاستحقاق كما احتلف ف توليته 
ابتداء. ۱۲ 


٠١ قوله: [ارتشى] أي: أحذ الرشوة.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: [لا ينفذ قضاؤه] قال العلامة الكاساني قي "البدائع": لأن القضاء عبادة والعبادة إحلاص العمل 
بكله ك غرر جل قلا يجوز قضاته اسه وإذا قضي ى نحادثة برشوة لا يقد قضاه قي تلك 
الحادثة» وإن قضي بالحق الثابت عند الله حل وعلا من حكم الحادثة؛ لأنه إذا أذ على القضاء 
رشوة فقد قضا لنفسه لا لله عر اسمه فلم يصحٌ. ١١‏ 

(ه) قوله: [بالرشوة] أي: بمال دفعه لتوليته»لم تصح توليته وهو الصحيح» ولو قضى لم ينفذ و به يفتی؛ إذ 
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ر کا ۵ N‏ 7 رطا < ے 2 1 2 ا 

3 کا ایتا کال شین خا جو ی الوزن برد متاو‎ E 
8 (وتجوز الصادة خلف کل بر وفاجر) لقرله عليه السلام: «صلوا خلف‎ 
كل بر وفاجر»؛ ولأن علماء الأمَة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل‎ 
الأهواء" والبدع“ من غير نكير» وما نقل عن بعض السلف من المنع عن‎ 
الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة‎ 
خلف الفاسق والمبتدع» هذا إذا لم يود الفسق أو البدعة إلى حد الكفرء‎ 


الإمام لو قلد برشوة أحذها هو أو قومه وهو عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشوة» كذافي "جحامع 
القصولين ٠‏ تم رقم الأغرون: أن من خد القضاء برشرة آو بشفعام فهو کمک لو رفم حکمه إل 
ایآ به لر وائ رآ و غك أت وعكا ان الا من ان الفتوى على عدم نفاذه 
إذا تولى بالرشوة» وأطلقه فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غيره ليوليه السلطان» كما في "البزازية". 
۲ "البحر الرائق'. 

)١(‏ قوله: [إتجوز الصلاة... إلخ] معناه أنها تصح لكنها تكره كراهة تحريم في "الغنية" أنهم لو قدموا 
فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه وتساهله قي الإتيان 
بلوازمه» فلا يبعد منه الإحلال ببعض شروط الصلوة» و فعل بما ينافيها بل هو غالب بالنظر إلى فسقه» 
و لذا لم تجز الصلوة حلفه أصلا عند مالك و هو رواية عن أحمد وقد حقق المسثلة الشيخ الإمام 
أحمد رضا خان قدّس سره في فتاواه. ١١‏ 

(۲) قوله: [أهل الهواء] أي: من يتبع هواه ف الاعتقاد ولا يتبع السنّة والجماعة. ٠١‏ "ن" 

(۳) قوله: [والبدع] جمع بدعة» وهي کل ما حدث في الدين على حلاف الستة. ٠١‏ "ن" 

)٤(‏ قوله: [ني كراهة الصلاة خلف الفاسق... إلخ] لأن البنّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ثلائة لا 
تجاوز صلاتهم أذانهم» العبد الآبق حتى يرجحع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساحط وإمام قوم وهم له 
كارهون»» قال العلاّمة القاري في "المرقاة": أي: لمعنى مذموم في الشرع» وإن كرهوا حلاف ذلك 
فالعيب عليهم ولا كراهة» قال ابن المالك: أي: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله» انتهى. ولا يخفى 
أن المراد بالكراهة كراهة تحريم كما تقدّم عن الغنية وكل صلاة اديت مع ترك واحب أو فعل مكروه 
تحريما فإّها تعاد وحوباً قي الوقت» فإن حرج لا تعادء قاله العلامة ابن نجيم في "الأشباه". ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة الخمية (الدئ الهتلهةة چ 


E کر الا کا فی ا جو ی اورک و و ق‎ e 
راما رذ دی فلا کلام فی عدم جواز الصلاة حافه أ العترلة وإن جملوا ال‎ 
الفاسق غير مؤمن لكتهم يجوّزون الصلاة خلفه لما أن شرط الإمامة عندهم‎ 
عدم الكفر» لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا.‎ 
(ويصلى على كل بر وفاجر) إذا مات على الإيمان» للإجماع» لقوله عليه‎ 
السلام: «لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة»'. فان قيل: أمنال‎ 
هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه» فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام‎ 
وإن أراد أن اعتقاد حقيّة ذلك واجب» وهذا من الأصول فجميع مسائل‎ 
الفقه كذلك! قلنا: إه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات‎ 
والصفات والأفعال والمعاد والنبوّة والإمامة”“ على قانون أهل الإسلام‎ 
وطريق آهل السنة والجماعة. حاول التنبيه على نبذ من المسائل التي بتميز‎ 
بها أهل الستة عن غيرهم مما خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو‎ 


)١(‏ قوله: [أهل القبلة] قد تقدَم تعريفه عن "شرح الفقه الأكبر" في بحث: «الكبيرة لا تحرج المؤمن عن 
الإيمان». ٠١‏ 

(۲) قوله: [فجميع مسائل الفقه كذلك] أي: يرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون جميع مسائل الفقه من 
الكلام؛ لأن الاعتقاد بحقيقتها واحب؛ إذ يجب الاعتقاد بأن الصلاة فريضة» والخمر حرام والمسواك 
س ن 

)٣(‏ قوله: [والإمامة] قال العلامة الحيالي: اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لما شاع بين 
الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة» ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة يكاد 
يفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين» والقدح في حلفاء الراشدين» 
ألحقت تلك المباحث بالكلام وأدرحت في تعريفه عونا للقاصرين وصونا للأيمّة المهتدين عن مطاعن 


المبتدعين . ۲ 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ التلهة) 8 


e 


الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواءء سواء كانت تلك المسائل من 
فروع الفقه أو غيرها من الجزئيّات المنعلقة بالعقائد. (رويكفً عن ذكر 
الصحابة إلا بخير) لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم» ووجوب 
الكفٌ عن الطعن فيهم كقوله عليه السلام: «لا تسبّوا" أصحابي فلو أن 
أحدكم إن أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»“ وکقوله 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


سک اکتا اسفن 8 ج ی اورک ت ی اتال 


قوله: [ويكفً عن ذكر الصحابة... إلخ] أي: مجتمعين ومنفردين إلا بخير وإن صدر من بعضهم 
بعض ما في صورة شر فإته ما كان عن اجتهاد أو لم يكن على وجه فساد من إصرار و عناد» بل 
كان رجوعهم عنه إلى خير معاد» بناء على حسن الظن بهم لقوله عليه الصلوة والسلام: «حير القرون 
قرني»» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»» ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول» قال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما شجر 
بينهم واختلفوا فیه فمنه ما هو باطل وكذب» فلا يلتفت إليه» وما كان صحيحا أوّلناه تأويلا حسنا؛ 
لأن الثناء عليهم من الله سابقء وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا 
يبطل المحقق والمعلوم» وقال الشافعي رحمه الله تلك دماء طهّر الله أيدينا عنهاء فلا نلوّث ألسنتنا بهاء 
قاله العلامة القاري قي "شرح الفقه الأكبر". ۲ 
قوله: [لا تسبّوا... إلخ] هو من أكبر الفواحش ويعرّر عند الجمهورء ويقتل عند بعض المالكيّة 
وكذا عند بعض الحنفيّة» ففي بعض كتبهم أن سب الشيخين كفر. ١١‏ "شرح الشفا" للقاري. 
قوله: مجاهم عو م فی و ی دا وض الد کا نه آقل ما انا تصن بت 
وأصله: اق الرجل سڈ کید اها طعاماء آی: قدر مد طعام أحدهم مما أنفقوا في محلهم. ۱۲ 
شرح اشفا" 
قوله: [إنصيفه] بفتح فكسر بمعنى النصف» كما يقال: عشر وعشير» وقال الأرزنجاني في "شرح 
المشارق": النصيف مكيال معروف وهو دون المد» والضمير في نصيفه راحع إلى أحدهم لا إلى المد 
والمعنى: أن أحدكم لا يدرك بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعام 
أو نصيف منه. ٠١‏ "شرح الشفا". 


مجلسشن: المريتة اة (التكو الهتلهية) 


E‏ سی اقا ا لسفمین 8 چو وربا ر یناور چ 
€ عليه السلام: «أكرموا أصحابي فانهم خیار کم» الحديث» وكقوله عليه .9 
السلام: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا من بعدي» فمن أحبهم 
فبحبّي أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذی الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه». تو ني مناقب 
كل من أبي بكر وعمر وعمان وعليٌ والحسن والحسين وغيرهم من أكابر 
الصحابة أحاديث صحيحة» وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله 
محامل وتأويلات» فسبّهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعيّة 
فكفر» كقذف عائشة“ رضي الله عنهاء وإلاً فبدعة وفسق» وبالجملة لم 
ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية'“ 


() قوله: [الله... إلخ] أي: اتقوه فيهم فلا تنقصوهم ولا تحقروهم» بل عظموهم و وقروهم. ٠۲‏ "شرح 


(۲) قوله: [فبحبّي... إلخ] أي: إيّاهم أو فبحبّهم لي» قاله العلامة القاري في "شرح الشفا"» وقال العلآمة 
الخيالي: أي: فأحبهم بمحبتي» يعني: أن المحبّة المتعلقة بهم عين المحبّة المتعلقة بي» وهكذا قوله: 
فببغضي أبغضهم. ١١‏ 

(۳) قوله: [أن يأخذه] أي: بأحذ شديد ويؤاحذه بعذاب أكيد. ٠۲‏ "شرح الشفا". 

)٤(‏ قوله: [كقذف عائشة] قال العلماء: ويجب اعتقاد برأة عائشة أمٌ المؤمنين رضي آله ال ها فعا 
من جميع ما قال الملحدون قي حقها لنزول القرآن العظيم ببرائنها قي سورة النور. ٠١‏ 'اليواقيت 
والجواهر". 

(ه) قوله: [إعلى معاوية رضي الله تعالى عنه... إلخ] قال الإمام أحمد رضا البريلوي في "المعتمد 
المستند": أمّا عند أهل الحقّ فاستقامة الخلافة للأمير معاوية رضي الله تعالى عنه من يوم صلح السيّد 
المحتبى صلى الله تعالى على حه الكريم وأبيه وعليه وعلى أمّه وأخيه وسلم» وبه ظهر أن الطعن على 
الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه طعن على الإمام المجتبى» بل على حه الكريم صلى الله تعالى عليه 
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€ اکتا اسف کا جر ی وروت ر جیار‎ SS 

وأحزابه؛ لا غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام وهو لا يوجب اللعنء 8 
وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية» حتى ذكر في "الخلاصة" وغيرها: أنه لا 
ينبغي اللعن عليه ولا على الحجَاج؛ لأن النبيٌْ عليه السلام «نهى عن لعن 
المصلين»» ومن كان من أهل القبلةء وما نقل من لعن النبيّ عليه السلام 
لعش فن آهل اله فلا آنه بعلم هن أحرال الاسر فا ل يعمل غير 
وبعضهم أطلق” اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر“ بقتل الحسين رضي الله 


س ل غل ر اوخل کان تاور ا ا 
للإسلام والمسلمين» وقد ارتكبها معاذ الله الإمام المجتبى» ا 
وسلم وهو ما ينطق عن الهوى 0 إن هو إلا وي يوحَى#[النجم .]٤-۳:‏ ۲ 

n قوله: [وإنما اختلفوا في يزيد. .. إلح] قال العلامة ابن‎ )١( 
في يزيد ثلاث فرق» فرقة تتولاه وتحبّه» وفرقة تسبّه وتلعنه» وفرقة متوسّطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه‎ 

)١(‏ قوله: [يعلم من أحوال الناس... إلخ] فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم موته على 
الكفر. ٠١‏ 

SS SL قوله:‎ )۳( 
O E oa 
"الصواعق المحرقة'.‎ ٠١ يزيد: «عليه اللعنة».‎ 


e eR E Nee © 

رضي الله تعالى عنه جمع أهل «الشام»» وحعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات ابن الزبعري: 

«ليت أشياخحي ببدر شهدوا»» الأبيات المعروفة» وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر. ٠١‏ 
"الصواعق المحرقة'. 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


E‏ س اقا کر فی 8 چو رئ بر و جور 
عنه» رافقزا على جواز اللعن على من قتله" أو أمر به أو أجازه أو رضي 8 
به» والحق أن رضا يزيد" بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت 
النبيٌ عليه السلام ممّا تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداء فنحن لا 
نتوقف في شأنه بل في إيمانه“» لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. 
رونشهد بالجتة للعشرة الذين بشرهم الي صلى الله تعالى عليه وسلم) 
حيث قال عليه السلام: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجتة» وعنمان في 


)١(‏ قوله: [جواز اللعن على من قتله... إلخ] قال العلامة ابن حجر الهيتميٌ في "الصواعق": حكي الاتفاق 
على أنه يجوز لعن من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأمر بقتله أو أحازه أو رضي به من غير تسمية 
ليزيد» كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين. ١١‏ 

)١(‏ قوله: [رضا يزيد... إلخ] قال العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر": الأمر بقتل الحسين رضي الله 
تعالى عنه لايوحب الكفرء فإن قتل غير الأنبياء عليهم السلام كبيرة عند أهل الستَّة والجماعة إلا أن 
کون مستحلا؛ وهو غير مختصَ بالحسين رضي الله تعالى عنه ونحوه مع أن الاستحلال أمر لا يلع 
عليه إلا ذو الجلال» وإنما کان قله تظير قل عمار : بن ياسر رضي الله تعالی عنه. ۱۲ 

(۳) قوله: [إفنحن لا نتوقف في شأنه] أي: في قبح فعله» بل نجزم بأنه قبيح الفعل أو لا نتوقف في شان 
اللعن بل نجزم بجوازه. 1۲ "ن" 

)٤(‏ قوله: [بل في إيمانه] أي: ف موته على الإيمان بناء على أن كفره بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتن 


وتوبته بعد ذلك غير معلومة. ۱۲ ن 

(ه) قوله: [أبوبكر في الجتّة.... إلخ] رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
قال في "المرقاة": الظاهر أن هذا الترتيب هو المذكور على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
يشعر إليه اسم الراوي بين الأسماء وإلا كان مقتضى التواضع أن يذكره في آخرهم فينبغي أن 
يعتمد على هذا الترتيب في ترتيب البقية من العشرة» انتهى. وأحرحه ابن ماحه عن سعيد بن زيد 
رضي الله تعالى عنه. ١۲‏ 


ر 
جلّن: الرية المي (التكئ الهتلهية) ES‏ 


ا سےا د کے ed‏ 2 ا ا 

3 کی کا لقا را فی 8 چو ابورا رود و مو‎ E 
الجنة. وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» وزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن‎ 
عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنثة» وسعيد بن زيد في الجنة»‎ 
الجنة» وکذا نشهد بالجنة لفاطمة والحسن‎ ٤ وأبو عبيدة بن الجراح‎ 
والحسين لما ورد في الحديثن الصحيح «أن فاطمة سيدة نساء أهل‎ 
الجنة“». و«أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة»» وسائر الصحابة‎ 
لا يذ كرون إلا بخير» ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنينء ولا‎ 
نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه» بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة‎ 
والكافرين من أهل النار. (رونرى المسح على الخفين في السفر والحضر)؛‎ 
لأنه وإن كان زيادة على الكتاب لكته بالخبر المشهور”» وسئل على بن‎ 
أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم مدته ثلاثة أيام ولياليها للمسافر» ویوما وليلة للمقيم»‎ 
وروی أبوبكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال:‎ 


)١(‏ قوله: [سيّدة نساء أهل الجَة] واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنها أفضل من عائشة رضي الله 
تعالى عنها وغيرها من النساء» وقال بعضهم عائشة أفضل لقوله عليه السلام: «فضل عائشة على النساء 
کفضل الثريد على الطعام»» رواه الشيخان» وذهب بعضهم إلى المساواة» وبعضهم إلى التوقف. ۲ن 

(۲) قوله: [ونرى المسح على الخفين] قال أبو حنيفة رحمه الله: «ما قلت بالمسح حتى جحائني فيه مقل 
ضوء النهار»» وعنه قال: «أحاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين»؛ لأن آثار التى حاءت فيه 
في حيز التواتر» قال أبو يوسضف: «خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته». ٠۲‏ 'فتح القدير". 

(۳) قوله: [لكثه بالخبر المشهور] والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور حائز. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [إروى أبو بكرة رضي الله تعالى عنه... إلخ] قال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ:لم يرو عن أحد من 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 
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رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس 
خفيه» أن يمسح عليهماء وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفراً من 
الصحابة رضي الله عنهم يرون المسح على الخفين. ولهذا قال أبو حنيفة 
رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهارء 
وقال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين؛ لأن 
الآثار التي جاءت فيه في حير التواتر'“ وبالجملة من لا يرى المسح على 
الخفين فهو من أهل البدعة» حنى سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أهل 
السنة والجماعة» فقال: أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح 
على الخفين". (ولا نحرّم نبيذ التمر) وهو أن ينبذ تمر أو زبيب ثي الما 
فيجعل في إناء من الخزف» فيحدث فيه لذع كما للفقاع"» فكأنه نهى عن 
ذلك في بدء الإسلام لما كانت الجرار أواني الخمور» ثم نسخ فعدم تحريمه 


الصحابة إنكار المسح إلا ابن عبّاس وعائشة وأبي هريرةء فأمّا ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما 
بالأسانيد الحستّان حلاف ذلك وموافقة سائر الصحابةء وأمّا عائشة رضي الله عنها ففي "صحيح 
مسل آنا حال كلك على عل عل وق رراة قالت: وسلت عه عى الست مال بهذا عل 
وما رواه محمّد بن المهاجر البغداديٌ عنها؛ «لأن أقطعَ رحلي بالموسى أحبً إلي من أن أمسح على 
الخحفين» حديث باطل» نص على ذلك الحقاظ. ٠١‏ "فتح القدير". 

)١(‏ قوله: [في حيز التواتر] أي: في مکانه ولم يستيقن بتواترهاء فلم يجزم بالکفر. ٠۲‏ "ن" 

(۲) قوله: [وتمسح على الخفين] وهذا اهتمام نامر ر افلاتة رالا فليس غاذسات اة والنامة 
مور فا ر ل اها اك ار الاين ناخاضر فار ١١‏ "ا 

(۳) قوله: [الفقاع] شراب يتخذ من الشعير» يخمر حتى تعلو فقاعاته. ٠١‏ "المعجم الوسيط'. 


ر 
جلّن: النرية الخلبية (الئ الهتلهة) 8 
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: | 3 
من قواعد اهل السنة خلافا للروافض» وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار 8 
مسكراء فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل الستّة. 
(ولا يبلغ ولي درجة الأنبياى؛ لأن الأنبياء معصومون. مأمونون عن 
5 


خوف الخاتمة» مكرّمون بالوحي ومشاهدة الملك» مأمورون بتبليغ الأحكام 
وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياءء فما نقل عن بعض الكراميّة 
من جواز كون الولي أفضل من الي كفر وضلالء نعم قد يقع تردد" في 
أن مرتبة النبوّة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبيْ متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبيّ. (ولا يصل العبد) ما دام 
عاقلا بالغا (إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي) لعموم الخطابات الواردة 


في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك» وذهب بعض الإباحتين إلى أن 


)١(‏ قوله: [ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء] حلافا للديوبنديّةء فإنها تزعم بأن الأنبياء إّما يفوقون الأَمّة في 
العلم فقط, وأمًا العمل فقد يساوي فيه أحد الأمة نبيه» بل قد يفوق عليه» صرح به قاسم النانوتوي في 
كتابه "تحذير الناس"» والعياذ بالله تعالى. ١۲‏ 

(۲) قوله: [قد يقع تردد... إلخ] اعلم أن بعض المشايخ الصوفيّة قدّس الله تعالى أسرارهم بعد اتفاقهم 
على أن النبيّ أفضل من الوليء احتلفوا ف أن نبوّة النبيّ أفضل أم ولايته» فقيل: الولاية أفضل وذلك 
لشرف المتعلق ودوامه» فإن الولاية يتعلق حكمها بالله تعالى ولها الدوام في الدنيا والآحرة» والنبوة 
يتعلق حكمها بالخلق وينقطع بزوال زمن التكليف» وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأنها صفة لا 
يشا ركه فيها غيره» وبها يتفضل في قرب الحق سبحانه على غيره» كذا ف "اليواقيت والجواهر" 
و 'النبراس". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [لعموم الخطابات... إلخ] يعني: أن نصوص الأمر والنهي وردت عامّة لكل عاقل بالغ في جميع 


أحوالهم» والقول بالسقوط إنكار لعمومها. ١۲‏ 


5 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 
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العبد إذا بلغ غاية المحبة و صفاء قلبهء واختار الإيمان على الكفر من غير 8 
نفاق سقط عنه الأمر والنهيء ولا يدخله الله النار بارتكاب الکبائر 
وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات" الظاهرة» وتكون عبادته التفكر. 
ر 
ک2 


وهذا كفر وضلال فان أكمل الناس ثي المحبة والإيمان هم الأنبياء خصوصا 
حبیب الله تعالى» مع أن التكاليف في حقهم اَم وأکمل ) وأمّا قوله عليه 
السلام: «إذا أحبُ الله عبدا لم يضرّه ذنب» فمعناه أنه عصمه من الذنوب° 
فلم يلحقه ضررها. (والنصوص) من الكتاب والسنة (تحمل على ظواهرها) 
ما لم يصرف عنها دليل قطعيٰ» كما في الآيات التي تشعر بظواهرها 


)١(‏ قوله: [لا يدخله الله النار... إلخ] ويقرب من هذا مذهب المرجئة» وهم قوم يقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ٠١‏ "تعريفات" السيد السند. 

(۲) قوله: [تسقط عنه العبادات] وقول بعض العارفين إن السالك يصل إلى مقام يرتفع عنه التكليف» 
مراده بهذا التكليف ذهاب كلفة العبادة» فلا يصير يمل منها بل ربمًا تلذذ بفعل ما كانت نفسه 
تتصعّب لفعله قبل ذلك» وقد مكثت أنا في هذا المقام لا اتكلّف لأشق العبادات» تم كشف لي عن 
نقص ذلك المقام لما يصاحبه من هوى النفس» فتبت وصرت لا أتي بعبادة إلا بمشقة وكلفة» كأني 
حامل جبلاء قاله العارف بالله سيّدي الإمام الشعراني في "اليواقيت". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [أتم وأكمل] كما أن صلاة التهجّد واجبة على نينا صلى الله تعالى عليه وسلّم لا عليناء قال الله 
عزوحل: ومن اليل فَهَحذ به افلة ك#[الإسراء: ۷۹] أي: زائدة لك» و على ذلك صوم الوصال 
روع صلی اه تال عليه وسل اء ۲۶ 

)٤(‏ قوله: [عصمه من الذنوب... إلخ] أي: حفظه من أن يرتكب ذذنبأء وإن فرط منه ذنب وفقه للتوبة» 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ٠١‏ 

(ه) قوله: [في الآيات التي... إلخ] كقوله تعالى: ومن اللَيْل هذ به افلة ك ك#[الإسراء: ۷۹]» 
رحن على اعرش امتتوى)[طه: ]٥‏ ميد الله فرق أيديوم4[الفتح: ]١ ١‏ 


جلتن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


2N TAA ENE a A O 
ae ~~ EEE e ETI “wg 


آ9 
بالجهة والجسمية ونحو ذلك لا یقال: هذه ليست من النصوص”' بل من 
المتشابه؛ لأا نقول: المراد بالنصوص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر 

ر 

2 


والمحكم» بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. روالعدول عنها) 
آي: عن الظواهر (إلى معان يذعيها أهل الباطن) وهم الملاحدة وسمَوا 
«الباطنية» لاذعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنية 
لايعرفها إلا المعلّم"» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلَيّة (إلحاد) أي: 
ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر لكونه تكذيباً لبي عليه 
السلام فيما علم مجيئه به بالضرورة. وأمّا ما ذهب إليه بعض المحققي °“ 
من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفيّة“ إلى 
دقائق تنكشف على أرباب السلوك. يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. (ورذ النصوص) بأن ينكر 


)١(‏ قوله: [ليست من النصوص] بناء على مصطلح الأصوليين من أن النصٌ ما كان أوضح من الظاهرء 
وسيق الكلام لأجله. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إلاً المعلم] لعلهم أرادوا به الله تعالى أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلّم» وعندنا لا يصح 
إطلاق «المعلم» على الله تعالى؛ لأن اسمائه تعالى توقيفيّة» قال القاضي البيضاوي قي تفسيره: «وإن 
التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق «المعلّم» عليه لاحتصاصه بمن يحترف به. ٠١‏ 

() قوله: [بعض المحققين] وهم الصوفيّة وأرباب السلوك قدّس الله تعالى أسرارهم. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [إشارات خفيّة... إلخ] كقولهم في قوله تعالى: فاحل تَعْليّك#[طه: )]١١‏ إنّه أمر بترك الدنيا 
والآحرة في حب الله سبحانه» وقولهم في قوله تعالى: لإففرُوا إلى الله4[الذاريات: |٠‏ أمر بالفناء 


فیه. ۱۲ "ن" 


5 


مجلسن: اة العَميّة (التكئ الهتلامية) 
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الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعيّة من الكتاب والستّة» كحشر 
الأجساد“ مثلاء ركفض) لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام 
فمن قذف عائشة بالزنا كفر. (واستحلال المعصية) صغيرة كانت أو كبيرة 
(كفر) إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي"» وقد علم ذلك مما سبق. 
(والاستهانة بها كفرء والاستهزاء على الشريعة كفضن؛ لأن ذلك من أمارات 
التكذيب. وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذکر في الفتاوی من أنه إذا اعتقد 
الحرام حلالاًء فان کان حرمته لعینه وقد ثبت بدلیل قطعيٌ يكفر وإِلاً فلا بأن 
یکون حرمته لغیره“ أو ثبت بدليل ظني» وبعضهم لم يرق بين الحرام 


لعینه 


(۱) 


(1) 


() 


ولغیره» فقال: من استحل حراما وقد علم في دين النبي عليه السلام 


قوله: [كحشر الأجساد] فإن النصوص فيه بلغت من التواتر والوضوح حدًا لا يقبل التأويل أصلا 
كما أوّل الفلاسفة باللذة والألم الروحانيين» وتفصيل خرافاتهم في كتبهم. ٠١‏ 

قوله: [إذا ثبت كونها معصية... إلخ] ولم يكن المستحل مارلا في غير ضروريّات الدين» فتأويل 
الفلاسفة دلائل حدوث العالم ونحوه لا يدفع كفرهم» كذا فيما بت كونها معصية بغير الإجماع 
القطعيٌ من الكتاب والستة» وأمّا كفر منكر الإجماع القطعي ففيه حلاف» كذاق "الحيالي" 
وحاشیته. ١۲‏ 

قوله: [بدليل قطعي... إلخ] بحيث لا يكون فيه مساغ للاجتهاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأنه إذا 
كان في المسئلة وجوه توحب التكفير» ووحه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسيناً للظنٌ بالمسلم كذا في "الخلاصة" و"البحر" وغيرهما. ٠١‏ 

قوله: [حرمته لغيره] كالأكل في نهار رمضان للصحيح المقيم» فإله حرام لشهود شهر رمضان» 
ووطي الحائض فاه حرام لعلّة الأذى. ٠١‏ 

قوله: [بدليل ظني] كتناول الأحشاء. ٠١‏ 

قوله: [بعضهم لم يفرّق... إلخ] لأن الاستحلال ف الوحهين تكذيب للشارع. ٠١‏ 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


0 E 
8 تحريمه» كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة أو الدم أو‎ 
الخنزير من غير ضرورة”  فكافر» وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق»‎ 
ومن استحل شرب النبيذ إلى أن يسكر" كفر, أمّا لو قال لحرام: هذا‎ 
حلال لترويج السلعة" أو بحكم الجهل” لا يكفرء ولو تمن أن لا يكون‎ 
الخمر ا أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما بشقٌ عليه لا يكفر›‎ 
بخلاف ما إذا تمن أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير حق فإئه يكفر”“؛‎ 


)١(‏ قوله: [من غير ضرورة] متعلق بالأكل والشرب» والضرورة مشتقّ من الضرر» وهي ما لا ب منه 
استشنى حالة الضرورة لقوله تعالى: «إفْمَنٍ اضْطر عير باغ ولا عاد فلا ِم علَيه 4[البقرة: ٠١ .]١۷۳‏ 

)١(‏ قوله: [شرب النبيذ إلى أن يسكر... إلخ] هذا مثال للحرام لغيره» فن حرمة النبيذ لالإسكارء أو مثال 
لما ثبتت حرمته بدليل ظنيٌ» ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف رحمهما الله تعالى 
ا ادرو ا اق ا 

(۲) قوله: [لترويج السلعة] لأن السوقي لا يعنقده حلالاء بل إنما يقوله ترويجاً لشرائه» كذا ف "البحر". ۲ 

)٤(‏ قوله: [أو بحكم الجهل] أي: بعدم العلم بكونه حراماء قال في "البحر": أمَّا الجاهل فلا يفرّق بين 
الحلال والحرام لعينة وغيرة وإنما الفرق ف حقه إن كان قطعا كفر به و إلا فاا فيكفر إذاقال: 
«الخمر ليس بحرام»» إنتهى. وقال الخاة القاري في "شرح الفقه الاكبر": أمّا کا كةو 
يدر أنها كلمة كفر» ففي "فتاوى قاضي خان" حكاية حلاف من غير ترجیح» حيث قال: قیل لا يكفر 
لعذره بالجهل» وقيل: يكفر ولا يعذر بالجهل» أقول: والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من 
لی الھرورة ف ا کر ولا بر مالیل ۲۴ 

(ه) قوله: [لمَّا يشقٌ عليه ولا يكفر] وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقة من الح والجهادء أمّا لو 
قال ذلك تهاونا بها فهو كفر» وعلى هذا يحمل ما قاله بعض الأَيمّة من أنه من قال عند مقدم رمضان: 
«حاء الضيف الثقيل»» فقد كفر. ١١۲‏ "ن" 

)١(‏ قوله: [فإاه يكفر] والقاعدة أن كل ما كان حراماً في شرائع جميع الأنبياء فتمنىّ حله كفر» وما كان 
حلالاً ثم حرم فتمنیٌ حلّه لیس بکفر. 7 


ر 
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ن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان» موافقة الک “> ومن أراد 
الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة» وهذا 
جهل منه بربه تعالى» وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض: أنه لو 
استحل وطئ امرأته الحائض يكفرء وني النوادر: عن محمد رحمه الله أنه لا 
يكفر» وهو الصحيح”. وني استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر“ على 
الأصح ومن وصف الله تعالى بما لا يليق» TT‏ أو 
بأمر من أوامره أو انکر وعده أو وعیده یکفر. وکذا لو تمنیٌ أن لا یکون 
نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة» وكذا لو ضحك على وجه 
الرضاء““ فیمن تكلم بالکفر» وکذا لو جلس على مکان مرتفع وحوله 


(۱) 


() 


() 


س الت فی 8# چو ڑا وو ر و 


قوله: [موافقة للحكمة] أي: في حذ ذاتها مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان لعدم احتلافها 
باحتلاف تلك الحال» وأمّا مثل حرمة الخحمر فالحكمة فيها ليست ذاتية» فتمنيٌ حلافه يحتمل أن 
يكون إرادة تبديل حال الأشخحاص والأزمان. ٠١‏ "حيالي" 
قوله: [لا يكفر» وهو الصحيح] وهذا مببيّ على ما تقدّم من الخلاف فيمن استحل حراماً لغير 
أيكفر أم لا؟؛ لأن حرمة وطي الحائض لعلّة الأذى. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر". 
قوله: [بأمرأته لا يكفر] قال في "الخلاصة": هو الصحيح» فة ان حا ا إا با جار الاد 
أو بالقياس على حرمة وطي الحائض» قال قي "الخحلاصة": إذا كانت الحرمة بأخبار الأحاد لا يكفر» 
بخلاف اللواطة من الغلام» فان خر مها فطع اة بانکابه قال ال : کہ ال 
من دون النساء»[الأعراف: ١۸]ء‏ وغير ذلك من الآيات. ١١‏ 
قوله: [إعلى وجه الرضا] وأمًا إذا ضحك لا على وجه الرضاء» بل بسبب أن كان الكلام الموجب 
للكفر عجيباً غريبا يضحك السامع ضرورة فلا يكفر. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر" للعلاّمة القاري. 
قوله: [على مكان مرتفع] وكذا إذا لم يجلس على المكان المرتفع. ٠١‏ "حلاصة الفتاوى". ۲ 
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جماعة يسألونه مسائل» ویضحکونه ویضربونه بالوسائد یکفرون جمیعا) 


وکذا لو أمر رجلا أن یکفر بالل أو عزم على أن يأمره بکفره» وکذا لو 


اتی 


لامرأة بالكفر لتبين من زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا: 


«بسم الله»» وكذا إذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة“ متعمّدا يكفر» وإن 
وافق ذلك القبلة» وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا" إلى غير 
ذلك من الفروع. (واليأس من الله تعالى كض؛ لأنه لا يیئس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. روالأمن من الله تعالى كض لأنه لا يأمن من مكر الله إلا 


(۱) 


(1) 


() 
(٤( 


(°) 


قوله: [یکفرون جمیعاً] وذلك لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مل النبنّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وينزلون الغير منزلة أصحابه الكرام ف السؤال بالمسائل والأحكام» استهزاء بالنبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وأصحابه» نعوذ بالله تعالى من ذلك. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

قوله: [لو أمر رجلا... إلخ] لأنه رضأ بالكفر والرضا بالكفر كفر» سواء كان يكقر نفسه أو يكقر 
غيره» كذا في "شرح الفقه الأكبر"» و ج اا ابن نجيم في "البحر" حلافا ق هذه المسئلة» 
قال العلامة ابن عابدين الشامي في "منحة الخالق": قال في "التتارحانية": وقي "النصاب": الأصح أنه لا 
يكفر بالرضا بكفر الغير» وي "غرر المعاني": لا حلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفر» ولي 
اشر الندر": أن الرضا بكقر الغير إنما يكوت كقرا إا كان وستعف الكقر وحسسعة آنا إا ابا 
الموت أو القتل على الكفر لمن كان شديدا مؤذياً بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منه» فهذا لا يكون 
کر وقد عا عل ورا ای فة آن الرا بكر ال کر من غم قصل ٢١‏ 

قوله: [بسم الله] لاستخفافه باسمه تعالی وتقدّس. ٠۲‏ 

قوله: [أو بغير طهارة] هذا إذا كان مستحلا له» وإلاً فمعصية فقط لا كف قال في "شرح الفقه 
الأكبر": وكذا إذا صلى بغير طهارة أو مع الثوب النجس يعني: مع القدرة على الفوب الطاهر كفر 
ب إا اتل رالا فا قك ها ةو أله كان درك اك الصلاة وبمج دت كما لا يكر ٠٠‏ 
قوله: إل اعتقاداً] فإه إذا اعتقدها فكفره بين لا حاجة إلى البيان. ٠١‏ 
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5 
القوه ا فان قیل: الجزم بان العاصي يكون و a‏ ياس من الله 8 
تعالی» وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله فيلزم أن يكون المعتزلي 
کافرا» مطیعا کان أو عاصیا؛ لأنه إمّا آمن أو آئس'» ومن قواعد أهل 
ر 
1 


السنة والجماعة أن لا يكفر أحد" من أهل القبلة"» قلنا: هذا ليس بيأس 
ولا أمن؛ لأنه على تقدير العصيان لا ييئس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل 
الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن من أن يخذله الله فيكتسب» وبهذا 
يظهر الجواب عمًَا قيل: إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا 
ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن» وذلك لأا لانسلم 
أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس) وأن اعتقاد عدم إيمانه المفسّر 
بمجموع التصديق والإقرار والأعمال» بناء على انتفاء الأعمال» يوجب 


الكفر”)» هذا والجمع بین قولهم: ل یکفر أحد من أهل القبلةء وقولهم: 


() قوله: [لأنه إا آمن أو آئس| لأنه إن كان مطيعا اعتقد أن ثوابه واحب على الله تعالى وأن عذابه 
ال وا کان عاضا اعفد آنه غار د ق لغار و اجب على ال ال أن د ادال ٠١‏ ن" 

(۲) قوله: [أن لا يكفر أحد... إلخ] قال العلامة الخيالي: معنى هذه القاعدة: أنه لا يكفر ف المسائل 
الاحتهادية؛ إذ لا نزاع تي تكفير من نكر ضروريّات الدين» نَم إن هذه القاعدة للشيخ الأشعري 
وبعض متابعيه» وأمّا البعض الآحر فلم يوافقهم» وهم اللذين كفروا المعتزلة والشيعة في بعض المسائل» 
فلا احتياج إلى الجمع لعدم اتحاد القائل. ٠١‏ 

)"( ر [أهل القبلة] قد تقذم تعريفه عن "شرح الفقه الأكبر" في بحث الكبائر. ٠١‏ 

٠١ قوله: [وذلك] أي: ظهور الجواب.‎ )٤( 

(ه) قوله: [يستلزم اليأس] لأنه لا يعس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح. ٠١‏ 

u 3‏ [إيوجب الكفر] أي: لا نسلّم أن هذا الاعتقاد يوحب الكفرء أمّا عندنا فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا 


٤ 6 
. 
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يكفر من قال بخلق القرآن» أو استحالة الرؤيةء أو سب الشيخين» أو لعنهما 
وأمغال ذلك مشكل“. (وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر) لقوله 
عليه السلام: «من أُتى اهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعا لى 
على محمّد» عليه السلام» والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان» ويذعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب» كان في العرب كهنة 
يعون معرفة الأمور» فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن" » وتابعة 
يلقى إليه الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيهء 
والمنجم إذا اذعى العلم بالحوادث الآتية فهو مغل الكاهن» وبالجملة العلم 
بالغيب أمر تفرد به الله تعالى» لا سبيل إليه للعباد إلا يإاعلام منه تعالى» أو 
إهام بطريق المعجزة أو الكرامةء أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما 


حارحة عن الإيمان» وأمّا عندهم فلأن تارك العمل لا مؤمن ولا كافر. ٠١‏ "ن" 

)١(‏ قوله: [مشكل] ويمكن الجمع بينهما على ما قاله العلامة الخيالي من أن التكفير مذهب بعض الفقهايء 
ولكنٌ المحققين منهم كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعيٌ وغيرهما والمتكلمين من الأشعرية والماتريدية 
لم يروا إحراحهم من سواد المسلمين» وقالوا: هم فساق عصاة ضلال» كذا في 'الشفا". ٠١‏ 

(۲) قوله: [مطالعة علم الغيب] أي: إطلاعه» و«الغيب» هو الحفيٌ الذي لا يدركه الحسٌ ولا يقتضيه 
بداهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو المعنى بقوله تعالى: «إوَعنْدَه مَفَاتح عيب لا 
مها إلا هُو#[الأنعام: »]٠۹‏ وقسم: نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآحر وأحواله» قاله 
القاضي البيضاوي. ٠١‏ 

() قوله: [ريّاً من الجنً] قال قي "الصحاح"» يقال: «له رئ من الجنٌ» أي: مس والمعنى: أن له تعلَقا 
وقرباً من الجن و «رَئيّ» على وزن فعيل . ٠١‏ "حيالي" 

)٤(‏ قوله: [تابعة] بالنصب عطف على «رثيا» وهو اسم لفريق من الجنٌ. ٠١‏ "خيالي' 
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ری وی سی ال تاسک کد جیا وزی و جا ع ی 


يمكن فيه ذلك» ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر 8 
يكون مطر مذعيا علم الغيب لا بعلامته كفر. (والمعدوم ليس بشي إن 
أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية 
تساوق الوجود" والثبوت» والعدم يرادف النفي» فهذا حكم ضروري لم 
ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخار ج“ 
وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبني على تفسير 
الشيء بأنه الموجود أو المعدوم» أو ما يصلح أن E‏ يخبر عنه» 
فالمرجع إلى النقل» وتتبع موارد الاستعمال. روفي دعاء الأحياء للأموات 
وصدقتهم) أي: صدقة الأحياء (عنهم) أي: عن الأموات (نفع لهم) أي: 


)١(‏ قوله: [لا بعلامته كفر] أمّا إذا استدل بأن الهالة تدل على رطوبة الهواء» ورطوبة الهواء سبب أكثري 
للمطر فلا كفر. ۱۲ "ن" 

(۲) قوله: [تساوق الوجود] بمعى: المساوقة بين الشيئين أن ل خف الها عن الر فا ا 
أو ذاتيّاء وقد يطلق المساوق على اللازم بحسب الزمان» كذا في "شرح السلم" للملا حسن وحاشيته 
ولكن ثبت مما تقدّم في اول الكتاب أن الشيء مرادف للوجود. ٠١‏ 

(۳) قوله: [ثابت في الخارج] فإنهم زعموا أن الماهيّة قسمان: أحدهما: المنفيٌ ويسمّى المعدوم المحال 
رالتع وغر افابته رتاتهعا افابت وسن الكسن الشىئ وهر رتا مرحود الس رانا 
معدوم ممكن كالحوادث الموحودة بعد سنة» فالنفي عندهم أخحص من العدم» والوحود أحص من 
الثبوت. ٠۲‏ "ن" 


٠١ قوله: [أو المعدوم] الصحيح أو المعلوم» كمايق "النبراس".‎ )٤( 
قوله: [أو ما يصلح أن يعلم... إلخ] وهو مختارجمهور المعتزلة ومختار یوو ایاضاء ماف‎ )٥( 
٠١ "التعريفات " للسيد السند.‎ 
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للأموات خلافا للمعتزلة معمسّكا بان القضاء لا يتبدل') وكل نفس مرهونة 
بما کسبت) والمرء مجزي بعمله لا بعمل غیره» ولنا ما ورد في 
الاحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة» وقد 
توارثه السلف» فلو لم یکن للأموات نفع فيه لما کان له معنی» وقال عایه 
السلام: «ما من ميّت تصلي عليه أمَّة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فيه»» وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إن اَم 
سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء»» فحفر بئرا وقال: «هذه لام 
سعد»» وقال عليه السلام: «الدعاء يرذ البلاءء والصدقة تطفئ غضب الرب» 
وقال عليه السلام: «إن العالم والمتعلّم إذا مرا على قرية فإن الله يرفع 
العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما» والأحاديث والآثار في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. روالله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات) لقوله 


() قوله: [لا يجدل] وأحيب بان عدم تبدل القضاء بالنسبة إلى الموتى لا يناف نفع دعاء الأحياء لهم فن 
ذلك النفع بالدعاء يجوز أن يكون بالقضاء. ٠١۲‏ "شرح الفقه الأكبر". 

فرله: | مر هرا ہما کست] و اجب بان ترف الأحياء للدعاء لهم يجوز أن پک ن بک عاق 
الدنيا يستحقٌ به مثل ذلك الجزاء فيكون مجزيًا بعمله في الآحرة. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(۲) قوله: [مجزي بعمله... إلخ] دليل مستنبط من الآية يس اسان إلا ما سمَّى4[النجم: ۳۹]ء وأحاب 
عنه العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر": بأنه لم ينف انتفاع الرحل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه بغير 
سعيه» وبين الأمرين فرق بيّن» فأخبر الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأمّا سعي غيره فهو ملك لساعيه 
فان شاء أن ببذله لغیره ون شاء أن يبقیه لنفسه وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلاً بما سعى. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [العالم والمتعلم... إلح] قال العلامة القاري في "شرح الفقه الأكبر" عن الإمام السيوطي: إنّه لا 
أصل له. ١١‏ 


ر 
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تعالى: #اذعوني اجب کم [غافر: ٠‏ ولقوله عليه السلام: «يستجاب 
الدعاء للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» ولقوله عليه 
السلام: «إن ربكم حي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يرذهما صفرا». واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية» وخلوص الطوية 
وحضور القلب لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه». واختلف 
المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافرء 6 الحمهور 
لقوله تعالى: وما ذعاء الكافرينَ إلا في لال4 [الرعد: ١٤٠]؛‏ ولأنه لا 
يدعو الله تعالی؛ لأنه لا یعرفهء وإن اق به فلمًا وصفه بما لا یلیق به فقد 
نقض إقراره» وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا 
تستجاب فمحمول على كفران النعمة» وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية 
عن إبليس: #إرب أنظرني#[الأعراف: ]١٤١‏ فقال الله تعالى: «إلك من 
الْمُنْظّرين4 [الأعراف: ]٠١‏ هذه إجابة» وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم 


)١(‏ قوله: [يستحيي من عبده] و«الحياء» انقباض النفس عن القبح مخافة الذمٌ» وإذا وصف به الباري 
تعالى كما جحاء في الحديث فالمراد به الترك اللازم للانقباض» كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة 
المعروف والمكروه اللازمين لمعنيهماء قاله القاضي البيضاوي. ٠١‏ 

(۲) قوله: [إلآ في ضلال] أي: في ضياع وخحسار لا منفعة فيه. ٠١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

(۳) قوله: [هذه إجابة] قال العلامة الخيالي: فيه بحث لجواز أن يكون إخبار عن كونه من المنظرين في 
قضاء الله السابق دعاه أو لم يدع» وقيل: يستجاب دعاء الكفافرين ني مور الدنيا ولا يستجاب قي 
أمور الآحرة» وبه يحصل التوفيق بين الآية والحديث» انتهى. و هو المختار للعلامة القاري في "شرح 
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رابو النصر الدبوسي» قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. روما أخبر به النبي 
عليه السلام من أشراط الساعة) أي: من علاماتها (من خروج ۰ 
ودابّة الأرض“ ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عليه السلا 

السماءء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق)؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بها 
الصادق. قال حذيفة بن أسيد الغفاري: «طلع النبئ عليه السلام علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة» فل إنها لن تقوم حتی تروا 
قبلها عشر آيات» فذكر الدخان“ والدجال والدابّة وطلوع الشمس من 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


الفقه الأكبر". ٠١‏ 

قوله: [ودابة الأرض] لقوله تعالى: إوإذا وق الول عَلَيْهم ارا لَه داه من الأرْض ثُكلْمُهٌُ أن 
لتاس كائوا بآياتتا لا يوقئون#[النمل: ۸۲]» والتفصيل ف "بهار شريعت" لصدر الشريعة العلآمة 
المفتي أمجد علي رحمه الله وفي غيره من ن الكتب. ١۲‏ 

قوله: إيأجو ج ومأجوج] هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام» كانوا يسكنون في الطرف 
الشرقي الشمالي من الأرض» وأحسادهم عظيمة وأحلاقهم سباعيّة» فكانوا يدخلون البلاد فيفسدون حتى 
قيل: كانوا يأكلون الناس» فس ذوالقرنين الملك طريقهم» فحبسهم الله سبحانه وراء الجبل. ٠١۲‏ "ن" 
قوله: [نزول عيسى عليه السلام] فترتيب القضيّة أن المهدي يظهر ألا ف الحرمين الشريفين» نُه 
يأتي بيت المقدس» فيأتي الدخال ويحصره قي ذلك الحال» فينزل عيسى عليه السلام من المنارة 
الشرقيّة في دمشق «الشام»» ويجيء إلى قتال الدحال» فيقتله بضربة في الحال» فإلّه يذوب كالملح في 
الماء» فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي» وقد أقيمت الصلاة فيشير المهدي لعيسى عليه السلام 
بالتقدم فيمتنع معلَلاً بن هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الإمام في هذا المقام» ويقتدي 
به لیظهر متابعته ینا صلی الله تعالی عليه وسلم. ١‏ "شرح الفقه الأكبر". 

قوله: [الدخان] قال الطيبيٌ هو الذي ذكر في قوله تعالى: يوم تي ا بذحان مُبين#[الدخان: 
]٠‏ وذلك کان ي عهده صلی الله تعالی عليه وسلم انتهی. ويويّده ما قال ا رضي الله 


8 
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¥ 

3 

مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف 8 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج 
من "اليمن" تطرد الناس إلى محشرهم». والأحاديث الصحاح في هذه 

4 


الأشراط كثيرة جدًاء فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها و كيفيّاتهاء 
فلتطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. (والمجتهد في العقليات" 
والشرعيات" الأصلية“ والفرعية (قد يخطئ وقد يصيب) وذهب بعض 


تعالى عنه: هو عبارة عمّا أصاب قريشا من القحط حتى يرى الهواء لهم كالدخان» لكن قال حذيفة هو 
على حقیقته؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسم سعل عنه» فقال: a‏ 
أربعین NT‏ اما المؤمن فیصیبه کال زکام» والکافر کالسکران. ۱۲ "مرقاة' 

)١(‏ قوله: [المجتهد] هو من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم الستة ومتونها ووجوه 
معانيهاء ويكون مصيباً في القياس» عالما بعرف الناس» قاله السيّد قي "التعريفات". ٠١‏ 

(۲) قوله: [العقليّات] هي المسائل التي لا تتبت إلا بدليل عقلي غير مستنبط من الكتاب والحديث 
والإجماع» قاله في "النبراس"» وقال في "مسلم الثبوت" وشرحه "فواتح الرحموت": المصيب في 
الحقات و احد ولا اجتمع النقيضان» والمخطىء تاه کان افا ا الإسلام فكافر وآثم على 
احتلافه ق شرائطه» من بلو غ الدعوة عند الأشعرية ومختار المصثف» ومُضي مدة التأمّل والتميز عند 
أكثر الماتريدية وإن لم يكن نافيا لمل الإسلام» كالقول بخلق القرآن وأمغال ذلك فآثم لا كافر. ٠١‏ 

(۳) قوله: [والشرعيات] هي الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكها. ٠١‏ 

)٤(‏ قوله: [الأصالية] قال الشارح في "التلويح" لا يجري الإحتهاد قي القطعيّات وفيما يجب فيه الاعتقاد 
الجازم من أصول الدين» وقال في موضع آحر من نفس الكتاب: لأن المحطىء في الأصول والعقائد 
يعاقب» بل يضلل أو يكفر؛ لأن الحق فيها واحد إجماعاء والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة 
القطعية؛ إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وحواز رؤية الصانع وعدمه» فالمخطىء فيها مخطىء ابتداء 
وانتهاء. ١۲‏ 


مجلسشن: المريتة اة (التكوة الهتلهية) 


E ب اتا ابیت غ چو ی اورا واش ر تا‎ e 
الأشاعرة والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية التي ل ا8‎ 
قاطع فيها مصيب» وهذا الاختلاف مبنيْ على اختلافهم في أن لله تعالى في‎ 
كل حادثة حكماً معيّناً أم حكمه في المسائل الاجتهاديّة ما أذى إليه“ رأي‎ 
المجتهد. وتحقيق هذا المقام أن المسألة الاجتهاديْة إِمَّا أن لا يكون من الله‎ 
تعالى فيها حكم معيّن قبل اجتهاد المجتهد أو يكون» وحينئذ إمّا أن لا‎ 
يكون من الله تعالى عليه دليل أو يكون» وذلك الدليل إمَّا قطعيٌ أو ظنيٰ›‎ 
فذهب إلى كل احتمال جماعة"» والمختار أن الحكم معيّن وعليه دليل‎ 
ظنيٌ إن وجده المجتهد أصاب» وإن فقده أخطأء والمجتهد غير مكلف‎ 
يإاصابته لغموضه وخفائهء فلذلك كان المخطى معذورا بل مأجورا فلا‎ 
خلاف على هذا المذهب في أن المخطى ليس بآثم» وإنما الخلاف في أنه‎ 


)١(‏ قوله: [ما اذى إليه... إلح] فعلى هذا قد يتعدد الأحكام الحقة في حادثة واحدة» ويكون كل مجتهد 
e‏ "شرح الفقه الأكبر". 
(۲) قوله: [إلى کل احتمال جماعة] قال الشارح في "التلويح": فحصل أربعة مذاهب: الأوّل: أن لا حكم 


في المسقلة قبل الاجتهاد» بل الحكم ما ادى إليه رأي المجتهد وإليه ذهب عامة المعتزلةء تُه احتلفوا 
فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين قي الحقية» وبعضهم إلى كون أحدهما أحق» وقد ينسب ذلك إلى 
الأشعري بمعنى: أنه لم يتعلق الحكم بالمسئلة قبل الاجتهادء وإلاً فالحكم قديم عنده» الفاني: أن 
الحكم معيّن ولا دليل عليه» بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين» فلمن أصاب أجران» ولمن أخطاً 
أحر الكد» وإليه فذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين» الثالث: أن الحكم معيّن و عليه دليل قطعي» 
والمجتهد مأمور بطلبه وإليه ذهب طائفة من المتكلمين› الرابع: ن الحكم معيّن وعليه دليل ظنيْ» إن 
وجه اساب ود فة اعا الد خر سکاف بإصابتها لغموضها وحَفائهاء فلذا كان المخطىء 


معذورا بل مأحورا. ٠١‏ 
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E الا اسف ا جر ی اورک وو و ق‎ e 
5 مخط ابتداء وانتهاء أي: بالنظر إلى الدليل والحكم جصعة روالد ذهب‎ 
بعض المشايخ وهو مختار الشيخ أبي منصور, أو انتهاء فقط” أي: بالنظر‎ 
إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه‎ 
مستجمعاً لجميع شرائطه وأركانه» وأتى بما كلف من الاعتبارات ولیس‎ 
عليه ئي الاجتهاديات إقامة الحجَة القطعية التي مدلولها حقّ البتة و‎ 
على أن المجتهد قد يخطى بوجوه: الأرّل: قوله تعالى: لإففهما متاه‎ 
سَلَيْمَان4” [الأنبياء: ۷۹] والضمير للحكومة أو الفتياء ولو كان كل من‎ 
الاجتهادين صواباً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لان كلا منهما‎ 
قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه» الثاني: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد‎ 
الاجتهاد بين الصواب والخطأاً بحيث صارت متواترة المعنى. قال عليه‎ 


)١(‏ قوله: [أو انتهاء فقط] وهذا هو المختار عند الشارح وشيخ الإسلام فخر الإسلام البزدوي وأتباعه 
ومشايخ «سمرقند» رحمهم الله تعالى» كذا في "التلويح" و "قمر الأقمار". ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [إففهمتاها سليْمّان... إلخ] والضمير للحكومة أو الفتوى» ووحه الاستدلال أن داود عليه الصلاة 
والسلام حكم بالغنم لصاحب الحرث» وبالحرث لصاحب الغنم» وسليمان حكم بأن تكون الغنم لصاحب 
الحرث ينتفع بهاء ویقوم اصحاب الغنم على الحرث حتی برع کما کان» فیرد کل إلى صاحبه ملکه» وکان 
حكم داود عليه السلام بالاجتهاد دون الوحي وإلا ّما جاز لسليمان عليه الصلاة والسلام حلاف ولا لداود 
عليه الصلاة والسلام الرجو ع عنه» ولوكان كل من الاجتهادين حقا لكان كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه 
ولم يكن لتخحصيص سليمان عليه السلام بالذكر حهة» وإن لم يدل على نتفي الحكم عمّا عداه» لكّه قي هذا 
المقام يدل عليه» كما لا يخفى على من له معرفة بخواص الت ركيب» قاله الشارح في 'التلويح". ١١‏ 

(۳) قوله: [متواترة المعنى] وإن كانت من قبيل الأحادء وإنما قد بالتواتر؛ لأنتها لولم تكن بالغة مبلغ 
التواتر لما صح الاستدلال بها على الأصول» على ما قاله الشارح قي "التلويح". ٠١‏ 


ر 
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E‏ کک اقا ا سفت 8 چو اورا وو ار چت 

السلاه: «إن أصبت فلك عشر حسنات. وإن أخطأت فلك حسنة واحدة» وني 8 
حديث آخر جعل للمصيب أجرين» وللمخطى أجرا واحداء وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه: إن أصبت فمن الله وإلأ فمن ومن الشيطان» وقد اشتهرت 
تخطية الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات» الالث:أن القياس مظهر لا 
مثبت» الثابت بالقياس ثابت بالنصٌ أيضا معنى”' وقد أجمعوا على أن الحق 

نبت بالنص واحد لا غير. الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة 
e‏ ا e‏ اتصاف الفعل 
الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحة أو الصحة والفساد" أو الوجوب 
وعدمه» وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسّكات المخالفين 


(۱) قوله: [ثابت بالنص یضا معنی] وإن لم یکن ثابتاً به صریحاً. ۱۲ 

(۲) قوله: [شريعة نينا عليه الصلاة والسلام] لأنه صلى الله تعالى عليه وسم مبعوث إلى الناس كافةء داع 
لهم إلى الحق لصريح النصوص» قال في "التلويح": لا يحفى أن ابتناء هذا الجواب على أن الثابت 
بالقياس ثابت بالنصء وأن الحقٌ في الاجتهاديات الثابتة بالنصوص واحد إجماعاء والأصوب أن يقال: 
ا ا و ی ا ا 
مجتهدین حنفيًا وشافعيًا فأفتاه أحدهما بإباحة النبيذ» والآحر بحرمته» ا ولم 
يستقرٌ علمه على شيءَ منهماء وأيضا ذا تي تغير اجحتهاد المجتهدء » فإن بقي الأول حقا لزم احتماع 
المتنافيين بالنسبة إليه» وإلأً لر م النسخ اهاب و ذا المقلد إا ضار مهدا ١١‏ 

(۳) قوله: [أو الصحة والفساد] كقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع و ا م ا 
والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع. ٠١‏ 


() قوله: [أو الوجوب وعدمه] كصلاة الوتر فإنها واحبة عندنا» وستة عند الإمام الشافعي رة الله 


١۲ تعالى.‎ 
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بو چو کر کا سی مد چو رر ا و چ 
يطلب من كتابنا "التلويح في شرح التنقيح". (ورسل البشر' أفضل من 8 
رسل الملائكة» ورسل الملائكة“ أفضل من عامَة البشر» وعامة البشر 
أفضل من عامَّة الملائكة» أمّا تفضيل رسل الملائكة على عامَّة البشر 


فبالإجماع» بل بالضرورة. وأمّا تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة. 
وعامّة البشر على عامَّة الملائكة فبوجوه: الأوّل: أن الله تعالى أمر الملائكة 


)١(‏ قوله: [رسل البشر] الذي يظهر من "شرح المواقف" و"شرح العقاقد العضديّة" للدواني أن المراد 
هاهنا الأنبياء مطلقاء سواء کانوا من المرسلین ام لم يكونوا. 

(۲) قوله: [رسل الملائكة]هم الذين يأحذون الوحي عن الله سبحانه و يبلغونه سائر الملائكة» و المراد 
من الملائكة في هذا المقام الملائكة العلويّة السماويّة لا السفليّة الأرضيّةء فإّه لا نزاع قي أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة السفلية الأرضيّة إنما النزاع في الملائكة العلويْة السماويّةء قاله السيّد السند قي 
"شرح المواقض"» وبمثله قال المحقق الدواني في "شرح العقائد العضدية". ۲ 

قله [ من عاف اتقر] المرك العائة هاا كل شن كاة سرئ الأتباء و لا اة إل اليد 
رالشضيص بالأرلباء والصلحاي كما ذهب إليه صاصب "ابراس" قله لا كام ن أن رسل الملائكة 
أفقل من غامة البشر مطاغاء » أعم من أن يكونوا أولياء الله أم لم يكونواء نعم قول المصتّف فيما بعده: 
«وعامة البشر أفضل من عامّة الملائكة» يحتاج إل ااقنضيص بار لالصلا ان الف ل 
اعتداد بهم» بل هم كالبهائم والأنعام. ١١‏ 

)٤(‏ قوله: [أفضل من عامّة الملائكة] وعند المعتزلة وأبي عبد الله الحليمي والقاضي أبي بكر منّا: 
الملائكة أفضلء والمراد بالأفضليّة أنهم أكثر ثوابا عند الله؛ وذلك لأن عبادة الملائكة فطريّة ولا 
برا ای عا بخلاف عبادة لبشر فإن لهم مزاحمات كثيرة فقكون عبادتهم شق وقد قال النبى 
صلی الله e‏ «أفضل العبادات أحمزها»» أي: أشقهاء قاله المحقق الدواني في "شرح 
العقائد العضدية". ۲ 


(ه) قوله: [بالضرورة] بالضرورة الدينية» عنى به أنه من ضروريات الدين» كذا في بعض الحواشي. ١١‏ 


ر 
محلسن: اة اللبة (الئ الهتلهة 8 


E‏ سی الاک اسفن 8 جوا زئ ورد و اتال 
بالسجرد لادم عليه السلام على وجه التعظيم والتکریم' قوله تعا لی 3 


2 


حكاية عن إبليس: قال ريتك هذا الذي كرمّت على [الإسراء: ]٦۲‏ 
لأا حير من“ خلقتني من تار وحلقتة من طين)[الأعراف: [٠١‏ ومقتضى 
الحكمة الأمر للادنى" السجود للأعلى دون العكس» الثاني: أن کل 
واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالی: وعم ادم الأسْمَاء كلها 
الآية[البقرة: ]١١‏ أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة» وبيان زيادة 
علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم» الثالث: قوله تعالى: إن الله اصطفی(° 
آَم وو حًا آل إبْرّاهيم آل عمْرّان عَلَى العَالّمين)4[آل عمران: »]٣۳‏ والملائكة 


)١(‏ قوله: [على وجه التعظيم والقكريم] في "شرح العقيدة الطحاويّة": قال الآحرون: إن سجود الملائكة 
كان امتغالاً لأمر ربّهم وعبادة وانقيادا وطاعة له» و تكريماً لآدم وتعظيماًء ولايلزم من ذلك الأفضاليّة 
كمالم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على 
بني آدم بسجودهم إليها امتقالاً لأمر ربيّم. ٠١‏ 

)١(‏ قوله: [أنا خير منه] فإن قول إبليس يدل على أن الإسجاد لآدم عليه السلام كان مكرّمة وتفضيلاً له 
عليه السلام على الملائكة؛ لان إبليس استقبح أمر الله إيّاه بالسجود لآدم عليه السلام اعتقاداً بأنه 
أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يومر بالتخحضع للمفضول» كذا في "تفسير البيضاوي". ۲ 

(۳) قوله: [الأمر لأدنى... إلح] لگن السجود أعظم أنواع الخدمة» وإحدام الأفضل للمفضول ممًا لا يقبله 
العقول» وإذا كان آدم عليه السلام أفضل منهم كان غيره من الأنبياء كذلك؛ إذ لا قائل بالفصل. ٠١‏ 
شرح المواقف' 

)٤(‏ قوله: [أهل اللسان يفهم... إلخ] فإن سوق القصّة دال على أنهم زعموا أنهم أحقاء بالخحلافة 
بالعصمة» فأبطل الله تعالى مزعومهم بإبراز آدم عليه السلام أعلم منهم في معرفة الأشياء والأعلم أفضل 
لقوله تعالى: هل يسوي الذينَ يُعَلَمُون وَالذينَ لا يَعْلّمُون»[الزمر: ٠٠١ ]٩‏ 

(ه) قوله: [إن الله اصطفى إلخ] بناء على أن اصطفائهم على العالمين يستلزم فضلهم عليهم. ٠١‏ 


2 
محلسن: اللرمة اة (الدكئ الهتلهكة) چیک 


eg‏ س اتا ا فی 8# چو وز وو رو ی 


¥ 
من جملة العالي وقد حمر" من ذلك بالإجماع عدم تفضیل عات َة الغ 8 
على رسل الملائكة» فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك ولا خفاء" ني أن هذه 
المسألة ظتية يُكتفى فيها بالأدلة الظئيةء الرابع": أن الإنسان قد يحصل 
ر 
ک9 


الفضائل والكمالات العلميّة والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة 
والغضب وسنوح الحاجات الضروريّة الشاغلة عن اكتساب الكمالات» ولا 
شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشقٌ وأدخل في 

الإخلاص» فيكون أفضل» وذهيت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة 
إلى تفضيل الملائكة. وتمسكوا بوجوه: الأوّل: أن الملائكة أرواح 


(» قوله: [ .. إلخ] يعني: ظاهر الآية يدل على تفضيل آل إبراهيم وآل عمران كلهم من الرسل 
SS‏ 
عموم الآية» فبقي معمولا به فيما عدا ذلك آي: ی سک اة يا ما سوي ضفل عام اشر 
على رسل الملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامُة البشر على عامّة الملائكة. 


۲ ن 

(۲) قوله: [لاخفاء... إلح] کرات مال مقر کا العام الذي حص منه البعض لايبقى قطعيا» بل 
يصير ظيّاء فلا يصح به الاستدلال على المسئلة الاعتقاديّةء فأجابه: بأن هذه المسقلة وإن كانت من 
الال عفادب لكا ا يكقى ف بالق نيصح الالال عليها ايل ي ۱۲ 

(۳) قوله: [الرابع] خااه ان مدار الفضل بكسب الأعمال الصالحة؛ إذ هي ملاك كثرة الثواب والقربة 
عند الله» والأشقٌ منها أدحل ف الإخحلاص وأكثر ا اا فصاحبه أفضل ولا یخفی ان الوجحهين 
الأرّلين من الوحوه الأربعة يدلآن على تفضيل الأنبياء على الملائكة جمعاء من دون تفضيل عامّة البشر 
على عامّة الملائكة» بخلاف الوجهين الأخيرين» فإنهما يدلآن على تفضيل الأنبياء وعامّة البشر على 
الملائكة. ٠۲‏ 

۲ قوله: [بعض الأشاعرة] كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي كذا في "المواقف".‎ )٤( 


جلسن: المريتة اة (التك الهتلهية) 


ری ھی سر الت کا فی 8 چو اورک و و یق 
مجرّوة كاملة بالعقل» مبرٌّأة عن مبادئ الشرور والآفات كالشهوة 
والغضب.» وعن ظلمات الهيولى والصورة» قويّة على الأفعال العجيبةء عالمة 
بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط» والجواب: أن مبنى ذلك على 
الأصول الفلسفيّة دون الإسلاميّة» الثاني: أن الأنبياء مع كونه أفضل 
البشر يتعلّمون ویستفیدون منهم بدليل قوله تعالى: لإعَلَمَةُ شدي القوى) 
[النجحم: ]١‏ وقوله تعالى: ئرل به الروح الأمين4[الشعراء: ]٠۹۳‏ ولا 
شك أن المعلّم أفضل من المتعلمء والجواب: أن التعليم من الله تعالى» 
والملائكة إنما هي المبلغون"» الثالث: أنه قد اطرد في الكتاب والستَة 
تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياءء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة 
والجواب: أن ذلك لتقذمهم في الوجود“) أو؛ لأن وجودهم أخفی» فالإيمان 


)١(‏ قوله: [مجرّدة] عن علائق المادَيّة وتوابعهاء فليس شيء من أوصافها بالقوّة» بل كمالاتها كلها بالفعل 
من مبداً الفطرة. ٠١۲‏ "شرح مواقف". 

(۲) قوله: [دون الإسلاميّة] فإن الملائكة عند أهل الح أحسام لطيفة ولهم قرّة التشكّل والتبدّل» قادرون 
غلل الأقعال الات عاد ممن مراظرة على الاعات محضررت هن المافات رالقسق ١‏ 
يوصقون بذكورة ولا أنوثةء قاله العارف بالله الإمام الشعراني في "اليواقيت". ٠١‏ 

)٣(‏ قوله: [إنما هي المبلغون] وإسناد التعليم إليهم من باب المجاز العقليٌّ. ٠١‏ "شرح مواقف". 

.٠١ قوله: [تقديم ذكرهم إلخ] مع أن المفضول لا يقدّم على سبيل الاطراد‎ )٤( 

(ه) قوله: [لتقدمّهم في الوجود...إلخ] فإن الملائكة مقدّمون في الوحود» فجعل الوجود اللفظي مطابقا 
للوجود الحقيقي» ار پس ت اسان فا وحود الملائكة أحفى» فالإيمان بهم أقوى» فيكون 
تقدیم ذکرهم أولی. ۱۲ "شرح مواقف"'. 


4 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلاهية) 
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یم قوی راغدیم ارلی الرابع: قولة تعالى: «إلن تنكف اله ا 

عبد لله ر المائكة المقربُون#[النساء: [٠۷۲‏ فإن ۳ اللسان 
ED e‏ 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى» يقال: «لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا 
السلطان». ولا يقال: «السلطان ولا الوزير»» 0 لا قائل بالفصل بين عيیسى 
عليه السلام وغيره من الأنبياء والجواب": أن النصارى استعظموا المسيح 
بحیث یترفع من أن یکون عبداً من عباد الله تعالی» بل ينبغي أن یکون ابنا له 
سبحانه؛ لأنه مجرّد لا أب له وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني آدم فر علیهم بأنه لا يستنکف من 
ذلك المسيح ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى» وهم الملائكة الذين لا 


)١(‏ قوله: [لن يستنكف المسيح... إلخ] حاصل الاستدلال بالآية أنه قد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا 
اكاد يدل على أن الطرف أفقل من العطرف عله أف لا يجوز أن يقال لن وسكت الوري 
أن يكون خادماً للملك ولا الشرطي أو الحارس» وإنما يقول: لن يسنتنكف الشرطيٌ أن يكون خادما 
للملك ولا الوزير» فقي مثل هذا الت ركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى 
عليه السلام ثبت في حق غيره؛ إذ لم يقل أحد إِنّهم أفضل من بعض الملائكة دون بعض. ٠۲‏ "شرح 
العقيدة الطحاوية'. 

(۲) قوله: [والجواب... إلخ] حاصل الجواب أنه لا نزاع قي فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم 
mS‏ 
وأقوى وأعظم حلقاء ولا يازم من مثل هذا الت ركيب الأفضايّة المطلقة من كل وحه. ٠١‏ "شرح 
العقيدة الطحاوية'. 

(۳) قوله: إني هذا المعنى] أي: في التجرّد لكونهم بلا أب وأمٌ» وإصدار الأفعال العجيبة. ١١‏ 


مجلسن: اة اة (التكئ الهتلامية) 


9 


SONE 


e بس الت اسفن 8 چو ورن بور و وا‎ e 
8 أب لهم ولا اَم لهم ويقدرون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من‎ 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» فالترقي والعلوّ إمّا هو في أمر التجرّدء‎ 
وإظهار الآثار القويّة لا في مطلق الكمال و الشرف فلا دلالة على أفضليّة‎ 
الملائكة'» والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

ر 


۰« ا 


)١(‏ قوله: [إعلى أفضليّة الملائكة] بالمعنى الذي فيه الكلام وهو كثرة الثواب. 
وصلى الله تعالى وسلّم وبارك على سيّدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 


QOOQOQOOOOOOO 


جلسّن: اللر ية الخلية الك الهتلهية) R1۹)‏ 


LS: “۷‏ 2 ا 8« 2 ry‏ 
چ2 ایتا کا لی ر el‏ 0 1 ا ا 1 
احا ۷ ج مسف DI‏ کک ووا ع ص 


3 ا 


المتن والشرح كلاهما الا عبد العزيز المحدث ht‏ قدس سره الولي القوي 
بس الله الرخمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والضااة والسلام على سيدا مخحد وآله وصحيه أجمعين: 

مقالة: فيما يتعلق بالإله: لو لم يكن لم يكن موجود فقادراً عالماً مطلقاً للآثار مريدا 
للتحصيص فمختارأء فالعالم حادث» حي سميع بصير متكلّم حقيقة للتواتر» صادق ليس بظالم 
للنقص سرمدي واحد مطلقا للوحوب» مقس عن الجوهرية والأرضية وتوابعهما لما مر 
وصفاته عينه وهو مرئي للتواتر والإمكان. 

فصل: لا حكم للعقل في كون الفعل سببا للجزاء والمنصف يدرك استناد أفعاله إليه 
تعالى» وعدم إدراك البعض للقصور أو التعصّب. 

مقالة: ف النبيّ مصالح لا تحصى وهو معصوم للوثوق» مقارن دعواه بمعجزة غير تعارض 
وتصديقه بعده ضروري» ومحمّد صلى الله تعالى عليه وسلّم رسول خاتمهم للمعجزات» ثم 
الخليفة لا تشترط فيه العصمة؛ لأنه ليس بمقتن وهو أبوبكر تم عمر لم عقمان ثم علي بالنص 
والإجماع» والأفضلية كذلك بهما وإلبات الغائب حمق» نَم الخارق قد يظهر على يد ولي وهي 
معجزة للنبي والعامل من الإنس أفضل من الملك للكلفة. 

مقالة: في المعاد يمكن وحود عالم آحر لعموم القدرة والبعث» وسائر الأشياء الواردة 
حق للتواتر والإمكان. 

خاتمة: قبول التوبة والعفو بدونها حائزء والمؤمن لا يخلد في النارء» والأمر والنهي تابع 
للمأمور به والمنهي عنه» َم تأليفه في نصف دقيقة. 


خر روس لقه الضف عبد الم القمرى الدهاري. 
Haak‏ 


e 


ر 
مسن: اة اة (ال دن ال64 ES‏ 
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لرل IE‏ ل IY‏ کک 9 
aE‏ ا ۰ 4 
E‏ کےا ۹ س ے کے مہ ج الد کا ر بل 


ge‏ ا ر 
نر مسرا | قار 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين في التتميم» الله محمد ف جميع أفعاله» ومحمد الله مصل ومسلّم مع صحبه وآله. 

قوله: [الحمد... إلخ] يحتمل الجنس والاستغراق والعهد» وفي الاستغراق إشكال مشهور وهو 
لزوم عينية الحكاية والمحكي عنه» والدفع بأنه بجميع أحزائه مأخوذ في حانب الموضوع والتغاير 
بالإجمال والتفصيل تأمّلء احتار اسمية الجملة لكونها دالّة على الدوام والثبات» وقدم «الحمد»؛ لأنه 
المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية» فيكون إنشاء للحمد» فإن الإخبار بذلك الحمد. 

قوله: [لله] لفظ «الله» علَّم للذات الواحب الوجود لا اسم للمفهوم الكلي الواحب بالذات؛ 
لأنه ينافيه دلالة كلمة التوحيد عليه ولذا احتاره دون «الرحمن» أو غيره. 

قوله: [على سيدنا] الضمير لجمیع بني آدم» کما ورد: «أُنا سيد ولد آدم ولا فخر»» لا یقال: 
نبينا عليه السلام أيضاً داحل فيهم فيكون سيّداً من نفسه وهو ظاهر البطلان؛ لأنا نقول: يحكم العقل 
ببداهته بخروجه عليه السلام عنهم فهو تخحصيص عقليّ» كما قيل في قوله تعالى: «إوَاللَة على كل 
شيء قدير) [البقرة : .]۲۸٤‏ 

۰ قوله: [محمّد] عطف بيان لقوله: «سيدنا». 

حه ال م ا اک 

قوله: [مقالة] ليعلم أن هذه الرسالة مرّبة على ثلاث مقالات وخاتمة» المقالة الأولى فيما 
يتعلق بالإله من إثبات الذات والصفات» والثائية ق مباحت التبرة والإمامة والفاقة ق المغاد وأخراله 
والخاتمة تتمة لبعض مباحث المعاد وغيرها. 

قوله: [فيما يتعلّق بالإله... إلخ] «ما» موصولة أي: في مباحث يتعلق تعلق [ثباتها له أو نفيها 
عنه» و«الإله» في الأصل يطلق على كل معبودء نَم غلب استعماله قي المعبود بالحقٌ الذي ذاته اققضت 
وحوده» اعلم أن علم العقائد موضوعه ذات الله تعالى؛ لأنه بيحث فيه عن عوارضه الذاتية التي هي إمّا 
صفاته تعالى كالعلم والقدرة والرؤية والكلام أو أفعاله إمّا ني الدنيا بخلق أفعال العباد وغير ذلك من 


e 
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بعت الرسل وإظهار المعحزة وتعيين الشرائع ونصب الإمام» أو قي الآحرة كالمعاد الجسماني ر 
والحشر والنشر والسؤال والحساب وعذاب القبر» ولا ريب في موضوعية ذات الله تعالى علم العقائدء 
ما علم الكلام فقد احتلف في موضوعه فزعم كل ما خالج نفسه ولا يتعلّق لغرضنا به في هذه الرسالة 
الوحيزة» بل الجوهرة العزيزة وإلما يناه تفصيلا في الكتب الأحر» وما قيل: من أن موضوع العلم لا 
يبحث فيه عنه» بل من أحواله فذات الله ليس موضوعاً لعلم العقائد؛ لأنه ييحث عنه فيه فهو مدفوع 
أن هت المسالة ليست من ها الل ف صل بل ا ل بجدرا ق السام علا على عن جنا 
العلم» و كانت هذه المسألة مهتمة لها كثير اهتمام أدحلوها ف هذا العلم» وذلك ظاهر على من رأى 
عقائد السلف» فإتهم كانوا لا ييحثون عن إثبات الواحب وإتّما تكلم بها المقأخّرون» لما رأو البعض 
الفرّق كالدهرية ينكرون هذه المسألة أنها أمٌ العقائد. 

قوله: [لو لم يكن موجود...آه] تفصيل هذا الدليل أن العقل يقتم الموحود قي أوّل النظر 
إلى ما يجب وجوده بالنظر إلى ذاته ما يجوز عليه الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته» والأوّل هو الواحب 
والثاني هو الممكن» أمّا الممكن فوجحوده بديهي لا يحتاج إلى بيان لما نشاهد من عدم بعض 
الج ا ر ا وأمّا الواحب فيحتاج إلى بيان» وبيانه: أن النظر ف 
مفهوم الوجود يعطي أنه لا بمكن تحققه إلا به لو انحصر الموجود في الممكن لم يتحقق موجود 
صلا بيان الملازمة أنه على هذا الق ى السك ا هه وى محال اة ار يه ولك 
الغير أيضاً ممكن» فإِمًا أن يتسلسل الآحاد إلى غير النهاية أو يدور» وعلى التقديرين يكون انتفاء الآحاد 
بأسرها بأن لا يوحد شيء منهماء فيكون وحود كل واحد من تلك الممكنات غير مستند إلى سبب 
مرح وجحوده على عدمه وهو محال؛ لأن الممكن ما لم يجب لم يوجد» ولا يتحقق الوحوب إلا إذا 
امتنع جميع أنحاء العدم وهذا الامتناع في الممكنات الصرفة بدون الواحب غير متحقق لجواز انتفاء 
کل منها فى ضمن انتفاء الكل فتدبْر. 

أقول: تقرير هذا الدليل على وجه لا يتوقف على إبطال الدور والتسلسل مع لطافة أحرى 
ت غل د ا ادها تر واا خرف تصديقية» أَمَّا الأول فهي أن يقال: إن 


٤‏ مرادنا بالموحب التامٌ هو الكاقي ق وحود أثره أي: لا يحتاج ق إيجاد الأثر إلى أمر حارج عن ذاته» 


ر 
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وأتا تابه فهي أن السسکن لا يجوز آن بكون موجبً تاا للشيء؛ لأ موجيته يتوف على الغ أت 8 
الصغرى وهو توقف موجبيته على موجوديته فضرورية لاستحالة كون المعدوم موجدا لغيره» وأمّا 
الكبرى وهي توقف موجدية الممكن على غيره فظاهر؛ إذ الممكن بحسب ذاته لا يقتضي شيا من 
الطرفين» بل كل منهما بالغير وإلاً لم يكن ممكناء بل واجحبا أ مما د هاتان ال هاه 
نقول: هاهنا موحود قطعاء فإن كان واحباً فهو المطلوب» وإن كان ممكنا احتاج إلى موحب تام 
قطعاء فإن E EE KE‏ الثانية فهو واحب» وهذا الدليل لطيف خحفيف المؤنة» قد 
وفقت بفضل الله تعالى لاستخراحه. 

وقد آررة غايه يلض حن كر غد هاا الال ةا اا وهو آه الأصال اريه 
كالقيام والقعود والأكل والشرب وغيرها فاعلها هذا الشخص الممكن قطعا عند المعتزلة فيكون 
الکو وجا اش 

أقول: الجواب الجدلي عن هذا النقض أنه على مذهب المعتزلة دون مذهبناء لك الأولى ق 
الجراب أن المسرل غر قائل بان الممكن مرجب تام لأفخاله بل مباقر قريب كيف رفلة رقف 
E‏ يعم النقض والله أعلم. 

قوله: [فقادرا] الفاء في قوله: «فقادرا» للتفريع وصحَة التفريع على ما تقدّم ظاهر؛ لأنه لَنّا 
ثبت وحوب الوحود استلزم ذلك الصاف بجميع صفات الكمال» وصفة الكمال إِلّما هي القدرة 
دون الإيجاب والتفصيل أن الفاعل إِمّا أن يكون فعله تابعاً للداعي» أو لا بل يكون مقتضى ذاته 
ل عك قادرا واا جا اة اغ التكلي عا عن ا فن وارك ارا 
صفة مغائرة للعلم والقدرة توحب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع دون الآحر» والظاهر من كلام 
المصنف أنه أراد ب«القادر» غير المختار وهو ما يقول به الفلاسفة: من أنه إن شاء فعل وإن لم يشاً لم 
يفعل» ومقدّم الشرطية بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع» وبهذا ظهر إيراد قوله: «فمختارا» بعد 
Oe‏ 

قوله: [عالما] أقول: قد يطلق «العلم» ويراد به مطلق الإدراك وهو الصورة الحاصلة من الشيء 

8 عند الذات المجرّدة استدل المتكلمون على علمه تعالى بأفعاله المتقنة المحكمة التي يحار فيها الناظر 


ر 
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ریقف قائلا. رب با ما لقت هَذا باطلا» فحاصل استدلالهم أنه لو لم یکن عالما قادرا لم یصدر منه 9 
تلك الآثار لا محالةء كما تقول: لو لم يكن النار محرقة لما صدر منها الإحراق» فهذا استدلال 
باللازم على الملزوم فتأمّل» وقد أشير إلى هذا الاستدلال في المتن بقوله: «للآثار» فهو دليل للعلم 
ا 
قوله: [مطلقا] يتعلق بقوله: «فقادراً» و«عالماً» كليهما يعني: أن قدرته تعالى عامّة لجميع 
الممكنات» والدليل عليه أن علّة المقدرية وهو الإمكان مشت ركة بين جميع الممكنات مقدورة له 
تعالى» أقول: لا نسلم أن الإمكان علّة المقدرويةء بل إلما هو علَّة الحاحة إلى المۇتّر» والموثر إِمّا 
موحب أو قادر» فالاستدلال الصحيح أن يقال: إن المقتضى للقدرة هو الذات يوجب استناد صفاته 
تعالى إلى ذاته» والمصحح للمقدورية هو الإمكان؛ لأن الوحوب والامتناع يحيلان المقدورية» ونبسة 
الذات إلى جميع الممكنات على السواء» فإذا ثبت قدرته على بعضها ثبت على كلهاء وهذا الدليل 
بعينه يجري في إثبات عموم العلي » فإن علمه تعالى يعٌ الكليات والجزئيات عند أهل الس والجماعة 
رقالت اة ك هال لا عل الجر اراي رالا ارم كرة مال سحاد رادت لن الول حر 
حصول صورة مساوية للمعلوم ثي العالم» فلو فرض علمه بالجزئي الزماني على وجه يتعيّر كان جهلا. 
أقول: وبالله التوفيق هذا الكلام يناقض قولهم: إن العلم بالعلة يوحب العلم الال راه اة 
تعالى علّة لجميع الممكنات من جملتها الجزئي الزماني» وأنه عالم بذاته والعحب أنهم كيف غفلوا 
عن هذا التناقض مع دعواهم الذكاء فهم بين أمور حمسة: الأوّل: أن الجزئيات الزمانية لا تتناهي في 
سلسلة الحاحة إلى الواحب؛ لأنّها إذا لم تكن معلولة له لم يلزم من علمه بذاته العلم بهاء لكته باطل 
بالإجماع» الثاني: أن يتوا انتهائها قي سلسلة الحاجة إليه» لكن لم يقولوا: بأن العلة التامّة إذا علمت 
بعلم تام لم يستلزم ذلك العلم بالمعلول وهذا ظاهرء الثالث: أن يقرّوا بأنهم عجزوا عن إثبات كونه 
تعالى عالماً بذاته ويعتبره» فإتّه حينعذ لا يلزم من انتهائها إليه أن العلم بالعلة يوحب العلم بالمعلول مع 
کر غالا پیا ا ق ا ف ی ا 
حصول صورة مساوية للمعلوم ني العالم» فإتهم إذا لم يقولوا بذلك لا يلزمهم حصول الصورة قي ذاته 
٤‏ تعالى لكنه باطل غير مسلم عندهم قالوا إنا ندرك أشياء لا وجحود لها ف الخحارج فلو لم تكن منطبعة قي 


ر 
محلسن: اة الخلبة (الئ الهتلهة 8 


a e~ EEE EEE mg 
8 النفس كانت إعداما محضاء فيستحيل الإضافة إليها وأيضا فلا يعم شبهتهم المذكورة» الحامس: أن‎ 4 
یجوزوا کونه تعالی محلا للحوادث وما ذكروه إنّما يتم على تقدير الزيادة دون العينية التي هي مذهب‎ 
الحكماء والمحققين ومن المتكلّمين» وأيضا التغيّر إثما هو في المتعلق والإضافة دون صفة العلم كما‎ 
کي‎ 

قوله: [فالعالم حادث... آه| أقول: الفاء للتفريع» والتفريع على قوله: «فقادرا» ووجه 
التفريع أن الفاعل إمّا أن يكون موجبا أو مختارأ على سبيل الانفصال الحقيقي» وتوضيحه أن الفاعل 
إمّا أن يكون بحيث يصح منه الفعل والترك أو لاء والأوّل المختار والثاني الموحب» وبيانه أن الفاعل 
ا ن لقصده وداعية أو لا يكون» بل لقاسر أو طبع المخل» الأول هو المغخار 
والثاني الموحب» وليعتبر العاقل من نفسه الفرق بين حركته على وجه الأرض قي مصالحاته ومهماته 
وبين حر كته حال إلقائه من شاهق وح ر كات بنفسه» فإلّه يجد من نفسه ني الأول بحيث يمكنه الفعل 
والترك ويرجًح أحدهما باأثصال ميل جازم منه إلى وقوعه» وذلك الميل تابع لتصوّر حلب نفع أو دفع 
ضررء وف الثاني يجد من نفسه بحيث لا يقدر على ترك الح ركة إذا ثبت ذلك فاعلم أن فعل المختار 
O E Oe E‏ 
الموجود» وقصد القاصد إلى تحصيل الحاصل وهو ضروري الاستحالةء فلَمّا ثبت كونه تعالى قادرا 
ثبت حدوث العالم» والمراد ب«العالم» ما سوى ذاته» ولَمّا كان المقرّر عند الجمهور أن الخبر يذكرنا 
الخبر أردنا أن نتبّهك على تطبيق شريف بين المتكلمين والحكماء ق نزاعهم بين القول بالإيجاب 
والاحتيار» فنقول: اعلم اول أن كمالات الك تعال بالسية إل الخلق متحضرة كلياها في أربعة أنواع: 
إبداع وخلق و تدبير و تدلي» ولا نراع في أن ما صدر عنه تعالى بطريق الخلق» أو التدبير أوالقدلي 
بطريق الاخحتيار دون الإيجاب وهو متفق عليه بين المتكلمين والحكماء كمايلوح من النمط» 
الحامس: من الإشارات فراجعه» والنزاع في أن الإبداع بمعنى إخحراج الأيس من الليس هل هو بطريق 
الإيجاب أو الاخحتيار فهو ليس في معارك التعالي» بل حقيقة الحال أن الإرادة لما كانت عين الذات 
عند الفلاسفة كان الإبداع إيجاباً عندهم» وليس معنى الإيجاب عندهم ما سمعته قبل» فاه من 


٤‏ مخترعات المتكلمين» بل قال الحكماء في بعض كتبهم: إلّه تعالى إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل» 
ر 
جلشن: اللرجة الخلة (الكن اة 8 


پک اا بور جک وا ا اک 
E‏ سی اکتا اسفن کد جو ی اک بو ت چ اقا 


ص 


ا ی ا و ا و ر 
معنى الإيجاب هو اقتضاء الذات وحود العالم اقتضاء لا يتخلّف عنه فافهم» فإن هذا التحقيق له تفصيل 
كثير ليس هذا موضعه» فاه مقام الاحتصار» وعسى أن يكون له عود. 

قوله: | کی آھ] «الحي» عند الحكماء الدراك الفعال» وعند الأشاعرة صفة قديمة قائمة بذاته 
يقتضى صحة العلم والقدرة» وقال أكثر المعتزلة: إنها حالة زائدة على ذاته يستتبع بها العلم والقدره. 

قوله: [سميع بصير... آه] قد دلت الحجج السمعية على أنه تعالى سميع بصير» وليس في 
العقل ما يصرفها وظواهرها فيجب الاحتراز بهاء وإليه أشار بقوله: «للتواتر»» فإئه مذكور في القرآن» 
بارا رار يانه كمال عا بالسرعات واليصرات ي ن غالا مماعال حدر ها وهر الع 

قوله: [متكلم...آه] أقول: الدليل على أنه تعالى متكلم الخحبر المتواتر وهو يفيد العلم 
اليقيني والمراد بالحبر المتواتر إِمّا القرآن حيث قال: فإو كلم الله مُوسّى تكليماً [النساء : ]١٦٤‏ 
أوالإجماع المتواتر إليناء فإن ااه ل اغا د ل المصتف دفع شبهة المعتزلة 
بقوله: «حقيقة» ا وت ا عل و ال کے د القدح والدفع» فنقول: إن الكلام 
مسند إليه تعالى» وكل مسند إليه تعالى فهو صفة أزلية له» فالكلام صفة أزليةء فإن قلت: ثبوت الشرع 
موقوف على ثبوت الكلام» وثبوته موقوف على ثبوت الشرع فلزم الدور» قلت: ثبوت الشرع إتّما 
يتوقف على الكلام اللفظي دون النفسي وإن الشرع الذي يتوقف ثبوته على ثبوت الكلام اللفظي هو 
الكتاب» وأمّا الستّة فلا نحن نستدل بالستّة المتواترة وهذا هو الظاهر من كلام المصتّف» فإن التواتر 
أكثر ما يستعمل في السنّة غاية ما في الباب أن الستّة يتوقف ثبوتها على إثبات الصانع العليم القديرء 
وإثبات النبوّة بما سوى الكتاب من المعجزات» وأورد المتعزلة هاهنا شبهة هي أنا لا نسلّم أنه تعالى 
أسنده إلى ذاته حقيقة لم لا يجوز أن يراد خلق الكلام على سبيل المجاز سواء في الطرف أو النسبة» 
وأحيب عنه: بأن الحقيقة أصل والمجاز فرع» فلا يحتاج إلى دليل لإرادة الحقيقة إنّما الدليل على من 
أراد غير المعنى الأصلى» تٌَ اعلم أن هاهنا قياسين متلازمين» أحدهما: أن الكلام صفة له» وكل ما هو 
صفة له فهو قديم» فالكلام قديم» وثانيهما: أن الكلام مركب من الحروف المتعاقبة في الوجحود» وكل 


8: 


2 
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٤‏ پک اا بور کک وا ت اک 
E‏ سی اکتا اسفن کد جو ی اک بوت ن اقا 


ما هو كذلك فهو حادث فالكلام حادث» فافترق الناس إلى فرق أربع» فذهبت الأشاعره والحنابلة إلى 
القياس الأرّل» فقدحت الأشاعرة في صغرى القياس القاتي» وقالوا: لا نسلّم أن الكلام مركب من 
الحروف؛ لأن كلامه لفي الفواد وإّما حعل الكلام على الفواد دليلاء والحنابلة قي كبراه وحاصل 
مذهبهم يرجع إلى مذهب الأشاعرة وهو مختاري ومختار والدي قدس سره» وتحقيقه موقوف على 
تمهيد المتقدمتين: الأولى: أن الكلام الحادث له اعتبارات شتى» ووحودات كثيرة ممقاز بعضها عن 
بعض وبها يمتاز بعض الأحكام عن بعض» فمن وجوداته وجحود حطي ووحود آخر غير ذلك وأظهر 
أمثلته "ديوان الحافظ" مثلاء فإن له وحودات وجود حطي ووجود لفظي ووجود به يتسب إلى 
الحافظ. وبذلك الوحود يقال: اق عل کے روا ا ENN,‏ 
الموضو ع الراحد الذي يحمل عليه كر من المجمرلات يوع باعضار كل مرل بقية ماسب له 
بذلك المقيد يمتاز عن أن کت ضعا لمحمول آخر غيره» فإن أحذت الموضوع بدون المناسبة 
فقد لغوت» ألا ترى زيدا مثلاً وأحكام المحمول عليه» فإتّها على ضروب شى وأنحاء متفاوته» منها 
القائم والناطق والجزئي والإنسان والحيوان والموحود فلا يصدق عليه قائم إلا إذا أحذت الموضوع 
على أنه حيوان محصل بالنطق فقط فكذبت» فإن أحذت الموضوع على أنه مختلط به المحمول 
ارت را أا عاي آله ره عن ا عا اغ أن الي دة على رود اا على ,جه 
من الوحوه» فإذا تمهّد ذلك فتفطن أن القرآن له وجودات كثيرة» ولكل وجود ثبت له الحكم على 
حدّة» فباعتبار أنه محفوظ في الصدر يحمل عليه أنه محفوظ في الصدور ويوحد قي هذا الحمل بأنه 
كلام حاص قام بحافظة الحافظ وباعتبار أنه مكتوب يحمل على أنه مكتوب قي المصاحف» 
والموضوع في كل من أحكامه يغاير الآحر منهاء فإذا حملنا القديم والأزلي وأمثالهما من الألفاظ عليه 
لا شك أن يلاحظ قي هذا الحمل بوحود يصح عليه القدم والأزلية» وذلك الوحود هو الوحود الذي 
يحمل على "ديوان الحافظ " أنه مضى عليه حمس مئة سنة» فعند الأشاعرة موضوع القديم والأزلي هو 
الكلام النفسي» وعندهم موضوعه ليس إلا هذا الكلام الحادث» فإذا فهمت مذهبهم فاعلم أن ما شتّع 
عليه بعض المتأحرين هو تشنيع على نفسه بالقصور عن فهم کلامهم» ومثاله کمن کان یضرب رأسه 
بالجبل لينكسر الجبل وأنه لا يدري أنه لا وبال على الجبلء وإتّما الوبال على رأسه» ما أحسن من 
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قال: E‏ وذهب المعتزلة والكرامية إلى 
القياس الثاني فقدحت المعتزلة في صغرى القياس الأول والكرامية في كبراه. 

قوله: [حقيقة... آه] حلاف للمعترلة وغيرهم من أهل البدع» فإتهم يقولون: إن التكلّم فيه 
تعالى os SE‏ کجبریل وغیره. 

قوله: [للنقص... آه] نجوز آن علق بکلیھما ای الاق غل ١‏ د اة دسا 
وبليس بظالم وهو النقص عنه تعالى مما اجتمع عليه كافة العقلاء. 

قوله: [إواحد مطلقاً] أقول: تفصيل ذلك موقوف على أمر آخحر» فاستمع أن الكثرة بديهي 
التصور» وهي قد تكون خارجية وقد تكون ذهنية» كتأليف الماهية من الأجناس والفصول» والأول إِمّا 
أن ل تكرة الاه بكافهما مرجر ةن كل لحد من آخادالكرة ر تكر ن الأول تك الاة 
بأجزائها التي تألّفت منها كالعدد الموف من الآحاد كالعشرة مثلاء وكالإنسان الم ركب من الأعضاء 
أواللحم أو الشحم أو العظم» والفاني تكثير الماهية بجزئياتها كالنوع المتكثر بأشخاصهاء فقوله: 
«مطلقا» إشارة إلى جميع هذه الأقسام» وأشار إلى دليل بطلان التكثير قي الواحب بحذافيره ونقيره 
وقطميره» بقوله: للوحوب» والاستدلال به إمّا على جميع الأقسام سوى الثالث أعني: التكثير 
بالأشخاص» فبأن يقال: إن كل ذات تكثيره بهذا لمعنى أعني: تالف ذاتها من تلك الأجزاء فإثها 
ا ر ا ا یا کا چ ا ا ی 
والجزء مغاير للكل؛ لأنه متقدم عليه والمتقدم غير المتأحر» فكل مافيه كثرة بالمعنى المذكور فهو 
محتاج إلى الغير فهو ممكن» فكل ما فيه كثرة فهو ممكن» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما 
لیس بممکن فهو لیس بمتکٹر بجعله كبرى» لقولنا: الواحب ليس بممكن» هكذا في الضرب الأول من 
الشكل الأوّل» الواحب ليس بممكن» وكل ما ليس بممكن ليس بمتكثر» فالواحب ليس بمتكثر» وأمّا 
ااال بالخ بقل باه الك ر عا معا فان شال لر فرظ الاحب اتر جو دات 
واحدة لأشت ركا ق حقبقة الواجب وامتازا بأمر ألحر فيلزم ت ركيب كل واحد متهما فما بة الاشتراك 
في العدمية الت ركيب؛ لأنا نقول: المراد بواحب الوجود الذات التي صدق عليها هذا الوصف العنواني لا 
مع هذا الوصف وتلك الذات موجودة لا محالة» فتدبر. 


٠ 


ر 
محلسن: اة اللبة (الئ الهتلهة) 58 


پک اا بور وا اک 
E‏ سی اکتا اسفن کد جو ی اک بوت ن اقا 


م 


قوله: [إوصفاته عينه... آه] الحق إثبات الصفات الواردة في الآيات والآحاديث من الوجه 
واليدين والساق والضحك وغير ذلك» نوكل إدراك كنهها إلى الله تعالى فكما أن السمع والبصر لا 
يدرك كنههما ني الله تعالى كذلك هذه» نعم نعلم قطعا أن هذه الصفات ليست مغل صفات الشاهد 
وعينية الصفات بمعنى: أن الذات تكفي كفايتهاء وليس للمتكلمين دليل يدل على الزيادة لا نقلي ولا 
عقلي» إمّا الأول فلأن غاية ما في الباب أن هناك حقيقة يصح إطلاق السميع والعليم نحوهما عليها 
عرفا ارقا اك حاتت ماف فک ومن ضف سن فة عل أن الاس إا اعمان قال 
الصفات وأسمائها لا يلتفتون إلى تمايز الصفات» وكونها زائدة على الذات أصلاء لكتهم يلتفتون إلى 
صدور الآثار لا غير» فان من رأى شيا يعحرّك ويمشي ويحس يسميه حيّا بسبب هذه الآثار» ولا 
يلتفت إلى أن الحياة صفة زائدة أوهو ذاتي إلى غير ذلك من التدقيقات الفلسفيةء وأمّا الفاني فلأن 
اق ب فة فا هان ا ا س ف اة الات ك ا 
من أنصف من نفسه عقل أن كون الصفات بمنزلة الأعراض الحالة في محالّها القائمة بموصوفاتها هو 
أعظم التشبيه» فإن قال قائل: هو مذهب أهل السنة فيجحب قبوله؛ لأنا أهل السنة ذا قول أهل السنة 
عندنا» هم القرون المشهود لها بالخير» وما روي عن أحد منهم أنه تكلم في الصفات هل هي زائدة أو 
لاء وعلى تقدير زيادتها هل هي أمور انتزاعية أوحارجية» وأمّا هذه الفرقة من المتأخرين التي تدعي 
لنفسها نها أهل السثةء فعلى تقدير أن لا يكون فقولهم: هذا بدعة في الدين أو احتراعا لم لم يقله أحد 
من السلف» فنحن رحال وهم رحال» والأمر بيننا وبينهم سجال» هكذا سمعت من والدي قدّس سره. 

قوله: [وهو مرئي... آه] أقول: الحقٌ عندي أن الرؤية إضافة إشراقية بين البصر والمبصر 
غات مان الاب آأمان الغاحد ل حن إا هراط رر فة ول يلرم مر ذلك رمان ااب 
أيضاً مشروطة بتلك الشرائط؛ إذ كثير من الأشياء مشروطة بشروطه في موطن» ويتحقق في موطن آخحر 
بدون تلك الشروط» وذلك باخحتلاف أحكام المواطن فافهم» فإته يجديك. 

قوله: [لا حكم للعقل... آه] اعلم أن من الحسن والقبح ما يستبد العقل بد ركه من غير نظر 
كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارٌء أو بالاستدلال كالصدق الضارٌ والكذب النافع» ومرادنا 
بالاستبداد العقل بد ركه أن لا يتوقف على ورود الشرع» ومن الحسن والقبح ما لا يستبد العقل 


¥ 


5 


ر 
جلشن: اللرية الخية (ال الهتلهجة 5 


4 


A AS e N 
تی ھی س اتا ا( سفی  ج ی ا رورت جیا‎ 


بد ركه حتى يرد به الشرع» فيدرك العقل مصلحة كحسن صوم آخحر ورمضان وقبح أوّل صوم من 
فال فان الل رك ماله هلاح ال عدي وان غالف الجسرن وسائصل هله السغلة ق 
بعض تصانيفي إن شاء الله تعالى» إذا ثبت هذا فنقول: الحسن والقبح يطلقان على أمور» منها كون 
العقل صفة كمال أو حلافه» ومنها ملائمة الطبع» ومنها تعلق الثواب والعقاب» فالحسن والقبح بالمعنى 
الأحير ليسا بعقليين» وإنّما بقضاء الله وتكليفه للناس» ولا نقول: إِنّه لا يدرك العقل مصالح الفعل أو حهة 
تعلق الثواب» بل نقول: لا دحل له ف التحسين والتقبيح وشتان بين المرتبتين فتأمَّل وأنصف. 

قوله: [والمنصف يدرك استناده أفعاله... آه] إشارة إلى استناد أفعال العبد إليه تعالى 
ضروري يتأ بملاحظة أحوال النفس فمن لاحظ أحوال نفسه ورزق الإنصاف علم لا محالة أن 
قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقأبها كيف يشاء فالحاصل أن للعبد احتياراً في أفعاله 
للقطع بالفرق بين قعد وقام وصلى وصام وطال وقصرء لكن لا احتيار له في ذلك الاحتيار فتأمَل» 
وإثما مثله كمثل رحل أراد أن يرمي حجرأ فلو أنه كان قادرا حكيماً حلق في الحجر احتيار الحركة 
أيضأًء ولا يرد أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذا الاحتيار ففيم الجزاء؛ لأن معنى الجزاء 
يرع إلى ترب بعض أفعال تعالى على البعض بمعنى: أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد» فاقتضى 
ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أحرى من النعمة والألم» كما أنه يخلق في الماء حرارة فيقتضي 
ذلك أن يكون صورة الهواءء وإّما يشترط وجود الاحتيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات؛ 
وذلك لأن النفس الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي لا يستند إليهاء بل إلى غيرها من جهة الكسب ولا 
الأعمال التي لا يستند إلى غيرها وقصدهاء وليس في حكمة الله أن يجاز العبد لما تقبل نفسه الناطقة 
أ فا كاه الاسر غل ولا ى هاا الاتعار غي السعق ن العرطة ا كان صدا 
لتحصيص هذا العبد لخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره» فهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام 
الصحابة والتابعين يتهنى عليه سيدي والدي» ومن تشبث بذيل إفاضته قدّس سره» ونشر ثي العالمين 
بره» ثم إيّاك وأن تزل قدمك من استماع هذه العبارة إلى ما هو مذهب المعتزلة من التوليدء فن بينهما 
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قوله: [مقارن دعواه بمعجزة... آه] فائدة: معجزات النبيٰ عليه السلام منها القرآن واحتلف 
في وحه الإعجازء فقيل: لأنه ف الطرف الأعلى من البلاغة» وقيل: لاشتماله على الإحبار بالمغيبات» 
وقيل: لغرابة أسلوبه» وقيل: لصرفه أي: بأن صرف الله تعالى دواعيهم إلى أن لا يعارضوا القرآن مع 
أنهم كانوا قادرين على إتيانها بمثله» وفيه ركاكة وخزازة لايخفى» وقيل: للسلب أي: لسلب قدرتهم 
على الإتيان بمثله» وكانوا قبل ذلك قادرين عليه» والح أن إعجازه لجميع هذه» فحصر وجه 
الإعجاز في أحدها ونفيه من الآحر خحطأء ومن المعجزات إخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالوقائع الماضية ووقوعها على ما أخبر من غير تفاوت وتخالف كنبع الماء من بين أصابعه» وإشباع 
الخلق الكثير بطعام يسير» وأعلى المعجزات الإتيان بمثل هذه الشريعة السمحة السهلة البيضاء الغراى 
ورعيت فيها مصالح الدارين كما لا يخفى على العارفين بأسرارها الشريفة مع أنه عليه السلام كان 
قبل ذلك أَميّا وبالجملة لا يخفى معجزاته. 

قوله: [غير تعارض] صفة للخارق. 

قوله: [وتصديقه] أي تصديق الرسول. 

قوله: [بعده] أي بعد ظهور الخارق القارن لدعواه غير المعارض ضروري. 

قوله: [خاتمهم للمعجزات... آه] منها القرآن وانشقاق القمر والإحبار عن البيت المقدس 
وإشباع الخلق الكثير بطعام يسير» وكذا الماء القليل لجم غفير ونبوع الماء من بين أصابعه وانقياد 
الشجرة الدعوة وإحياء الموتى بإذن الله تعالى على يده وكلام العحماوات والجمادات له ومعه كما 
نقل بطرق كثيرة حتى بلغ التواترء ومن المعجزات سيرته المطهرة المهدية» والعلوم التي يطلق بها مع 
أنه من قبل هذا لم يدارس اليهود ولا النصارى ولا أحداأء والعلوم الصادرة منه عليه السلام علوم لا 
يكاد أن يدر كها الإنسان مع كمال بلوغها غاية تصور في تهذيب القوي العلمية والعملية» وكون 
كلماته حامعة إلى غير ذلك من المعجزات بما يعجز عن عدّتها لسان التحرير والتقرير. 


قوله: [والأفضلية كذلك] أي: بهذا الترتيب أي: بترتيب الخلافة. 
قوله: [وإثبات الغائب حمق... آه] فيه رد على الشيعة الشنيعة حيث قالوا: إن الإإمام المنتظر 


الغائب هو الإمام محمد المهدي المختفي قي سر من رآى. 
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64 قوله: [أفضل من الملك للكافة] فان العمل مع المشقّة التي للإنسان من عل قوت البهية لل 

أجل لتر اب 

قوله: [والبعث... آه] المراد بالبعث حشر الأحساد» والدليل على إمكانه أن جمع الأجزاء على 
ما كانت هي عليه» وإيجاد التأليف المخحصوص فيها أمر ممكن لذاته» والله سبحانه عالم بتلك الأحزاء 
قادر على جمعها وتأليفهاء لما ثبت من عموم علمه لجميع المعلومات وقدرته على جميع الممكنات» 
وصحَة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوحب صحة الوقوع قطعاء وإلى هذا الاستدلال أشار قي قوله 
تعاى: ل[ وهو بكل شَيْء علي [البقرة : ۲۹] ولإ على كل شيء قديز4 [البقرة : ]۲١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات» أمًا الوقوع فاکَنٌ الصادق المصدوق الذي علم صدقه ا الله تعالى عليه ر بآيات دالة 
قاطعة حبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدينء 
وإلى هذا أشار بقوله: «للتواتر» و«الإمكان»» وكان المراد بالتواتر بالمعنى» وإنما يدعي اترات باللفظ أيضا. 

قوله: [وسائر الأشياء الواردة] من عذاب القبر وسوال منكر ونكير والفسخ والضيق في القبر 
وتنعّم المؤمن فيه والمجازات والمحاسبات والصراط والميزان وقراءة الكتب والحوض المورود 
رقهاة الأعهان رغير ذلك من الأشناء الراردة حو لار والامكات بل كلجامشرل عدا 
سنذکرها فاصبر. 

۲ ي ن 

قوله: [للتواتر والإمكان] أي ما تواتر من الأحبار قي هذا الباب مع إمكانها في أنفسها؛ إذ لا 
يلزم من فرض وقوعه محال. 

قوله: [والأمر والنهي... آه] يعني: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعان للمأمور 
به» والمنهی عنه فی الوجوب والندب» فإن کان المأمور به واحبا فالأمر به واحب» وإن کان ندبا 
فندب» وكذلك النهي فاته تابع للمنهى عنه فإن كان محرما فواحب» وإلاً فمندوب. 

قوله: [تابع]: ای تابع کل واحد منهما ولذا لم يورد تثنية. 

فلل اليك ارلا واا فط 
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rH: 


يتم بحمد الله تعالى تعليم وتعلم السنن والآداب في البيغة المتدينة 
لمر كز الدعوة الإسلامية العالمي الغير السياسي» الرجاء منكم الحضور لي 


ف بلادكم عقب صلاة المغرب کل يوم الخحميس» وقضاء الليل کله فيها 


بالنيات اة بصا إر ضاع ابه ۾ ابتغاع ىةك و السفر 5 قوافل ال ينة 


5 اا 7 3 FF 1 4 lia=‏ 8 1 
م شاف الحب الع عة ساب ايله تعال عليه شالم بصا حصو ا 
e ۴‏ ہے و 

الثواب» ومحاسبة النفس يوميا بطريق ملء كيب جوائز المدينة رحدذول 

3 ۳ ظط‎ i 1 . 7 ١ E ك‎ 1 3 

الاعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسوول حلال العشرة الايام الأول من 

E ) 2‏ م ٠‏ ا 
وذلك 0 a‏ # وك السسةع وتخرطوت المعاصي ۾ تفروك کي 


الناس ق العالم إن شاء الله عرو حل. 


ااتف: 1-۳٤۹٩۹۳۸۹‏ الى لة: ٩۸4‏ 
e‏ ۱ لقحو د 
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